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ا 
بن مات النالټیم 
مقدمة الطبعة السابعة 

أقدم للقارئ الطبعة السابعة من ال جزء الثاى من كتابى نشأة الفكر الفلسلى فى الإسلام - نشاأة 
التشيع وتطوره - ولقد كان عملى فى هذه الطبعة من أدق الأعال . 

لقد رأيت أن أقف موقف الناقد من منهج البحث فى الكتاب أولا. ثم من ماده . 

أما عن المنج ٠‏ فإننا جميعاً - الباحثون فى تاريخ الفلسفة - إنما نستخدم المناهج التجرببية - 
مطبقة فى نطاق العلوم الإنسانية . وهو ما يسمى فى عام الناهج - با لمج الاستردادى . نقوم بعمليى 
التحليل والركيب - ننظر فى الوثائق » ونطبق عليما طرق التحقيق » من نقد حارجى ونقد داحلى » ثم 
تقوم بتحليلها » وبعد ذلك - نضعها فی نسق مذهی ترکیى . لا أشك أن هذا منج معظم مؤرحی 
الفلسفة . ولكن بأنى الاحتلاف بيننا فى التفسير والرؤى . وقد ظهرت رؤى جديدة وتفسيرات 
متعددة للفلسفة عامة وللفلسفة الإسلامية حاصة . ومن العجيب أن هله التفسيرات ميث لدى 
بعض الكتاب يناهج » بيا هى محرد رؤية أو تفسي ركا قلت وأهم هذه التفسيرات الحديثة هى التفسير 
المادى التاريجى - والتفسير البنبوى والتفسير الفيولولوجى والتفسير الظواهرى . علاوة على ماكان من 
قبل - من تفسيرات - التفسير الغيبى واللاهونى » والتفسير التاريخى البحت . . . إلخ من تفسيرات 
قديمة . وقد كنا نعانى نحن من قبل تفسيرات المستشرقين للفاسفة الإسلامية » وكانت نى معظمها تفسيرات 
ورؤى ذاتية » ليس فيا على الإطلاق » ما نسميه بالحياد العلمى . أو عى أدق باموضوعية . 

ولقد حاولت - فيا كتبت - عن الفلسفة الإسلامية - أن أكتب التاريخ التزيه » أن أحقق إلى 
أكبر حد - الموضوعية العلمية » أا اعم تماما أن الموضوعية المطلقة عسيرة التحقيق . ولكنى جهدت 
جهدا كبيراً أن أقرب حطوات منها ويتيين - واضحاً - من خلال هذا الجزء من ساسلة نشأة الفكر - 
إلى أى حد خلصت الشيعة من إلزامات خحصومهم » لكى يتيين لنا وجه المذهب الشيعى خالصًا . 
وين لى - أنه كان هناك دابا شيعة مقتصدة › وشيعة غالية » ثم نننهى إلى مذهب متوسط » مقتصد 
ف مجموعه » ولكن تعلق به شوائب من الغلو. ولكن ليس هذا ما أريد الخوض فيه فى هذه 
القدمة » ما أريد توضيحه هو أن لا نقتصرفى بحثنا لنشأة الفكر الفلسنى ى الإسلام وتطوره على تفسير 
واحد . 


۱۲ 

اک 
داحلية وخارجية فحسب > ا أن نقول إن تسترا فاولر جا وحده يوضح لنا حقيقة 8 
مثلا - ولا بمکننا أن ندعی أن العامل السياسى كان وحده الدافع إلى قيام الشيعة أو المعتزلة . أو أن 
نظرة ظواهرية نستطيع الإحاطة الشاملة بنشأة الشيعة وتطورها . 

إن النتيجة الحاسمة الى أريد أن أصل إلا : أن لكل مذهب فلسى » جوانبه المتعددة . وأساليبه 
الخاصة والعامة . إن المذهب الفلسنى قد يظهر ذاتياًء وقد ينبثق من باطن ال إهاعة » ويعير عنما . ويمكن 
تفسير. بعض جوانبه أيضاً تفسياً دينياً أوسياسياً. وقد بأنى من بنية الجتمع » دإخلية أوخارجية . وقد 
يأقى من تفسير فيلولوجى . قد بكون ننيجة لكل هذه العلل مجتمعة . ولكن من الخطأً الكبير كبا قلت 
أن نقصر التفسير على جانب واحد . ونسجن أنفسنا فى رؤية واحدة . 

کل هذا جعلنی أتحقق عن يقین : أ اة اة هى الط الوحيد لمعرفة تاريخ الفلسفة 
معرفة واضحة . 

هذا عن المج » أما عن مادة الكتاب » فقد راجعت الفصول الحتلفة للكتاب . وغيرت كثياً من 
الألفاظ والعبارات . 

وأرجو من الله التوفية 


الرباط فی :۵ شمان عام ۱۳۹۷ 


الموافق ‏ : ۲۳ يولية عام ۱۹۷۷ 


بن مانو النالټیم 
مقدمة الطبعة الرابعة 


رأيت أن أقدم فى هذه الطبعة الرابعة بعض الزيادات والإضافات الى توصلت إليها عن التاريخ 
الباطنى للشيعة الغلاة . وقد رأيت أن للكبالا الهودية التأثير الكبير فى عقائد الشيعة الباطنبة الغالبة > 
وى التق إنه من الواجب على الباحثين أن يتجهوا نحو هذه الناحية الخطيرة من تاريخ الفكر الإسلامى 
لکی یکتشفوا خحفایاها . 

إن الأفكار الفلسفية للشيعة الاثنى عشرية هى نى محموعها إسلامية بحتة » ولكننا إذا تجاوزنا هذه 
الطائفة من الطوائف الشيعية » لوجدنا مسالك متعددة للعناصر الأجنبية الدخيلة على الفكر 
الإاسلامى . وكان من أخحطر هذه 2 على الفكر الشيعى بل على الفكر الإسلامى عامة هى الكبالا 
أو القبالا الهودية . 

ولا شك أن الكبالا المودية قد عاشت فى الشام » كما عاشت فيا ين الهرين . ولكن كان ها 
موطن خنى فى المن . وف المن ... كانت الهودية مترسخة .. ومن الجن جاءت عناصر غريبة كثيرة . 
جاء الغلو الشيعى من العن متغلفاً بعناصر يهودية قبالية » ومن المن أيضاً جاءت علوم الصنعة والنجوم . 
ومن المن جاءت أسطورة عبد الله بن سبأً . وق الشام وف المعسكر المضاد عاش كعب الأحبار. 

ينبغی أن نتوقف كثيراً ... وقفات متعددة › وان نلج إلى النقد اباطی للنصوص كى نرسم الصورة 
الكاملة للعناصر الأجنبية 'الوافدة » والى وجدت هما مرعى حصيباً فى أفكار الغلاة . 

ولست أدعى أنى قت بهذا فى هذه الطبعة الجديدة . ولكنى وجهت الأبصار إليها » وسأحاول 
إن شاء الله استکشافها فی أحاث أخرى . 

كا أنه لا بد لنا أيضاً أن نستكشف العلوم السرية من ناحية والعلوم الطبيعية والكيميائية والفلكبة 
من ناحية أحرى » وصلة هذه العلوم بالمذهب الشيعى . ولقد تمافتت أسطورة تلمذة جابر بن حيان 
الكيميائى الشيعى على إمام الشيعة جعفر الصادق . ولكن إذا تفحصنا النصوص لوجدنا أن أباه حيان 
العطار كان شيعياً ولكن من شيعة مخالفة وهى الشيعة العباسية . 

کا ینبغی أن نستکشف أیضاً > صلة التصوف بالتشيع. وكان للعلامة اعراق الممتاز الدكتوركامل 
مصطن الشببى بأجاثه الرائعة » فضل توضيح هذه الصلات » غير أنه لا بد أن يسير الباحثون فى أثره 


۳ 


۱٤ 
وهديه نى هذا الطريق حى نوضح الصورة جلية من جميع نواحيما وبدون إغراق وبدون غلو.‎ 
ثم يا - ينبغى أن نبحث الآار الاجتاعية والفوكلور الذى تركه التشيع فى أعاق الحياة‎ 

الاسلامية - سنبة كانت أو شيعية - وما زالت هذه الآثار حية حى الآن فى حياتنا المعاصرة . 


والله ولى التوفيق . 

د سام النشا 
۸ شعبان ۱۳۸۸ . دکتور على می السار 
۹ ور۱۹۹4 . أستاذ كرسى الفلسفة الإسلامية 


كلية الآداب مجامعة الإسكندرية 


بن م اتد ان اليم 


مقدمة الطبعة الثالثة 

كان نفاد الطبعة الثانية من هذا الكتاب فى مدة وجيزة دليلا على تلهف القارئ على تفهم شأ 
فلسفة التشيع وتطور هذه الفاسفة حلال العصور المتعاقبة وكانت غاولى - فا أعل - الأول من 
نوعها » فقد عنى الباحثون من قبل بتاريخ الشيعة السياسى » كا كتبت أحاث متعددة عن موضوعات 
متناثرة من فلسفة الشيعة . أما أنا فقد حاولت أن أضع عقائد الشيعة ونظريانهم المتعددة فى نسق فلسنى 
متكامل . وأن أبين فى كل فصل من فصول الكتاب نشأة النظرية . ثم تكاملها فى إطارها افلس » م 
تطورها . ۰ 

وعدت إلى الكتاب توطئة لطبعته الثالثة هذه , وقد وضصحت لى المشكلات الشيعية الفلسفية 
وضوحاً تامأ . وأمدتنى وثاثق - م تكن قد وصلت إلى يدى وأنا أكتب الكتاب فى صورته الابقة - 
معلومات أكثر وثوقاً ودقة فكتبت الكتاب فى صورة جديدة » وإن اتفقت الطبعتان فى بعض السائل . 

وقد تبينت لى ظاهرة لا تخلف فما كل عصور التشيع وهى ظهور نظرية معتدلة مقنصدة › ونظرية 
غالية مسرفة » ثم يعقب كلا من هذه وتلك نظربة تأخذ عناصر من هذه وعناصر من تلك . ولكل 
نظرية أتباعها ورجالما . وإن كان الإطار العام للتشيع واحدًا » إلا أن التشيع مختلف » وتتباين فرقه أكبر 
تباين » وقد وضحت توضيحاً موضوعبً الاحتلاف التام بين عقائد الإمامية وهى : الفرقة النى أنشأها 
جعفر الصادق وتلامذته » وعقائد الائى عشرية وهى : الفرقة الى أنشأها الحنمدون من علاء الشيعة 
بعد غيبة الإمام الثانى عشر . فلكل فرقة من هاتين الفرقنين فاسفتا اللناصة بها النى تميزها نمييزاً كاملا 
عن فلسفة الأحرى . كا أن نمة حلاف صارخحا بين فلسفة الإساعيلية الأولى الساذجة وين فلسفة الغلاة 
من النطابية › تجتمع الفلسفتان ى فلسفة واحدة فى دور الستر. وتظهر الاس اعيلية مقتصدة ى دور 
الظهور » ولكن تبني النظرية الغالية فى النفاء > ثم تعلن نفسها فى عهد الحاكم » وينسق فيلسوف 
الاساعيلية المتأحر حميد الكرمانى النظريتين معا > الغالية والمقتصدة . 

وقد لاحظت فى عجب تجاور الغنوص والاعتزال العقلى ف المذهب الشيعى عامة » على ما يبن 
الاين من حلاف عميق . أثر الاعتزال فى الأبى هاشمية - الكيسائية » كا أثر نى الزيدية . وحارب 
الإمام جعفر الصادق وتلامذته الكبار من أمثال هشام بن الحكم وهشام بن سام ومؤمن الطاق 


1o 


۱۹ 
وغيرهم » الاعتزال أكبر محاربة > ولكن ما لبشت الاثنا عشرية أن احتضنت جوهر المذهب المعتزلى 
كاملا » وسيطر الاعترال على عقائد الإساعيلية - غلاة ومعتدلين . 

إننى حاولت - كا قلت - أن أضع النظرية العامة الفلسفية للشيعة » وأن أتتبعها حينا كانت . 
ولعلى أكون قد وفقت فى وضعها فى النسق الفلسنى » وأن يكون كتابى هذا حافزاً للعلاء الشبان 
بالجامعات العربية على القيام بدراسات اوسع لفلسفة الشيعة من حيث هى فلسفة . 

وأسأل الله التوفيق نى ظواهر أعالنا وبواطنها . 

دکتور على سامی النشار 


أستاذ كرسى الفلسفة الإسلامية 
بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية 


الرایع عشر من جادی الأول عام ۱۳۸۵ هى . 
العاشر من سبتمیر عام ۱۹1۵ م . 


بن مانو نالیم 
مقدمة الطبعة الثانية 


هأنذا أقدم للباحثن ى الفلسفة الإسلامية ال جزء الثافى من كتابى نشأة الفكر الفلسنى فى الإسلام . 
وقد حاولت فى الجزء الأول منه أن أعرض لنشأة الفلسفة الإسلامية المعبرة عن روح إسلامى خالص 
لدى دوائر أهل السنة والماعة والمعتزلة »> وفى هذا الجرء الثانى حاولة لتفسير هذه النشأة لدى الشيعة . 

ولقد صدر أهل السنة والهاعة والمعتزلة عن الإسلام أو تكلموا بامه . وكذلك فعل الشيعة 
العتدلون. غير أن الموقف الفكرى تلف هنا وهناك . ولقد شغل أهل السنة والهاعة من ناحية معتزلة 
من ناحية أخحرى بالموضوعات العليا للفكر الإنسانى » شغلوا بالموضوع » من حيث هو موضوع » بينا 
شغل الشيعة « بالذاث» و« بالشخص » فركز الداثرة لدييم ١‏ شخص أعلى » أضاف إليه الشيعة إن حقا 
وإ باطلا > کل علم وقدحوا فيه كل حقيقة . وبيا ا و »وصوروه ی غالب 
الأمر كا صورته حموعة آهل السنة - أى الخلف - فى صورته الحقيقية › أضنى عليه الأحرون ای 
الغلاة مہ مہم ء کا أضفوا على أولاده من بعده کل ملامح الغنوص > وصبغوه كا صبغوا أولاده المتتابعين 
بکل ا القدية . واعتبروه وأولاده عناصر كولية - كوز مولوجية - وعناصر معرفة - 
إبستمولوجية - وأثر هذا الغلو حى لى المعتدلين » ودخحل ی أعاق اذهب الاثى عشرى کا فاض 
بقوة فى دوائر الإساعيلية . 

ولقد حاول أهل السنة والاعة الأوائل » أن يستندوا على النقل والعقل فى فكرهم الفلسى » 
وحاول أهل الاعتزال أن يقيموا فلسفتم على العقل والنقل . 

أما الشيعة فقد عرفوا فقط فى شأتهم الأولى- النقل فقط » والنقل بطريق خاص » وعن مجموعة 
خحاصة من أمة أهل البيت وبعض حواربى محمد ملل وأتباع ابن عمه على بن أبى طالب . ولذلك نيز 
فكر الأولين -- أهل سنة ومعتزلة - بمسحة عقلية ظاهرة بيا تميز فكر الآحرين - أهل التشيع الأول › 
بعاطفة تتجه نحو القلب وتحرك آفاقاً شفافة ى النفس الإنسائية . 

وتميز المذهب الشيعى بأنه أثار ا لحب والكره » وأعلن التولى والبراءة . أما أهل السنة والهاعة فقد 
أعلنوا ا لحب » وتولوا الجيع . وتفرق أهل الاعتزال مذبدين ين أولئك وهلاء . 

وكانت الفكرةالسائدة أن أهل السنة والمعتزلة وحدهم قاموا بالدفاع عن فلسفة الاإسلام المعبرة عن 
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أصالته تجاه أهل الفلسفات الأخرى من مسيحيين ويمود وثنوية وفلاسفة › بينا كان عمل الشيعة أن‎ 
تهاجم فقط المحموعة الإسلامية » وأن تناقض آرائما . وهذا حطأ كبير . كان علاء الشيعة المعتدلة فى‎ 
عصرهم الأول » كا كانوا نى عصرهم الأخر- مشاعل مفسرة لروح الإسلام تجاه أعدائه » فرقفو‎ 
بالمرصاد للابوية والمسيحية واليمودية والفلاسفة وغلاة الشيعة أنفسهم وشاركوا علاء أهل السنة والمعتزلة‎ 
- فى إقامة البناء العقائدى الإسلامى متكاملا متناسقاً . ومن الثابت تاريخا أن مدرسة جعفر الصادق‎ 
. وعالمها الكبير هشام بن الحكم - قد قامت بالدور الأكبر فى هذا السبيل‎ 

ولكن كان خطاً الشيعة الأكبر أنها تعلقت «بالذات» «وبذات واحدة»» وكان هذه رالذات 
الواحدة ٠‏ عند مخالفييم أأهل السنة قداسة كيرى » ولكن أهل السنة رأوا أن نة قداسة أكبر من قداسة 
هذا الإنسان الواحد » وهى اللهاعة ء الجاعة لا تجتمع على ضلالة » بينا أعلن أهل الشيعة أن الماعة 
قد تحط وقد تصيب . 

وأن الرأى قد بخطئ وقد يصيب » ولكن «الإنسان» و «الفرد» ذا السلطة لن خط أبدًا» 
فأضافوا مذا الإنسان الفرد العصمة اللامتناهية . 

وهنا دخحلت الأسطورة 1 والأسطورة تتبع «الفرد» دا > اا تتبع صاحب المذهب - كا هو 
ميلوم » ولا تتبع المذهب أول الأمر ء م تصبح بعد جزءاً من المذهب . وهذا ما حدث فى أغلب فرق 
الشيعة » أن حاكت الأسطورة- والأسطورة تتنوع - شباكها حول ابن عم الرسول . 

وقد کان على بن اى طالب خليقاً بكل مبة وإجلال وبكل صورة للهيام والعشق ى قلوب 
السلمين » وقد كان على بن أبى طالب أنشودة الإسلام الكبرى-منذ مطلع الإسلام - فى جبال 
فاران ؛ حى مصرعه العنيف ف الكوفة ق عام نخس أغبر » ف عام ظلام حالك مدمم » كتب السواد 
والفرقة على المسلمين لأحقاب طوال تعاقبت بعده . 

كان الفتى الصغير أول أصحاب الرسول الأعظم ء وأول حوارييه » لقد مد يده الصغيرة الجميلة 
فى موالاة حرة أبية » معاهدا محمد بن عبد الله على تفديته بالنفس » وبيعته باوت » ومشيخة 
بی هاشم ٠‏ والشیخ الکبیر أبو طالب بيهم » ینظرون . 

وتتابعت الأحداث فى مكة » والحوارى الصغير يخطو للشباب » وحين هاجر الرسول وصاحبه 
العظيم أبو بكر الصديق » كان الوارى الصغير - صامتاً- فى فراش الرسول » وهو يعام أن سيوف 
شیاطین قرش ستنوشه بعد قلیل » ولکنه لم یکن یأبه ولم یکن یرتاع » بل کانت روحه ی مسری 
لرسول الأكبر وصاحبهء وبعد أيام قلاتل يستعد الفنى الصغير مجرته إل الله ورسوله-غرر هياب قريه 
ولا أعداء الرسول فى الطريق الشاق إلى يثرب الطيبة . وحمل معه وديعة الرسول الكبرى نى 
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ممكة- فاطمة الزهراء » زهرة الدنيا اليانعة » وروح الحياة المتفتحة » والى انبثقت ما دوحة حمد 
الوارفة . كانت هى وعلى يسريان فى صحراء العرب الكبرى » بخترقان الوهاد والنجاد والسهول › 
والرسول الأعظم وأصحابه فى المدينة نى صلاة ابنهالية أن يبعت الله عليا سكينته وسلامه . 

وهاهما على وفاطمة ى المدينة » فى مهجر النبوة آنحر الأمر » ويرد على وديعة الرسول » ثم تكون له 
بعد . ویعیش على ى رحاب النبوة . . . وأخياً موت صريعاً على يد خارجى . 

تلك حقيقة على » آمن بها أهل السنة »كما آمن بها الشيعة » ولكن الشيعة-كا قلت-آمدت به 
وحده » وآمن به أهل السنة . كا آمنوا بالصاحيين القديمين الشيخين أبى بكر وعمر وتولوما ؛ ولكى 
كر اتر ادك ال رة وار عاد لامر تغل إل ان اشی اشكر 
السلمين » وحرم مئه ابنا فاطمة الزهراء . لا تضخمت المسائل . وكبر الحب وعظم ٠‏ وكبرت 
اله و مت 

ولكن الأمر عاد إلى معاوية بن أبى سفيان . ولم يكن المسلمون بعد قد تناسوا أباه هذا الغنوصى 
القام » هذا الثنوى الحوسى الذى لم يؤمن أبدا . وسرعان ما اطلقوا على معاوية الطليق ابن الطليق ٠‏ 
والوثنى ابن الوثنى . وها قيل فى معاوية ومها حاول علاء المذهب السانى المتأحر . وبعض أهل السنة . 
من وضعه فى نسق صحابة رسول الله . فإ الرجل لم يؤمن أبداً بالإسلام » ولقد كان بطلق نفثاته على 
الإسلامكثياًء ولكنه )يكن لبستطيع أكثرمن هذا . وبدأ أبناء فاطمة يكتبون بدمائهم أكبرا لاحم . 

ومات الحسن مسموماً » ثم معاوية وقتل يزيد ا سين بن على بن فاطمةمقتلة لم يعرف الزمان ها 

مثيلا » وتو آل مروان أعناق المسلمين بالسيف »وهم فرع آحر من أمية » أكثر ضراوة وأشد قساوة . 
وقتل زيد بن على فى ملحمة أخحرى قاسية وعنيفة » وتتابعت الملاحم الواحدة بعد الأخرى. وا لمذهب 
الشيعى بتشعب ويتكثر ويتضخم . ويتولى العباسيون الحكم » ويذيقون أبناء فاطمة أشد ما أذاقه إياهم 
الأمويون . وجرعوهم كأس الذل والموت أكثر ما جرعهم الآنحرون . 

والجامع الشيعية تقاوم وتقاوم وتنتشر وتنتشر » آخحذة صورأً متعددة » فأحيانا هى شيعة مقتصدة 
معتدلة » وأحياناً هى مذهب كلامى بحت . وأحياناً أحرى هى مذهب غنوصى فلس ؛ وأحياناً رابعة 
هى تصوف وزهد . وأحياناً حامسة هى مذهب باطنى متزندق » وأحياناً سادسة » هى مذهب باط 
وظاهری . 

ولقد عاشت الشيعة حى الآن فى التاريخ » ومازال ف العام الإسلامى الملاين من الشيعة . 
اثنى عشرية وإساعيلية وزيدية م فرق الغلاةالمنتشرة نى شمال العراق وسوريا ولبتان وبعض أطراف ال جزيرة 
العربية ثم الهند وباكستان . وأكبر فرقها المعاصرة الائى عشرية » وهى فرقة إسلامية بحنة » وهى لا تمثل 


۲۹ 1 
بدا الجتمع المغلق الذى تمثله فرق الشيعة الأخرى المعاصرة كالإسماعيلية أو العليائية أو الدروز أو 
النصيرية . وإن كانت تيا ف قلق وتردد » وينتشر ف أوساطها أساطير وفوكلور ينأى بها أحياناً عن السير 
متعاونة مع الخلف- جمهور المسلمين الكبير-فى الموکب الإسلامی العظيم . 

وأحب أن أقول إنه لاتكاد تختلف الاثى عشرية المعاصرة فى عقائدها عن عقائد الخلف من أهل 
السنة » ومذهب الخلف هو عقيدة الملايين من جمهورأهل السنة » وآمىألذ تشغل « المشكلة التارغية ) 
مشكلة موالاة الإمام والبراءة من أعدائه عقول ججنهدى ومفكرى الائ عشرية » وأن يعمل هؤلاء 
والمفكرون من الشيعة على تعميق النظرية الروحية الشيعية- مبة آل البيت وعترة الرسول الى 

ی اماق هذا المذهب وتصبغه بصبغنًا . 

e‏ - محاولة أتأريخ ظهور البقائد الشيعية سینا ما فيا من فلسفة ولام » واضعاً کل 
عقيدة ى إطارها › مظهراً أصالته أو مصدره الإسلامی أو غير الإسلامى,. 

ولقد ناقشت کثراً من موضوعابت هذا الكتاب مع صديتى الأستاذ الدكتور محمود قاسم عمید 
كلية دار العلوم وأستاذ الفلسفة' اللإسلامية بها . وقد كان له فضل توجیه نظری إل الغنوصیات لأرائل 
ف الجزيرة العريية » ولقد تيين لى غنوصية مسيلمة التنى الكذاب ؛ كاش ثبت لى غنوصية اى سفيان . ٠‏ 
کا آنه وجه نظری أبضاً إلى فكرة «تبادل الأسلحة» وهى فكرة صائبة إلى حد كبير- فما بخص 
مفكرى الشيعة المعتدلين من أمثال هشام بن الحكم ء فلم يكن الرجل معزلا ولکنه استخدم أحياناً 

بعض أسلحيم ؛ وعلقت بمذهبه » کا علق بمذهبه أیضاً کثیر من عناصر رواقية أحذها خلال مناقشته 

او الديصانة . كا أن الاساعيلية المعتدلة تکن آبداً غنوصية خالصة » بل هى مذهب 

كلامى علق به بعض الغنوصيات . أما غلاة الشيعة فكانوا بلاشك غنوصيين » على أشد صورالغنوصية . 


وأسأل الله التوفيق . 
دکتور على سامی النشار 


أستاذ الفلسفة الإسلامية 
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 


۱ ربع الأول ۱۳۸١‏ هى 
۳۹ يولىة 4م 


اكاب الأولكف 
مقدمات التشيع 


لن نحاول هنا - وحن نبحث فى نشأة التشيع ئى الإسلام » أن نخوض خوضاً كاملا فى تاربخ 
الشيعة السياسى » وإن كانت السياسة » أو الامامة » إذا تكلمنا بلغة فقه الشيعة . هى الحجر الأساسى 
ى نشأة الشيعة وظهورها فى الإسلام . ومن العجب أن يبد التشيع بعقيدة مؤداها : أن 
على بن اى طالب هو الإمام بعد رسول انه تله بالنص الإلى أو الت » وأن الإمامة لا آغرج عنه 
وعن أولاده - وإن حرجت فبظام أو تقية منه ومن أولاده - عجباً أن تیدا ھکذا › م تننبی إلى 
مذاهب فلسفية وسياسية معقدة نمام التعقيل ء مركبة من مختلف اذاهب . أو بمعى حر : إن عقيدة 
فى حب آل البيت - تتطور حلال التاريخ وتبعاً لحوادث السياسة إلى مذهب فلس يبطن الاعترال 
أحياناً » والغنوص أحياناً . ويتستر خحلفها مجحموعات من أشد أعداء محمد بلي ضراوة . ويحاولون بكل 
الوسائل القضاء على رسالته » وعلى العقيدة التى حارب ابن عمه على لأجلها بكل قواه . 

ومن الخطاً الكبير القول : إن هناك تشيعاً واحداً حلال التاريخ » كان لكل عصر نوع من 
التشيع : ولكل طائفة شيعية نوع من التشيع . وما أشد الخلاف بين حب مجموعة من الصحابة لعلى ى 
عهد الرسول وف عهد الشيخين وبين حب أنصار على اللتفين حوله فى طرقات الكوفة والبصرة » وما 
أشد الخلاف ين هذا الحب وين جرأة الترابيين من أصحاب حجر بن عدى وفداء التواين من 
أصحاب سلمان بن صرد . ويعظم الخلاف ين عاطفة كل من سبق وين الشيعة الحقيقية ى عهد 
جعفر الصادق » حين نشا المذهب الكلامى للشيعة » وفتق المتكلمون من تلامذة جعفر بن محمد 
الکلام فى الإمامة وخحاضوا الفلسفة فى جميع نواحيما . وما أشد الخلاف ثاللة يبن كل هذا ويين عقيدة 
الاثنى عشرية » بعد وفاة الاإمام الثانى عشر : وليست هذه هى كل صور الشيعة بل هناك الزيدية › 
يقتربون من أهل السلة » وهم بعد شيعة . وإسماعيلية يبتعدون عن أهل السنة وعن الاثنى عشرية › 
وهم بعد شيعة . والكيسانية- -وهم أتباع محمد بن الحنفية أوشيعته . والغلاة من قرامطة وعليائية وبيانية 
وحطابية ودروز » إلخ » وهم كلهم شيعة والتشيم الأول كان حسما والتشيم الأحير كان معتزليا : وهم 
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فالتشے اد اھر مر ب ويين طوائف الشيعة قدياً وحديثاً من الاختلاف ما لا نجده 
بين طوائف أهلل السنة قدعاً وخا وليس ين الخلف والسلف »ء وها فريقا اهل السنة الكبيران 
الآن » ما بين الإساعبلية والاثنى عشرية -وهما فريقا الشيعة الكبيران الآن-من خلاف كبير وتنافر 
شدید . 
وبلاحظ جولد تسيمر أن من الطاً الكبير أن تطلتى لفظ الفرق على طوائف أهل السنة من مرجثة 
وكلامية وأشعرية وما تريدية ومشبية أو أن نطلق لفظ الفرق على المعتزلة > ويحاول أن يفرد هذا الاسم 
« فرقة أو فرقاً ؛على الطواثف الى احتلفت مع جمهرة المسلمين فى مسألة الإجاع.7) > فالنوارج 
مثلا فرقة لأنها م تنفق مع المسلمين فى إجاعهم على خليفة من الخلفاء »> وكذلك الشيعة »> وهى 
الطائفة الى تشيعت لعلى خحاصة » وأفردت الإمامة والخلافة له ولن بعده من بليه فخرجت عن إجاع 
المسلمين فالتقابل الكبر الحامم ين طوائف المسلمين إنما كان يبن الشيعة وأهل السنة والهاعة ١‏ 
فقد تولى الأولون الخلفاء الثلاثة بعد محمد صلى الله عليه وسام > أما الآحرون فقد اعتبروهم غاصيین 
أخذوا الالافة قسراً وحداعاً من الاإمام الوصى الذى عينه النص الإمى فى مواضع متعددة. ٠‏ 
الشيعة إذن هى الطائفة الى تقابل بالتضاد أهل السنة والهاعة » واخحتلفت e‏ ف إجاعهم 
احتلافاً بیناً . ولكن كيف حدث هذا الاختلاف وانتہى إلى قتال مرير وأحقاد وسخاتم واننبى إلى 
تفرق كلمة السلمين حى عصورنا الحديثة . 


. ٠١۸ جولد تسيهر': العقيدة والشريمة فى الإسلام (ترجمة الدكتور محمد مرسى وزميليه) ص‎ )١( 
. ١۷١ نفس المصدر: ص‎ )۲( 


لنم ترلأؤل 
النص الى والاإمام 


نشا محمد ی فی بطن من بطون قریش » بی المطلب من پنی هاشم بن عد مناف . کان 
محمد بل ى الصدارة العظمى نسباً فى هذه القبيلة العربية العجيبة الشأن . وكانت هذه القبيلة 
تننسب إلى إبراهيم الرسول » بل كان يطلق على سيد قريش » وجد الرسول عل « إبراهي الثاى )١ ١‏ 
وجاءت الرسالة الإهية محمداً ل فى فارة كف فما الوحى الإلمى بعد أن أشرف نى المرة الأخيرة عل 
المسيح عيسى بن مرم » وأعلن الوحى الإهى إعلاناً لا عيص عنه »> أن مدا ل حاتم النبيين 
«ماكان محمد أا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخحاتم النبيين» سورة ۲۳ آية ٤١‏ - ويعنقد 
ملسلمون أن الدورة الكبرى » دورة الأنبياء قد انت بمحمد رسول الله انتهاء أبدياً . ولكن اختلفوا فى 
أمر الدين والدنيا . أما فى أمر الدين » فقد رأى جمهرة المسلمين أنه إذا كان مة لحاجة همداة تابعون 
الرسالة ويعلنونما للناس » فان هؤلاء المداة إنما ينبعثون ويظهرون فى صورة أولياء أو أمة مصداقاً 
للحديث «إن الله ببعث على رأس كل مائة عام من جدد شباب دينه » وحاول أهل السنة وال هاعة فيا 
بعد » أن بحددوا أسماء هؤلاء الأنمة الذين ظهروا فى رأس كل مائة عام » فقاموا بالجهاد إما فكرياً وإما 
بالقتال والجهاد , أما فى الدنيا » فقد رأى ال جمهور من المسلمين أن عليهم أن يبايعوا حليفة بخلف 
الرسول فى القيام بامر دنياهم » وحددوا شروط هذا الحليفة » وائفقوا على أن الرسول لم ينص على 
واحد بعينه نصا صرحا وإ نما اجنہدوا فى الامر بعقوهم» . 

أما الطائفة الأخحرى النى تقابل بالتضاد جمهور المسلمين » أو بمعنى أدق أهل السنة والجاعة › 
فهى طائفة الشيعة › التى اعتقدت اعتقاداً جازماً حاساً أن الإمام أو الئليفة ء إنما يعينه النص › م 
يستتيع تعيين النص له أن يكون معصوماً » وتستدعى العصمة منه » أن ينص على من بخلفه من 
الأنمة » إذ لابد للأرض من قانم يدعو إلى الق ويدافع عنه . 

وقد انتقل الى محمد صل الله عليه وسام إلى الرفيق الأعلى » وتولى النلافة بعده الصاحب الأول 
وهو أبو بكر بن قحافة المشهور بأبى بكر الصديق » ثم تلاه عمر بن الخطاب » ثم عيان بن عفان ثم 
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۲٤ 
على بن أب طالب . ويينا يذهب أهل السنة إلى أن علبًا قد قبل الخلائف الثلاث وأطاع اللالفاء‎ 
الثلاثة وأحسن طحم المشورة » يذهب الشيعة إلى أن على بن أبى طالب إنما كان مكرهاً وحين تول حر‎ 
الأمر » لم يبق فى خلافته إلا زمناً يسيراً ثم قتل غيلة » ثم قتل ابنه الحسن مسموماً وقتل أبو عبد الله‎ 
الحسين ابنة الآحر فى سهل کربلاء » وقتل اولاده معه » ولم يبق إلا ولدان تناسلت من) الأسرة‎ 
العلوية » وتابع القتل على أغلب رجاها » بحيث يعتبر تاريخ تلك الأسرة حقا مأساة من أكبر الى‎ 
ف تاربخ الإنسانية » ولقد صور الشيعة تلك الآسى تصويراً أحادّا » وبكى شعراء الشيعة أهل البيت‎ 
وعترته بكاء مريراً » وأو فيهم صورة الإنسائية الحزينة . وبني البكاء سمة الشيعة حنى قيل « أرق من‎ 
دمعة شيعية » ورأى أنة أهل البيت أتفسهم » أن « الحن والعذاب » كأس كتب عليهم تناوله » ونرى‎ 
: بہکی فی یوم عید تو فیه ابنه فقول‎ ) ۲۸٦ فاطمیا منہم فیا بعد »> وهو العزیز بالله ( ا متو عام‎ 
نحن بنو المصط€نى ذوو سمحن بيجرعها نى الحاة كاظمنا‎ 
عجيبة فى الأيام متنا أولنا ببتل وأآغرنا‎ 
يفرح هذا الورى بعيدهم جميعاً وأعیادنا مام“‎ 
إن السلمين أجممين - الهم إلا السلف - من الحنابلة المتأحرين رأوا ى أهل البيت جميعاً ملاذا‎ 
هم فى أدعيانم وتوسلا م وقد أمروا فى صلواتبم بالدعاء هم » والصلاة عليم . وتحد المسلمون‎ 
وما بى الدم الہوی ی آفاق‎ ٠ جسعا ج وة فاطمة الزهراء واعثبروها سيدة نساء العالمين‎ 
الباقى محمد صلى الله عليه وسلم » وقد عاشت شت ی احضان‎ ٠ الأرض . وفاطمة الزهراء العقب الوحيد‎ 
ارسول » وذاقت مرارة اليم - بعد وفاة أمها ء وتحملت مع أيما - وهى طفلة غضة - عذاب قريش‎ 
والقرشيين واضطهادهم » وكانت مثلا من أمثلة الفداء » ولم تبن على الإطلاق . وقد هاجرت مع ابن‎ 
عمها على بن أبى طالب فارس الإسلام من مكة إلى المدينة » يسيران ليلا ويختفيان نهار » ولا نضر‎ 
عودها زفت إل ابن عمها » وحوارى أيبما » ثم حملت حفيدا محمد صلى الله عليه وسل » اسن‎ 
. والحسين » زهرتا بى هاشم » وسيدا شباب أهل الجنة » كتب علي) اموت شهادة فى اليلاد‎ 
وحين أنى وفد نجران إلى الرسول وسألوه عن حقيقة المسيح » نزل القرآن « إن هو إلا عبد أنعمنا‎ 
عليه وجعلناه مثلا لبی إسراثیل . : لذ مثل عیسی عند الله کمشل آدم خلقه من تراب » ثم دعا إلى‎ 
الباهلة « فن حاجك فيه من بعدما جاءك من من العم > فقل تعالوا ندح أإناءنا وأبتاعكم ونساءنا وفساءكم‎ 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتل فنجعل لعنة الله على الكاذين » ورضى الوفد بالمباهلة - فأنى الرسول صلى‎ 
الله عليه وسلم آخذاً بيد اسن وسين تتبعه فاطمة وعلى ين يديه وألنى عليهم الرسول صلى الله عليه‎ 
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وسلم. بكسائثه » وقد عرفت هذه الخحادثة محادثة الكساء وعرف الحديث الوا جد فيا محديث ام 
جڻا رسول الله صلى الله عليه سم على رکبتيه ورکع »> فانسحب الوفد النجرافى ازا ورفض 
الباهلة . وسنرى بعد ذلك كيف ألهمت فكرة المباهلة القرآنية اس المباهلة عند فرق الغنوصية الشيعية 
ا 

وحين مرض الرسول صلى الله عليه وسل - وذهبت فاطمة لتعوده ملتاعة حرجت ضاحكة لتعلن 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرها بأنها ستلحقه فى رياض الله قريباً . وحين ثول أبو بكر خلافة 
السلمين » غضبت فاطمة وقد رت أن لعلى الحق الأكبر فى الخلافة » واجتمع جاعة من اللهاجرين 
والأنصار مع على بن أبى طالب فى متزل فاطمة = وعلم أو بكر وعمر بالأمر فذهبا مع جاعة من 
المهاجرين » وهجموا على الدار فخرجت فاطمة فقالت « والله لتخرجن و شعری ولأعجن 
إلى الله » وحشى الصحابة دعوتها فخرجوا . 

وبعد سبعين ليلة من وفاة الرسول أحست فاطمة با موث . فقالت لصديقنا أمهاء بنت عميس : 
ألا ترين إلى ما بلغت » أفأحمل على سرير ظاهرا . لقد حشيت فاطمة الزهراء بنت محمد رسول الله أن 
تحمل على سرير يظهر جسدها المسجى للناس فقالت هما أمماء : لعمرى يا بنت رسول الله » ولكنى 
أصنع لك شيئ فقالت فاطمة : فأرينيه فأرسلت إلى جريد رطب فقطعته » ثم جعلتها على السرير 
نعشاً . وهو أول ماكانت النعوش . وتبسمت الزهراء الظاهرة وما ريت مبتسمة إلا يومئذ . وحضرت 
نساء من قريش فى مرضها وقلن هما : كيف أنت يا ابنة رسول الله -قالت : أجدنى.كارهة لدنياكن 
مسرورة لفراقكن » فا حفظ لى الحق » ولا رعيت؛ مى الذمة » ولا قبلت الوصية ولا عرفت الحرمة » 
وبعد سبعين يوماً من وفاة الرسول إل - كا قلت - أسلمت الروح وين يديا طفلاها الصغيران 
الحسن والحسين »> وكان سنا ثلاثا وعشرين سنة . 

كانت حياة فاطمة الزهراء القصيرة عظة كبرى للمسلمين جميعاً » المهاجرة الصغيرة فى ظلام اليل 
الدامس » مع ابن عمها الفتى » تسير فى دروب جبال مكة متخفية » ثم تخترق الصحراء الكبيرة فى 
طريقها إلى يرب » وأعداء أبيما اللدد تى إثرها وإثر ابن عمها » ثم هجرتها الأخيرة فى رحلة الوت إلى 
لله ورسوله - أف کل هذا المسلمین جمیعاً بالأسی › وقد کان اہو بكر بتذ كر فاطمة ويبكى » بل 
أعان حین موته ندمه أن اقتحم متزطا پالرجال . وكات فاطمة الزهراء تؤمن بلا شك محتق على ى 
إخلاقة » ولم يكن هذا منبلقاً عن أمل فى مشاركة ابن عمها حكم المسلمين » لقد كانت تعلم عن يقبن 
أنها تاركة الدنيا سراعاً ۽ ولکن عن إ انما بأحقيته وأهليته للمهمة الكبرى الى تركها الرسول صلل الله 
عليه وسام . وإذاكان المسلمون أجمعين اعتبروها « زهرة الوجود » و « عطر اللياة ١‏ و« الأنى الال ۾ 


۲۳٢ 
إن الشيعة من يين المسلمين » قد اعتبروها البرهان الأكيد على عقيدتم فى التق الإلمى لعلى > بل‎ 
يؤمنون بأنها الشهادة الكبرى من رسول الله على أحقية على بن أهى طالب فى خحلافة الرسول ديناً ودنيا ء‎ 
ولقد تحرزوا عن دعوتها بالأنوثة > ودعوها « بفاطم ) وشغلت أم الإمامين والأنمة جميماً فى أفكار‎ 
الشيعة وفى عقائدهم فاا تا وا ظا‎ 

ولن احتلت فاطمت من ناحية » وعلى من ناحية أخرى المكان الكبير عند أهل السنة والجاعة » 
إلا نهم قرروا قراراً حاماً أن الى صلوات الله عليه م ينص على ولاية على أى نص » وأما عن ولاية 
أب بكر - فقد اختلف أهل السنة والاعة هل هى بالنص التى أو بالنص الظاهر » أو أنه ترك الأمر 
لاجماد المسلمين . : 

أما من يرون أن ولاية أب بكر بالنص الى - فيذكرون الواقعة المشهورة : أن الرسول - نى أثناء 
مرضه - أمر أن يم أبو بكر المسلمين فى الصلاة - والصلاة هى الإمامة الصغرى . فأو به أن يكون 
هو صاحب الإمامة الكبرى » إمامة المسلمين دنيا وديناً . أما من يرون أن الرسول صلوات الله عليه 
نص على أي بكر وقطع البيان على عينه حتماً » الحديث المشهور أن امرأة أتت إلى الى صلى الله عليه 
وسلم لتسأله أمراً من الأمور. فأجابما وطلب منها أن ترجع إلبه متى أرادت » فقالت : «أرأيت إن 
جثت فلم أجدك» كأنما تريد اموت . قال : «إن لم تجدينى فأ أبا بكر» والحديث الآحر : «اقتدوا 
بالذین من بعدی أ بكر وعمر» . وأسند البخارى عن أبى هريرة قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : بنا آنا نالم رأيتى على قليب عليها دلو فتزعت منها ما شاء الله » ثم أخذها ابن 
بى قحافة فتزع منها ذنوباً أو ذنوين وف نزعه ضعف» والله غفر له ضعفه» ثم استحالت غرباًفأحذها 
عمر بن الطاب » فلم أر عبقريًا من الناس يتزع نزع عمر » حتى ضرب الناس بعطن؛ وذلك نص فى 
الإمامة عند أل السنة واللهاعة ء والفثة الالثة-وهى ترى أن رسول الله ب ترك الأمر لاجتباد 
المسلمين » ورأى المسلمون أن أبا بكر هو ثانى اثنين إذ هما ف الغار» وأول من آمن من الرجال » 
م رجل الصحبة الطويلة . وأخيراً- عهد إليه الرسول بالصلاة - الإمامة الصغرى » فقاسوا الأمرء 
بأن تكون له الإمامة الكبرى - أى الخلدفة . : . 

أما الشيعة فترى أن الى صلى الله عليه وسلم قاد نص على إمامة على للمسلمين من بعده فى مكة 
من بدء الإسلام » فحين نزل الوحى عليه « وأنذر عشيرتك الأقرين » جمع رسول الله صلى الله عليه 
وسم بى عبد المطلب فى دار أي طالب - وهم أربعون رجلا » وبلخهم رسالته - ثم سأهم ١‏ من 
ای پبایعی على ماله ۾ فبايعنه جاعة من السلمین » وسخر منه من م يژمنوا به » ام سأهم « من الذی 
یبایعی على روحه وهو معینی وول هذا الأمر من بعدی . فلم پبایعه أحد . وقام على ومد يده إلیه فبایعه 


۲۷ 


على ماله وروحه - وصاحت فريش معيرة أبا طالب «إنه أمر عليك ابنك » . 

أما العلامة الحلى صاحب منياج الكرامة وعلم الشيعة الكبيرء فقد أوردها على الشكل الآى : إن 
رسول لته صلی الله عليه وسلم دعا بن عبد المطلب فی متزل عمه ابی طالب وقال مم : «یا بی 
عب المطلب إن الله بعثنى إلى انلق كافة وبعثنى إليكم خاصة فقال « وأنذر,جشيرتك الأقرين » وأنا 
أدعوكم إلى كلمتين خحفيفتين على الاسان » يلين فى الميزان تملكون بها العرب والعجم » وتنقاد لكم 
با الأم » وتدخلون بها ا-لجنة وتنجون من النار شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » فن جيبنى 
إلى هذا الأمر ويؤازرفى على القیام به یکن ای ووزیری ووصی وواری وخلیفی من بعدی » فلم به 
أحد ميم . فقال أمير المؤمنين ( أي على) أنا يارسول الله أؤازرك على هذا الأمر فقال : اجلس » ثم 
أعاد القول على القوم ثانياً فصمتوا فقال على : فقمت فقلت مثل مقالتى الأولى فقال : اجلس . ثم 
أعاد القول ثالثة › فلم ينطق أحد منهم جرف . فقمت فقلت : أنا أؤازرك على هذا الأمر. فقال : 
اجلس فأنت انی ووژیری ووصی‌ووارٹی وخلیفنی من بعدی . فض القوم وهم پقولون لأب طالب : 
لهنك اليوم أن دحلت فى دين أحيك فقد جعل ابنك وزيراً عليك () . 


رأى الشيعة نى هذا الحديث الذى ورد بصيغ مختلفة سنداكبيراً لفكرتهم فى النص ال جلى على إمامة 
عل بن أب طالب وخلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد اختلف أهل السنة وا مهاعة فى 
صحة هذا الحديث » فبيها ذهب إلى صحته البعض جرحه البعض الآحر » ولكن أهل السنة 
والمهاعة » لم يروا فيه على الإطلاق مساساً بخلافة أي بكر. 

ثم هناك الحديث المام حديث الغدير والذى اتخذه الشيعة سنداً لأحقية على الكاملة فى خلافة 
المسلمين بعد رسول الله . فقد حرج النى صاوات الله وسلامه عليه من مكة بعد حجة الوداع » و 
الطريق نزل عليه الوحى « با أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » وإن م تفعل » فا بلغت 
رسالته » . آية ٠۷‏ سورة ٥‏ » وكان الى عند غدير حم » فامر بالدرجات وجمع الناس فى يوم قائظ 
شديد القيظ ودعا علا إلى ينه وخحطب فقال « لقد دعيت إلى رى وإنى مغادركم من هذه الدنبا وإنى 
تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترق أهل بيتى » ثم أحذ بيد على ورفعها وقال « با أيما الناس ألست 
أولى منكم بأنفسكم . قالوا : بلى ! قال : من كنت مولاه فعلى مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من 
اعاداه وانصر من نصره واحذل من حذله وأدر ا حى معه حيا دار. فقال عمر بخ بخ : أصبحت 
مولای ومولى كل مؤمن ومؤمنة . ثم ماد الرسول إلى خيمته ونصب لعلى أخرى جانا » وأمر المسلمين 
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أن يبايعوه بالإمامة ويسلموا له يإمرة المؤمنين جميعاً رجالا ونساء() . 

هذا هو حديث غدير حم الذى اعتقده الشيعة سنداً صرعاً حم فى القول يإمامة على وقد اعزف 
أل السنة جزئباً بصحة هذا الحديث . وأولوه بأن المقصود من الولاية هنا الولاية الروحية . بل إننا نري 
الحسن البصرى - إمام التابعين بعلن أن علي ربافى هذه الأمة › أما السلف من الحنابلة المتقدمين فقد 
أولوا الموالاة بعدم الكراهية > وأنكر السلف المتأخرون الحديث إنكاراً تاماً . ومن العجب أن السلف 
الذین یکرهون التأویل وینکرونه › يؤولون هنا . 

ثم أورد الشيعة أحاديث آخرى مثل « أنت منى بمنزلة هارون من موسى » إلا أنه لانى 
بعدى . . . إلخ ٫‏ 

وذكروا نصوصاً أخرى من القرآن » وفسروها تفسيراً جازياً إلى جد كبير > وكلها تنصب على النص 
عل إمامة على بن أبى طالب. وأوردوا أيضاً جملة من حوادثه تثبت إمارته » ومنها أن الى صلى الله عليه 
وسام م يمر عليه فى الغزوات أميراً » ومنها أنه ترکه ی کثیر من المواضع أميراً > وطلب من المسلمين 
دعوته بإمارة المؤمنين » ومنها أيضاً أنه بعثه إلى مكة ليقراً سورة براءة بدلا من أهى بكر . 

وف إيجاز آمن الشيعة إياناً عميقاً بإمامة على » ولعنوا من على منابرهم إلى يومنا هذا الغاصين 
الللاثة . وهنا نقطة البدء ف مذاهبهم - فلسفية كانت أو غير فلسفية » والتى عرفت ف العام الإسلامى 
بابم الشيعة وما اتصل بها من مذاهب. وتشمل الشيعة فى عصورنا الحاضرة فرقاً ثلاثة هى : الاثنى 
عشرية . والإساعبلية » والزيدية . 

أما الاثنى عشرية أو الجعفرية نسبة إلى الإمام جعفر الصادق فهى الى تقول - كا سترى بعد - 
بإمامة على ثم الحسن ثم الحسين ثم على بن السين ( زين العابدين ثم محمد بن على بن الحسين ( عمد 
الباقر) ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر ثم على الرضا ثم محمد بن على ال جواد ثم على 
امادى ثم الحسن العسكرى ثم الإمام محمد المننظر . ويعيش الشيعة الاثى عشرية الآن ى العراق » 
وينتشرون حول المشاهد الشيعية المقدسة ف بغداد والنجف وكربلاءء ثم ف إیران تم مہم جالیا تکبيرة 
العدد فى القوقاز » ثم العاملون فى جبل بنى عامل نى لبنان وش سوريا أيضاً عدد قليل من الشيعة الال 
عشرية » وبعض سكان الكويت والأحساء والبحرین » ثم عدد کبیر فی اند وباکستان » ولیس ف 
مصر ولا شمال أفريقية شيعة على الإطلاق . وعدد الشيعة الإنى عشرية فى العام الآن نمانون مليوناً . 

أا الإسماعيلية » وهم الذين قالوا يإمامة سبعة من الأعة . والإمام السابع عندهم هوإمماعيل بن 
جعفر . وينقسمون الآن قسمين - طائفة الإسماعيلية يترعمها سلطان بوهرا » وينتشرون ى اند وى 
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امن . وطائفة الإساعيلية الترارية ويتزعمها كربم خان وهى منتشرة فى اند وباكستان وشرق أفريقيا 
وجالية قليلة العدد فى سوريا ونمتاز تلك الطائفة عن الطائفة الأولى بأنها أكثر فلسفة وعمقاً فى البحث 
النظری . وکان دعاتما يدرسون الكتب ا دراسة وافية ومحاصة الفلسفة اليونانية ثم الفلسفة 
الغنوصية . ويقال إن ابن سینا نشا اساعیايا > وإخوان الصفا إساعيليون » ويقدر عدد الشيعة 
الاساعيلية من الفريقين - بسبعة عشر مليوناً . أما ازيدية - وهم أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة 
والهاعة » وهم الذين تابعوا زيد بن على » حين رفض التبرأً من الشيخين . . . فينتشرون فى المن . 
وأغلب القبائل المنية الجبلية زيدية . ومن الصعوبة بمكان تحديد عددهم . 

أما الغلاة : فنهم الدروز فى لبنان وسوريا وشمال فاسطين » ومهم العليائية والشبك والصارولية 
وطوائف أحرى صغيرة - عربية وكردية » ى شمال العراق وإيرانية ف الشمال الغربى لإبران . فا زال 
للشيعة إذن كبام العددى وقوتم المادية والمعنوية . فكيف نها المذهب إذن » هذا ماسنحاول أن لى 
عليه الضوء فى الفصل المقبل . 


الي الا ن 


منى نشأت الشيعة وظهرت ى التاريخ ۽ ومى ظهر مصطلح « الشبعة » أو النشيع كمصطلح يدل 
على الاعتفاد المطلق الكامل بن علاً هو صاحب التق الأول فى الخلافة › وأن التلفاء الثلاثة الذين 
جاءوا قبله غاصبون لأإمامته الروحية وخلافته منذ اليوم الأول الذى مات فيه النى بغخض النظر عن كونه 
تولى النلافة فعلا أوم تولا » وجعل الإيان بالإمام أوبالوصى جزءاً من الإيمان الدينى ومتمماً 
للشهادتين » ثم الاعتقاد المطاق بأن علاً هو مستودع العلم اللدنى وإليه تعود الأسرار الإمبة الكاملة وأنه 
خانم الأوصياء جمياً. 

بحاول بعض علاء الشيعة - ما وسعتيم الحاولة بل الحيلة أحباناً - أن يثبتوا أن الشيعة تكونت مم 
مطلع الرسالة وترعرعت فى أحضانما » ونودى بها منذ نادى الرسول بكلمة التوحيد وحن صاح الوحى 
فى الرسول « وأنذر عشيرتك الأقريين » وأنذرهم » فا استجاب له فى قوة وفداء سوى على أولاء 
والعترة الطيبة المؤمنة من آله »> ومحموعة من رجال قريش ثانياً > والف حول على مهم « شيعة على 
الحكاء العلاء الذبل الشفاه الأخيار الذين بعرفون بالرهابئة من أثر العبادة » هؤلاء هم عار بن ياسر 
وحذيفة بن العان وأبوذر الغفارى والمقداد بن الأسود وسلان فى المدينة فما بعد . ويحاول علاء الشيعة 
أن يثبتوا أن لكل من هلاء الصحابة وجهة تمثل ناحية من النواحى الروحية فى الإسلام. 

والنطاً الأكير فى هذه الحاولة أنه م يكن يين يدى الرسول شيعة وسنة وقد أعلن القرآن « أن الدين 
عند الله الإسلام » لا التشيع ولا التسنن » وأنى الإسلام لكى يرفع الحجز يين الاس » فلا هاشمى 
ولا قرشی ولا تیمی ولا غیره » ولا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى ومن الصحابة الأوائل بعد على 
وای بکر وعیان بن عفان من بنی عبد شمس › فھل کان عیان یکره علا أو هل کان أپوذروعارین 
باسریکرهان عثان . وحن لا تنسی أبدا أن أبا بكر هو الذى عتق عار بن ياسر وأنه استخدمه بعد ذلك 
أمراً .م يكن هناك شيعة لا روحية ولا سياسة يون يدى النبوة > ولم تظه ر كلمة الشيعة كمصطلح على 
الإطلاق إبان ذلك الوقت . 

وإذا انتقلنا إلى ولاية أهى بكر » فلا نرى على الإطلاق الشيعة تلتف حول على بالمعنى المفهوم الآن 


۰ 
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من مصطلح الشيعة . 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم مسجی على فراشه » وقارئ من وراء الغيب يقرأ « السلام 
ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت » إنه حميد ميد » إا بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
بيت ویطهركم تطهياً » كل نفس ذائقة الموت وإ نما توفون أجوركم يوم القيامة فن زحزح عن النار 
وأدحل الجنة فقد فاز فوزا وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور» . 

وكان على بن أب طالب والعباس بن عبد المطلب وأسامة بن زيد يغسلون الإيسد العظي »> 
ویکفنونه » ثم حملوه إلى قبره فی حجرته » ونادت الأنصار « اجعلوا لنا فى رسول الله نصیباً فى وفاته » 
کا کان لنا ی حیاته »> فدعا على ر بن أي طالب أوس بن خولى أحد الأنصار فتزل معهم إلى القبر › 
ووسد الرسول التراب بينا على يفعل هذا » إذ بالأنصار جتمعون فى سقيفة بنى ساعدة » ويعلنون إمارة 
سيد الخزرج » والصحابى الكبير سعد بن عبادة على المسلمين وبلغ الأمر أبا بكر وعمر وبعض 
الهاجرين فأتوا مسرعين » فنحوا الناس عن سعد وحطب أبوبكر وقال : يا معشر الأنصار منا رسول 
الله فنحن أحق عقامه » وقالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير : فقال : أبوبكر : منا الأمراء ونم 
الوزراء : وتلاحى القوم بالكلام وما ليث الأنصار أن تراجعوا حين دعا أبوعبيدة الجراح إلى مبايعة 
ی بکرء وبایعه : وقال والله ماکنا لنتقدمك ونت صاحب رسول الله وٹانی الین » ثم نادی فی الأنصار 
١‏ يا معشر الأنصار : إنكم كثتم أول من بايع » فلا تكونوا أول من غير وبدل . وباي الأنصار جميهاً . 

وغضب بو هاشم أن تم الأمر فى غيبنهم » ووقف عتبة بن أبى مب ينشد شعراً فى على قول 
ايعقوبى « فبعث إليه على عليه السلام قنباه ٠٠٠۲‏ ونغلف مع على جاعة مم يعوا » فل کان لاء 
شيعته ٠‏ إننانرى من بيهم الزبير بن العوام > وقد حارب عاباً فیا بعد › ونری فیا یقول الیعقو « وکان 
يمن تخلف عن بيعة بی بكو أبوسفيان بن حرب وقال : أرضيتم ياعبد مناف أن بلى هذا الأمر عليكم 
غيركم . وقال لعلى بن أبى طالب . امدد يدك أبايعك . 
بى هاشم لاتطمعوا الناس فيكم لاسا تم بن مرة أوعصسدى 
فا الأمر إلافيكم وإليكم فويس ها إلا أبوحسن عى 
با حسن فاشدد با كف حازم فنك بلأمر الذىی برتجى مى 
وان امرءا فصيا وراءه عزيز الحمى ولناس من غالب قمى 

وإننا نعم أن أا سفیان كان أعدى أعداء محمد عي وعلى . 

ولقد كان أبو سفيان زنديقاً أى ممن يؤمنون بالحوسية الفارسية » ولعله رأى بعينه الغادرة أن هذه 
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فرصة ادرة لإلقاء بذور الفتنة يبن المسلمين . ومن الرجح أيضاً أنه غضب لعشيرته القديمة ¬ بى 
عد مناف » ون بسب احق منہا . ولکن علا کان أحکم من أن بدع بد بی سفیان تتلاعب بصااح 

الإسلام . 

ويقول البعقويى « واجتمع جاعة إلى على بن أبى طالب عليه السلام يدعونه إلى البيعة له ء فقال 
نمم : اغدوا على غدا محلقين الرؤوس » فلم يغد عليه إلا ثلاثة لفر )(١‏ ونعن نعله أن اليعقون وهومن 
أقدم مؤرخى الشيعة ( توفی سنة ۲۸۲ ه = ۸۹١‏ م) ل يذك ر كلمة الشيعة على الإطلاق حى هذه 
امرحلة من تاريخ الإسلام . وكذلك فعل المسعودى وهو مؤرخ شيعى اقام . 

غضب لعل کا رأینا = بنو هاشم » وبنوأمية » غضبوا أن تولاها رجل من تی » کا خضب قل 
من الناس أحبوا عللاً : ثم ما لبث ال جميع أن ساروا فى ركاب الخليفة › فعملوا له تی کل نواحی 
المياة » وذلك حين سار الخليفة على هدى رسول الله وسنته » وحیا تول الخلافة الصاحب الثاني عمر 
اين الطاب » رجل من عدى بن كعب » لانسمع هساً ولا عل . وم تكن هناك شبعة أوتشيع › 
وعمل الجميع لعمر وكان على بن أبن طالب نفسه وزيره وقاضيه ولم نر أبضً لكلمة الشيعة كم عالح 
ذکرا . 

وللمرة الثالثة باي السلمون عان بن عفان المشهور بذى النورين ومن بنى عبد شمس . ورضى 
عنه امسلمون جميعاً » ركان رجلا حيباً خجولا » عاش فى نعمة سابغة قبل النبوة » ثم آمن برسول الله 
ی مكة » وعادی أهل بيته جميعا من بنى أمية » ثم هاجر فيمن هاجر ؛ ولم یکن یرتی مقام ای بکر 
أوعمر نى حسن السياسة وحزم الأمور » ولم يكن يرق مقام على بن ابی طالب ئی علمه أوشجاعته › 
ولكن المسلمون أجمعوا علبه وبايع على أيضاً عيان ولكن عثان ضعف أمام أهله ء واجتهد » وأصاب 
فی کثیر وأحطاً ئی کثیر. 

ولقد أغضب عثان كبار الصحابة -كحذيفة بن العان وعبد الله بن مسعود وعار بن ياسر . ولكن 
حلاف الأكبر مع أ ذر الغفارى . وقد بايع أبوذرعثان أول الأمر »> ولكن حن ره من عمان بحض 
أفعاله » أذ أبو ذر يقعد فى مجلس الى صلى الله عليه وسلم ويجتمع إليه الناس » ويهاجم عمال . 
ونقل إلينا اليعقونى بعض أقواله الى كان يردها على باب مسجد الرسول « أجها الناس من عرفى » فقا 
عرفی » ومن م بعرقنی » فان أبو ذر الغفاری « إن الله اصطنی آدم ونوحا وآل إبراهم وال عمران عل 
العالمين . ذرية بعضها من بعض والله سميع علي » محمد الصفوة من نيح ؛ فالأول من إبراهم ؛ 
والسلالة من إسماعيل 'والعترة المادية من محمد أنه شرف شريفهم » واستحقوا الفضل نى قوم هم فين 
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كالسماء المرفوعة > وكالكعبة المستورة أوكالقبة المنصوبة أوكالشمس الضاحية أوكالقمر السارى 
أ وكالنجوم المادية أوكالشجرة الزبتونية أضاء زيتها وبورك زبدها » وحمد وارث عل آدم وما فضات به 
النبيون » وعلى بن أبى طالب وصى محمد ووارث علمه : أيتا الأمة المتحيرة بعد نييما أما لوقدمتم من 
قدم الله » وأحرتم من أخر الله » وأقررتم الولاية والوراثة فى أهل بيت نبيكم لأكلتم من فوق رؤوسكم 
ومن تحت أقدامكم » ولا عال ولى الله ولا طاش سهم من فرائض الله » ولا اختلف اثنان فى حكم 
لله » إلا وجدتم علم ذلك عندكم من كتاب الله وسنة نبيه » فأما إذا فعلتم مافعلتم » فذوقوا وبال 
أمركم وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » . 

وإذا كان هذا النص منسوباً حمًا إلى أبى ذر الغفارى-وإن كنت أشك نى هذا-فهوأول نص 
صریح یذکره صحابی فى حق على المطلق فى الخلافة . ولكن من العجب أن اليعقوى نفسه يذكر 
« وبلغ عیان أن أبا ذر پقع فيه ویذکر ماغیر ودل من سن رسول الله میق وسن أ بكز وعمر » 
فسيره إلى الشام إلى معاوية (1) » وهذا أيضاً نص واضح ثبت أن أبا ذ ركان يتو الشيخين أبابكر 
وعمر . وأنه کان یأخد بسننہا » ویعیب على عیان أنه غير وبدل فيا . 

وقتل عان ولم يقتله أنصار على » بل إن اليعقويى يذكر « وكان أكثر من بؤلب عايه طلحة والزبير 
وعائشة » ويجمع أيضاً أهل السنة والهاعة » أن علياً حاول أيضاً الدفاع عن عنان » وأرسل الحسن 
والحسين ليذودا عنه بأنفسها . 

وتولى على بن أبى طالب التلافة » وبايعه أقوام وتخلف عنه أقوام » ووقف مالك الأشتريقول « أجها 
الناس هذا وصی الأوصیاء ووارٹ عل الأنبیاء » (۲) ویذهب ابن النديم ( المتوی عام ۳۸۲ ه= ۹۹۳ 
م) إلى أنه ما حالف طلحة والزبير عليا وأبيا إلا الطلب بدم عمان » وقصدها على عليه السلام تسمى 
أتباعه حينئذ بالشيعة » وكان هو يقول شيع . وأنه سماهم أيضاً بالأصفياء والأولياء » وشرطه 
الخميس » والأصحاب . ولكنى أرى ى كلام ابن النديم وهو شيعى بعض الغلو" . . . إنه حين 
احتلف معاوية مع على وأبى المبايعة . وقامت الحرب » ل يظهر مصطلح الشيعة حنى ذلك الوقت دلالة 
على اتباع على بالذات » ذلك أن معاوية يستخدم أيضاً فى هذا الوقت كلمة شيعة منسوبة إليه » فيقول 
لبسر بن أبى أرطاة حين وجهه إلى المن « أمعن حى تأتى صنعاء فان لنا بها شبعا »۲9 وپذکر 
السعودی ( المتوی سنة ۳٤١‏ ه = ٩١۷‏ ) أيضاً « سفيان بن عون » وكان من شيعة معاوية () وحين 
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مات على وتولى معاوية » نرى كلمة الشيعة تظهر » وذلك حن توش الحسن ».وبلغ الشيعة ذلك 
واجتمعوا فی دارسلمان بن صرد وکتبوا إلى اسن بن على یعزونه على مصابه با لسن » ولکن الخطاب 
نفسه بذكر شيعت وشيعة أبيه » ولا يذكر الشيعة . وحين قتل معاوية حجر بن عدى وأصحابه قال 
ساحرًاللحسين بن على : « يا أباعبد الله - علمت أنا قتلنا شيعة أبيك فحنطناهم وكفناهم وصلینا 
علييم ودفناهم »فقال الحسين : حيججتك ورب الكعبة لكنا والله إن قتلنا شيعتك » ماكفناهم ولا 
حنطناهم » ولا صاينا علهم ولا دفناهم ()» ونستخلص من هذا أنه حى هذا الوقت لم تظه ركلمة 
الشيعة كمصطلح عرفناه » فيا بعد » يسم فرقة معينة بنظام معين . 

كان السلمون فى ذلك الوقت مسلمين فقط » لاسنة ولا شيعة » وكان. الاختلاف بيهم حول 
أحقية الأشخاص . فلم تظهر فكرة « الوصاية والإمامة » فكريًا أوأساسيًا فلم تتكون النظريات السياسية 
اللهم إلا ى فرقة ا-نوارج - وهى الفرقة الوحيدة الى خالفت إجاع السلمين ى فكرتهم عن الخلافة . 

وحن مات معاوية وأراد الحسين بن على اروج إلى الكوفة » ل يستىخدام كلمة الشيعة ولا نرى 
ابن عباس يستخدم كلمة الغيعة أيضاً . إن ابن عباس - حين ينهى اللسين عن الخروج إلى الكوفة 
بقول له « اشخص إلى العن » فإنها فى عزلة ولك فيها أنصار وإشوان » فأقم بها وبث 
دعاتك . ٠)وذهب‏ السين إلى الكوفة » وقتله أهل الكوفة أتفسهم . ومن المهم أن نلاحظ أيضاً 
أن فكرة الإمامة أو الوصاية نفسها لم تظهر عنواناً على طائفة معينة فى هذا العصر أيضاً . 

ولقد بكى المسلمون جميعاً الحسين بن فاطمة وابن على » بكاه المسلمون إبان ذلك الوقت الهم 
إلا أهل الشام » ويبكيه المسلمون سنہم وشیعیہم حنی الآن »ویلعنون قاتله » ویرون فى موته صفحة 
الشهادة العظمى . 

وتكونت الشيعة حقّا بعد مقتل السين عليه السلامء فرقة دينية تتدبر الأمر» يقو المسعودى «وفى 
سنة حمس وستين تحركت الشيعة بالكوفة وتلاقوا بالتلاوم والتنادم حين قتل الحسن فم بغیئوه » ورأوا 
أنهم قد أخطأوا كثراً بدعاء السين إياهم ولم بجيبوه » ولقتله إلى جانيم فلم ينصروه ؛ ورأوا آم 
لا يغسل عنبم ذلك الجرم إلا قتل من قتله أو القتل فيه > ففزعوا إلى خمسة فر منم سلهان بن صرد 
الخراعى . . . إلخ "؛ ووصلوا إلى موضع بالعراق يقال له عين الوردة » يطاليون بدم السين بن 
على » ویعملون جا أمر اه به « فتویوا إل بارنکم فاقتلوا أنفسکم ذلکم خر لکم عند بارئکم . فتاب 
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عليكم » إنه هو التواب الرحيي » وقتلوا جميعً فيا تجمع المصادر » غير أن الكلمة التى غلبت عليهم هى 
« التوابون » . 

وظهرت كلمة الشيعة الحسينية على يد الختار بن أبى عبيد اللقنى » وهى الشيعة الى تتتسب إلى 
محمد بن على بن أبى طالب المشهور بابن الحنفية . وقد اجتمعت عليه الشيعة فى الكوفة » وقتل قتلة 
الحسين جميعاً حى قتل . 

وف الكوفة بعد مقتل الحختار بن أبى عبيد» أحذت الشيعة تنكون كفرقة دينبة كلامية » تضع أصول 
التشيع » ولكن لم تصل الشيعة إلى وضع مذهما النالى إلا فى عهد إمامة جعفر الصادق . 

من هذا يتضح لنا أن اسم الشيعة كمصطلح ظهربعد استشهاد الحسين » وأن الكلمة كانت تطلق 
فى أول الأمر على أية محموعة تلتف حول صحابى من الصحابة » وأبوخلف القمىيذكرأنأول الفرق 
الشيعية السمون شيعة على نى زمان الى صل الله عليه وسلم وبعده » المعروفون بانقطاعهم 
إليه والقول بإمامته » المقداد وساان وأبوذر وعار » « وهم أول من "موا باس التشيع من هذه الأمة » 
ولكنه يتناسى أن معاوية - عدو على - أطلق أيضاً على أنصاره كلمة الشيعة . وقد أرادت الشيعة أن 
تمجد اسمها » وذهبوا إلى أنه قديم > ذكره القرآن » شيعة نوح وابراهم وموسى وعيسى والأنبياء (1. 
وهذا تمجيد للفظ فقط »› وهيام فيه . وستفعل الإسماعيلية هذا أيضاً »> حين تحاول أن تلبت أن 
مصطلح الإسماعيلية قديم أيضاً » أقدم من الإسلام بكثير. 


(1( أبو خحلف القمى : الفرق . ص ٠١‏ . 
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قداسة على عند الشيعة الأوائل 
السبئية 

أضنى الشيعة جميعاً على على بن أبى طالب قداسة خاصة تأرجحت ين كونه واوا واماماً 
ادا واا . وسنحاول أن نعرض نى هذا الفصل متت متتبعين المج التار ى > لظهور العقائد الحتلفة 
الشيعية فى على بن أبى طالب ا اا ی سے کی و 
صلى الله عليه وسلم لعلى « بلك فيك اثنان حب غال ومبغض قال » : 

وأول صورة نجدها للغلو فى على هى صورة السبشة . وحن نهمل تماما تلك الآثار الكثيرة ة الى 
وضعها الشيعة - معتدلة وغلاة - على لسان الصحابة من أنصار على والى تعلو به إلى مراتب القداسة 
العظمى » والتأليه . . ومن المؤكد أن تلك الآثار موضوعة » وهی تساوی تماما ی تفاهتا الروابات 
الحتلفة عن قداسة معاوية نفسه أوحتى إخلاصه للإسلام كدين » فقد دعا النواصب معاوية « حال 
ضبن وفلان لان أحه آم حيية نت أب مفيان كانت زوجة ارول صل اله عليه ملم . وحن 
نضرب صفحا عن تلك الموضوعات كلها : لنتفحص السبثية ونعرض لاآراها . 

نسبت السبثية إلى عبد الله بن سب . ونجمم الصادر السنية والشيعية أن عبد الله بن سباً كان وديا 
تا اشهر لإملام » ویری الطبری ( الو تة ۴۱۰ م = ۹۲۲ م .) أنه أسلم ى السنة السابعة من 
خلافة عمان بن عفان ,)١(‏ وأخحذ ينتقل بين الأمصار - - من صنعاء إلى الحجاز * م البصرة ثم الكوفة › 
م استقر فی مصر . .یرل يكره إن سيب فأب الأحزاب عل عثان أن رجا بقل ل طاق بن 
سیا کان ا فأظهر الإسلام وصار إلى مصر فأوحى إلى طائفة من الناس كلاماً اخترعه من عند 
نفسه » مضمونه أنه بقول للرجل أليس قد قد ثبت أن عیسی ٻن مرم سيعود إلى هذه الدنيا ؟ فيقول 
الرجل : بلى ! فيقول له : فرسول الله مرل أفضل منه » فا تنكر أن يعود إلى هذه الدنيا وهو أشرف 
من عيسى بن مرم عليه السلام . ثم يقول : وقد کان أوصی إلى على بن اى طالب . محمد خاتم 


)0 الطری : تاريخ ۰ ج ۱ ص ۸٩9٩4‏ . 
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الأنبياء وعلى خاتم الأوصياء . ثم يقول : فهو الأحق بالإمرة من عان » وعثان معتد فى ولا يته ماليس 
له » فأنكروا عليه وأظهروا الأمربالمعروف والنى عن المنكر» فهنا يظهر عبد الله بن سأ ى مصرينادى 
مهدية محمد عي وبالوصاية (وصاية الرسول إل لعلى) وينادى بعزل عبان لأنه إمام ظالم » أى 
ينادى بالأمر بامعروف وبالنبى عن انكر » أى أنه ينادى ممبدأين يهوديين وبقاعدة إسلامية . 

وعبد اله بن سبأً يدعى أيضاً بابن السوداء وهنا يظهر ابن السوداء روميا . فيقول ابن كثير « حرج 
أهل مصر على عثان فى أربع وفاق على أربعة أمراء . . . ومعهم ابن السوداء وكان أصله روميًا » فأظهر 
الإسلام »٠1(‏ ويرى البغدادى ر المتوئ سنة ٤۲۹‏ هد ٠١١۷‏ م) أن ابن السوداء كان روميا من أهل 
البصرة وكان يعين السبأية على قوها ر٠‏ »ثم يذكر أنه أظهر الإسلام « وأراد أن يكون له فى الكوفة سوق 
ورياسة » فذكر لمم أنه وجد ى التوراة أن لكل نى وصياً وأن علباً رضى الله عنه وصى محمد بإ وأنه 
خير الأوصياء » كا أن محمداً حير الأنبياء . فلا مع ذلك منه شيعة على قالوا لعلى ؛ إنه من بيك 
فرفع على قدره وأجلسه تحت منبره ٠)"‏ . ونرى هنا صورة شخصية أخرى كوفية أوبصرية » بيا من 
الثابت أن عبد الله بن السوداء وعبد الله بن سبأً هما شخصية واحدة . ويحاول الطبرى أن مجعل من 
عبد الله بن سباً حقيقة تارخية › وأنه هو الذى أثر فى أب ذر » وأنه قابله فى الشام وقال له « يا أبا ذر- 
ألا تعجب إلى معاوية يقول - المال مال الله , ألا إن كل شىء لله » كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين 
ويحو اسم المسلمين “وهنا تصوير لابن سبأ بأنه هو الذى أهم فكرة « الكنوز» لأى ذر. ثم يذكر 
الطبری أن ابن سباً استطاع أن یؤٹر فی محمد بن اى بكر وحمد بن اى حذيفة » کا أن عار بن-ياسر قد 
وقع أيضا ى حبائله وأثار الجميع على عنان » ويجحاول البغدادى أيضا أن يضع عبد الله بن سبأ فى إطار 
تاریځی محدد فیقول : « وقد روی عن عامر بن شراحیل الشعی أن ابن سأ قيل له إن علياً قد قتل . 
فقال : « إن جئتمونا بدماغه فى صرة لم نصدق بوته ولا يموت حت ينزل من السماء ويلك الأرض 
بحذافيرها » وهذه الطائفة تزعم أن المهدى النتظر إنما هو على دون غيره (* » وهنا حاولة لربطه برواية 
عن أحد كبار التابعين . وي أيضا !مم امذهب الأشعرىومؤرخ العقائد الإسلامية السبأية أصحاب 
عبد الله بن سباً ونم يزعمون,أن عاباً م هت وأنه برجم إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملاً الأرض 
عدلا » كا ملشت جورا » بل إن السبأية تقول إنه قال لعلى عليه السلام . أنت أنت » وأن السبأية 
تقول بالرجعة وأن الأموات يرجعون إلى الدنيا ("). 
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وسنری فیا بعد أن نداء « أنت أنت » ينقلب نداء غنوصيا » ويعتبر نداء ثابية »> حن يرى 
الغنوصيون من الشيعة صورة على فى مظاهركونية يتجلى مم فيا وتتوالى ظهوراته » فى مظاهر كونية 
كالقمر » العرجون القدم » حين ظهوره للخلائق 

ويظهر اسم عبد الله بن سبأً مرة ثانية فى مشارف الكوفة مع قتلة عنان . 

: م یذکر البغدادی آنه حین بلغ على غلو ابن سبا أو ابن السوداء هم بقتله » ولکن ابن عباس نهاه 
عن ذلك خوقا من أن يقال إن عليا يقتل أتباعه وخحوفً من الفتنة > فتفاه على إل المدائن ٠1(‏ وإنتا نعلي 
فعلا ان المدائن كانت فيا بعد من مراكز الشيعة الغالية . 

ما مؤرخو الشيعة الأقدمين » فقد اعتبروا عبد الله بن سبأً حقيقة تارخية لاشك فيا . ويذهب 
سعد بن عبد الله أبوخلف الأشعرى القمى ( المتوفى سنة ٣١١‏ ه) إلى أن أول من قال بالغلوف على هو 
« عبد الله بن سبأً » ويذكر أن امه عبد الله بن وهب الراسی امدانی » وأن ما ساعده على نشر آرائه 
عبد اله بن حرس وابن أسود » وأن هين الأخيرين كانا من جلة أصحابه . ويذكر أبوخلف أن ابن 
سبأً کان أول من أظهر الطعن على ای بكر وعمر وعمان والصحابة » وأعلن التبراً مم > وان الإمام 
ی ا . وأن القية لانجوز ولا نعل ثم أظهر الغلو بعد ذلك فى على ولا بلغ الأمر عليا » 
استدعى ابن سأ وسأله قأقر» قأمر على قله » فاجتمع الناس من كلل تاحية وصاحوا : يا أمير المؤمنين 
أتقتل رجلا يدعو إلى حبکم أهل البيت » وإلى ولايتك والراءة من أعدائك فسيره على إلى المدائن 
ويذكر أبوخلف القعى نصا آحر أن عبد الله بن سباً کان ردا قاسم ووالی علا . وأنه کان بقول فی 
هودیته أن یوشع بن نون وصی موسی » فقال ى إسلامه بعد وفاة الرسول فى على ثل هذه المقالة . 
وهرأول من شيد بالقول بقرضى إماة على وأظهر اة من أعداته » وكاشف الف وكفرهم . ویری 
ابن خلف أن من خالف الشيعة استنتجوا | من هذا أنه الرفض - ويبدو أن الرفض هنا بمعنى رفض 
الشيخين - مأو من البهودية yT‏ 

نفس الرأى . ويكاد ينقل نفس الىصوص » وهى كلها > تؤيد تبوت شخصية عبد الله بن سأ 
كشخصية تارحية وة . 

أود أن أنهى من كل هذا » وقبل أن نحدد تحديداً مجاً آراء ابن سباً ُن ابن سب يظهر فی کتب 
هل السنة والجاعة كا يظهر أيضاً فى كتب الشيعة كشخصية تاريحية حقيقية » ولكن كاثب الشيعة 


. ٠۴١ البغدادى : الفرق ص‎ )١( 
. ۲۰ س‎ )۱۹٩۳ سعد پن عبد الله ای حلن الأشعرى . كتاب للمقالات والفرق (نشرة الدكتور محمد جواد مشکور‎ )۲( 
, ۲۳۰۲۲ النو تی : فرق الشيعة . ص‎ )( 


۳۹ 


الكبير المعاصر الأستاذ الدكتور على الوردى يقدم لنا فى براعة ادرة تحليلا بارعا لقصة. عبد الله بن سا 
وينبى إلى إنكار وجود هذه الشخصية إطلاقاً وجول أن ثبت أن ابن سأ » هوهو عارين ياسر » ثم 
حمل النواصب من أعداء البيت العلوى ابن سبأً تلك الشخصية الوهمية - تلك العقائد الناشزة المنتشرة 
فى كتب العقائد والتى لعنها أهل السنة واإهاعة جميعاً » كا لعنها الشيعةالإمامية أبضاً( ٠‏ وكذلك فعل 
الدكتور كامل مصطنى الشيى فى ججثه الرائع « الصلة يين التصوف والتشيم » . وقد أبرز وثائق جديدة 
تين التطابق التام يبن شخصيتى عبد الله بن سب وار بن ياسر(۲). ثم إن نسب أعداء الشيعة- من 
الأموين إلى شخصية ابن سب أو بمعنى أدق شخصية ابن ياسر تلك الآراء الغالية » اتی م ينطق بہا 
أبداً . 

ومن احمل أن تكون شخصية عبد اله بن بأ شخصية موضوعة » أوأنها رمزت إلى شخصية ابن 
ياسر» كا فعل الأمويون بكلمة اى تراب والترابین » وقد كان كنية ای تراب إحدی کی على » وخدع 
معاوية الطليق والأموبون معه أهل الشام بدعواهم أ نهم يحاربون أبا تراب والترابيين . ومن الحتمل أن 
یکون عبد الت بن سب هو جرد تغلیف لامم عاربن بسر وبخاصة آنا نری زباد بن ايه یصم حجر بن 
عدی واصحابه بالسباین‌ف رسالته إلى معاوية . وليس من المعقول قطعاً » أن یکول حجر بن عدی 
الصحابى الكبير من أتباع ودی يفسد على المسلمين ديم . ری أن کل هذا محتمل » وأن الأموين 
أحفوا امم عاربن ياس الصحابی الکییر تحت امم این سب حت لا تلو ثور ثاثرة أهل الشام » حين يعلمون 
أن ابن ياسر والملتفين حوله هم أتباع على على ولكن لاشك أن آراء السبأية المتغالية وجدت ووجدت 
صدى لدى الطائفة التالية لها ف الغلو وهى الكيسانية . ولا بمكن أن تظهر الآراء فجأة ف من 
الجتمعات » بل لابد ها من رض تنمو فما » وتردهر » وتورق . وهذا ما حدٹ تماما ئی الاراء 
السبأية . أو بمعنى أدق إن أقول - إنه من المرجح أن يکون عٻد الله بن سٻأ هو ارين ياسر» ومن 
المرجح أن النواصب حملوا كذباً عار بن ياسر كل تلك الاراء التی لم يعرفها قط ولم يقل بها قطلاً. 
ولكن من المركد ان کثیراً من آراء السبأية قد قد ظهر إبأن ذلك الوقت ووجدن بيئة صالحة لللمو. 
ولا يعنينا أبداً إذا كانت هذه الشخصية قد ظهرت أم لم تظهر . وإنما ما يمنا أن نقرره أن الجامم 
ايهودية من ناحية والغنوصية من ناحية أخرى وجدت ف انقسام المسلمين إبان ذلك الوقت فرصة 
لا تعوض لاإلقاء بذور الفتنة بيهم » فألقت فى مجتمع الكوفة والمدائن باراء > يمكننا أن نطلق عليا 
الآراء السبأية » سواء أكان صاحب الاسم حقيقة أم أكذوبة . 


(۱) الدکتور على الوردی : وعاظ السلاطین ص ۲۷۸-۲۷٤‏ , 
(۲) الدكتور كامل مصطنى الشيى : الصلة بين التصوف والتشیع » ال جزم الأول ص۳۹-۲۹. 


0 
أما الآراء السبأية فهىأولا : الوصية » أى أن عليا وصى للرسول'» فالإمامة له نصا « وكان فى 
الودبة قول فى يوشع بن نون وصى موسى ۲(" ثم أعلن ألوعية ١‏ على » وذهب أنباعه إلى على فى 
الكوفة وقالوا له « أنت أنت » « فلا سألمم جلية الأمر » قالوا له أنت الله » فأوقد على تارا هم ودعا 
مولا قنبرا واستتابہم » افلم بتوبوا » فأمره بإلقائہم فى النار. وكانوا يصيحون : أنت الإله حقاً . فإنه 

لايعذب بالنار إلا الله . وكان على يردد . 
ا اك اا اا ما ا ار وت ا 
ثانياً : : معراج على الروحى - أى الصعود إلى السماء بقول البغدادى و ما قتل على » زعم ابن سب 
أن المقتول م يكن علباً » وإنما كان شيطاناً تصور للناس فى صورة على وأن عليا صعد إلى السا (e‏ 
صعد عيسى بن مرم عليه السلام » وكا كذبت الود والنصارى فى دعواها قتل عيسى » كذلك 
كذبت النواصب والنوارج ى دعواها قتل على » وإنما رأت الود والنصاری شخصاً مصلوباً شوه 
بعيسى . كذلك القائلون بقتل على رأوا قتيلا يشبه عليا . فظنوا أنه على » وعلى قد صعد فى الساء وأنه 
سيتزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه .٠٠(‏ ويذكر أبو حف القمى أنه حين اتصل خبر موت على بعبد الله 
ابن سبأً وجاعته فى المدائن » قالوا لمن أخبرهم بوفاته : کذبت يا عدو الله لو جتنا بدماغه فی سبعین 
صرة فقت على قتله سبمین عدلا ما صدقناك :ولملمتا نه م یت ولم قتل » وآنه لاوت حتی پسوق 
العرب بعصاه » وملك الأرض ¢ ذهبوا إلى الكوفة واستأذنوا ف الدخول عليه › فأخبرهم من حضر 
من أولاده وأهله «سبحان الله ما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد » قالوا : لتا لعلم أنه م يقتل 
ولا بجوت » حى یسوق العرب بسیفه وسوطه » کا قادهم محجته وبرهانه » وأنه ليسمع النجوى 
ويعرف ما نحت الديار العتل ! ويلمع فى الظلام » كا يلمع السيف الصقيل الحسام » ويعلق 
القمى““ بأن هذا مذهب السبأية ومذهب الحريبة أصحاب عبد الله بن عمر بن حرب الكندى ى 
على . 
اللا : : ومن آراء السيئية أن علي اله العالین » وآنه تواری عن خلقه سخطاً نه علبهم وسيظهر . 
ويرى ابعض منهم أن علب ى السحاب » وأن الرعد صوته » والرق سوطه » وإذا سمعوا صوت الرعد 
أورأوا السحاب يقولون : السلام عليك يا أمير المؤمين . بل ويضعون على لسان إسحاق بن سويد 
العدوى أنه قال : 
(۱) الشهرستان : الل والنحل ج ۱ ص ۲۹۰ . 
(۲) اللطى التنبيه ص ٠١‏ . 


(۳) البغدادی : الفرق بين الفرق ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ ابن خلف القمی : كتاب للمقالات ص ۰۲۰ ۲١‏ والنوى : فرق ص ٠١‏ . 


٤١ 


برئت من الخوارج لست مهم من الغزال مهم وبين باب 
ومن قوم إذا ذكروا عليا يدون السلام على السحاب 
ولکنی أحب بكل قلى وأعلم أن ذاك من الصواب 
رسول الله والصديق ا چ 2 حسن الثواب )١(‏ 
ويبدوأن هنا أيضاً أول بذور لأفكار التوقف والمهدية والغيبة والرجعة » والقول بتناسخ ال جزء الآمى 
نى الأنمة بعد على . ومن الحتمل أن تكون هذه الآراء متأخرة » وأنها ظهرت من الحريبة كا سنرى 
بعد . 
ويذهب الإسفرابينى أخياً إلى أنه بعد قتل على قام عبد الله بن سبأً يقول لأهل الكوفة « والله 
لينبطن لعلى فى مسجد الكوفة عينان » تفيض إحداهما عسلا والأخرى "منا »| ويغترف مها 
شیعته .)٩(‏ 
هذا محمل لآراء السبأية . فا هو الحكم الصحبح على تلك الآراء . إلا لا نمثل فى أول الأمر 
فرقة » ولكن هى الآراء الفوكلورية محملة باشو الهودى والغنوصى والتى تنتشر مجدة الأبطال 
الكبار » حين يموتون » ويشعر أتباعهم بالحسرة » وقد كاد الصاحب الثاني عمر بن اللخطاب أن يقع فى 
نفس الأمر حن علم بانتقال الى صلوات الله عليه إلى الرفيق الأعلى : فأعلن أن حمداً م يمت ٠‏ وأنه 
إنما رفع إلى السماء» وأنه سيعود ثانية . قاثلا : والله ما مات رسول الله ولا يموت » وإنما تغيب كا 
غاب موسى بن عمران عليه السلام أربعين ليلة ثم يعود » والله ليقطعن أيدى قوم وأرجلهم » ولكن 
با بکر اُسکته وقال « من کان یعبد محمداً فان محمدًا قد مات » ومن کان يعبد الله » فان الله حی 
لا يموت ثم قرا « وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم » 
فرجع الناس إلى قول أب بكر : وقال عمر : والله لکأنی ماقرأتها قط . ثم قال . لعمری لقد أيقنت 
أنك ميت ولكنا أبدى الذى قلته الجرع ("). 
لا جرم أن يظهر بعد ذلك وقد اختلط العرب بعلوج الفرس حيئئذ وببعض أحبار اليهود وعدد من 
الہود الستسلمة وی أوساط الكوفة تلك الآراء السبأية أو بعض منها » ثم أضافت النواصب » الكثير › 
منسوبا إلى عبد الله بن سبأً أو عار بن ياسر. 


. ۲۹۳-۲۹۱ م) الملل والنحل ج ۱ ص‎ ۱۱١۳-۵٤۸ الشهرستانی (المتوی سنة‎ )١( 
. ۸١ الاسفرايينى » التبصير فى الدين ص‎ )۲( 
. ٠١ والیعقویی تاریخ - ج ۲ ص‎ : ٠١ ص‎ ١ الشهرستانی : الملل والنحل ج‎ )۴( 


صورة على 
عند أهل السنة والماعة والشيعة المعتدلة 


م يتنازع أبا بكر وعمراً طائفتا المسلمين الكبيرتان » فيينا تولى أهل السنة والماعة الشيخين › 
أنكرها الشيعة إنكارً كاملا ولعنوا من على منابرهم الغاصيين علب إمامته » حى يومنا هذا . أما على بن 
أى طالب » فقد تنازعه أهل السنة والباعة کا تنازعه الشيعة » تدعيه أهل السنة همم ويدعيه الشيعة 
همم . وأورد هؤلاء على لسانه - إن NS‏ تؤبد سنيته » بيا حمله هؤلاء الشيعة 
مایطیق ومالا يطيق من أحاديث واثار واراء تؤبد وجهة نظرهم » وتثبت ما ارتأوه هم فيه . وسنعرض 
بإجاز لرأی کل منم فيه . 

i‏ أهل السنة فيعلنون أن أسلافهم الأول قد رأوا فى على بن أي طالب أول غلام آمن » وقد 
عاش فى حجر النبوة ورعاه الرسول قبل بعثته » كا رعته أم المؤمنين الأولى - حديجة = برعاينها وحها 
وحدبما » ووقف الطفل المكى - منذ اللحظة الأولى للنبوة - بجانب صاحبما فى الكبير وفى الصغير . ولا 
يقل إعجاب أهل السنة عن إعجاب الشيعة به حين تركه الرسول فى فراشه ليلة المجرة تحرسه 
الملائكة ء وهو يواجه قريشا العاتية . ثم هاجر إلى المدينة مع فاطمة الزهراء . وبدأت الحروب » وفى 
بی هاشم حمل بسیفه نایا > بحطم بہا عتاولة القرشیین » ویکلم کل بیت من بیونہم . وکم فدی 
الرسول بنفسه فی معظم مواقع القتال . وهو إذن تلميذ محمد صلى الله عليه وسلم الأول . 


ومان أل السنة أيضاً أن عل عام السلبين وقيهم » مصداقاً للحديث « أن مدي العم وعلى 
با » فقه القران كبا فقه السنة » وغاص ف أعاق كل منبا مہا وکان فقیه ای بکر - - فیا بعد = کا کان 
فقیه عمر : : ويذهب أهل السنة بلاشك إلى أنه أفقه من الصاحين » بل من الصحابة جميعاً وقد عاش 
عند آهل السنة والهاغة عيشة إيثار وإنكار لذاته ى حياة كل من الشيخين . 


ویری آهل السنة والماعة انه رایع الخلماء الراشدين . وأن الخلفاء الثلاثة قل سېقوه بفصل أمارة 


المؤمنين بعد الرسول ل . ويعلن أهل السنة أيضاً أنه كان على حق فى قتاله أصحاب الجمل ومعاوية 
۲ 


<۳ 


ات إنه الوحيد من ين الصحابة الذى احتفظ بكلمة الإمام فى كتب أهل السنة ء ودعاه الحسن 
البصرى « ربانى هذه الأمة » وبرغم كل ما قام به الأمويون من دعاية » وما أعلنه النواصب من عداوة 
لعلى » فقد احتل ابن عم الرسول وصهره عند أهل السنة والياعة اللكان الأول فى الحياة الروحية 
الان . رفعه أل السنة وا لهاعة - على جميع الصحابة بلا استثتاء - روحيًا على مقام كل من 
ى بكر وعمر » ولکن اا وضع ى النسق رابع خلفاء عمد له . 

أما الصوفية » وهم ى مجموعهم أهل سنة وجاعة » فكان الإمام على رأس سندهم وقة 
سلساتهم » وإليه نماية الطريق . ووضعوا على لسانه آثاراً وستاً كثيرة » ونسبوا إليه أسرار العلم الباطن » 
وإليه يتشوف الصوق السى . 

إن ما نستخلص من هذا أن أهل السنة والمهاعة - اللهم إلا السلف التأحرون » رأوا ی ای بکر 
الصاحب الأول - وصاحب الصلاة على الخصوص » وش عمر مؤسس الدولة الإسلامية وواضع 
الأسس الحقيقية هما ومنشى ؤهاء وق على صاحب ارح . 

أما الشيعة - فقد أطلقوا أيضاً على لسان بعض أسلافهم - من كبار الصحابة الأحاديث النبوية 
الى تبت إمامته بعد الرسول ماله وبعض تأولات الشيعة صحيحة وبعضها غير صحيح » كا فسروا 
أيضاً كا قلت من قبل بعض الآبات القرآئية تفسيراً حاصاً يؤدى إلى القول بإمامة على وخلافته منذ اليوم 
الأول .¢ أثبتوا له الوصابة » « أنت مى بمنزلة هارون من مومی إلا أنه لای بعدى » والحديث الاخر 
« السابق إلى موسى يوشع بن نون والسابق إلى عيسى صاحب ياسين حبيب النجار » والسابق إلى 
محمد على بن أى طالب وهو أفضلهم » أى أفضل أوصياء الأنبياء جميعاً 


وذهب الشيعة الأوائل إلى ولاية على وعصمته وأنه وارٹ العام النبوى الخاص الذى يطلع عليه 
النی غیره حین ادرکته منیته . وف الكوفة أيضاً آمن الشيعة أن الرسول تإيلله ترك لعلى كتباً حاصة » م 
حددت الشيعة المتأحرة هذه الكثب بالكتب الآئية : مصحف فاطمة » وعلى هامشه على ماكان 
وما يكون وما هو كائن . وقد أملاه الى على وصية صاحب الأمر بعده » وكتاب الجفر 
أو الجامعة وف هذه الخحامعة صحف الأنبياء ففيه صحيفة ة ادم اورثہا لابنه شیٹ » فأضاف الها ء 
ادریس › م صحف إبراهم وموسی وعیسی ثم خاتم النیین محمد صل اه عليه وسلم وصحفه ؛ 
أورٹث محمدبي هذا إلى على حاتم الأوصياء » ثم كتابان آحران هما - ال جفر الأبيض وا حفر الأحمر › 
أا الجفر الأحمر فهو حاص بالقام » كيف يقضى بالسيف على أعدائه » أما الأبيض » ففيه جزءان - 
كتب الأنبياء وصحفهم » ثم الحلال واطرام » ثم تفسير الاسم الأاعظم وأسراره والصحيفة . 

وصور الشيعة عليا وبيده كرامات لاتقل عن المعجزات » وعددوا هذه الكرامات » بل تكلموا 


٤ 
كنت أنا وعلى بن أب طالب قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام فقط » فلا خلق‎ ١ عن بده وجوده‎ 
الله آدم > انتقل النور فى الأصلاب لطاهرة والأرحام اازكية حى صار نى عبد المطلب » فانقسم النور‎ 
. قم فی عبد الله وقسم نی أب طالب » فكان لى النبوة ولعلى الوصية»‎ : 
وعين الشيعة موضع على فى تللك الادثة الممتازة ء حادثة اعراج . فقد سأل محمد الله - بأمر‎ 
ربه - النبيين عن سبب رفعهم إلى هذه الدرجة » فشهدوا جميعا « باننا رفعنا بفضل نبوتك وإمامة‎ 
على بن أبى طالب والأنمة من صلبك » فجاء النداء أن انظر إلى يمين العرش - فنظرت فإذا بأشباح‎ 
» على وبنیه وحفدته وهم یصلون فی بحر من النور فقال اله تعالی « هؤلاء حججى وأوصیائی وأولیائی‎ 
وينتقم آخرهم من أعدانى » « و السماء الرابعة رأيت ملك اموت » فأخبرفى أنه مأمور بقبض أرواح‎ 
الكائنات إلا روحى وروح على ؛ فإن روحيكها سيقبضها الله بنفسه بيد القدرة » ورأيت ليلة المعراج أنه‎ 
ss a قد كتب على كل حجاب من النور وكل قانمة من العرش - أن لا إله إلا الله‎ 
0 ابن‌آیی طالب أمير المؤمنين » وقد أعطی الله آدم حمسة عشر حرفا من حروف الاسم الأعظم‎ 
واعطى مدا ان ون فما علا‎ ٠. نانية » وإبراهيم حرفا » وموسى أربعة » وعشق انتن‎ 
. هذه نظرية الشيعة المعتدلة »> فى أوساط الكوفة » والمدائن » وف العراقين على العموم‎ 
وبات على ليلة اغتياله » وهويعلم تماما أنه مغادر الدنيا » ولم يزل شى ين الباب والحجرة » وهو‎ 
وكان بردد « مابس أشقاها‎ . »)١( ولا کذبت وأا الليلة الى وعدت‎ E 
«وخرج على فى الغلس للصلاة- فتبعه وز -کن فی‎ ٠» فو الذى نفسی بيده لتخضان هذه من هذه‎ 
الدار فتعلقن بثوبه فحاول بعض أهله منعهن . . فقال وجك = دعهن- فإنهن نوائح » وهجم عليه‎ 
عبد الرحمن بن ملجم وقتله (۲)» ولا مات قام الحسن عليه السلام خحطيباً ثم قال « ألا إنه قد مضى فى‎ 
› هذه الليلة رجل لم یدرکه الأولون ولن یری مثله الآحرون » من کان يقاتل وجبريل عن ينه‎ 
ومیکائیل عن شماله - والته لقد توق ى اللبلة ای قبض فہہا موی بن عمران ورفع فیا عیسی بن‎ 
مرم « وأنزل القرآن » ألا وإنه ما حلف صفراء ولا بيضاء . م قام القعقاع بن زرارة على قبره وقال‎ 
رضوان الله عليك يا أمير المؤمئين » فوالله لقد كانت حياتك مفتاح خير › ولو أن الناس قبلوك لأكلوا‎ « 
. من فوقهم ولكنهم غمطوا النعمة وأئروا الدنيا على الآحرة (» ودفن على فى النجف قريباً من الكوفة‎ 
وأعلن الشيعة الإمامية المعتدلة أن الى إبراهیم ذکر « آنه سیکون فی هذا الكان قبر عليه مشهد عظم‎ 
بفوز ية شيعو ألفاً يدخحلون ا-جنة بغير حساب ويشفعون لغرهم . وهذا المكان هو وادى السلام وهو‎ 


, ٩۳۸ / ۲۹۷ اليقوى : تاریخ . . ج ۵ ص‎ )١( 
. ۱۹ الیعقو : تاریخ ج ۲ ص‎ )۲( 
. ٠١١ الیعقولی : تاریخ ج ۰ ص‎ (۳) 
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جزء من جنة الله الباقية » وإليه تحشر أرواح الشيعة » وكأنى بهم قعود يتحدثون » . 

وإلى هذا القبر مجمع الشيعة الإمامية من کل فج » ويقفون أمامه باكين الإمام المعصوم » أول 
الأعة الصابر على الغصب » المقتول ظلماً وعدواناً وبلتمسون‌منه الشفاعة فى اليوم الآحر » ومن قبره 
الشفاء فى هذه الحياة الدنيا » وينادون صاحب العصا وا ميسم » وقسيم الجنة والنار » ووارث النبيين 
وتف الشيعى مم « أشهد أنك كلمة التتى والأصل الثابت ١‏ . 

ومن العجب » أن هؤلاء الشيعة » قبل أن بخطوا باب المشهد يتجهون نحو يرب مدينة الرسول 
محمد ا ويصيحون « أتأذن يارسول الله أن أدخل على على ابن عمك وزوج ابنتك » ولكن حين 
يتخطون الباب الحارجى ويقفون امام جدث الإمام يرددون « السلام على ذات اله العليا » السلام 
على ذات الته القاعة بالسأن » السلام جلى المن والسلوى » » 


النصرخساس 
الحتارية والكيسانية 
مقدمات الشيعة الحنفية 

تول « معاوية الطليق » وابن «آكلة الأكباد » - كا دعاه على وشيعته من بعده - الخلافة بعد مقتل 
على بن أب طالب » وتنازل الحسن بن على له عن الخلافة مصداقاً حديث رسول الله بال «إن اى 
هذا سيد ولعل الله يصلح به فثتين كبيرتون من المسلمين» وصالح معاوية الحسن على أن يكون الأمر له 
من بعده . ولكن معاوية لم یکن يدا له بال وحسن حى » وبيعته له قانمة بعده » ولذلك قرر قتله 
وتخلص منه بالسم (عام ٤٩‏ ھ)- فيا يقول الشيعة - ولست أبرأ معاوية . . فلم يكن الرجل أبدا مسلماً 
تام وملام کان جاهليا بمعبى الكلمة وكان على استعداد لارتكاب كل موبقة فى سبيل ولده يزيد » 
غير أن أقدم مصدرشیعی ین یدنا بقرر أن الحسن مات من جراحته الى أصیب منها فى مظلم ساباطا 
بعد عودته من عاربة معاوية ولم يذكر أبداً قصة سمه (۱. وبکت الشيعة فى الكوفة إمامها الثانى » 
سید شباب آهل الحنة وإحدى ريحانى رسول الله وابن فاطمة الزهراء . 

ومات الطليق آحر الأمر بعد أن قتل جاعة من كبار الصحابة صبرا - كحجر بن عدى وأصحابه . 
مات بعد أن بايع الناسي بالخلافة لابنه يزيد » وانهى الأمر إلى ملك غاشم جاهلى يتوارثه الأمويون 
واحداً بعد واحد . ولم يقبل الحسين بن على بيعة يزيد وخرج إلى الكوفة » إلى أنصاره وأنصار أبيه من 

قبل . ولكن مالبث القوم أن خدعوه وتغلوا عنه » بل إن عبيد الله بن زياد أمير يزيد على الكوة أ آرسل 

من أهل الكوفة أنفسهم من قام بقتله وقتل أولاده وأغلب الماشميين معه . وكانث مذحة 
(عام ٠١‏ ه) لم ير المسلمون ها مثلا »> وقد لعن المسلمون جميعاً يزيد . 

وخرجت نساء بی هاشم حواسر پبکین السین . 

ماذا تقولون إن قال الى لكم ‏ ماذا ٍ فعلم ‏ وتم انحر الأم 

بعرت وبأهلی بعد مفتقدی نصف اساری ونصف ضرجوا بدم 
ما کان هذا جزای إذ نصحت لکم أن تخلفونی بشر ی ذوی رحمی (۲) 


(۱) ایو غلف القى : كتاب القالات ص ۲٤-۲۳‏ . (۲) المسعودی : روج ج ۷ ص .٩٩‏ 
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وقد بكى المسلمون الحسين بن على حى يومنا هذا ء واعتبروه سيد الشهداء جميعا 

أا الشيعة المعتدلة » فقد ذكروا أن الرسول بل أخبر بمصرعه » وأن املائكة جاءت برب بيت 
القدس إلى كربلاء ليدفن فيه الحسين » وأنهم هيثوا قبره قبل استشهاده بألف سنة » وذكر الإمام 
الأول على حين مر بكربلاء « أن ماثة نى ومائة وصى ومائة من أبناء الأنبياء يشتاقون لان يدفنوا هنا » . 

ولقد کان مقتل السین أکبر حادث فی تاریخ الإسلام السياسى والروحى . ولقد أصاب خلص 
امسلمين ذلة رانت عليمم أمداً طويلا »> وأطلقت الأشعار فى هذا فيقول سلهان بن قبة : 

فإن قتيل الطف من آل هاشم اذل رقاب المملمن:فاالت 

ولكن ما لبث الشعور العارم ان انطلق ف الكوفة حين قام التوابون بحركتهم الفدائية الكبرى وهم 
يقولون « أقلنا ربنا تفريطنا فقد تبنا » . وقد قتل التوابون - كا قلنا من قبل = فى عين الوردة » وتركوا 
للمسلمين حى الآن أعظم المئل فى الدفاع عن العقيدة والفناء فيا . 

وش ذلك الوقت ظهر الحتار بن اى عبيد (المتوق سنة ٦۷‏ ه) وكون الشيعة السينية . كان بزيد 
قد ماٽ» وابن الزبيرعلى مكة يتحكم أيضاً فى أعناق المسلمين ويلحد ف آيات الله ى البيت الخرام» 
ولا يصلى على الرسول نكاية فى آل بيت رسول الله . وكان الإمام الرابع على زين العابدين بن السين 
قد اعتزل الناس وكذلك فعل محمد بن الحنفية الابن الثالث لعلى بن أي طالب من غير فاطمة 
لزهراء . وكان محمد بن الحنفية صاحب راية على يوم صفين » وعلى جانب کبرر من العلم والدین . 

ظهر الحتار بن أب عبيد إبان هذه الحوادث كلها . وقد جاول الزبيرية والأموية أن يشوهوا -حركة 
اختار ابن أبى عبيد تشويمً دينبا » وأن بتبعوا أخبار الرجل بكل نقيضة » وأن يصبغوا عليما صبغة سبأية 
بل أشد ونسبوه أو خلطوا بينه عن سوء قصد وين الكيسانية » كا خلطوا من قبل بين أنصار على 
المخلصين وين السبأية . 

أما عن نسبه فهو ابن أب عبيد الثقنى » وكان أبو عبيد من كبار الصحابة » وكان يسكن الطائف › 
ILS :‏ 
ووضعه ین بدیه فسح علی على رأسه وقال ویس » »> کیس » فلزمه هذا الاسم (') م استشهد 
أو اف الل ى كاي اا ف ا ا ي هاشم . 
م انتقل إلى البصرة . وقد ذکر ابن کٹیر عن انه کان خار جیا ثم زبررباً ٠م‏ شيعا من أنصار على زين 
العابدین » ثم ترکه إلى محمد بن الحنفية ونادی بإمامته وکل هذا حط تارینی . فالرجل کان من ی 
البيت العلوى -كا رأينا - حرج على رأس جاعة من السلاح فى البصرة يريد نصر السين بن على عليه 


(۱) الجلسی : حار الأنوار ج ٩‏ ص ٠۷۷-١۷۱‏ . 


۸ 
اعلام اذه عید ته بن زياد وضربه بالتضیب على عبنه فدترعا ثم سجن وان يقو ف 
سجنه . . «حنى إذا أقت عمود الدين وشفيت صدر اومن » وأدركت ثأر النبيين » م يكبر على زوال 
الدنيا » ولم أحفل باوت إذا ی (۲۱ . وتدخل عبد اله بن عمر بن الخطاب زوج أحت الختار فى 
أمره وأرسل إلى بزيد بن معاوية فيه » فأمر يزيد عييد الله بإطلاق سراح وإخراجه من البصرة . 
رعاش الختار ف الطائف . فلا وجد الأمر قد آل إلى عبد الله بن الزبير ى أُرجاء الحجاز » شخص إلى 
الكرفة فوصل إلبها وقد حرج سلهان بن صرد بطلب بدم السين عليه السلام واجتمعت إليه الشيعة فى 
الكرفة» ولم تكن اتجتمع عليه لو م تعام أنه من أكبر اللصين لآل ايت فقال لمم : إن محمد بن على 
ازى طاب بعثى إلبكم أمياً وأمرنى بقتال الحلين » والطاب بدماء أهل البيت المظلومين - وإلى ولله 
قاتل اين مرجانة والمثنقم لآل رسول الله مل ممن ظلمهم ٠"7‏ . 

ويذهب البعقوبى - وهو أقدم مصدر تاريى بين أيدينا إلى أن طائفة من الشيعة صدقته » وم 
تصدقه طاثفة وما حرجو إلى محمد بن الحنفية ليسألوه عن حقيقة الرجل . فقال م «ما أحب إلينا 
من طلب برا وأخذلنا بحقنا وقتل عونا » فانصرفوا إلى الختار وبايعوه ٠‏ . وهذه دلالة على أن 
انار بن أب عييد كان رجل محمد بن الحتفية ويقول ابن طباطبا وان الختار رجلا شريفاً فى نفسه 
جالى الحمة . كرا » ٠‏ واستوى الختار على الكوفة » وأخرج عامل عبد الله بن الزبير عنها سلة ٠١‏ . 
ونادى قائده المشهور إبراهيم بن مالك الحارث بن الأشتر « يالثأرات الحسين » وتوجه بأمر الختا إلى 
الموصل لإنقاذها من جيش عبد الملك بن مروان وكان يقود جيش هذا الأحير « عبيد الله بن زباد قاتل 
الحسين» ومعه من عاونه فى قتل الإمام الشهيد . واننهت الوقعة بانتصار جيش الخثار وقتل قتلة ال حسين 
جميعاً . وأرسلت رؤوسهم إلى محمد بن الحنفية وتتيع الختار بن اى عبيد كل من شارك فی قتل 
الحسين وقتله . 

ركان الذثب الغادر عبد الله بن الزبير يكم مكة فى ذلك الوقت . وقد تعامل على آل 
الرسول > وأظهر هم العداوة والبغضاء - بل إنه - فى قلب البيت الحرام ترك الصلاة على رسول الله 
باز نی خطبته . فقيل له : م ترکت الصلاة على الن ؟ فقال : إن له أهل سوء يشرأبون لذكره ؛ 
ويرفعون رۋوسهم إذا "معوا به . 

ویذکر الیعقوں أن عبد اللہ بن الزبير أخذ محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس وأربعة وعشرين 
رجلا من نى هاشم وحجسهم فى حجرة زمزم . وأقم ليبايعن أوليحرقنم بالنار. وكتب 


(0 ابن الائ : الکامل ج ۽ ص ۰۸۳ .۱٠۰۸‏ (۴) العقوي : تاريخ ج ۲ ص.۷. 
(۲) الیعئون : تاریخ ج ۲ ص ه. (4) ابن طباطبا : الفخرى نى الآداب السلطاية ص ٠١١‏ . 
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محمد بن الحنفية إلى الحتار بن عبيد من سجنه « بسع الله الرحمن الرحيم من محمد بن على ومن قبله من 
آل رسول الله إلى الختار بن أي عبيد ومن قبله من المسلمين . أما بعد : فان ابن الزبير أخذنا فحبسنا 
فى حجزة زمزم وحلف بالله الى لا إله إلا هو لنبايعنه أو ليضرمنها علينا بالنار فياغوثاه » فأرسل 
الختاربن أبى عبيد جيشاً بقيادة أبى عبد الله الجدلى - ى أربعة آلاف راكب » فقدم مكة » فكسر 
الحجرة » وأنق آل بيت رسول الله . وقال محمد بن على : دعنى وابن الزبير. أى أنه أراد قتل 
ابن الزبير » ولكن. محمد ابن ال حنفية أبى أن يدع أبا عبد الله ا لجدلى بقتل ابن الزبير وقال : لا أستحل 
من قطع رحمه ما استحل مى ٠٠‏ وأورد المسعودى نفس الوإقعة .)١(‏ وخرج محمد ابن الحنفية إلى 
رضوی وأقام بہا . بل إنه فى مونم احج » وقف محمد بن الحنفية فى عرفات وقفة أمير المؤمنين . 

و الأمر لابن الزبير فى الحجاز وأرسل أخاه مصعب بن الزبير لقتال الختار بن أب عبید - ودافم 
الختار عن الكوفة دفاع الأبطال حى قتل شهيداً فى محبة آل البيت العلوى عام 1-۹۷ م) . 
وقتل مصعب بن الزبير سبعة آلاف من أتباعه من الشيعة احسينية () غدراً بالسيف وكائت إحدى 
الغدرات الكبرى نى تاريخ الإسلام » بل قتل أيضاً زوجة الختار أسماء بنت النعان بن بشير الصحابى 
ین رفضت أن تنبا من زوجها بعد موته وتلعنه : وقالت : إنه کان تقبا نقياً صراما » كيف اترا من 
رجل بقول ری الله » کان صاٌم نېاره » اقام ليله قد بذل دمه لله ورسوله فی طلب قثلة ابن بنت 
رسول الله بإ وأهله وشيعته فأمكنه الله منم حتى شى النفوس » وحين قدمت للقتل » قالت : 
شهادة أرزقها فأتركها كلا إنبا موتة » ثم الجنة » والقدوم على الرسول وأهل بيته » والله لا يكون آت 
مع ابن هند فأتبعه » وأترك ابن أبى طالب » اللهم اشهد أنى متبعة لنبيك وابن بنته » وأهل بيته 
وشعيته » وقدمت للموت فقابلته بشجاعة نادرة . 

کل هذه دلائل واضحة على أن الختار بن ابی عبید کان رجلا تقیا بمتازاً ی دینه . مقاتلاً فی سبيل 
أهل البيت . بل إن الختا بعلن فى آنحر مواقفه بعد أن قتل محمد بن الأشعث الكندى - وكان أيضاً 
من قتلة الین « طابت نفس بقتله » إن م يكن قد بتى من قتلة الحسين غيره » ولا أبالى بالموت بعد 
هذا (4) . 

وقد مدح أهل البيت جميعاً الختاربن أب عبيد . مدحه شيخ بى هاشم عبد الله بق عباس فيا 
پروی ابن الأثير (*) بل تجمع امصادر السنية أنه كان يرسل الال من خراج العراقيين إلى 


. ۴۲ الیعقوی : تاریخ ج ۲ ص ۷. (4) البغدادى : الفرق ين الفرق ص‎ )١( 
.۸4-۸۳ ص‎ ٤ ابن الأثیر : تاریخ ج‎ )٥( ٠١١-٠١١ المسعودی : مرورج ج ۲ ص‎ )۲( 


(۲) نفس المصدر: مروج ج ١‏ ص .٠١‏ 


٠ 
عبد الله بن عمر وابن عباس وابن ال حنفية وغیرهم فیقبلونه منه . وكان الإمام على زين العابدين يقبل‎ 
0 وقد دعا له الاإمام زد . کا شکره‎ )١١ هدایاه ومنپا ام ولد ولدت له الإمام زید بن على‎ 
وليس من المعقول قط أن‎ . a EU محمد الباقر على أحذه بثأر الحسين وترحم عليه‎ 
يتسب إلى محمد بن الحنفية وف الآن عينه يضع نفسه نى مرتبة أعظم من مرتبة الإمام . إن‎ 
الشهر ستانى نفسه يذكر أنه ائنظم له ما انتظم بأمرين : أحدها انتسابه إلى محمد بن الحتفية علعاً‎ 
ودعوة والثانى قيامه بثأر الحسين عليه السلام واشتغاله ليلاً ونهاراً بقتال الظلمة الذين اجتمعوا على قثل‎ 
١ اسن‎ 

هذه حقبقة الختار بن أهى عبيد وقد تنكب الخحقيفة الكثررونا من الباحئين» لقد ملأت الزبيرية أولاد 
الزبيربن العوام الدنيا بالدعاوى الكاذبة حول الحتار . وقد كانوا طلاب دنيا أكثر من الأمويين ۰ بل من 
الثابت ام أفسدوا باهم ودعوه إلى حرب اقتتل فيا المسلمون قنالاً عليفاً ٤‏ وذکر على بن ابی طالب 
نفسه أن الزبير بن العوام کان على الح حى غیره أبناؤه › كذبلك قامثت الأموية ا کان ها من قوة 
الحكم والسلطان والال بب الدعوة ضد الحختار بن أهى عبيد فقد حارب الرجل الاين حرباً عنيفة 
وقاتلھا فی سیل حب آل البیت اشد قتال . وتابعه عظاء الكوفة من أمثال عبد الله ار وإبراهيم بن 
مالك الأشتر. وها من عيون رجال الكوفة » ويقول صاحب الفرق بين الفرق «ودحل ى بيعته 
اک اشر ای کی ن زا آقح ت ررر بن ماك لاش را کن نک که 
أجمل منه ولا کر منه تبعا 7( «. 

إن بلاطا الذىوقع فيه بعض مؤرنحى المقائدمن الشيعةوأهل السنة أنْبم حلطوا يين اخختارين أب عبيد 
وين شخصبة أخرى معاصرة له - وهی شخصية کیسان . فیذهب مؤرخ شیعی قد م کا خحلف 
القمى ويتابعه النويختى إلى أن الكيسانية إا موا بذلك لأن رئيسهم الذى دعاهم إلى ذلك 
انار بن ای عبید القن وکان لقبه كيسان . ثم بذكرأبضاًق فقرة أخری أنه لقب بكیسان وهو لقب 
صاحب شرطته (۹) ومرة ثاللة أن محمد بن الحنفية ١‏ استعمل الحتاربن أي عبيد التقنى على العراقيين 
بعد قتل الحسين » وأمره بالطلب بدم الحسین وثائره » وقتل قتله » وطلبہم حیث کانوا » وسماه کیسان 
لكيسه » وما عرف من قيامه(*٠‏ وذهب مؤرخو السنة جميعاً إلى نفس الرأى » وإن كان البغدادى قد 


(۱) أبر الفرج الأصانى + مقاتل الطالين ص ٠۲‏ . 

(۲) الشهرستانی : اللل ج ۱ ص ۲۲۲ . 

(۴) الىغدادى : الفرق ص .١‏ 
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تنبه إلى حد ما إلى حقيقة الأمر فقال « وكان الختار يقال له كيسان وقيل إنه أخذ مقالته عن مولى 
لعل رضی الله عنه کان امه کیسان (۱)» . 

ومن هذا نرى أننا أمام شخصيتين مختلفتين » الختاز وكيسان » ومن الواضح أن البغدادى يحاول أن 
ينسبه ى النص السالف لكيسان مول على » وهذا خطاً فإن كيسان مولى على كان قد مات قبل حركة 
الختار » فنحن إذن أمام كيسان لحر متأحر عن عصر الإمام على أو معن ى أدق أمام شخصية تسمت باسم 
کیسان مول علی بن ابی طالب . 

وقد كشف لنا ظهور كتاب المقالات والفرق لأبى خلف القمى عن حقيقة كيسان هذا . فهو 
أبوعمرة السائب بن مالك الأسعدى الثوفى سنة ۷ هوكان جاور الختار بن أبى عبيد فى سكنه وكان 
صاحب سره ومؤامراته فلا قام الختار بن أب عبید بحرکته » جعله صاحب شرطته )٩(‏ ویذهب 
الطبرى إلى أنه كان مولى غزينة أومولى يله (" . وهو أعجمى فيا يقول الشعى (““ . وجاور 
امختار بن أب عبيد » وأنه كان بزكى الشيعة واجم عان وضرب لذلك بالسياط(*) ٬‏ ويېدو انه هو 
الذى عاون الختار على الطاب بثأر الحسين وقتل أعداثه » وأنه دله على قتلته » وتتبعهم پنفسه واحداً 
فواحدا وبقول الدينورى «إن الختار ولى الشرطة كيسان أبا عمرة » وأمره أن مجمع ألف رجل من الفعلة 
بامعاول » ويتتبع دور من خرج إلى قتال الحسين بن على فييدمها » وكان أبوعمرة بذلك عارفاً ء 
فجعل يدور بالكوفة على دورهم فيمدم الدار فى -حظة . فن خرج إليه منم قتله »> حى هدم دوراً 
كثيرة . وقتل ناسا کثیرین » وجعل يطلب ویستقصی » فن ظفر به قنله » وجعل ماله وعطاءه لرجل 
من أبناء العجم الذين كانوا معه ٠١‏ ويرى المؤرخحون أنه تجاوز الختار فى القول والفعل والقتل » أى أنه 
غلا فی عقيدته أكثر من الختار » كا أنه أيضاً غلا ى قتل أعداء الحسين بن على وقاتليه . وکان يقول إن 
الختار وصى محمد بن الحنفية وعامله » وكان يكفر من تقدم علياً »> ويكفر أهل صفين وأهل ا لجمل . 
بنا کان احتار لا يكفر من تقدم عليه ولكنه كان يكفر أهل صفين وأهل الجمل " وهذم المقارنة بين 
الاثین تستدعی النظر › کان الختا ابا لصحابی کہیر » نشا ی رحاب » ورای کیف استشھد أبوہ فی 
عهد الشيخين فتولاها » ولكنه أحب عليا » فكفر كل من حاربه منذ ولايته الفعلية » بيا أحب 
أبوعمرة عليا حبا ملك عليه كل نفسه » وجعله ينكر إمامية الشيخين وعان من قبل . وأخياً يذكر 
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أبوخلف والنویختی أن با عمرة کان يزعم أن جبریل بای الختار بالوحى من عند الله . فیخبره بذلك‎ 
ولا يراه . وان جبرائیل ومیکائیل یتزلان عليه بالوحی (۱) فکان کیسان إذن هو الذى صور الختار بہذه‎ 
الصورة > إن صحت هذه النصوص التی أوردها مؤرخو الفرق . ولکننا نری البخدادی يذكر بأن‎ 
الحتار- بعد أن تمت له ولاية الكوفة وا جزيرة والعراقيين إلى حدود أرمينية تكهن وسجع کاسجاع‎ 
ولكنه ما يلب أن يقول بأن السبأية هى الى حدعث الختار»‎ )٠( الكهنة وادعى نزول الوحى إليه‎ 
وم قالوا له : أنت حجة هذا الزمان › ثم حملوه على دعوى النبوة فادعاها عند خواصه »> وزعم أن‎ 
الوحى ينزل عليه » وسجل بعد ذلك <"). ول يذكر البغدادى هنا الكيسانية » بل ذكر السبأية الغلاة‎ 
من الروافض . والرافضة لم تظهر فى أيام اختار » والشهر ستانى - لا يذكر أبداً أن الحتار قد أعلن نبوت‎ 
وتزول الوحى إليه » بل ذكر أنه كان يدعو إلى محمد بن الخنفية » ويظهر أنه من رجاله ودعاته . ويذكر‎ 
علوماً مزخرفة ينوطها به () » أى أنه غلا إلى حد ما فى حب محمد بن ال حنفية » وأن محمد بن الحثفية‎ 
ا وقف على هذا تبرأمنه » وتفسير هذاأنه نسب إلى محمد بن الخحنفية علوماً كثيرة سرية > وأن محمد بن‎ 
الحنضية أنكر هذا . وهذا خحطاً > فلم یکن المختار بن أبى عبيد من رجال السحر والنرنجات » ول یکن‎ 
توصب » نما كان رجلا مقاتلاً لسا فصيحاً » تولى الشيخين أبا بكر وعمر » ولكنه أحب أهل البيت‎ 
وآمن بأحقية على بن أبى طالب وابله الحسين » فقاتل فتالاً عنيفاً فى هذا السبيل » ونراه يقتل زوج‎ 
أخته عمر بن سعد واین أخته جعفربن عمر » ولا پأبه بقرابتېا له . ثم نراه بعد يمن‎ 

محمد بن الحنفية > ويدعو له . 

أما إذا كان هناك غلو فى عهد ولاية الختار للكوفة » فقد قام به كيسان أوأبو عمرة » وإن كان 
هناك شك أيضاً نى أن الآراء الغالية قد ظهرت منه . كان أبوعمرة من مى أهل البيت » فلا واتته 
فرصة الانتقام من أعدائه » اننهزها بكل قواه › فکان یقاتل وبقتل کل من شارك فی قتل اخسن ء 
ويېدم داره » ویقتل کل ما فيه من ذی دح. . وقد خرب دوراً كثرة › وقتل الكثيرين من أعداء 
الحسين » وبقيت ذ كراه نى الكوفة أمداً طويلاً بحيث كان أهلها يضربون به امثل » فإذا أصاب الفقر 
إنساناً الوا دحل أبوعمرة بيته »> وخلد الشاعر ذكرى أبى عمرة فيقول : 

إبليس با فيه خير من أب عمره يويك ويطغيك ولا يعطيك کسره 
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عاون أبو عمرة الختار بن أى عبيد » فى الكوفة > ويبدو أنه كان أعجميا > ولذلك نراه ممم 
العجم الحمراء » وأرسلهم مع إبراهيم بن الأشتر حيث قتلوا قتلة الحسين © وقد قتل أبو عمرة فى 
واقعة المذار عام ٦۷‏ للهجرة ". 

وهنا نتساءل : هل كان أبوعمرة حمًا غنوصيًا » وهل كان على صلة اعات ثنوية ومسيحية 
ويمودية » نففت مومها فيه » ثم حملها هو وأتباعه إلى شيعة الكوفة . ومن ثم نسبت للمختار . ليس 
لدينا نصوص قاطعة تنبت هذا » إن كل ما لدينا من وثائق تنبت أنه كان مولى لقبيلة بجيلة وأنه عاش 
ى هذا الوسط القاتم من الأحزان على على وبنيه > وقد تبنت هذه القبيلة الغلو فيا بعد » ولكن هل 
کان اوس مغ رزارب ا اتید ها وای اھ کان اا رد ی ی آل ات ۲ 
ولو عرف الحختار زيغه » لا ولاه شرطته . وعرض حركته لدعايات الأمويين والزبيرين » وإن كان م 
يسلم منها فى نباية الأمر. 

ولكن إذا لم يكن الختار بن أبى عبيد ولاصاحب شرطته أو عمرة ها مؤسسى هذه العقائد الغالية 
فى بيت رسول اله بعد السبأية » فن الثابت » أن هذه الآراء قد وجدت فى الكوفة »> ووسمت بامم 
الحختارية أحياناً والكيسانية أحيانً أخرى . وكانت الكيسانبة هى المسثولة الأولى عنما . إن فى محامم 
الكيسانية وبعد وفاة الختار وأى عمرة . ورجوع الكيسانين إلى دورهم » بدأ الغنوص العنيف يتف 
حول عنق الشيعة نى الكوفة يعتصرها اعتصاراً > وبنشب مخالبه فيا محيث م تخلص الشيعة - فى 
أقسامها الختلفة غلاة وعباسية واثنى عشرية وإسماعيلية وقرامطة - من الآراء الكيسانية . ومن العجب 
أن هذه العقائد لم تتركز ى أول الأمر حول إمام فاطمى » بل تركزت فى محمد بن الحنفية وهو إمام 
علوى » ولكنه ليس من نسل فاطمة . ولعلنا من هنا نستطيع أن نصور منحنى كل من الختارية 
والكيسائية » كانت المخترية » شيعة حسينية عربية فى مجموع آرائها » أعلنت انتاءها محمد بن الحنفية 
للانتقام للحسن بن على » وادت مهمما على احسن وجه » وكتبت ملإحمما رائعة ناضرة » بيا نرى 
الكيسانية - وهى فارسية هى فى عقائدها حنفية تلادى بإمامة حمد بن الحنفية المطلقة > تم بامامة انه 
أى هاشم » وأخلافها من بعدها » أونادت مهدية محمد بن الحنفية فقط . 

ولقد كان محمد بن الحنئفية وابنه أي هاشم أكر الأثر نى تكوين العقائد الشيعية الحقيقية . حقًا لقد 
انقسمت الشيعة سواء أرادوا أم لم يردوا إلى فاطمية وحنفية . ولكن شيعة محمد بن الحنفية وشيعة ابنه 
e‏ ع ع L‏ 
أثرتا أكبر الأثر فى كل فرق الشيعة بعدما »> وهذا ما مجعلنا نفرد ها فصلا حاصاً . 

(۱) الدینوری : الأخبار الطرال ص ۲۹۳ . 

(۲) اپو خلف القمى : كتاب المقالات والفرق ص ٠١١‏ تعليقات الدكنور مشكور. 


الفصترل ساس 
الشيعة الحنفية 
الإمام محمد بن الحنفية 


تذكر الشيعة الحفية أن النى ّل قد بشر بميلاد محمد بن الحنفية ٠‏ فقد أخبر عليا أنه « سيولد لك 
من بعدی غلام وقد نحلته می وکنیتی ولا تحل لأحد من أمی بعده» وماتت تت فاطمة الزهراء وتزوج على 
عليه السلا اللحنفية « خولة بنت جعفر من بنى حنيفة » » وولد له محمد ؛ وقد أجمع كتاب أهل السنة 
أن محمد بن الحتفية كان وا ا ا و . وكان محمد بن الحنفية يقول « اسلسر" 
والسين أفضل منى وأنا أعل منهها» وقد حرج محمد مع أيه فى حربه يوم الجمل ودفع أبوه إليه رابته 
وقال له : 
أطعهم طعن أبيك تحمد لاخر فى حرب إذا لم توقد 
بالمشرفى والقنا المشرد () 
وع آنه قد تردد فى حمل هذه ارية » قد عرف بامم «صاحب راية أبیه؛ وکان هذا سند فب 
بعد - للكيسانية من أتباعه فى القول بامامته . وقد تردد فى حمل هذه الراية > لأنه رأى أنه قتال 
المسلمين . وكان يردد « هذه والله الفتنة المظلمة العمياء » . وهنا يرد عليه أبوه قاللاً ٠هل‏ عندك فى 
جیش مقدمه ابوك شی ء ٩0‏ وف رواية أخحرى « أتكون فتنة أبوك قائدها » وحمل ابن الحنفية الراية . 
وخاض الحرب - فیا بدو - کارها . وحين انتهت الحرب وقتل الإمام على عاش مع أحيه الحسن 
حى مات » ثم استقر ى الدينة وعاش فيا متتقلاً يما وين مكة » وبايع يزيد لولاية العهد فى حياة 
معاوية . وزاره ف دمشق بعد توليه الخلافة » وقبل هدایاه 
وف المدينة بالذاث أنشاً مكتباً للتعليم » وقد کان هذا للب إحدى الحلقات الكبرى العلمية فى 
تاربخ الإسلام . ولم يتنبه الباحثون إلى أهميته من قبل » من هذا المكتب حرجت كل الآراء التعارضة 
ق الإسلام فالإرجاء ينب إلى ابه الحسن والاعترال إلى ابه أبى هاشم وحول شخصية 
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محمد بن الحنفية وف هذا المكتب أيضاً ظهرت فيا أعتقد الآراء الكيسانية ومن تلامذة هذا المكتب 
أيضاً الحتار بن أب عبيد ء كا أن من تلامذته واصل بن عطاء شيخ امعترلة . إنها مدرسة تشبه مدرسة 
ا لحسن البصرى بل أعظم مها بكثير » مها ظهرت الفرق التعارضة والآراء التناقضة والأفكار الغريبة . 
أما عن محمد بن الحنفية نفسه » فقد حاض مع أبيه-كا قلنا من قبل -غار الحرب » وكان ها 
كارهاً . وذلك أنها فرقت يبن المسلمين » ثم نراه - فها بعد يعلن فكرته أل هذا « لو اجتمع الناس على 
كلهم إلا إنساناً واحداً لاقاتلته » وأعتقد أنه كان من المؤيدين للحسن فى تنازله عن الخلافة لمعاوية . لقد 
رأى أن لأهل البيت مهمة أسمى » وهى نشر العقيدة والمساهمة فى تدعيمها » وترك أمر المسلمين لمن 
أراد » طالما لم بجتمع المسلمون على واحد من أهل البيت . بل رأى المسألة كلها مسألة 'عصبية وقوة 
ومنعة » وليست أمراً من أمور الله . فقال « أهل بيتين من العرب يتخذها الناس أنداداً من دون الله 
نحن وبنو عمنا هؤلاء . يعنى بيى أمية » ومرة أخرى يقول «نحن أهل بيتين من قريش نتخذ من دون الله 
أنداداً - نحن وبنوأمية ٠(‏ » فلم يكره محمد بن الحنفية الغلوفقط » فى بنى هاشم وبنى أمية » بل إنه 
عبر بقوله هذا أوبقوليه هذين أن الأمر أمر عصبية » يأحذها من غلب . 
ومات معاوية وولى الأمر يزيد » وقتل الحسين » وبكاه محمد بن الحنفية أشد بكاء . ولكنه بايع 
يزيد بن معاوية » ورفض تماماً أن لع بيعته . وحصر عبد الله بن الزبیر بى هاشم فى شعاب مكة . كا 
فعل من قبل مشركو قريش مع الرسول وبنى هاشم ٠‏ وأعلن أبن الحتفية «لو أن أبى على أدرك هذا 
الأمر لكان هذا موضع رحله » فهو إذن يتبع سنة أبيه أو السنة الى أرادها لأبيه . ولكنه يضيق بمؤلاء 
العرب الذين سلبوه احق هو وال بيته « أما آن لكم أن تعرفوا كيف نحن » مثلنا ئى هذه الأمة مثل 
بنی إسرائیل ی آل فرعون «کان یذہح اہتاءهم ویستحی نساءهم » وإن هؤلاء یذمحون آنناءنا 
وينكحون نساءنا بغير أمرنا > فزعمت العرب أن هم فضلاً عن العجم ". . ٠.‏ وتتضح روح 
الإيثار عنده وحدبه على شيعة اهل البيت حن يقول «وددت لو فديت شيعتنا هؤلاء ولو ببعض 
دمى ». وهو يريد حم الأمن والسلام فيقول لأحد أتباعه «الزم هذا المكان. وكن حامة من 
حامات الحرم . ۔ حتی اتی آمرنا . فإن آمرنا !ذا جاء فليس به خفاء . کا لیس بالشمس إذا طلعت 
خحفاء ٠‏ ویزعجه حوادث ابن الزبير وطمعه فيقول «إن هذه لصاعقة لا بقوم هما شىء» . 
ویتیه أحد أتباعه من حراسان » وطلب منه أن یکلمه سرا وقال له . . « فا زال الشين فى حبكم 
(۱) اہن سعد : طبقات ج ٩‏ ص 1۸ . 
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٦ه‏ 
حى ضربت علينا الأعناق وأبطلت الشهادات » وشردنا فى البلاد وأوذينا حنى لقد ممت أن أذهب 
فى الأرض قفرا »> فأعبد الله حى ألقاه . لولا أن بخنى على أمر آل محمد» ثم يسأله هل بقاتل مم 
الخوارج أمراء بنى أمية . وأجاب محمد بن الحنفية : أما قولك : لقد ممت أن أذهب فى الأرض 
قفرا »> فأعبد الله حى ألقاه وأجتنب أمور الناس فإن تلك البدعة الرهبابة . ولعمرى لأمر آل عمد 
لأين من طلوع هذه الشمس » ثم ينهاه عن القتال مع الخوارج » ويطلب منه التقية « اتق هؤلاء القوم 
بتقينهم » فبدأً التقية بتقرر هنا كمبداً شيعى على يد محمد بن الحنفية . ثم يعلن مبدأً الولاء لآل محمد 
فقول « من أحبنا › نفعه الله . وإن کان فی الديلم ()». 
ولقد حظى محمد بن الحنفية فى كتابات أهل السنة والمهاعة بالمكانة السامية » فقد آثر اعتزال كل 
القن » وبايع اللفاء الغاصيين من بنى أمية حقناً للدماء وحفظاً للمسلمين » وعاش ى فتنة الزبير » 
وحاول تجنبها وتبا فى رأى أهل السنة وال جهاعة أيضاً من الآراء الغالية التى نادت بها الكيسانية . ومن 
الثابت أن محمد بن الحنفية لم يكن على الإطلاق رجل قان وقلاقل » ولكنه م ينس واجبه » وحق آل 
البيت » ومن الواضح أيضاً أنه هو الذى استعمل الحتار بن أى عبيد على العراقين بعد قتل الحسين » 
وأمره بالطلب بدمه والثأر له وقنل قاتليه وطلبهم حيث كانوا )١(‏ . وقد فعل الختار هذا . 
أما الآراء الشيعية الى ظهرت فى عصر محمد بن الحنفية > وبعد شهادة الحسين فهى : 
)١(‏ المهدية : وهنا نجد أول ظهور حقيتى لفكرة المهدى . واعتبر محمد بن الحنفية أول مهدى فى 
الإسلام . وكان أتبا- محمد بن الحنفية يسلمون عليه «سلام عليك يا مهدى» وبورد ابن سعد ف 
طبقاته أنه رد عليم بقوله «أجل : أنا مهدى أهدى إلى الرشد والخیر » واسمی اسم نى الله > وکنینی 
كنية نى الله » فإذا سل أحدكم فليقل سلام عليك يا محمد › السلام عليك با أبا القاسم (") ٠‏ . 
وبذكر البغدادى أن عامر بن وائلة الكنانى صاحب محمد بن الحنفية - کان بسيرنى مقدمته وهوفى 
طريقه إلى عبد اللك بن مروان يقول لأتباعه : 
با إخوانی : اشیعتی لاتبعدوا وآزروا للمھدی کا نندوا 
محمد الحيرات يامحمد أنت للإمام الطاهر المسدد 
لابن الربير السامرى ' الملحد ولا الذى نحن إليه نقصد(١)‏ 
وسواء أكانت هذه تقية من محمد بن الحنفية - أى سيره إلى عبد اللك بن مروان أوغير تقية - 
فإنه اعتبر أول مهدى ف الإسلام » وكان له ملامح الهدى تماما > ونحن نعلي أنه وقف على عرفات فى 
)١(‏ نفس المصدر السابق ج ٠‏ ص .۷١‏ (۳) ابن سعد : طبقات ج ۵ ص ٩۹-٩۸‏ , 
(۲) النوى : فرق الشيعة ص ۲۷ . (4) البغدادى : الفرق ص ٤‏ . 
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لواء يدعونه بأمير المومنين . بل إن فرقة من الفرق اعتبرته الإمام المهدى الوحيد . وأنه هو وصی على بن 
أبى طالب الوحيد أيضاً « وليس لأحد من أهل بيته أن يخالفه ولا أن يشهر سيفه إلا بإذنه » وإنما حرج 
الحسن بن على إلى معاوية ماربا له بإذن محمد ووادعه وصالخه بإذنه وأن اخسن خرج لقتال بزید بإذنه 
ولوخرجا بغير إذنه هلكا وضلا وأن من خالف محمد بن الحنفية كافر مشرك »١(‏ فهو إذن الإمام 
الحقيى » وصاحب الحق بعد الإمام على فى الخلافة عند طائفة من الكيسانية . 

(ب) البداء : والبداء له معان فما يقول الشهرستانى : البداء فى العم وهو أن يظهر لله صواب على 
خلاف ما أراد وحكم » والبداء ى الأمر وهو أن يأمربشىءثم يأر بعده بحلاف ذلك » ومن لم جوز 
النسخ ظن أن الأوامر الحختلفة فى الأوقات الحتلفة متناسخة . وقد جوزت الشيعة نى عهد محمد بن 
الحنفية البداء على الته » ونسبتها كتب أهل السنة للمختار بن أبى عبيد . ويرى الشهرستانى أن امحتار 
لجأ إلى القول بالبداء » لأنه کان بدعی عل الحوادث المستقبلة » إما بوحى يوحى إلبه » وإما برسالة من 
قبل الإمام » مخبرہ فیہا با سیحدث . فکان إذا وعد أصحابهبكون شىءوحدوث حادثة » فان حدثت 
الحادثة کا ذکر قوله » جعله دلیلاً على صدق دعواه » وإن لم تحدث قال : قد بدا لربکم . وکان 
لا يفرق ين النسخ والبداء . فقال إذا جاز النسخ ف الكلام جاز البداء فى الأحبار ‏ . ويبدو أن 
القول بالبداء يستند عند الشيعة على قوله تعالى : « بحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» . 
والبداء ظهور الرأى بعد أن لم يكن » والبدائية : هم الذين جوزوا البداء على الله عز وجل بأن يعتقد 
شيثاً » ثم بظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقد » غير أنه من الواضح أن الختار م يلجأ إلى هذه الحيل » 
وإن كانت فكرة البداء قد ظهرت فعلاً فى محتمع الكوفة ى عهده » وعلى يد أتباعه . 

واملطى لا ينسب البداء إلى ا0تارية أو الكيسانية بل إلى السبأية » ويقرر أنهم يقولون . إن الله 
تبدو له البدوات ٠۳‏ أما مؤرخ العقائد وشيخ السلة أو الحسن الأشعرى » فإنه ينسب فكرة البداء إلى 
الرافضة » وهو لفظ أطلق على الشيعة فما بعد ویرى الأشعرى ألما افرقت فى جواز البداء على الله » 
هل جوز أن يېدو له إذا أراد شيت أم لاء إلى ثلاث فرق : 

الفرقة الأولى : ترى أن الله تبدو له البدوات » وأنه يريد أن يفعلالشىء فى وقت من الأوقات » ثم 
لا محدث لا بحدث له من البداء » وأنه إذا أمر بشريعة ثم نسخها » فإنا ذلك لأنه بدا له فيا ء وأن 
ما علم أنه يكون ولم يطلع عليه أحداً من خلقه فجائز عليه البداء فيه . وما اطلع عليه عباده فلا جوز 
عليه البداء فيه (). من هذا النص نرى أن للبداء معنى آخحر يتصل بقدرة الله وبعلمه » ها يقدر 


(1) النوحى : فرق الشعة ص ١ ٠٠١‏ . (۳) اللطى : التبیه ,. ص ١١‏ . 
(۲) الشهرستانى : الملل والنحل ج ۱ ص ۲۳۷- ۰۲۳۸ (4) الأشعری : مقالات الإسلاسین ج ۱ ص ۳۹. 
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عليه الله ولم يطلع أحداً عليه » فله أن يفعله أولا يفعله » وأما ما علي الناس أنه كائن » فلا بداء فيه . 

والفرقة الثانية : وهى تقر البداء لله إطلاقاً »> فهو جائز على الله فیا علم أنه یکون حتی لا يكون ء 
وجوزت ذلك فا أُطلع عليه عباده وأنه لا یکون کا جوزوه فیا م بطلع عليه عباده . 

والفرقة الثالثة : وهى تفرر أنه لا جوز على الله البداء (). فالبداء إذن فكرة نشأت ساذجة ى 
عهد الحختار» ون أوساط الغلاة > ثم انقابت إلى فكرة من «جليل الكلام» فيا رى الأشعرى . 

(ج) العلم السرى : وبدأت فى عهد عمد بن ال حنفية فكرة العم السرى منسوباً إلى الأنمة . وقد 
ذکر الشھر ستانی : ٠‏ والسيد كان كثير العلم غزبر المعرفة وقاد الفكر » مصيب الناطر فى العواقب » قد 
أحبره أمير المؤمنين عن أخبار الملاحم » وأطلعه على مدارج العام . وهذا ما يؤمن به أهل السنة 
ولكن الشيعة فى عصره أضافوا . « أنه كان مستودعاً علي الإمامة حتى سلم الأمانة إلى أهلها » وما فارق 
الدنيا حنى أقرها فى مستقرها » فإنه يعرف الأسرار يجملتها من على التأويل والباطن وعلم الأفاق 
والأنفس () . وهذا تصويرء متأخره . ظهر من الإمامية حين بدات نظريات الإمام المستقر 
والمستودع » وتظهر نى حيط الشيعة الغلاة المتأحرين ثم الإسماعيلية فيميزون ين إمام مستقر وإمام 
مستودع . فالإمام المستودع من تنتقل إليه الإمامة - وديعة لكى ينقلها إلى إمام مستقر أو تكون الإمامة 
فى عقب الستقر » ولا تكون فى عقب المستودع » فالسن كان إماماً مستودعاً والسين هو الإمام 
الستفر . ونستخدم الشيعة الغلاة » ثم الإسماعيلية هذه المصطلحات أسوأً استخدام . 

ويبدوأن محمد بن الحنفية م يشغل بسألة الإمام المستودع والإمام المستقر . لأنه م بعرفها وم تظهر 
ى عهده . ولكن ما شغله هو نسبة العلوم السرية إليه .' وقد كره أن يعلى عنه أنه حوى هذه العلوم 
فيفتان الناس فيعلن « إنا والله ما ورثنا من رسول الله إلا ما يبن هذين اللوحين ۳ » ويقصد بهذا الفرآن 
الكرع . 

هذه الأفكار الفلسفية الثلاث الى ظهرت فى عهد محمد بن الحنفية . منسوبة إلى الحتارية أحياتً 
والى الكبسانية أحياناً . وقد ظهرت نى الكوفة بالذات » وعاون عليما بلا شك السبشة الى انتشرت 
لدى بعض القبائل الى انخذت التشيع عقيدة هما ومبدأ - كقبيلة عجلة وقبيلة بجيلة وقبيلة كندة . 
وغلت فى التشيم أشد غلوا » وقد دخحلت هذه العقائد فى صورة مخففة فى عقائد الإمامية الاثى 


عشرية . 


(۱) الأشعری ٠‏ قالات الإسلامین ج ۱ ص ۲۹. 
(۲) الشهرستانى : الل ح ١‏ ص .٠١١‏ 
)۳"( أن سعد : طقات ج ۵ ص ۳۲ 
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وقد ساد الكوفة - | بان ذلك الوقت-الأساطير الكبرى عن ملحمة قتل الحسين عليه السلام » ثم 
عن قتل قتلته » فالملائكة على التيل البلق تحارب معهم والمامات البيض التى تظهر فى المواء وا ملائكة 
تتزل على صورة المامات () . أساطير ظهرت فى هذا امجتمع الغريب . وكان مع الختار السبأية أى 
عبو على بن أى طالب . وهم عرب أقحاح » والكيسانية . وهم عبيد أهل الكوفة أى الموالى من 
الفرس «لأنه وعدهم أن يعطيم أموال سادتهم » ”؟ ءولابد أن تظهر كل تلك الأساطير فى هذا 
الجيش الثائر » وأن يعاون عليه ثقافات عدة وأفكار متباينة . ولکن م یکن الحتار بن أب عبيد صاحب 
هذه الأساطير أومدشا . 

أما تطور العقائد الكيسانية بعد ذلك - إلى أن الدين طاعة رجل » وتأويل الأركان الشرعية من 
الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها على رجال . . .والتناسخ والحلول والرجعة بعد اموت . . . فم 
تظهر ى عهد محمد بن الحنفية . ولم يعرفها الحتار. 

أما مصادر الأفكار الشيعية الثلاث نى هذا الوقت فهى : المهدى . ويستند الشيعة على 
الحديث «لا تنقضى الدنيا حى يحرج رجل من أمتى يواطئ اسمه اسم واسم أبيه اسم اى فيملاً الأرض 
قسطاً وعدلاً كا ملت ظلماً وجورا» . ولكن من الثابت أن المهدى فكرة تتنازعها الأديان الثلاثة وأتت 
بها اليهودية والمسيحية والإسلام فهى حظ مشترك بيهم جميماً . ومن الحتمل أن يكون كعب الأحبار» 
کا سنرى بعد . هو الذى أدخلها نى التراث الإسلامى . أما البداء ففكرة يهودية . والعلم السرى فهو 
فكرة غ 

وأخيرا مات محمد بن الحنفية بشعب رضوى عام ۸١‏ ه. 


.۲٤ ص‎ ١ الشهرستانى : اللل .. ج‎ )١( 
. ۲۲ البغدادى : الفرق .. ص‎ )۲( 


لقصرالست ا 
الشيعة الأبوهاشمية 
الاإمام ہو هاشم بن محمد بن الحنفية 


انتقلت الإمامة بعد وفاة محمد بن الحنقية إلى انه ى هاشم ولاحمام أ هاشم من المكانة العظمى 
ى تاربخ الفكر الإسلامى » ما لا يدانيه أحد من رجالات أهل البيت ى عصره أو حى من التابعين › 
والكشف عن شخصيته من أعقد الأمور وأكثرها إشكالاً : هل كان بو هاشم رجلا ذکیاً من رجال 
ابیت العلوى » أم كان غنوصيًا قاناً . 

أما أهل السنة والهاعة فقد اعتبروه إماماً من أنة المسلمين » سار على هدى أبيه » وأحذ يعمل معه 
فى نشر العقيدة » وكان له دور فعال - فيا پبدو- ی الكتب الذى أنشأه أبوه لنشر العم . م کان 
محدثاً كبيراً . أخرج له أصحاب الصحاح الستة ووثقه ابن سعد والنسائى وغيرها .)١(‏ وف الوقت 
نفسه یعتبره طاش کبری زادہ - کا قلنا من قبل - شیخاً من شیوخ واصل بن عطاء » أی یعتبره اول 
من نادی بالاعتزال . یقول طاش کبری زاده « أول ما ظهر مذهب الاعتزال وشاع › إنما ظهر من 
واصل بن عطاء . أخذ الاعتزال عن الإمام أى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية بن على بن 
أب طالب . قيل كان أول من أحدث مذهب الاعتزال واخترعه . كان الإمام أبو هاشم المذکور(۲) 
E E‏ 
رأی امحدثين ومنشئ الاعتزال ى رأى مۇر حى عم الكلام ,> وأحوه الحسن منشئ الإرجاء . 

أما الشيعة الحنفية فقد رأت طائفة منها أن الإمامة الروحية قد انتقلت من محمد بن الحنفية إلى ابنه 
ى هاشم معانين أن محمد بن الحتفية « أفضى إلى أبى هاشم بأسرار الكلام » وأطلعه على مناهج تطبيق 
الآفاق على الأتفس » وتقدير التتزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن » قالوا إن لكل ظاهر 
باطنا ولکل شخص روحاً » ولکل تتزیل تأویلا » ولكل مثال فى هذا العلم حقيقة فى ذلك العام » 
والمنتشر فى الفاق من الحكم والأسرار مجحتمع فى الشخص الإنسافی > وهو العام الذى استأثر به على 

(۱) تعلیقه (۳) محمد بن زاهد الکوٹرى على التبصير فى الدين ص ۲۷ . 

(۲) طاش کری زاده : مفتاح السعادة ج ١‏ ص ۲٤۳‏ , 
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عليه السلام ابنه محمد بن الحنفية » وهو أفضى بذلك السرإلى ابنه هاشم » وكل من اجتمع فيه هذا 
العم فهو الإمام حقاً ٩١‏ نص 'من أخطر النصوص إن صح فعلا أنه ظهر ف عهد اى هاشم › 
ويبدو منه أن الحامع الغثوصية - فى نواحى الكوفة بدأت تعمل عملها الکبیر الذی سپؤدی فى تاريخ 
الإسلام العقائدى إلى أحطر النتائج » ولا شك أنه كان هناك فرس کثیرون ئی جيش الختار بن 
أبى عبيد » بل إن الحمرة كانوا سواد جيش إبراهي بن الأشتر فى حربه مع عبيد الله بن زياد ء 
ولا شلك أن العقاثد الثنوية بدأت تستشرى نى هذا الوسط الغريب . إن انتقال العلم السرى من على إلى 
محمد بن الحنفية إلى أبى هاشم » ثم إلى كل من اجتمع فيه هذا العم سيؤدى إلى نتائج خحطيرة فى تاريخ 
الشيعة » وسنرى بعد قليل أن هذا الع = سيخرج من دائرة العلويين إلى دائرة أناس آحرين وبخاصة 
نى قبيلة عجلة أو قبيلة مجيلة » يدعم الفكرة بعض الموالى » وهم محملون عقائد قدية كامنة فى 
نفوسهم . وأخيراً نرى فكرة تطبيق الآفاق على الأنفس . وظهور مصطلحى الظاهر والباطن » وأن 
الظاهر لا يفسر ولا يؤول إلا باطتاً » وأيضاً نلمح لأول مرة فكرة الشخص الروحانى » وأن إليه جاع 
الدنيا . وستخرج من هنا فكرة أن الدين طاعة رجل » طالا اجتمعت الآفاق فى نفس رجل » ثم رى 
الفكرة الأفلاطونية النى نقرر أن لكل شىء مالا » والنى دخلت ببراعة نادرة نى العقائد الغلوصية › 
تدخحل أيضاً فى قلب المذهب الشيعى . وكا أحذت الشيعة المعتدلة فما بعد بكل العقائد الى أعللا 
الشيعة ى محمد بن الحنفية ونسبوها إلى الألمة الاثنى عشر» دخلت أيضاً العقائد الغنوصية بعد عهد أي 
هاشم فی عقائد الشيعة الامامية الاثى عشرية فى صورة معتدلة وف عقائد الشيعة الإساعيلية فى صورة 
مغالية . بل إن منهج تطببق الفاق على الأنفس » وأن لكل مثال ى العالم الآحر مثالاً ى هذا العام . 
سيصبح نظرة ميتافيزيقية تكون أساس المذهب الإساعيلى الميتافيزينى فى نظرية المال والممثول » كا أن 
فكرة الظاهر والباطن والتأويل والتتزيل ستصبح كلها دعام للمذهب الإسماعيلى » بل ومن العجب أن 
نرى « العدل والتوحيد » وهما اهم عقائد المعتزلة » وهى الى تنسب ايضا إلى ای هاٹم عبد الله بن 
محمد بن الحنفية تدحل وتسيطر على عقائد الاثى عشرية › كا تسيطر على عقائد الزيدية » وتسيطر على 
عقائد الإساعيلية وينتمى الغلاة جميعاً فى آرائهم إلى تلك الآراء الشيعية الى ظهزت نى عهد إمامة 
أب هاشم . وكان القرامطة أيضاً تلاميذ أمناء للأ هاشمية . 

م تكن تلك الأفكار الغنوصية هى كل ماظهر فى عهد إمامة أى هاشم الروحية وإنما ظهرت فكرة 
خلود الإمام ورجعته » وهى متصلة بالغلاة وسنبحما ى موضعها . 

وأحياً نرى أبا هاشم يقدم على سلمان بن عبد الك » الخليفة الأموى » فيقول سلمان-لناصته : 


(۱) الشهرستانی : اللل ج ١‏ ص .۲٤۳١‏ 


1۲ 
« ماکلمت قرش قط بشبه هذا . وما أظنه إلا الذى کنا نحدث عنه »٠٠(‏ ويبدو أن الأخبار توالت بأن 
هناك من سبظهر ويعان الثورة من آل البيت » وكان أبو هاشم ذا نشاط جم لسنا عالما » زكان على صلة 
بأهل خراسان , بل إن أهلى خراسان كانوا يعتبرونه « الإمام » وأنه ورث الوصية عن أبيه(۲) وهذا هر 


سبب تخوف سلمان بن عبد املك منه . وف خلال عودته من دمشق إلى المدينة 1 وبعد عحادئة سلمان له 


وتبيئه خطورة الرجل . أرسل سامان من أتباعه من ضربوا له أخبية فى الطريق . وحن استقاهم 
آبو هام . حن مر بم قدموا له اللبن المسموم . فلا استقر اللون فى جوفه » وأحس أنه مم قال لن 
معه من أصحابه «أنا والله ميت » فانظر من هؤلاء» أى هؤلاء الذين قدموا له السم . فنظروا فإذا 
القوم قد قوضوا أخبينهم ورحلوا فارين ؛ فطلب أو هاشم من أتباعه أن بحملوه إلى ابن عمه 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس بأرض الشراة » فأسرعوا به إليه . 

ويعلن العباسيون فا بعد : أن أبا هاشم أوصی إليہم » ویوردون القصة الأنية : « أنه لما قدم ¬ وهو 
ى نزعه الأخير على محمد بن على بن عبد الله بن عباس . وقال له : ا ابن عم أنا ميت » وقد صرت 
إليك » وهذه وصية أبى إلى وفيا أن الأمر صائر إليك وإلى ولدك »> والوقت الذى يكون ذلك 
والعلامة » وما ينبغى لكم العمل به » على ما مع وروى عن أبيه على بن أبى طالب عليه السلام » 


فاقمضها إليك . وهؤلاء الشيعة استوص بهم خيراً . وهؤلاء دعاتك وأنصارك فاستبطنهم » فإنى قد 
بلونہم بمحبة ومودة لأهل بيتك ۲۳7۲ ثم طلب منه أن يرسل رسله إلى خراسان » ثم أبان له عن مراكز ' 


فإن اله عز وجل لم يصلح أمر بنى إسرائيل إلا بهم وسبعين تفس بعدهم بتلونهم . فإن النى مله إا . 


انخذ اثنى عشر نفيباً من الألصار اتباعاً لذلك . 
ومات أبو هاشم بعد أن دفع الوصية وأسرار الدعوة إلى محمد بن على . وذلك عام « ٩۷‏ » وسأعود 
إلى مناقشة هذه الوصية حن أعرض لنشأة الدعوة العباسية والغلو العباسى . ومع أن هذه الوصية ۾ 
تكن الوحيدة الى تركها أبو هاشم . ولكننا نستطيع أن نستخلص منها الآراء العامة الشيعية الى ظهرت ؛ 
عا . 
يبدو تماما ما أن أا هاشم كان منظم الدعوة الشيعية فى العراق وخراسان » حيث اعتبر فى ۰ 


.٠١ الیعقو : تاریخ ج ۳ ص‎ )١( 
.١١ الأصفهانى : مقاتل الطالين ص‎ )۲( 
. ٤١ اليعقو : تاريح ص‎ )۴( 


۳ 


خراسان - وستکون هى موطن الحركة العباسية - الوصى والإمام . ثم استخدم الدعاة والحجج . 
وأصبح مصطلح الداعى والحجة من أهم مصطلحات الشيعة . وأصبح الدعاة والحجج أعمدة هذه 
العضدة سراء لدى العباسيين م الاثى عشرية . ثم الإساعيلية . 

وهو أيضاً الذى استخدم « النقباء » أو من شار باستخدامهم ٠‏ وطلب من محمد بن على ان کون 
دعامة دعوته اثى عشر نقيباً . وهو أيضاً الذى نادى بفكرة « العلم السرى ١‏ الغنوصى المتوارث عن أبيه 
عن الإمام على . وأخيرا كان أبو هاشم أول من أخرج الوصية فعلاً من البيت الفاطمى . ولم يكن هو 
نفسه فاطميا . وأخحرجها أيضاً من البيت العلوى إلى بنى عبد المطلب عامة . وسترى بعد من الشيعة 
الغلاة ؛ من يخرجها كاية من ال البيت إلى أناس وأشخاص ليسوا من الفاطميين ولامن العلوين 
ولا حى من الطالبين . وسيؤدى كل هذا إلى نفوذ الغنوص . ونحخاصة فى تلك القبيلة الغالية - بى 
عجل - أو بنى بجيلة . وسيؤدى أيضاً إلى فكرة التبنى الروحى عند الإسماعيلية وستعمل الدوائر الغنوصية 
من ماندائية ومزدكبة ومانوية . وديصانية . عملها الكبير ى تاريخ العقيدة الشيعية . وعلى أية حال 
کانت وصیة ای هاسم للعہاسیین تكاأة مم ی نشردعوتہم بخراسان وهی التی قام فبما أبوهاشم بنقاطه 
السيامى اللنطير . او معي ادق الحذت الراوندية العباسية أعمدنما وأساسها من كيسانية أبى هاشم . 

ولكن لم تكن هذه الوصية الوحيدة الى تركها أبو هاشم بل كانت هناك وصية أخطر » وأدق » 
وأستر , فقد ذهبت الكيسانية الخلص إلى أن أبا هاشم عبد الله بن محمد مات وأوصى إلى أخيه على بن 
محمد بن الحنفية . ويذهب هؤلاء إلى أن أبا هاشم ذهب إل أرض الشراة ليترك الوصية لأخيه على بن 
محمد بن الحتفية ولكن العباسيين غيروا الاسم إلى على بن محمد العباسى » وأن أتباع أبى هاشم الذين 
کانوا معه لم يتبينوا هذا النطأً . ثم أوصى على بن محمد بن الحنفية إلى ابنه الحسن بن محمد » وأوصى 
الحسن إلى ابنه على بن الحسن . وأوصى على بن الحسين إلى ابنه الحسن بن على . ويقول أبوخلف 
القمى : « والوصية والاإمامة عندهم ى ولد محمد بن الحنفية لا تخرج إلى غيرهم . ومنهم زعموا يكون 
القام الهدى » وهم الكيسانية الخلص الذين غابوا على هذا الاسم . وهذه الفرقة خاصة تسمى 
الحتارية ٠(٠‏ هذه الفرقة - الكيسانية الخلص - هى أهم الفرق الشيعية فعلا ٠‏ فيا بقيت الكيسانية 
الخالصة » وقد تابعت نظام الحختار الاقتصادى » فأنشأت الجتمع المعروف باسم الحتمع القرمطى » وهو 
مجحتمع اقتصادى ذو نزعات اشتراكية أو شيوعية » وإلى هذه الفرقة تنسب النقابات المشهورة فى اللركة 
القرمطية كا أن هذه الفرقة الى بقيت فى الكوفة وش واسط » ستطور العقائد الحتاربة والعقائد 
الكيسانية » فتختلط أشد الاخحتلاط بالغلوصية » وسينتج عنما كتاب بل كتب دينية منسوبة لأحد 


. ٠١ فرق الشيعة ص‎ ٠ أبو خلب القى : المقالات ص ۳۹ والنوحى‎ )١( 
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أولاد ابن الحنفية » وسيكون « القام المهدى » هو محمد بن الحنفية أوأحد أولاده وهو المنتظر عند 
القرامطة جميعاً . وسأثبت إثباتاً قاطعاً أن القرامطة م يكونوا إماعيلية » بل هم الكيسانية الخلص . 
أما الوصية الثالئة - فكانت لعلى بن الحسين زين العابدين فقد أعلنت طائفة من الأبى هاشمية أن 
أبا هاشم قال « إن الوصية له مادام حباً » فإذا مات رجعت إلى أصلها - يعنى إلى أبيه » ولكن البعض 
قال بأنه جعل الوصية عند موته - أى محمد بن الحنفية إلى أبى هاشم » فإذا مات ؛ أن ترد إلى على بن 
الحسين بن على وهذه الفرقة انصهرت بلا شك فى الإمامية . ولكن على أساس أن الوصية انتقلت من 

یی هاشم إل زین العابدین ۲۱ 

ولكن ما لبث أن فاض الأمر وضخم . قام عبد الله بن عمر بن حرب الكندى - وهو من السبأية 
يدعى الوصية من اى هاشم » كا قام عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن آبى طالب پدعيما 
أيضاً › ثم ادعى بيان بن “معان وصبة أبى هاشم » وكلهم أدخل نى باب الغلو» ومن العجب أن 
الغلاة جميعاً بظهرون ى إثر أبى هاشم » وباسمه » ومن العجب ! أن يظهر المعتزلة أعداء الغلاة 
واعداء الغنوصية الشداد ى إثر اى هاشم وباسمه . 


(۱) آبو حلف القمى : كتاب المقالات ص ٠١‏ . 


اللجائ‌الشاف 
الغلاة الأولون 


ظهر الغلوى التشيع أي الكوفة فى جنوب العراق ومنها انتشر شرق وغربً » ولمل ما سترعى النظر أن 
يكون فى الكوفة بالذات وليس فى البصرة مثلاً . ومن العجب أيضاً أن يكون التشيع الغالى فى الكوفة 
ولا يكون تى المدينة حيث قضى على بن أى طالب الشطر الأكبر من حياته . ويفسر ابن أبى 
الحديد ٠١١‏ تفسيراً دقيقاً انتشار التشيع الغالى فى العراق وفارس فيقول «وما يتضح لى فى الفرق بين 
هؤلاء القوم وين العرب الذين عاصروا رسول الله مزير أن هؤلاء من العراق وسكان الكوفة وطينة 
العراق مازالت تنبت أرباب الأهوال وأصحاب النحل البديعة » وأهل هذا الإقلم هل بصر وتدقیق 
ونظر » وبحث عن الآراء والعقائد وشبه معترضة فى المذاهب » وقد كان ملم فى أيام الأكاسرة مثل 
مانی ودیصان ومزدك وغیرهم > وليست طينة الحجاز هذه الطينة ولا أذهان أهل الحجاز هذه الأذهان 
والغالب على أهل الحجاز الجفاء والعجرفة » وحشونة الطبع ومن سكن المدن منهم كأهل مكة والمدينة 
والطائف فطباعهم قريبة من طباع أهل البادية بالجحاورة » وم يكن فيهم من قبل حكي ولا فيلسوف ولا 
صاحب نظر وجدل ولا موقع شبة ولا مبتدع نحلة » ومذا نجد مقالة الغلاة طارئة وناشئة من حيث 
سكن على بالعراق والكوفة لا فى أيام مقامه بالمديئة وهى أكثر عمره . وحن نعلم أنه وفد على 
الكوفة - وقد اخحتطها سعد بن أبى وقاص بعد الفتح- الفرس أو الموالى > وأسلموا - ولكن كانت 
عالقة بأذهانهم بعض بقايا أو رواسب من عقائدهم القدية . أو معنى أدق › اسل الكثيرون منم عن 
يقين وعقيدة » وبنى الآحرون ف رباط قوى بأديانهم القدية » ومن هؤلاء تكونت المراكز الغنوصية فى 
الكوفة » ومهم ظهرت - فيا أرجح - الآراء الغالية . 

ولكن إذا كانت الأديان الغنوصية قد وفدت إلى الكوفة » فهل كان ها آثار من قبل ومراكز ى 
قلب الزيرة العربية ؟ إن شاهداً من اليعقوى وضح المسألة توضيحا كاملا ؛ ويشبتها حين يتكلم عن 
أديان العرب ؛ إنه يقرر أنه جاب بقايا دين إبراهيم » كان هناك قوم من العرب دخلوا ى دين اليهود . 


)١(‏ ابن ابی الحدید : شرح نبج البلاغة جلد ٣‏ ج ۷ ص ۱۷۷-٩‏ وقد وجه نظری إلى هذا النص تلميدى الذكتور احمد 


صبحی . 
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۹ 
ودحل آخرون فى دين النصرانية وتزندق منم قوم فقالوا بالثنوية » ٠(‏ ويلبكر « وتزندق حجر بن 
عمرو الكندى » . فالثنوية إذن كانت موجودة فى كندة . وقد سكنت قبيلة كندة بعد ذلك الكوفة › 
وى هذه القبيلة أيضا نشا الغلو الشيمى وكان من أخطر الزنادقة أبو سفيان الأموى وعدو الإسلام 
العتيد . بل إن مسيلمة اتنب الكذاب قد تأثر بالشنوية أيضً . وقد كان للدكتور محمد جابر عبد العال 
فضل توجيه أنظار الباحثن إلى النص الام الذى أورده ال جاحظ فى كتاب الحيوان « أن مسيلمة طاف 
قبل التنبى فى الأسواق النى كانت ين دور العمجم والعرب بلتقون للتسويق والبيعات كنحو سوق الأبلة 
وسوق حكة وسوق الأنبار وسوق اليرة يلتمس ال لحيل والنرنجات واختيار المنجمين والمتنبلين ۾( فكان 
وراء مسيلمة الكذاب إذن حركة غنوصة كبرى لم يتنبه الباحثون إليها من قبل . وقد سكن الكوفة - بعد 
احتطاطها -كثيرون من ارتدوا » ثم أسلموا » وبعض من ارتدوا مع مسيلمة » وبقوا حى بعد القضاء 
على الردة » أتباعاً خلصين لمسيلمة » ومنم عبادة الحارث أحد بنى عامر بن حنيفة والمعروف بابن 
النواحة وقد كان عبادة الحارث رسول مسيلمة إلى الى محمد مقي . وقد ذهب إلى الكوفة ولا عم 
الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود «أمير عمر بن الطاب على الكوفة » أن عبادة الحارث وجاعة محه 
ما زالوا يدينون بنبوة مسيلمة » قام بقتلهم (")» فنى الكوفة إذن يتمع شذاذ الناس وأشرارهم مع 
خيارهم » وأتى الصحابة كا أنى النصارى والمود » وأقبلت القبائل العربية كما أقبل الموالى » وانتشرت 
ازندقة والسحر والنرنجات . وكان فيما العانية كا كان فما حب على وآل البيت » وانتشرت الحلقات 
ا متعارضة وامجامع التتافرة » ولا استفحل التزاع بين العلوية والعمانية أطلت رؤوس امجامع السرية 
والمراكز التغلغلة الحخفية »> ومجانب هذا كله كان هناك الود » وف العراق » وف منفاهم السحيق 
أنشدوا التلمود وكتبوه » وكان هناك النصارى أيضا ينادون بتجسد الألوهية » كان هؤلاء جميعا يرقبون 
بعيون غادرة سيادة الجنس الآ من الصحراء بعقيدة بسيطة سهلة بملكون بها أرض الأكاسرة 
والقياصرة » وبقوا فى انتظار الفرصة السانحة ريق «الجاعة » وتفريق «الكلمة » وكان التزاع ين 

اهاشميين والأموين فرصم السانحة . 

كان مقدمة الغلوى عقائد التشيع غلوا نى الحب » والحب يستتبع دانما الأسطورة » حيط ابوب 
بكلى غال . وقد أحبت محموعة كبيرة من العرب آل البيت وأبناءه وانقسمت شيعة آل البيت أيضاً 
أقساما : الهاشمية وكات أحطر فرق الشيعة وأقواها : أتباع أب هاشم بن محمد بن الحنفية والإمامية : 


, ۲١١١ ص‎ ١ الیعقونی : تاریخ ج‎ )١( 
, ۱۷ وانظر أيضاً الدكتور جابر عبد الال حركات الشيعة المتطرفون ص‎ ۳۷١ ص ۳۹۹ » ص‎ ٤ الجاحظ : اليوان ج‎ )۲( 
. ۱۸ الدكتوز جابر عبد العال : حركات الشيعة المنطرفين ص‎ )۳( 
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أتباع أبناء الفواطم من خسنيين وحبينيين وا جعفرية أتباع أبناء جعفر بن أى طالب والعباسية أتباع 
أولاد العباس بن عبد المطلب . 

والغلو يتناومم جميعاً »> ويحيك حوهم أساطير وفوكلورا . كل واحد من هؤلاء كان نقطة البدء 
أو مركز الداثئرة » ثم يظهره الغالى من الشيعة بوجه. حطت عليه مجموعة من الأصباغ المسيحية والودية ' 
والماندائية والمانوية والمزرذكية والزرادشتية . وقد تنبه الشهر ستانى إلى هذا فقال لنا فى نص رائع « الخالية 
هم الذين غلوا فى حق أنمنهم حتى أحرجوهم من حدود اللنلقية وحكوا فيهم بأحكام الإية » فربا 
شبهوا واحداً من الأمة بالإله » ورجا شوا الإله بالق » وهم على طرفى الغلو والتقصير » وهذا تفسير 
واضح للغلاة »> ثم بيين مصدر هذا الغلو فيقول : «وإنغا نشأت تشبماتہم من مذاهب الحلولية 
ومذاهب التناسخية ؛ ومذاهب الود والنصارى إذ الود شت الخالق بالخلق » والنصارى شہت 
الخلقى بالنالق » فسرت هذه المشهات ى أذهان الشيعة الغلاة حى حكمت بأحكام الإمية ى حق 
بعض الأبمة . وكان التشبيه بالأصل والوضع فى الشيعة » وإنما عادت إلى بعض أهل السنة بعد 
ذلك( فالشيعة إذن رواد التشبيه والتجسي ثم انتقل التشبيه والتجسم إلى فريق من أهل السنة 
والهاعة . ثم بحدد الشهر ستانى بدع الغلاة فيرى أنها حصورة ى أربع : التشبيه والبداء والرجعية 
والتناسخ » ثم يرجع هؤلاء الغلاة إلى الفرق الآتية : الخرمية والكودية بأصفهان » والمزدكية والسنبادية 
بالرى والدقولية أو امحمرة بأذربيجان » والمبيضة با وراء اله" ويرى فى نص آخر أن الغلاة على 
أصنافها » كلهم متفقون على التناسخ والحلول . ويقرر أن مصدر التناسخ ليس فقط الجوس المزدكية › 
بل إن الغلاة تلقوها أيضاً من براهمة المند والفلاسفة الصابثة وأن مذهبمم : أن الله قاتم بكل مكان › 
ناطق بكل لسان» ظاهر بكل شخص من أشخاص البشر وهذا مذهب وحدة الوجود- مخلطه 
الشهرستانى بمذهب الحلول . ولكنه بستدرك فيقول « وقد يكون ال حلول بحزء هو كإشراق الشمس فى 
كوة کإشراقها على البللور » وأما احلول بالكل » فه وكظهور ملك بشخص أ وکشیطان یوان . ومراتب 
التناسخ أربعة : النسخ والمسخ والفسخ والرسخ وأعلى المراتب مرتبة الملكية أو النبوة » وأسفل الراتب 
الشيطانية أو الجنية ۳> وأا ماكان الأمر » فقد تنبه الشهرستانى إلى الجوانب التعددة الغنوصية 
والفلسفية للغلو» ووصحها وضوحاً أقرب إلى الحقيقة . 

وسنحاول أن نعطى صورة لنشأة الغلو » معاولين بكل وسيلة أن نفصل نوعين من الغلو : الغلو فى 


(۱) الشهرستانی : الللر والنحل ج ۱ ص ۲۸۹-۲۸۸ . 
(۲) نفس الصدرج ۱ ص ۲۸۹ . 
(۳) الشهرستانی : الملل والنحل ج ۱ ص ۲۹۲-۲۹۱ . 


۸ 
ا لحب » والغلو نى العقيدة » وإن كان الأول قد أدى إلى الثاني > فى كثير من الأحوال . ولا بضير 
الجتمعم الإسلامی نى شىء أو العقيدة فی شىء أن بغلو إنسان أو جموعة ئى حب آل البيت » ولکن 
دم العقيدة أن ينسب لواحد من آهل البيت النبوة أو الألوهية أو أن نحل عم ماکان وما هوکاثن 
وما سيكون . وأن يؤدى هذا إلى تكوين فرق خحطيرة علنية وسرية لتقويض الكيان الإسلامى » وتفتيت 
الهاعة ء ولم يستنكر علاء أهل السنة واللهاعة حركة انواین › کما لا یستنکر الکثیرون منم حرکلٍ اشحثار 
۱ بن عي » بل إتا رى أبا حنيفة عام الإسلام الكبير بيد زيد بن على فى خروجه على بن أمبة » 
وده بالال والعون » ولم يكن أبو حنيفة شما . بل نری أیضاً الإمام الشافمى - وهو أبعد الاس عن 
التشيع > یردد. 
لو کان رضاً حب آل محمد فيعلم الثقلان إى رافض 

فالحبة والحب لاضير فيا » وإنما أدت الحبة والغلو فى المدينة » وف الكوفة إلى أخطر التتائج ى 
الجتمع الإسلامى » كا أدت إلى أخحطر التتائج أيضاً. فى التصوير النہائى لعقائد الشيعة الإمامية الالى 
عشربة - وسنبدا فی شرح آراء الغلاة حول محمد بن الحنفية وابنه أى هاشم »> فقد کانت هذه الآراء 
- کا قلت - أول آراء غالية فى الحيط الشيعى . 


لنم تر الأول 
غلاق الكيسانية الأ هاشمية 


كان لابد أن يفرخ الغلو ويبيض فى الكوفة أولاً وى المدينة ثاياً م يتتقل منهها شرقاً وغرباً . وقد بدا 
الغلو فى الكوفة » وش أوساط النساء بالذات » وكانت الكيسانية والختارية تنشر التشيع ونلا به 
منتديات الكوفة وحامعها » وكان أثر الكيسانية النافذ فى نساء الكوفة . 

وقد شغلت نساء الكوفة بالتشيع أكثر من الرجال » واسشجابت لعقيدة الحب الكبرى فى عترة آل 
ايت » حًا ملك علیہن کل شىء . وقد بدأ الغلو فى بيت امرأتين كوفيتون من الكيسانية هما : هند 
بنت المتكلفة الناعطية وليلى بنت قامة المزنية الناعطية . بقول الطبرى : «إن هند بنت المتكلفة 
الناعطية كان مجتمع إلا كل غال من الشيعة فيتحدث ف بيتها ء وف بيت ليلى بنت قامة المزنية . . ٠‏ 
ويبدو أن هذين البيتون كانا أول حلقات أو ندوات التشيع الغالى » ويبدو أن هذا قد حدث بعد مقتل 
الحسين عليه السلام . ويذهب نص الطبرى إلى أن «أخاها - أخو ليلى بنت قامة - رفاعة بن قامة 
کان من شيعة على وكان مقتصداً فكانت لا تبه » فكان هناك إذن فى هذا الوقت المبكر شيعة معتدلة 
وشيعة غلاة . وذهب أبو عبد الله الجدلى ويزيد بن شراحيل - ونحن نعلم أن أبا عبد الله ا جدلى كان 
على جيش الحتار الموفد لمكة لانقاذ عمد بن الحثفية من براثن عبد الله بن الزبير - إلى محمد بن الحنفية 
وأخبره حبر هاتين المرأتين وغلوا ئی حب آل بيت رسول الله » وخبر الغلاة الآخرين «وهم 
أو الأحراس المرادى والبطين الليثى وأبو الحارث الكندى» ٠١(‏ . 

ولا تخبرنا الروايات التاريخية الشىء الكبير عن هند بنت المتكلفة الناعطية . وكان عبد الله بن نوف 
من تلامذتها » وعبد الله بن نوف كان أمير السرية الى حرجت بأمر الختار لقتال مصعب بن الزبير . 
فهند إذن عاصرت هى وليلى بنت قامة تلك الأحداث العظمى الى حدثت نى الكوفة من قتل الحسين 
إلى حركة التوابين إلى قيام الختار - وكانت الشعلة الكبرى فى إذكاء الشعور الشيمى الغالى > ويذكرالطبرى 
أن عبد الله بن نوف حرج من بيت هند بنت المتكلفة حين حرج الناس إلى حروراء لقتال مصعب - 
وهو يقول «يوم الأربعاء » ترفعت ال ))ء ونزل القضاء » بهزيمة الأعداء » فلا نزم قال له عبد الله بن 
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۷ 
شريك النہدی وکان من رجاله وقد مع مقاله» ألم تزعم لتا يابن نوف أنا سنهزمهم قال : «أوما قرت 
فى كتاب الله » بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» ٠١(‏ . وهنا يتضح لنا أنه أخذ هذا القول 
وتعلمه نى بيت هند وقد أدى هذا القول إلى فكرة « البداء» إحدى الأفكار الشيعية الكبرى » والى 
أحذت بعد ذلك مكانها الكيير نى عقائد الشيعة الغالية والمعتدلة على السواء . فبيت هند المخكلفة وبيت 
ليلى بنت قامة كانا ندوتين لتفسير القران على طريقة الشيعة - وأيضاً ميداناً لأفكار غنوصية وغيرها . 

ونستتتج أيضاً من كتاب محمد بن المنفية لشيعته ف الكوفة حين على بأمر هند وليلى - أن فكرة 
العلم السرى الغبى قد نسبت إلى أهل هذا البيت النبوى - بقول محمد بن الحنفية فى خحطابه «من محمد 
ابن على - إلى من بالكوفة من شيعتنا : أما بعد : فاخر جوا إلى احالس والمساجد › فاذكروا الله علانية 
وسرًا ولا تتخذوا من دون المؤمنين بطانة » فإن خشيتعم على أنفسكم » فاحذروا على دينكم الكذاين 
وأكثروا الصلاة والصيام والدعاء » فإنه ليس لأحد من اللثلق يلك لأحد ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء 
الله » وكل نفس با كسبت فاعملوا صالما وقدموا لأنفسكم حسنا ولا تكونوا مع الغافلين» والخطاب 
يدل دلالة واضحة على النبى ما يتردد فى الكوفة وف بيتى هند وليلى من أفكار لم يرد محمد بن الحنفية 
أن تنتشر يبن الشيعة . 
أما ليلى بنت قامة الناعطية » فهى كا قلتا » أحت رفاعة بن قامة الناعطى » نسبة إلى ناعط 
حصن فى رأس حميل بناحية امن » ونحن نعلم أن التشيع فشا ق العن » « وكان الناعطيون من 
أصحاب على فى الكوفة وطائفة من طوائف جيشه ى المن» (» وى هذا الوسط الشيمى نشأت ليلى 
الناعطية » وكانت ذا عقل مدبر بحيث اعتقد بشارين برد فما بعد » آنها عادت ف التناسخ إلى نحلة » 
والنحلة مشهورة فى سلسلة التناسخية بتعقلها » ويرد عليه صفوان الأنصارى : 

أتجعل ليلى الناعطية نحلة وكل عريق نى التناسخ وارد 
عليك بدعد والصدوف وفرتى وحاضنى كسف وزاملی هند 

عاشت ليلى الناعطية وهند المذكورة فى آخر البيت فى عقائد الشيعة حى عهد بشار" . - بل 
ويذكر صقوان الأنصارى أيضاً حاضنة الكسف . أى حاضنة أبى منصور العجلى كا سيين فيا بعد = 
واسمها اليلاء وبقول أعثى همدان :)١(‏ 

. نفس الصدر السابق ونفس الصحائف‎ )١( 

(۲) الجاحظ : البخلاء- ص ٠٠١ ۰۴۰٠۰‏ » (تعليق ١ه‏ لحقق الكتاب) . 


)۳( الجاحظ : البيان والتبين ج ١‏ ص ٤١‏ . 
(۴) الجاحظ : الخیوان ج ۱ ص ۰۲۹۹ ج ٦‏ ص ۳۸۹ . 
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إذا سرت فى عجل فسر فى صحابة وكندة فاحذرها حذارك للخسف 
وى شيعة الأعمى خناق وغيلة وقشب ٠‏ وإعال لجندلة القذف 
وكلهم شر على أنرآسهم حميدة وليلاء حاضنة الكسف 
وسنعود إلى هذه الأبيات فيا بعد . ولكن يمنا الآن أنه ذكر حميدة - ويذكر ال ماحظ « آنما 
كانت من أصحاب ليلى الناعطية وها رياسة فى الشيعة (")- والميلاء حاضنة أي منصور. وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن ليلى كانت قد توفيت - حين قام أبو منصور العجلى بحركته الرهيبة . 
ويبدو أن تلميذنى ليلى - حميدة واليلاء - أثرتا فيه أثراً كيرا - وسنراه أيضاً بفسر « وإن يروا 
كسفا من الساء ساقطا يقولوا سحاب مركوم » بأنه هو الكسف » ونحن نعلم أن عبد الله بن نوف من 
قبل حاول تفسير « عحوا الله ما يشاء ويثبت » بالبداء » فالصورة واحدة » صورة غنوصية لا حلاف 
فيا . وأحيراً فان ليلى الناعطية كانت متتسكة زاهدة حاول ال جاحظ نى البخلاء أن يسخر من تزهدها 
وتنسكها فاعتبرها ى محاولة مضصحكة من البخلاء «وأما ليلى الناعطية »> صاحبة الغالية من الشيعة › 
فانہا ما زالت ترقع قيصا هما وتلبسه »> حى صارت لا تابس إلا الرفو» وذهب جميع الكساء ء 
وسمعت قول الشاعر : 
البس قيصك ما اهتديت ليبه فإذا أضلك جيه فاستبدل. 
فقالت إنى إذن رقاء - أنا والله أحوص الفتق وفتق الفتق » وأرقع انرق وخرق ارق (۳)ءولعل 
هذا مدخلا من مداخل التصوف ومنشاً لفكرة الرقعة.الصوفية » أو الخرقة الى أحذت مكانما الكبير ى 
التصوف بعد ذلك . ولعل الجاحظ فما بعد - قد أدرك حقيقة ليلى الناعطية فقال فى نص أخر من 
الساك والزهاد من نساء الغالية لیل الناعطية والمصدوف وهنده(؛) 
وسيؤدى تنسك النساء الكيسانيات إلى ظهور زنادقة الصوفية »> وهم الذين سيلعبون نى أوائل 
التصوف دوراً هاما . 
وبعد : فهذا أوائل التشيع الغالى عند النساء الكيسانيات . ولكن ما لبث التشيع الغالى أن يألحذ 
وجهة منظمة على يد الكيسانية . فيعلن فى الكوفة خلود محمد بن الحنفية ورجعته » أى. يعلن بصورة 
قاطعة مهديته . 
)١(‏ فسر عقى اليوان القشب : بلط الطعام بالسم » وجندلة : واحدة الجتدل وهو الحجارةة 
(۲) الجاحظ : المحیوان ج ۲ ص ۳۹۱-۳۹۰ . 


(۳) الماحظ : البخلاء ص ۳۷ . 
)٤(‏ الجاحظ : الييان ... ج ١‏ ص ۱۸۳ . 


۷۲ 
وأقدم من نادى بالرجعة من فرق الشيعة : هم «أصحاب أبى عمرة من الختارية » ويعنى هذا أن 
فكرة الرجعة نشأت لدى موالى الكوفة الكيسانية من أصحاب أبى عمرة بعدمقتل كلمن الختار وأنى 
عمرة > ورأى هؤلاء الموالى أن إمامهم الذى أحبوه وقاتلوا وقتلوا لأجله - محمد بن الحنفية - قد جا إلى 
عبد الك بن مروان وبايعه . فلجأوا هم إلى دورهم تجمعهم عبته » وموالاته » ويعضهم ويقلقهم 
ببايعته لعدوه ولعدوهم . ثم مات محمد بن الحنفية » فتولوا ابنه أبا هاشم . ثم مات أبو هاشم . فأعلنوا 
انهم فى التيه» لا إمام مم ولا قيم ولا مرشد . إن عليا - فى نظرهم - أوصى إلى الحسن » والحسن 
وصى إلى الحسين وأوصى الحسين إلى محمد بن الحنفية . «فكان العلم وامقنع فى دار التقية ‏ ولكن محمد 
بن الحنفية أذنب حين ا إلى عبد املك بن مروان ال بار وبايعه . فعاقب الله الاإمام وأحرجه من داره 
أصحابه وأهله وأوغله نى جبل وعر » وغار مظلم . إن الله فعل هذا من قبل مع الأنبياء والرسل المقرين 
عقوبة هم على معصيتهم . فأخرج آدم من الجنة وأهبطه إلى الأرض عقوبة له على معصيته » كا عاقب 
ذا النون حين أذنب فقذف به فى بطن الحوت » فكانت تلك عقويته » وكذلك فعل الله فى محمد بن 
الحنفية » فغيبه فى ظلات شعب رضوى عقوبة على معصيته . وحين حضره الأمر » وعلم أن الله أراد 
إخراجه إلى الشعب وإيلاجه فى الكهف » «نبذ الأمر إلى ابنه عبد الله أب هاشم » وكان الإمام بعلم أنه 
لاعقب له » ولم يكن بحضرته من بنى على سواه . فكانت الاإمامة وديعة عند الإمام الصامت أبى 
هاشم إذ غيب اله الإمام الناطق . فلا مات أبوهاشم ولم يعقب » ولم يوص بها إلى أحد من رهطه » 
لأن القه أراد أن يعيدها إلى محمد بن الحنفية بعد تمام العقوبة وقدر المدة والاستحقاق › وقد فعل الله 
هذا من قبل مع ذى الئون » فأخرجه من حبسه - من بطن الحوت » وأعاده إلى عز نبوته » « والناس 
اليوم ى التيه يدخاون فما بخرجون منه » وخر جون مما يدخلون فيه » لا يعرفون حجة من غيره » ولاحقا 
من شبية ء ولا يقيتا من خبرة > حى ببعث الله الإمام العالم ء محمد المكنى بأبى القاسم > على رغم 
الراغ غم » والدهر التفاقم » فيملك الأرض جميها » ويقطعها من حاية قطعا « ويقول أبوخلف القعى 
إنه ينقل إلينا ألفاظهم بنفسها > ثم يذكر انم تغالوا ف على غلوا تجاوزوا به غلو السبأية(). 


ومن الواضح تماما أن الموالى من أتباع أي عمرة شعروا بحسرة شديدة بعد فشل حركة الختارية 
والكيسانية . . فعادوا کا قلت يعيشون تحت ساط بن أمية » وكان الختار قد سوى بينهم وين العرب . 
کا نهم أيضاً آمنوا بأحقية آل البيت فى الإمامة » وأصبحت لمم فى عق محمد بن الحنفية بيعة 
0 عہا على الإطلاق وبقوا على ولائېم له حى بعد مبایعته لعبدالملك بن مروان» کابایم من‌ قبل 


)0( أبو خلف القمی : کتاب القالات ص ۲۲ / ٣٣‏ 


۳ 


يزيد بن معاوية . نى هذا الجو القاتم » عاشوا يرسمون الأسطورة حول مهديهم » وأطلاليود -كالعادة - 
E‏ «أنهم فى التيه» » مثلهم مثل الود تماما » وأن المهدى مختف لا يظهر بسبب معاصيه » كا 

نهم لا يعرفون احق « من الشبهة » ولا « « اليقين من الخبرة» وهنا نداء واضح لرفع التكاليف » والتحلل 

من أوامر الشريعة ونواهيا (. ثم إننا زئ اشا اول ظھوز ا الناطق والإمام الصامت › 
تلك الفكرة الى ستلعب دوراً هاما لدی الغلاۃة › کا ستو ٹر آثراً نفاذاً لدى الاساعيلية . 

كانت عقيدة الرجعة - فما يبدو - تنتشر إذن فى الكوفة وف المدينة وقد أحذت تتطور ى صورة 
أسطورية لدى طائفتين - الكربية - أتباع أهى كرب الضرير : وقد ذهب إلى أن محمد بن الحنفية 
حی م ت › وأنه ى جبل رضوی وعنده عين من ماء وعين من عسل » يأخذ منپها رزقه » وعن 
ينه أسد وعن يساره نر يحفظانه من أعداثه إلى وقت خروجه وهو الإمام المننظر ("). أما الطائفة 
الثانية فهى الخربية - أتباع عبد الله بن عمر بن حرب الكندى . كان عبد الله بن حرب من قبيلة كندة 
الغالية . وكان أول أمره أبا هاشميًا ثم ادعى أن الوصية حرجت من أبى هاشم إليه . فهو الإمام غير أن 
أقدم مصدر شيعى بحدثنا بأن ابن حرب هو أول مِنْ نادى بأن الأنمة أربعة أسباط بهم يست الخلق 
الغيث » ويقاتل العدو ويظهر الحجة وتموت الضلالة » من تبعهم لتق ومن تأخر عنهم محق . 
وإلييم المرجع وهم كسفينة نوح من دخلها صدق ونجا » ومن تأحر عنها غرق وهوى . وتستند الحربية 
فى هذا على حطبة على » عند زوال التقية عنده فى اول خحطبة حطبا . اى حينا بويع للخلافة » فنطق 
للمسلمين محقيقة أهل البيت فقال « ألا إن عترتی وأطايب أرومتى حلم الناس صغاراً وأعلمهم كبارا . 
الا وإنا آهل بيت ء من عام اق علمنا » ومن قول اقه معنا ٠‏ إإن تتبعوا أثرنا » تبندوا بيصائرنا » وان 
تبروا عنا بهلككم اه بأيدينا » معنا راية احق » من تبعها لتق » ومن تأر عنا عق » ألا وبا تدرلد 
ترة کل ممن › وبنا لم الله ربقة الغل من أعناقكم » ألا بنا ٠‏ وہنا تتم » 

هؤلاء هم الأسباط الأربعة » عترة أهل البيت . «سبط إعان وأمن » وهو على »> وسبط نور 
وتسم وهو الحسن » وسيط حجة ومصيبة وهو السين . وسبط حير «هو الذى يبلغ الأسباب › 
ويركب السحاب ويزكى الرياح › وفخ الد اود باب اروم » ويقم أود الحكم » ويبلغ الأرض 
السابعة » ويقرب منه الحق » وينأى عن ال جور » وهو الإمام المنتظر محمد بن على بن الحنفية إمام 
احق » وهكذا أحب هؤلاء الكربية والحربية محمد بن اللحنفية » فلا لم يتحقق لحم شىء من آمالم فيه 
فی حیاته » ومات عیاناً » ل یصدقوا بموته » وقالوا إنه م بعت . لقد وضع مثله فی مضجعه › ومضی 
() أبوخلف القمى : كناب القالات ص ۲۲ / ۲۳ . 

() البغدادى : الفرق ص ۲۷ . 


:1 
مهاجراً . كا وضع الرسول محمد ثي عالّا فى مضجعه وهاجر . وهكذا فعل محمد بن الحنفية » هاجر 
۴ 2 ء ۵ ت Dor.‏ 
إلى الله » فغيبه فى جبل رضوى ين أسدين وغرين تؤنسه الملائكة » ويحرسه الفران © 
وهكذا أعلن الكرببة من ناحية والمحربية من ناحية أخرى غيبة محمد بن الحنقية » ونادوا برجعته . 
وسرعان ما التفت مجموعة من الشعراء حول الكربية والحربية 'تنادى بارائهم » بحيث تكون أدب 
كيسان » يتشر الآراء الكيسانية فى العام الإسلامى . وكان فى مقدمة هؤلاء الشعراء » الشاعر الغزل 
الشهو ر كثير بن عبد الرحمن المشهور بكثبر عزة (امتونی عام ٠۰۵‏ ه= ۷۲۳ م) ويبدو أنه كان كرينًا 
وحربتًا » ولكنه اشتهر بالكيسانية على العموم . وصور لا فى شعره قصة الأسباط (") : 
ألا إن الأمة من ريش لواة الحتى أربعة سواء 
فسبط سبط ايان وبر سبط غیته کرلاء 
وسبط لايذوق الوت حى قود اليل يقدمها اللواء 
تیب ١‏ یری فم زمانا برضوی عندذده عسل وماء 
وهنا إعلان بالغيبة الكيسانية » وستنتقل الفكرة بنفسها إلى الإمامية الاثى عشرية - يلسيونها إلى 
الإمام الثاني عشر. ثم يؤكد إمامية محمد بن الحنفية فى أبيات جميلة رقيقة ٠"‏ . 
مامت پامهدی یابن الهندی انت الذی یرضی به ویرنجی 
أنت ابن خير التاس منبعدالنبى أنت إمام الحتى لسنامرى 
يابن على سر ومن مثل على سر با مصاحبا لانشى 
حى نجاوز ذات كرب وى ثم أقبل جارك اله الى 
ين لتا وانصح لنا ياابن الوصى ‏ ين لا من ديننا مانبتفى 
أما قصة الأسباط فقد وردت فى القرآن » ولكن اقتباسها وتطييقها على الأربعة من أهل البيت 
يسترعى النظر فى أوساط الكوفة » ومن قبل نادى السبأية بمهدية على فى المداثن . فالمتزع يهودى 
حت » ولاشك أن السبأية بدأت تختلط بالكيسانية فى الكوفة . وبين لنا شير - المصدر الهودى 
بساطة » حن بقول (۴) : 
(۲) البغادی : الفرق ص ۲۲ ۔ 
(۳) اپو خلف القمی : کاب القالات ص ۲۹ . 
)٤(‏ اہن خلکان : وفیات ج ۱١‏ ص 4۳۳ . 


Vo 


هو الهدى خيناه كعب ‏ أخو الأحبار فى الحقب النوالى 
أقر الله عى إذ دعافى أمين الله بلطف فى السؤؤال 
وای فی هوای على خا وساءل عن بی وکین حالی 
فكعب الأحبار إذن - تلك الشخصية الهودية الغريبة فى العصور الأوى من الإسلام » هى الى 
أحبرت مهدية ابن الحنفية » أنه وجد عنده فى الكتاب مهدية محمد بن الحنفية » اختفاؤه أو غيبته - 
ثم رجعته . عبد الله بن سباً والسبأية . . . قصة الأسباط - كعب الأحبار . لا جرم بعد ذلك أن يعلن 
أهل السنة أن منشأً الرفض بودى . 
ویری ابن خلدون أیضاً ان مصدر فكرة الواقعية هم أتباع ی هاشم بن محمد الحنفية . والوقفية 
عنده هم القائلون يإمامة واحد بعينه » والقول بحياته ا-لنالدة فهو حى ل يت » ولكنه غائب عن أعين 
الئاس . ويستشهد الواقفية على هذا بقصة الخضر› وهو الشخصية القرانية الى اعلن المسلمون. 
خلوده » وأن الله أظهره لموسى ليعلمه معنى الظاهر والباطن وما فعلته عن أمرى» ثم ليفسر له الفرق 
يعن «عالم الغيب وعالم الشهادة» ويرى ابن خلدون أن اول إمام اعتقد الشيعة بغيبته هو على بن 
أبى طالب . وأن السبأية ء ثم الكيسانية من بعدها اعتقدت أنه فى السحاب والرعد صوته . والبرق 
سوطه ‏ ثم قالوا مثله فى محمد بن الحنفية . أو بمعنى آخر إن السبئية قد انصهرت نى بوتقة الكيسانية + 
أو أن الفكرة لم تأحذ صورتها الكاملة إلا مثلة ئى محمد بن الحنفية وأن ملامح المهدى تتضح فيه أكثر 
من اتضاحها نى أبيه على بن أبى طالب . ونسيت مهدية على بن أى طالب وعاشت مهدية محمد ين 
الحنقية . وأخحذت تستمد أصوها من القرآن . فليس ف القرآن فقط . قصة النضر اللخالد ١‏ بل قصبة 


الكثيرين ممن ماتوا نم حيوا . 


ويستشهد الكيسانية لذلك با وقع فى قصة.أهل الكهف »أوكالذى مر على قرية وهى خاوية على 
عروشها . قال انی حى هذه الله بعد موتا » فأماته اله مائة عام . ثم بعثه > قال كم لشت قال : 
لبشت يوماً أو بعض يوم » قال بل لبشت مائة عام» وقتيل ينى إسرائيل؛ حن ضرب بعظام البقرة الى 
أمروا بذحها . . قأحياه الله وأرشد عن قاتله « وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن توا بقرة» 
وإذ قتلم تفساً فادارأتم فيها . والله مخرج ماكتتم تكنمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك بحب الله اوی 
ويريكم اياته لعلكم تعقلون» )١(‏ ويعبر عن هذا الرأى السيد الحميرى (الشاعر المشهورةالمتوق عام 
۴ هھ ¬ ~۷۸٩۹‏ ۷۹۰ م) فی شعره : 


7) ابن خلدون : مقدمة ٠۳۹-۵۴۱‏ -وانظر هامش )1٠۰۳١( )٦٠١(‏ للدكتور على عبد الراحد . 


۷٦ 
إذا ما الالء شاب له قذال وعلله الواشط بالنضاب‎ 
ققد ذهبت بشاشته وأودى فقم ياصاح نبك على الشباد‎ 
إلى يوم تلوب الناس فيه إلى دنياهمو قبل الساب‎ 
فليس بعائد مافات مئه إلى أحد إلى يوم الإياب‎ 
مناد أن دين اله حق وا آنا ى النشور بذى ارتياب‎ 
كذاك اله احبر عن اناس جیا من بعد درس فى الراب‎ 


اما هذا الإمام الذى سيعود - عند السيد الحميرى - فهو محمد بن الحنفية : 
ياشعب رضوى ما لمن بك لایری حى می تى وأنت قريب 
یاابن الوصی ویاسمی عمد وکيه ضىی عليك تذوب 
لو غاب عنا عمر نوح أيقنت ما افوس بأنه سيؤوب 
بل إن السيد الحميرى ليفتتن أشد الافتتان محمد بن الحنفية فيطلتق أشعاره . 
سنین وأشهرا ویری برضوی بشعب ين أنار وأسد 
مقم ين آرام وعین وحفان تروح خلال ربد 
تراعہا السباع ولیس ما ملافیہن مفرسا إمحد 
من به الردی فرتعن طورا بلا خوف لدی مرعی وورد 
فحمد بن النفية فى رأى الكيسانية خلد على الزمن - يقم بشعب رضوى يبن الفور والأود » 
تحف به الظباء والشياه ¢ ولا تجرؤ هذه الغور والأسود أن تفترسها ٤‏ ا امنة طالا كانت تیا ف رحاب 
امهدى الوصى وتأخذ فكرة الأسباط ف عقائد الكيسانية مكانما الكبير وتضخم شيا فشيئاً » وتستمد 
الكيسانية من التراث اليهودى - فهو عند الود » لاوى وسهوذا ویوسف وبن یامین ۰ وبنو هاشم أسباط 
مثل هؤلاء » وفييم الإمامة والملك فى أربعة . 
ويفسر الكيسانية الين والزیتون وطور سینین › وهذا البلد الأين “ بأنا رموز وکنایات عل الأبمة 
الأربعة ¢ فالتین على والزيتون الحسن 0 وطورسینین الحسین . وها البلد الأمين محمد بن الحنفية . . !م 
E‏ وقوامه . . فأقسم الله بهم . وجعل الله البلد الأمين محمد بن الحنفية › لأنه آخزهم فی 
2 وأنه المهدى المنتظر » > حرج من البلد الأين › فی عدد آهل بدر » فيقتل اللبایر ٠‏ * فم 
- بلد الأمويین - ويكون معه الرايات السود . فإذا حرج من الغار » تقدمه الأسد » وتأخره 


۷Y 
. الغران » والملاثئكة على يمينه وشيعته على يساره . . . آمال أسطورية ترددت فى حلقات الكيسانية‎ 


ویعلنہا السید الحمیری فى شعره : 
ألا حى القم بشعب رضوى وأهد له بمزله السلاما 
ألا قل للوصى فدتك نفسى أطلت بذلك ابل القاما 
أضر بعشر ولوله منا وسوك الخليفة ولإماما 
وعادوا فيك أهل الأرض طرا مقامك عم سين عاما 
وما ذاق ابن خولة طم موت لوا وارت له أرض عظاما 
وإن له به ليل صدق وأندية تحدثشه كرما 
لقد أسى اجاور شعب رضوى تراجمه اللائكة الكلاما 
عام مودة للهدی حى تری راباته تجری نظاما 
تری رایاته بالشام سودا وین القع تسا تناما 
فییدم مابنی الأحزاب فيه ولقیى أهله منه غراما() 
جزاء بالذى عملوا فى جبابرهم وينتقم انتقاما 
ضخمت أسطورة المهدى إذن › وتناقلها شعراء الكيسائية فى أرجاء العام الإسلامى . ويبدو أن 
الحسن والحسين ومحمد بن اللحنفية كانوا يدعون بالمهدين بمعنى هداة . أو معنى من وضعهم الله فى 
طريق الهدى » ثم وضعت ها الكيسانية معنى خاصًا هو خلود الإمام ورجعته . 
ولقد عاشت الرجعة كا قلنا قوية صارخة لدى الكيسانية وبخاصة حين تنتقل إلى القرمطة » وقد 
انتقلت إلى طوائف الشيعة الختلفة . وأصبحت ركنا من أركان التشيع - بل ديا - غير أن أبرز آثار 
الكيسانية إنما كانت ى تصوير فكرة الغيبة عند الشيعة الاثنى عشرية . وقد تنبه ابن خحلدون من قبل إلى 
هذا فقال « مثله غلاة الإمامية فيم وخحصوصاً الاثنى عشرية > يزعمون أن الثانى عشر من أمتيم . وهو 
محمد بن الحسن العسكرى ويلقبونه المهدى دحل فى سرداب بدارهم بالحلة » وتغيب حين اعتقل مع 
أمه ذهاب هتالك » وهو بخرج آخر الزمان فيملاً الأرض عدلاً"“» وهكذا أثرت عقائد الكرببة ى 
الشيعة الاثنى عشرية » إنها أحذت نفس الفكرة وصبغت با قصة الإمام الثانى عشر» وكا ينتظر 
الكربية الموتى » تننظر الشيعة الاثنى عشرية . 
وقد انتقلت عقائد الكربية إلى المدينة » وقام بأمر هذه الطائفة حمزة بن عار البربرى » ولكنه . 


)0 أو لف القہی : کتاب القالات ص ٤۴-۴۰١‏ . 
(۲) این خلدون : مقدمة ج ۲ ص ١۴ء‏ . 


۷۸ 
ما لبث أن حرج عليما حين غلا فى محمد بن الحنفية » وذهب إلى نوع من ألوهيته » كا أعلن أنه هو- . 
أى حمزة - نى وبمذا يكون إمام الشيعة الأى هاشمية . وقد أدى به إعلانه لنبوته - وأنه يتزل عليه . 
سبعة أسباب من السماء يفتح بها الأرض ويلكها - بأنْ بعض أحكام الشريعة الإسلامية - . 
فتروج ابتته » وأحل جميع امحارم )١(‏ . وقد تبعه فی دعوته بعض اهل المدينة والكوفة . وكان حمزة 
البربرى يعاصر الإمام محمد الباقر . وقد علم بأمره ولکن ما لٹ رجلان من أهل الكوفة أن آمنا بکلامه 
ونشر آراءه وما « صائد النہدی › وبیان بن معان» . وقد ترا ما أيضاً الإمام جعفر الصادق فا 
يذكر الكشى والح - وكانا أيضاً من جملة السبعة الملعونين » كا كان منم حمزة البربرى . 

أما صائد ادى فقد اعتبره الإمام جعفر الصادق من جملة ممن تنزل عابم الشياطين من قوله 
تعالى «هل أنبكم على من نزل. الشياطين . تتزل على كل أفاك أثم ٠‏ وهم سبعة فى رأى الصادق . 
أحدهم : صائد الدى » وقد أعلن الصادق أيضاً أن صائداً من كذب عليه .)١(‏ 

أما بيان بن “معان الفيمى » فهو الشخصية الأحرى » والتى نالت أهية أكثر من أهمية صائد فى 
تاريخ العقيدة الشيعية الغالية » ويذكر المؤرحون أنه بيان بن “معان النبدى (") ويقول الاجى صاحب 
الموإقف إنه بيان بن “معان القيمى الهدى المى (“) فهو إذن من م من امن . ویذكر ابن حجر 
العسقلانى أنه ظهر فى العراق بعد المائة . وكان بيان تباناً يتين التبن نى الكوفة ( ا اف ت 
قلت - تلميذاً لحمزة البربرى . أخحذ منه فكرة قدسية الإمام » ونبوة وكيله . ومن الخطاً القول بأن 
الغلاة اعتبروا الأنمة الة . وإغا قالوابجلول جزء إلى فى الإمام فهو شخص مقدس مصون . وقد ذهب 
ا فلا مات آبوهاشم أعلن أن أبا هاشم نی بیان ى أعلنه 

اڭ فى ذلك قول الله عز وجل « هذا بیان للناس وهدی» فهو إذن البيان المدكور فى القران 

اشر به بوصابة یی هاشم . نحن نرى أن التفسير الغنوصى للقرآن - الذی بدا فی بیت کل من لیلی 
الناعطية وهند المزنية يعود ثانية » وسيفعل أو منصور العجلى نفس الشىء » ويستمر هذا النوع من 
التفسير لدى الإمامية الاثى عشرية ولدى الإساعيلية وراه لدى البابية والهائية فى عصورنا اللحديثة , 

أعن بيان نبوته » وأرسل إل الإمام اباقرأبى جعفر حمد بن على بن ا سين يدعوه إلى تفسه وإلى 

(0 اوی : فرق الشيعة : ص ۲۸ , 

() ابو خلف, القعی : كتاب المقالات ص ۷١‏ . 

(۴) البغدادى : الفرق : ص ۱۳١‏ والرازی : اعتقادات ص ۷ه . 


() الإى : الاقف ج ١‏ ص ۳, 
(۵) اہن حجر المسقلانی : سان الیزان ج ۲ ص ٠١‏ . 


4 


الإقرار بنبوته . وقول له أسلم تسل » وترتق فی سلم » وتنتج وتنم » فإنك لا تدرى أين يجعل اله 
النبوة والرسالة » وما على الرسول إلا البلإغ » وقد أعذر من أنذره(") . 


| وبداً حطر بيان يشتد ويكبر ى الجحتمع الإسلامى فى الكوفة “ ويبدو أنه نسخ بعض شريعة محمد 
م ٠١‏ ولا رأى خالد بن عبد الله القسرى حاكم الأمويين على الكوفة أن أمر بيان قد استفحل وأن 
طائفة اجتممت عليه ودانوا بمذهبه (۳)» قبض عليه هو وحمسة عشر رجلا من أتباعه » وشدهم فى 
أطناب القصب وأمب فييم النار» وقد أفلت منيم بیان » م التفت فرأى أصحابه يحترقون » فكر 
راجعاً إلى أن ألئى نفسه نى النار (>. وبعد مقتله ادعى أتباعه ألوهيته . 


آراء بیان بن معان : 


اتخذ بيان بن معان - كا قلت - التفسير الباطنى للقرآن أساساً لدعوته » ففسر « هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين» بأنه هى البيان » وقال : أنا البيان وأنا المدى والموعظة وسترى هذا التفسير فما 
بعد على صورة أوسع لدى الباطنية فى تفسيرهم للقرآن . وسيتأثر به «الباب» مؤسس .البابية فى 
العصور الحديشة ويسمى كتابه «بالبيان» . غير أن أهم فكرة نادى بها بيان هو التشبيه ثم 
الجسم أما التشبيه فيرى الرازى «كان بدء ظهور التشبيه ى الإسلام من الروافض مثل بيان (*) بن 
معان الذى كان يثبت لله تعالى الأعضاء وال جوارح » م شبه الله بإنسان نورانى ذى جسد إن الله 
الأزلى رجل من نور وهو على صورة إنسان عضوا فعضوا جزءا فجزءأ وهو يبلك كله إلا وجهه . كل 
شیء هالك إلا وجھه (۹)٭ وقرر أن على بن ابی طالب قد حل فيه جزء إلى واتحد بجسده وهذه فكرة 
مسيحية ٠‏ ثم جعل فى على عنصراً إبستمولوجيا » أنه كان يعلم الغيب ويخبر عن اللاحم وصح خر 
ما أخبر به » وأنه كان يحارب الكفار بعلمه الغيى وله النصرة والظفر . ويذكر قصة خلع على لباب 
حصن حيرا ويور جديا لمل تقول فيه 4 والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولا محركه غذائية 
ولكن بقوة ملكوتية بنور بها مضي ٠"‏ . 

(۱) آبو خلث القمی : کناب القالات ص ۴۳ وص ۲۷ النوبخى : فرق الشيعة ص : ٣‏ 

(۲) البغدادى : الفرق ص ١١١‏ 

() الشهر ستانی : الملل ۲٤۷‏ 

ر) اللوعى : فرق الشيعة ص ۴۸ 

(م) الرازی : اعتقادات ص ٦٤ ۰ ٦۴‏ 

ااشھر ستانی : الملل -ح ص ۱٤۲‏ والبنداری الفرق ص ٠٤١‏ 

٠١۸ اللطى : التنبيه ص‎ )١( 


A‘ 
. ويفسر بيان بن معان القوة الملكوتية فى نفس على كالمصباح فى المشكاة » والنور الإفى كالنورفى‎ 
الصباح » وبهذا يفسر تفسيراً غنوصياً - فكرة نور المشكاة القرآئية المشهورة . ويعضى ف التفسير مؤي‎ 
» للتجسد . فعلى الذى حل فيه جزء إفى » بظهر فى بعض الأزمان » وهو الذى يأتى ئى ظلل الغام‎ 
والرعد صوته والبرق.تبسمه » ويؤيد قوله بالآية القرآئية « هل ينظرون إلا أن يأتبيم الله فى ظلل من‎ 
. الغام)‎ 

م ادعى بيان الحلول أو بمعنى أدق ادعى هذا أتباعه من بعده « وكذلك البيائية زعمت أن روح 
لله دارت فى الأنبياء والأنمة حتى انتهت إلى على ثم دارت إلى محمد بن المحنفية › م صارت إلى ابنه 
أب هاشم ثم حلت بعده فی بیان بن معان (٠»؛‏ ولعل فكرة التناسخ بعد ذلك أدخلت فى عقائد 
البيانية » فانتقل إلى بيان الجزء الإى بنوع من التناسخ › ولذلك استحق أن يكون إماماً وخليفة › 
وذللك الجزء هو الذى استحق به آدم سجود اللائكة )١(.‏ 

فبيان إذن حلولى يدين بدورة الحلول » وهى فكرة مسيحية غلوصية » وهو يفسر بهذه الفكرة 
الغلوصية قصة سجود اللائكة لآدم وهى القصة القرآئية امشهورة . ثم تكونت الفرقة السمعائية بعد 
ذلك وقالت بنبوته أو بألوهيته واعتنقت التناسخ (۴» , 

وتظهرفكرة الاسم الأعظم على ید بیان » وکان يزعم أنه یعرف وأنه ہزم به ال جیوش ویدعو به 
الزهرة فتجيبه (). ويؤكد هذا أيضاً الأشعرى «وادعى يبان أنه يدعو الزهرة فتجيبة » وأنه يفعل 
بالاسم الأعظم ۱ وتأجذ فكرة الاسم المعظم وأسرارہ مانا کبیا لدى الصوفية من بعده وبحاصة 
حين بخلطون التصوف بالكيمياء وهذا واضح لدى سهل بن عبد الله العسكرى والحلاج وذى النون 
المصرى وغيرهم . ویذكر البغدادی أنه حین ظفر به خالد بن عبد الله القسری قال له « إن كنت نهزم 
الجيوش بالاسم الذى تعرفه » فاهزم, به أعوانی عنك ٩(۲‏ وحین قتل' بیان بن معان عام ۱۱۹ هی 
أعلنت السمعانية ألوهيته كا قلت وأن الوصية باقبة فيه وأنه م یکن له أن یوصی بہا إل عقبه (), 

وينبغى قبل أن نختنم حديشنا أن نذكر ملاحظة قيمة للدكتور جابر عبد العال عن خط نسبة نظرية 
تجسد الألوهية إلى بيان بن “مجان » وأن هذه الفكرة نشأت متأخرة لدى الخطابية » وإحدى فرقها : 
وهي العميرية - أصحاب عمر بن بيان العجلى . ويرى أن الرواة خلطوا ين بيان بن معان وين عمير 


٠٠١ ص‎ |١ (ه) الأشعرى : مقالات ح‎ ٠١١ البغدادى : الفرق ص‎ )١( 
٠٤١ البغدادى : الفرق . ص‎ )١( ۲٤١ القهر ستانی : الملل والنحل ہہ ۲ ص‎ )۴( 
۲٣١ ص‎ ١ الأشعری : قالات ح‎ )۷( ٠١ اللطى : التنبيه ص‎ )۳( 


٠١4 البغدادى : الفرق ص‎ )٤( 


۸۱ 


ابن بيان هذا » وأن عمير بن بيان هو الذى نادى متابعة لشيخه أبى اللخطاب الأسدى بالتناسخ وألوهية 
الأنمة » وقد قتل عمير بن بيان على يد يزيد بن عمر بن هبيرة فى كناسة الكوفة بعد أعوام قليلة من 
مقتل بيان بن معان )١(‏ . فتشابه ظروف الرجلين ومقتلها أدى إلى هذا اخلط يبن آراء الرجلين . من 
امحتمل هذا » ولكن الدكتور محمد جابر عبد العال يذكر أن من الجاثئز أن تكون البانية بعد منشنما قد 
تأثروابفرق اللخطابية لابعدها » وهذا ما بہمنا »> فسواء صدرت الآراء عن بیان بن “معان أو عن 
أتباعه ٠‏ فإنها تكون الإطار العام للفرقة » ثم إن من الصعوبة أن نين الفروق الدقبقة ين عقائد هذه 
الفرق وكلها تتصل بفكرة واحدة : هى قداسة أهل البيت أولاً ومن والاهم ايا ٠‏ 
ومن الحتمل أن تكون الأفكار ظهرت بادئ ذى بده فى دائرتهم ء ثم انتقلت إلى العميرية 
أوالمغيرية أو المنصورية أوالخطابية > أوأن تكون الآراء قد ظهرت أولاً عند هؤلاء الأخيرين - ثم 
انتقلت إلى البيانية . وكل حاكها حول إمامه ومن الثابت أن البيانية أو السمعانية قد عاشت بعد بيان , 


(۱) دكتور محمد جابر عبد العال : حركات الشيعة التطرفین ص ۲۳ › ٠٣‏ 


رلو الان 
غلاق الإمامين 


١‏ - الغيرة بن سعيد البجيلى 

وعاد الغلو ينسح خيوطه حول أبناء فاطمة عليها السلام على يد المغيرة بن سعيد البجيلى أبو عبد الله 
الكوف . والمغيرة مول لبجيلة فهو إذن على الأرجح فارسى الأصل . وقد نشا فى الكوفة فى قبيلة بجيلة 
الغالية » وقيل إنه كان مولى «لخالد بن عبد الله القسرى"“ أمير الأموين على العراق ولكن هذا 
بعيد » فالرجل من موالى بجيله وهم من أحباء بيت الفواطم . وف هذا الوسط الغالى نشا وتشرب حب 
على وقد سأله الشعى : مافعل حب على . قال : فى العظم والعصب والعروق . 

وتردد الرجل على الإمام محمد ين على بن الحسين العروف بالباقر وكان أول الأمر من خاصة 
مريديه وأحلص أتباعه . ويقول المغيرة : سألت أبا جعفر كيف أصبحت . . . ؟ قال : أصبحت 
برسول الله خائفا » وأصبح الناس كلهم برسول الله آمنين . ثم بدأت مرحلة الغلو والابتعاد عن الباقر 
شيا فشيئاً . يقول الأعمش «أول من مته ينتقض أبا بكر وعمر - المغيرة المصلوب » فكأنه أول من 
استن البراءة من الشيخين » وأعلن 'لعنهها » وأحذ يفسر الآيات على طريقة الغنوصين الباطنية » فذلكر 
أيضا أن الآيات كناية عن رجال : فالآية : إن اله يأمر بالعدل والإحسان «أى فاطمة» وإيتاء ذى 
القربى : «الحسن والحسين» وينهى عن" الفحشاء «أبى بكر» والمنكر «عمر» وسنجد تأويل هذه الآية 
يذه الصورة نفسها لدى غلاة الإم»)اعيلية » بل إننا نجد أيضا لدى الإ )عيلية المعتدلة ما يشبه هذا 
التفسير. ثم أحذ بغلو ى على أشد غلو فقال : كان على حى الموتى . وسثل عن هذا فقال : لوشاء 
أحيا عادا ونود وقرونا من ذلك كثيراء وكذلك زعم ان عليا رد البصر حين مسح على عين أعبى () 
فلم ينسب إذن المغيرة لنفسه إحياء اموت » كما ذكر بعض المؤرخين بل نسبها امام على»وسنرى أنه ينكر 
قدرته هو على إحياء اموت أمام خالد بن عبد الله القسرى " . إنما تضخمت الأسطورة فى هذا 


(۱) ال جاحظ : المیوان ج ۲ ص ۲١١‏ وكذلك الشهر ستانی : الملل والنحل ج ۱ ص ۲۹۰. 
(۲) اسان الیزان ج ٩‏ ص -۷١‏ ۷۸ ابن قتيبة عيون الأخبار ج ۲ ص ٠٤١۹‏ . 
)۳( ابن الأثير الكامل ج ۵ه ص ٩۷‏ . 

AY 


AY 


الوقت حول على » وعم الرواة من الشيعة على نشر فضائله وأعاله الخارقة . 

وكان يدعى العلم الغيى وقد سأله الأعمش عن هذا ققال : أتيت بعض أهل البيت فسقانى شرية 
من ماء فا بتى شىء إلا علمته"“ ويدكر ابن الأثير أن الغيرة ذهب إلى محمد الباقر وقال له : أقرر 
أنك تعلم اليب حتى أجى لك العراق . فنهره وطرده » وجاء ابنه بعد ذلك إلى جعفر الصادق فقال 
له مثل ذلك فقال : أعوذ بال "“ . 

ويقال إنه ادعى بعد حلافه مع جعفر الصادق أن الإمام بعد محمد بن على بن المسين هو محمد بن 
عبد الله بن الحسن الخارج بالمدينة » ولا قتل عام ٠٤١‏ زعم أنه حى لم يمت" وهذا خحطاً فقد قتل 
الغيرة قبل مقتل محمد بن عبد الله بن الحسن ولكن يبدو أن أتباعه فعلوا هذا من بعده . ثم يقال : إئه 
ادعى الإمامة لتفسه بعد الإمام محمد الباقر ثم ادعى النبوة ‏ وأنه قتل على ادعامها ‏ ويذكر 
الؤرخون أنه تعلم السحر وكان ساحراً"؟ , وقال الأعمش : وكان الغيرة بخرج إلى القبرة قيتكلم فيرى 
مثل ال جراد على القبور "". ويقول ابن قتيبة » وكان سبأيا وصاحب نيرنجات * . وأنه تعلم السحر 
من يهودية تعيش بالكوفة . وكان الود أصحاب سحر ونيرنجات . 

وأسعر الغيرة النيران بالكوفة - كا يقول ابن حجر - بالقويه والشعبذة . وخرج ى سبعة نفر- 
وكانوا يدعون بالوصفاء ”"“ وأجابه خحلق كثير . وكان خالد يخطب على منبر الكوفة حين بلغه خروج 
امغيرة وصحبه فارتاع وهو بخطب » وصاح : أطعمونى ماء » فعيره حى بن نوفل وقال : 

وقلت لا أصابك أطعموفى شراباً ثم بلت على السرير 
لأعلاج مانية شيخ كير إلسن ذى بصر ضري“ 

والأعلاج الثانية هم الوصفاء السبعة وا مغيرة » وقد كان المغيرة أعمى البصر» وقد قبض عليم 
خالد بن عبد الله القسرى - وقتل أحدهم - ثم طلب من المغيرة أن بحييه » فقال والته ما أحبى الموقى . 
تم استتابه الد فأبى » بل على العكس دعاه إلى الإبعان به » فأحرقه خالد بن عبد الله عام ٠۱۹‏ . 

وينسب بعض المؤرخين - كالنوختى ""- مصطلح الرفض إلى المغيرة بن سعيد . وذلك لقوله 
بمهدية محمد بن عبد الله بن الحسن وأنه القائم وأنه حى لم يمت . يقول النويختى « وأظهر المغيرة بن 


)1( ابن حجر : لسال الیزان ج ٦‏ - ص ۷١‏ - ۷۸ (ہم الطبری : ج ۳ من ۱١۹‏ 

)( ابن الأثير : الكامل ج ه ص ٩۷‏ (۸) ابن قتيبة . عيون الأخبار ج ۲ من ۱٤۹‏ 
(۳) الشهر ستانی : الملل والنحل ج ۲ ص ۲١‏ - ۷۸ (۹) الطبری : تاریخ ج ۲ من ٠١4‏ 

۷ ابن الأثير: الكامل ج ه من‎ )١( ٢۹۵ الشهر ستانی : الملل والنحل ج ۲ ص‎ )٤( 
٠۳ من ۷۵ - ۷۸ () النويختى . فرق الشيعة من‎ ٩ ابن حجر: لسان المیزان ج‎ )٥( 


)١(‏ نفس المصدر ونفس الصحائف 


۹ 


A4 

سعيد القالة بذلك » فبرئت منه الشيعة - أصحاب أبى عبد الله جعفر بن محمد - ورفضوه فزعم ألم 

رافضة وأنه هو الذى ماهم بهذا الاسم )0 . وهذا خط لتقدم مقتل المغيرة على مقتل كل من محمد 

وإ براهم‌ابنی عبد الله بن الحسن . لكن من الثابت أن المغيرية بقيت قبت بعد مقتل مها ٤‏ ريدو أا 
هى التى رفعته إلى مقام النبوة بعد وفاته > E‏ مهدية محمد بن عبد الله > وأنْها 

احتضنت فكرة التناسخ . 


آراء المغيرة : 
ادعاء النبوة : ذهب كثيرون من مؤرخحى العقائد إلى أن المغيرة ادعى النبوة > ودعواه علمه بالاسم 
الأعظم وأنه حى المونى به وزم الجيوش والعقیدة کا رأینا بدأت لدی بیان › ولکنا غير واضصحة 
لدى الغيرة » بل يبدو أنه لم ينسب النبوة حتى لعلى بن أهى طالب . إنه غلا فى حق على عاي السلام ٠‏ 
غلا لا یعتقدہ عاقل » کا یقول الشهر ستانی » ولكن تراق الأمر به إلى زعمه أنه رسول نىى وأن جبريل 
بأتيه بالوحى ("- فلا يشبته النقد الداخلى للنصوص . وقد سأله الأعمش عن فضائل عل فقال : 
إنك لا تحتملها . قلت : بلى . فذک ر آدم صلوات الله عليه - فقال : على خير مله » ثم ذکر من دونه 
من الأنبياء . فقال : على خير ماهم . حتی انتہی إلى محمد ل فقال : على مله . فقلت : كذہت 
عليك لعنة الله : قال قد أعلمتك أنك لا تحتملها. 
الجسم : إن الله تعالى عنده جسم هو صورة رجل من نور » وعلى رأسه تاج من نور وله أعضاء 
وجوف وقلب ينيع منه المحكة . وأن أعضاءه على صور حروف المجاء » وأن الألف منها مثال قدميه 
اوموضع قدمه لاعوجاجها » والعين على صورة عينه » وشبه ألماء بالعورة قاثلا : لو رابت موضعها مله 
رايم أمراً عظيماً . وهذا أثر واضح للكبالا اليمودية . وأعلن المغيرة أنه رأى الله . 
وتکم الغيرة عن بدء الخلق . فقال إن الله كان وحده لاشىء معه » فلا أراد أن مخلق العام » 
بالاسم الأعظم » فطار ذلك الاسم فوق رأسه » ووقع تاجا علرما وذلك قوله «سبح اسم ربك الأعل 
الذى خلق فسوى» وزعم أن الاسم الأعلى إنما هو ذلك التاج » م إنه بعد وقوع التاج على رأسه » 
كتب بإصبعه على كفه أعال عباده من المعاصى والطاعات ثم نظر فيها » فغضب من معاصيهم فعرق › 
فاجتمع من عرقه بحران أحدها مظلم مالح » والآخر عذب نير » فاطلع فى البحر الثير ء فأبصر ظله ۽ 
)١(‏ الشهر ستانی : الملل والنحل ج ۱ ص ٠۹٣۵‏ 


(۴) الشهر ستاف . الملل والنحل ج ۱ ص ۲۹۰١‏ 
(۴) النويحى فرق الشيعة ص ٣‏ 


Ao 


فانتزع عینی ظله » فخلق منها الشمس والقمر » وأفنی بای ظله » وقال . لا ینبغی أن یکون می إله 
غيرى » ثم حل الخلق كله من البحرين » فخلق المؤمنين (الشيعة) من البحر النير العذب » والكفرة 
(وهم أعداء الشيعة ) من البحر المظام المالح » وأن الله خلت الاس قبل أجسادهم » > فکان اول ما لق 
فيا ظل محمد » وذلك قوله «قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العاپدين » ثم أرسل ظل محمد إلى 
خلال تاس ۰ م عرض عل اسوات وایال أن تمن عل ن أن طالب من له تين ذلك , 
فعرض ذلك على الناس » فأمر عمر بن اللخطاب أبا یکر أن يحتمل ظلم على وضمن له أن بعینه على 
الغدر به على شرط أن بجعل له النلافة من بعده > ففعل أبو بكر ذلك . فذلك تأويل قوله «إنا عرضنا 
الأمانة على السماوات والأرض وا بال فأين أن يحملنما وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلواً 
جهولاً » والظلوم اجهول ی تفسیره هو أبوبكر » وتأول فى عمر قول الله تعالى «كمثل الشيطان إذ قال 
للإنسان اكفر » فلا كفر قال : إنى برىء منك» والشيطان عنده عمر . 

هذه هى آراء المغيرية » يكاد المؤرخون أن يذكروها فى صورة متشاببة . وسياقها : غلو ى حب 
على بن أب طالب عليه السلام . ثم تصوير أسطورى له » اتخذ الغنوصية مادة لآرائه وبالأحص الانوية 
واماندائية : فنرى النور والظلمة واضحتين فى تفسيره للأعال الإنسانية »> وردها إلى هذين المصدرين 
الثنويين . ثم يكاد يكون المغيرة بن سعيد أول من أثار التزاع حول الحديث المشهور «كان الله ولا شىء 
معه ۲ فيستخدمه فى بدء الخلق » ثم يصور البدء هذا التصوير المانداى المشهور. ويمزجه بالهودية 
القبالية ‏ ويفسر حقيقة على تفسياً مسيحياً » فعلى هو اليح الثانى . ويضع أصول « الحقيقة الحمدية» 
أوكلمة التكوين أو الإنسان الأول . وهى ذات آثار بعيدة ف التصوف الإسلامى فما بعد . ونجد فكرة 
الاسم الأعظم عنده . وقد آمن كثيرون من صوفية الإسلام بعد ذلك بفكرة « الامم الأعظم » ونسب 
إلى الخضر معلم موسى الكبير. 1 1 

فعل المغيرة كل هذا فى ضوء تأويل قرآنى » فاتحاً هذا الباب الكبير > فاتحاً له بشدة وعمق . متخذا 
حروفية الفيثاغورية ا لجديدة - مختلطة أيضاً بالغنوصية - أداة له . ثم نراه يرمز لارسول ولعلى ولأهى بكر 
ولعمر بايات قرانية - وبهذا فتح الطريق للحروفيين » كا صور الله على صورة حروف المجاء وسيتتيع 
الصوفية هذا فيا بعد › فالألف » والباء » والماء ها معان خاصة ومصطلح معين عندهم . ثم فتح 
الطريق أيضاً للعدديين ‏ فاعتبر حوارييه سبعة وهو ثامنيم . ويبدو أن امغيرة م يكن رجل إباحة . فام 
يبطل امحرمات » بل كان أقرب إلى الزهد » وهو بختلف فى هذا عن بيان معاصره » وعن أي منصور 


)١(‏ الأشعرى . مقالات الاسلاميين ج ص ۷ ۰ ۸ والبغدادى : الفرق ص ٠۲١‏ › والشهر ستافى الملل والنحل د ١‏ ص 
6۵ ~~ 41 . 


۸٦ 
ه بعد أن أثار الجتمع‎ ١١۹ العجلى » وأبى الخطاب الأسدى وغيرهم ممن تلوهءوقتل المغيرة بن سعيد عام‎ 
الإسلامى نى العراق كله . ولكن المخيرية عاشت قوية . إذ تولاها من بعده جابر بن يزيد الجعنى - فيا‎ 
يذكر الأشعرى'“ _ وأنزله أصحاب المغيرة بمتزلة المغيرة . ومن العجيب أن يلسب جابر بن يزيد‎ 
الجعنى إلى الغيرية . وكان جابر بن يزيد من أصحاب أبى جعفر الباقر وأبى عبد الله الصادق وهو عند‎ 
الشيعة الإمامية العتدلة محدث ثقة جليل بل إن صاحب شذرات الذهب يذكر أنه كان من كبار‎ 
الحدثين بالكوفة » وأن البعض وقوه والبعض ضعفوه(۳) كا ذكره أيضا ابن سعد فى طبقاته والذمى‎ 
فى ميزان الاعتدال . وأخرج له أبو داود » والترمذی » وابن ماجه . وأیا ما كان الأمر فان مؤرحى‎ 
الفرق يذكرون « وكان جابر الجعنى على هذا المذهب وادعى وصية المغيرة إليه بذلك ۾ (۴) فلا مات‎ 
جابرادعى وصيته أبو بكر الأعور المجرى القتات وأحبرهم أن جعفرا لا يموت . فنحن إذن قد عرفنا‎ 
أساء اثنين من أوصياثه . ولكن يبدو أن المغيرة بن سعيد قبل قتله كان يأمرهم أنه فعل هذا بعد موث‎ 
الإمام الباقر . وقال المغيرة لأتباعه : إن جبرائيل وميكائيل يبايعانه بن الركن والمقام » ويحبى له سبعة‎ 

عشر رجلاً من الشيعة » يعطى كل رجل منهم حرفا واحداً من حروف الاسم الأعظم » فيهزمون . 
ا لجيوش وعلكون الأرض . فلا حرج محمد بن عبد الله وقتل » قال بعض أصحاب المغيرة ٠‏ ومن م أبوبكر 
القتات : لم يكن الخارج محمد بن عبد الله وإنما كان شيطاناً تمثل فی صورته » وان محم دا سیخزج 
ويملك. تحقبقاً لنبوءةالمغرة 2“ مع أنالنوخىيذكرأن المغيرية - أصحاب الغيرة بن سعيد ٠-‏ يتوقفون 
فى مسألة الرجعة فبقولون«لاننكر لله قدرة ولاتؤمن بالرجعة ولانكذب بما. وإنشاءالته تعالى أنيفعل 
فعل ٠*( ٠‏ ويذكر النوختى أيضاً أن المغيرية تزلوا إلى القول بامامة محمد بن عند الله بن اسن وتولوه 
وأثبتوا إمامته فلا قتل ›» صاروا لا إمام هم ولا وصی » ولا یٹبتون لأحد إمامة بعده )١(‏ وهذا يدل 
أيضاً على اختلاف المغيرية فما بينهاء فالبعض ثبت على إمامة الباقر والبعض تول محمد بن عبد الله بن 
الحسن المعروف بالنفس الزكية . ودخحل فى. نطاق فرقته احمدية ("). وهذا يعنى أن المخيرية بقيث 
حى عام ٠٠١‏ ه وهى السنة الى قتل فيا محمد بن عبد الله بن الحسن فى المدينة . فعقائد المغيرية 

)0( الأشعرى . مقالات الأإسلاميين ح ١‏ ص ۸ 

(۲) ابن الماد » شذرات الذهب ح ١‏ من ٠۷١‏ وانظر النويتى : فرق الشيعة من ٣١‏ 

(۳) البغدادی , الفرق ص ٠٤۸‏ 

() الأشعری : مقالات ج ۲ ص ٩‏ » والبغدادى : الفرق من ۱4۸ والاسفرابینی التبصیر نى الدین ص ۲١‏ 
وانظر النوختى : فرق الشيعة ص ٠٠‏ 

)9( الوح . الشيعة من ۵١‏ 

(1) نفس الصدر ص ۹ه 

(۷) الاسفراییتی . التبصیر نی الدین ص ۲١‏ 


AV 


كانت منتشرة فى المدينة وينسب إلى المغيرية أيضاً القول بالتناسخ )١(‏ وهذا ما م يقل به المغيرة فى 
اة : 
ودخل أتباع المغيرة بعد ذلك فى عداد الختاقين من أصحاب أبى منصور العجلى وشاركوا فى قتل 
اليم بالق » وستتكلم عن هذا فيا بعد . وذكرهم أعشى مدان فى قصيدته : 
اذا سرت فى عجل فسر فى صحابة وكندة فاحذرها حذارك للخسف 
وى شيعة الأعمى خناق وغيلة ٠‏ وقشب وإعال لجندلة القذف " 
والأعمى المشار إليه ئى البيت هو المغيرة بن سعيد . وسنورد الأبيات نفسها ونقوم بشرحها حن 
تنكام عن امنصورية وامفناقین . ولکن ما بہمنا الآن أن أتباع الغيرية استمروا نى نشاطهم زمناً طويلا » 
ينشرون فكرة التق التى نادى بها أبو منصور العجلى ويتبنونما » نكاية فى أعدائيم > وانتقاماً لإمامها 
المقتول . 


۲ - أبو منصور العجلى (المقتول عام ١١٠ه)‏ 

ينتمى أبو منصور العجلى إلى قبيلة عجلة أيضاً . وهو ليس بول » بل هو عرب . نشا فى حضانة 
اميلاء صاحبة ليلل الناعطية . وغذته بالتشيع والغلو. وليس i A‏ 
المرجح أنه اتصل بالمغيرة بن سعيد » غير أنه لا يذكر بين « الوصفاء السبعة » الذين خرجوا مع المغيرة › 
وقتلهم خالد بن عبد الله القسري . فلم يكن إذن أحد الحواريين المقريين للمغيرة . وكان هو أيضاً من 
المقرين لاإمام محمد بن على الباقر > فهو إذن من غلاة الشيعة الإمامية المنتسيين إلى الفواطم . ولا شك 
أنه تأثر بالغيرة » ويذكر الرازى أن أتباع أبى منصور العجلى كانوا على مقالة المغيرية . وزادواعليهم بأن 
أباحوا الزنا واللواطة (۳) آما النوختى فيقول « إن أبا منصور هذا من أهل الكوفة من عبد القيس وله فبها 
داروکان منشؤه بالبادية » وكان أميا لا يقرأ» (٩)ونحن‏ لا نقر القول بأميته » فقد نشا ئى بيت ايلاء » 
وهى امرأة شيعية من تلامذة ليلى الناعطية » علاوة على أن التفسيرات التعددة الى قدمها لنا 
أبو منصور العجلى تدل على سعة اطلاعه بالتراث الإسلامى وبالتراث الفلسنى غنوصياً كان أو مسيحياً 
أويهودياً . ثم إنه كان يتقن اللغة الفارسية . 


٦۳ النومى . الثيعة ص‎ )١( 

(۲) الجاحظ : الیران < ۲ ص ۱۹۹ وح ٦‏ ص ۳۸۹ 
(۳) الرازی : اعتقادات . . ص ۸١‏ 

٠۸ التو بى : فرق الشيعة من‎ )٤( 


۸ 

اتصل أبومنصور بالإمام الباقر » ولكن يبدو أنه اختلف مع الإمام جعفر الصادق بعد وفاة الباقر . 
وتذكر المصادر الشيعية أن الإمام جعفر قد لعنه ثاثا (), وأداه احتلافه مع الإمام جعفر الصادق إلى 
اعلان إمامته هو. 1 

يرى أبو منصور العجلى أن آل محمد هم الساء > والشيعة هم الأرض . وأنه هو الصلة بين الاثنين . 
عرج به إلى السهاء فسح الله على رآسه » وقال له بالسريانية أى بى - أنزل فبلغ عى » مم أنزله الله 
على الأرض . وهو الكسف الساقط .من السماء «وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مكروم؛ 
وهو الكلمة . وعين أصحابه إذا حلفوا- ألا والكلمة . وهذا يدل على تأثير المسيحية فيه . وما بيد 
هذا أنه قال : إن عيسى أول من خلق الله من خلقه ثم على . 

وأعلن أبو منصور أن النبوة لا تنقطع أبداً بل هى متجددة داناً . وأن على بن أبى طالب كان نيا 
ورسولاً » وكذا اسن والسين وعلى بن الحسين وحمد بن على وأنه هو أیضاً ى ورسول ثم « النبوة فی 
ستة من ولدى يكونون بعدى أنبياء آخرهم القام» . 

وذكر أبو منصور العجلى أن الوحى يأتيه » وأن الله بعث محمد بالتتزيل وبعثه بالتأويل . وبدأ يتأول 
التصورات الدينية فى القرآن فا-إعنة « رجل أمرنا بموالاته وهو إمام الوقت وأن الثار رجل أمرنا بمعاداته 
وهو خصم الإمام » وتأول امحرمات كلها على أسماء رجال أمرنا الله تعالى بمعادابهم وتأول الفرائض كلها 
على أسماء رجال أمرنا الله تعالى بوالاہم . ويرى الشهر ستانى «إنما مقصودهم هو حمل الفرائض 
وامحرمات على أساء رجال . وإن ظفر بذلك الرجل وعرفه ؛ فقد سقط عنه التكليف . إذ وصل إلى 
الجنة وبلغ إلى الكال»("› . 

ويذكر الأشعرى أنه استحل النساء والحارم > وأحل ذلك لأصحابه . وزعم أن الميتة والدم ولحم 
الختزير وا نمر والميسر- وغيرها - من الحارم والآثام حلال ولم بحرمها الله » وإنما هذه الأشيأء أساء 
رجال » حرم الله ولاينہم » وتأول ف ذلك قوله تعالى « ليس على الذين آمنوا وعماو! الصالحات جناح 
فيا طعموا» . 

وأخيراً - أعلن أبو منصور العجلى الجهاد الى . وهو ختق واغتيال من يخالفه فى مذهبه » يقول . 
«من خالفكم فهو كافر مشرك فاقتلوه فإن هذا جهاد خن » وقد أخذت حركة اللختق مظهراً عنيفاً كا 


سنیین فا بعد . 


. ۱۹٩ التوبجی : فرق الشیعة ص ۸ وانظر الکشی ص‎ )١( 
واليغدادى : الفرق بين‎ ٠١ / ٩ ص‎ ١ ص ۲۹۹ والأشعرى : مقالات الإسلامين ج‎ ١ + الشهرستانى : الملل والنحل‎ )۲( 
. ۲۳۹ / ۳۳۸ والنوجتى : فرق الشيعة ص ۳۸ والأسفراينى التبصير ص ۷۳ وابن تيمية مناج السنة : جا ص‎ ۱١١۹ الفرق ص‎ 


۸۹4 


a‏ فقد كانت لآراء أي منصور العجلى أكبر الأثر فى الجتمع الکو فى زمنه ثم فى الحتمع 
الشيعى عامة . لقد أعلن فتح باب الوحى وعدم انقطاعه بعد محمد ل » فالوحى متجدد داماً » 
وانبوة مستمرة غير منقطمة » ومهد السبيل بفكرته هذه لغلاة الإساعيلية من بعده » ثم الهائية فى 
العصور الحديثة . فأعلنوا أن الوحى لا ينقطع أبداً وهذه فكرة غنوصية ترى أنه لا.ينغلق باب الغنوص 
ابدا . 

وقح أبو متصور المج باب افاريل ١‏ وقد ولج مت الإسياعياية راقرانعلة فيا بعد .وقد تسخ 
الشريعة الإسلامية بتأويل » وأقام الجتمع امتحرر المتجرد من كل الشرائع . وقد تابعه الإساعيليون 
أيضاً » ونادی بقدم الكلمة > وبأولية عیسی بن مرم فى الخلق » وهذا تفكير متأثر بالغنوصية 
السيحية . ثم إنه أیضاً کان عددئًا » , 

وكا لاحظ الدكتو ركامل الشيى أن عدد أنبيائه هو انا عشر . وبهذا أثر فى المذهب الإمامى الاڻى 
عشرى الذى حدد عدد الأنمة بای عشر. والاهتام بالعدد هو أثر للفيثاغورية الحديثة . 

فض أبو منصور فكرة المعراج الروحى » وسبأخذه الصوفية ويصبح جز من طقوسهم . 

ا دی اوی ا و 0 فقد عرج به إلى السياء وسح الله على 
رأسه » ولعل هذه الفكرة هى الى أوحت إليه بأن المسيح هو أول حلق الله . وأخياً كانت دعوته إلى 
حنق مخالفيه مؤدية إلى أفظع التتائج فقد تكونت فرقة ااناقين من أتباعه ومن أتباع الغيرة - كبا سنزى 
فما بعد . وحين ظفر به يوسف بن عمر الثقنى والى الكوفة من لدن هشام بن عبد املك قتله » وقتل من 
أصحابه عدداً كبياً . وانقسم أصحابه إل فريقين : الحسينية : وقد نقلوا الوصاية إلى ابنه الحسين بن 
أى منصور العجلى » واعتبروه الإمام بعده )١(‏ » وقد قام الحسين بن أبى منصور بقيادة الخحناقين قيادة 
عنيفة ناشراً الذعر فى العام الإسلامی » وأعلن هو أيضاً نبوته واستجاب له بش ركثر » حى تمكن منه 
عمر التاق أحد رجال الخليفة المهدى » وأرسله للخليفة المهدى › وقد استتابه المهدى فاب › بل اقر 
بعقيدته وبمهديته » فعذبه المهدى وصابه » بعد أن استولى على أمواله الكثيرة . ثم تتبع الكثيرين من 
أتباعه » فقتلهم .)٩(‏ اما الفرقة الثائية ‏ - من أتباع أبى منصور العجلى ؛ فيال هما الحمدية » فقد 
مالت الى تثبيت إمامة محمد بن عبد الله بن اسن وقالوا : : اما أوصی ابو جعفر إلى أ منصور دون بى 

هائم . کا أوصی موسی إلى یوشع بن نون دون ولده - ودون ولد هارون . م الإمامة بعد أي منصور 


() الأشعرى : مقالات الإسلامین ج ؟ ص ٠٤۲‏ 
(۲) اللوی : فرق الشیعة ص ۰۳۸ ۳۹ 


۹۰ 
راجعة إلى ولد على مرة أخرى کارجع الأمر بعد يوشم بن نون إلى ولد هارون . وقالوا : وإنما أوصى 
موسی إلى یوشع بن نون دون وده ودون ولد هارون لثلا یکون بين البطنين اختلاف فيکون يوشع هو 
الذى يدل على صاحب الأمر . فكذلك أبو جعفر أوصى إلى أي منصور . ونقلوا عن أي منصور أنه 
قال : إنما أنا مستودع » وليس لى أن أضعها ى غيرى . ولكن القالم هو محمد بن عبد الله » وحن 
نتساءل هل ظهر حمًا مصطلح الإمام المستودع فى عهده ؛ هذا الاصطلاح الذى سيأخذ مكانه لدى 
الشيعة الإساعيلية » وهل ظهر كذلك مصطلح «القام » وهو مصطلح أيضاً يظهر لدى الإساعيلية . 
ويبدو أن دعواه التى نادى فيما بالوكالة دعت إلى قيام فرقة مشهورة هى الكاملية نسبة إلى 
أى كميل الشيعى تجادله جدالاً عنيفً . إن الكيلية لا تجيز الوكالة فى الإمامة وتقول بأنه لابد من إمام 

صامت وناطق ولابد من علم يمد الاس أعناقهم إليه . 
قد أنكر أبو منصور هذا . وقد ذكر هذا التزاع أبو السرى معدان الشميطى - فيقول : 
إن ذا الكسف ضد آل كميل وكميل رذل من الأرذال 
ترکا بالعراق داء دویا ضل منه الطفت الحتال 
مهم جاعل اليب إماما وفريق برضى زند الشمال 
وفريق يقول إنا براء من على وجندب بلال 
وبراء من الذى سلم الأمر على قدرة بغير قتال 
وفریق بدین بالنص حا فوریق يدين بلاهال © 
وقد أدت دعوة أي منصور العجلى إلى خنى مخالفيه ؛ إلى قيام أتباعه الكثيرين بهذه الحركة على 
نطاق واسع » وخلقت ذعراً كبراً ى العام الإسلامى وبخاصة فى العراق وفارس وبادية الشام . 

واشتهرت قبائل بجيلة وعجل وكندة بهذا الأمر ويقول سفيان بن عيينة : 
إذا مارك اعيش لفلا رر عى ک 8 
وكان أكثر اللتاقون من امنصورية بالكوفة »> وقد اشتر فبا رجل من بنى كندة با-لخنق هو أبو قطنة 
أو قطبة ا لحناق من المنصورية »> وكانت داره بالكوفة > وکان یدعی أنه مول هم وقد کان احد 
شخصيات الفرقة المنصورية المشهورين بالتق » وقد قتل أبو قطنة وصلب » وقد شبه بالیربوع - 

ويقول الشاعر : 


( الأشعرى : مقالات الإسلاسین ج ١‏ ص ۲١‏ 
(۲) الجاحظ : الیوان ج ۲ ص ۲٣۹‏ 


۹۱ 


ازل أبا عمرو على حد قرية ‏ تريغ إلى سهل كير اللائق 

وخحذ نفق اليربوع وإسلك سيله ودعنى لإ ناطق وابن ناطق 

وکن کاب قطن على کل زائغ له متزل فی ضیتق العرض شاهق د٠‏ 

وانتقلت الناقية أيضاً إلى المدينة . ويقول ال جاحظ « ومن كان ينق الناس بالمدينة عدية امدينة 
الصفراء > » وف نص آخر «وكان بالكوفة من يأكل لوم الناس عدية المدنية الصفراء 
«وانتشرت اللحركة فى البصرة يتزعمها قصاب غالى ورادويه © ». 

وقد ذكر أعشى مدان فى شعر نقله إلينا حاد الراوية المرمين باللنتق من القبائل وأصحاب النحل 
والتاويلات » وكيف يصنع الخنادق . ويقول : 

إذا سرت فى عجل فسر فى صحابة وكندة فاحذرها حذارك للضسف 

وى شيعة الأعمى زيار وغيلة وقشب وإعال لجندلة القذف 

وکلهم شر على أن رأسهم حميدة وليلاء حاضنة الكسف 

می کنت فى حى بيلة فاستمع فإن لمم قصفاً يدل على حتف 

إذا اعتزموا یوما على خنق زار تداعوا عليه بالنباح وبالعزف (؛) 

ونلاحظ هنا أنه حدد القبائل الى تقوم بالق وهى بنوعجل وبنو مجيلة وكندة - وهى القبائل الى 
اشتهرت بالغلو » وحدد الغالية من هؤلاء - وهم أتباع الكسف أبى منصور العجلى والأعمى « المغيرة بن 
سعيد البجيلى » وأضاف إلى قانمة الخناقون امرأين - هما حميدة والميلاء . وأما عملية القتل نفسها : فقد 
حددها بالسم والختق ورضخ رؤوس الناس بالحجارة . 

وقد ذكر أبو معدان الأعمى الشميطى طرق النناقين فقال : 

خشی وکاافر سای حر وناسخ اقتال 
ثم دين الغرة الغتال 
ثم رضخ بالجندل التوالى ٠(‏ 


(۱) الجاحظ : الیوان ج ٩‏ ص ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ وابن قنية » عيون الآخبار ج ۲ ص 1٤١‏ . 

(۲) الجاحظ : الیران ج ٦‏ ص ۳۸ . 

(۳) المجاحظ : الحوان ج ۲ ص ۲۹۷ ۰ 1۴۷ ج ٦ص‏ ۳۸۸ . 

1 .۲٣۷۱ ص ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ج ۲ ص‎ ٦ ال احظ : الحیران ج‎ )٤( 

واين قتيبة : عيون الأخبار ج ۲ ص ٠٤١‏ . وقد شرح الأستاذ عبد السلام هارون كلات الشعر . فالقشب : حلط الم بالطعام 
وزيار الختق. وإعال -جندلة القذف : أى رضخ رؤوس التاس بالحجارة . 

(ه) الماحظ : الیوان ج ۲ ص ۲۷۰ . 


۹۲ 
خش أى أنهم كان يقتلون باشب - وقد عرف ابن حزم اللنشبية بأنهم فرقة من المنصورية تقتل 
بللنشب فقط . ثم هم عنده سبأية ينسخون الدين ويقتلون . أما معنى تبمية - ای انم انوا يقتلون من 
تول التیمى - ای أا بکر - فیقتلون مدعین أنه تیمی ویقتلون الآحر لأنه صامت لا یدل برأیه ٠م‏ 
إنهم أيضاً مغيرية » وهذا يدل على أن المغيرية قد انطوت نحت لواء المنصورية . م يذكر طرق القتل - 
وهى إما التق وبالتشيم «أى يستخدمون البنج) > وقد كان البنج معروفاً لدى الأطباء فى هذا 
العصرء ثم الرمى بالحجارة . ويقول ال جاحظ «إن من الخناقين من يكون جامعاً» إذ أجمع انق 
والتشمیم » وحمل معه فی سفره حجرین مستدیرین مدملکین‌وململمینفإذا خلا برجل من الرفقة - أى 
من المسافرين معه - استدیره «أی تأر حلفه» م رمی قحدوته بأحد الحجرين . والقمحدوة : 
ما فوق القفا وأعلى خلف الأذنين » وإصابة هذا المكان قاتلة » وكذلك إذا كان ساجداً . فإن قتله 
لأول مرة سلبه » وإن رفع رأسه طبق بالآحر وجهه » وكذلك إن ألفاه نانا أو غافلاً .)١(‏ ركان 
الخناق لا یسرون إلامعاًء ولايقيمون فى مكان إلا مجتمعين » وإذا عزم أهل دار مهم على نق زائر 
من ليس على مذهبيم » كانت العلامة بينهم الضرب على دف أوطبل على ما يكون فى دور الاس » 
وعندهم كلاب مرتبطة » فإذا تجاوبوا بالعزف » لإحفاء صراخ الخنوق » ضربوا تلك الكلاب 
فنبحت - يقول ال جاحظ «إن الناقون يظاهر بعضهم بعضاً »> فلايكونون ى البلاد إلا معاًء 
ولا یسافرون إلا معاً ؛ فریا استولوا على درب بأسره اوعلى طریق بأسره . ولا پتزلون إلا فی طریق 
نافذ » ویکون خلف دورهم إما صحاری وإما بساتین » وما مزابل وأشباه ذلك . وف کل دا رکلاب 
مربوطة » ودفوف وطبول » ولا يزالون ا آبوا بم E‏ » فإذا حنق اهل دار میم 

إنساناً » ضرب النساء بالدفوف » وضرب بعضهم الكلاب . فسمع العم فصاح بالصبیان : انبحوا › 
وجا بم آهل کل دار بالدفوف e‏ - کا يفعل نساء أهل القرى - وهيجوا الكلاب فلو كان 
الخنوق حالاً ۽ ما شعر كانه أحد ویذکرلنا ا باحظ - قصصاً مريعة عن محاولة قتلهم لأحد المالين 
ى الرقة وكيف اكتشف الأمر وقتلوا عن عن آخرهم . وكذلك ف الری . وغیرهما من بلاد )١(‏ . 
كانت حياة النصورية حياة تمع مغاق سر بشع ٠‏ منظم تنظبماً دقيقا »> وله تقالیده 
وقواعده » ويبدو أن الجتمع النصورى نساء وأطفالاً ورجالاً آمنوا بعقيدة اى منصور ثم ابنه الحسين 
بعده » وکانت غابمم الکبری من القتل والاغتيال جمع الخراج امام . ولا لعجب بعد › ۴ 
يوسف بن عمر الق کک وقتل أي منصور ثم قيام الهدى بنفس الأمر > ونرى أيفاً 


ر ا r‏ ص ۲٣١‏ رج ٩‏ ص ۳۹۰, 


۹۳ 


استخلاصه لأموال كثيرة من الحسين بن منصور » وهى أموال حصل عايما من أتباعه خلال الاغتيال 
والقتل الذريع وتمديد المسافر الآمن ممن لإ يدخحل نى غنوصينهم الحاقدةء لقد انقلبوا على الجتمع 
الإسلامى كوحوش كاسرة يعيثون ى الأرض فساداً > ولا عجب بعد ذلك أن يدعوهم الشهر ساني 
بأنهم «صنف من الخرمية » أى أتباع بابك الخرمى الذى ظهر فيا بعد يقاتل المسلمين أعنف قتال ؛ 
حتى قتل » ومن الحتمل أن يكون المنصورية - بعد قتل أبى منصور- قد -جأوا إلى الخرمية يحاربون 
معها المسلمين من السنة » كا أن المنصورية كانت أيضاً فى كثير من عقائدها ووسائلها باكورة وسلفا 


الصا لالش 
غلاة الحعفريان 


عاش آل جعفر بن أى طالب نى رحاب النبوة أولاً ء ثم فى شيعة على ثانباً > وشيعة امسن 
وسين خلصیين لآل البيت » وقد قتل جعفر بن ابی طالب شهیداً یوم مؤته وبکاه الى أشد البكاء » 
وقتل ابنه محمد بن جعفر بن أب طالب تحت راية على فى صفين . وی کربلاء استشھد مع السين 
ثلائة من ياء عبد اله بن جمفر هم عون وحمد وعبید الله . فأسرة جعفر إذن قدمت للمذهب الشيعى 
بعض أبنئها » وفك دماء بعضهم على المسرح الشيعى . ولکن لم يعلن واحد من آل جعفر أحقیته فی 
الإمامة . حى أعلن جعفرى منهم هو عبد الله بن معاوية بن عبيد الله بن جعفر أنه تلت الوصية من 
أي هاشم بن محمدين الحنفية » وأنالامامة انتقلت إليه هو ... والأخبار التىوردتنا عن عبد الله بن 
جعفر متناقضة . هل كان الرجل حمَيقة من الغلاة › ام کان رجلا من بنی هاشم » ذا قوة وكفاءة » 
فقام محاولاً أن يعيد الأمر إلى أصحابه » ويخاصة أن دعوته كانت لارضا من آل محمد . ؟ هل هو 
صورة من الختار بن أبى عبيد » قام مثله بحركة عنيفة للإعادة الأمر إلى أصحابه » واستىخدم الغلاة » 
كا استخدم:العتدلين » ولكنه لم ينجح . ثم أسلمته الحركة العباسية إلى الأمويين » خوفاً من قوة الرجل 
وسطوته وذكائه » ونفوذه . . ؟ وقد دعا كل هذا « الباحث العراق المتاز الدكتو ر كامل الشيى» إلى 
بحث تركيبى ية الرجل وآرائه » وألنى عليه ضوءاً جديداً . وسيظهر البح قريباً . وإلى أن يظهر هذا 
ابحث » سنعالج حياة ارجل وحركته وآراءه طبقً لنصوص التقليدية الى ین أیدینا : يبدو أنه نشا ى 
المدينة ویذکر الأصفهانى «أنه کان جواداً فارسا شاعراً > ولکن کان سىء السيرة ردىء المذهب › 
قتالاً مستظهراً ببطانة السوء ومن پرمی بالزندقة (١)بل‏ إن الأصبانى ود ألا يۇرخ له . والظاهر أن 
عبد الله بن معاوية نشا فى المدينة مثرفاً حل البال وأنه عاش ی وسط کان يوج بالغلو. . فلم يخالط سوى 
الغلاة أوأنه حاول استخدام كل الحاقدين على الحكم الأموى . يقول الأصبہانى « كان عار بن حمزة 
بی ر e‏ فاستکتبه عبد الله بن معاوية » وکان له ندم يعرف بمطيع بن إياس وكان 
زندیما . . . وکان له ندم يعرف بالبقلى » وإعا مى كذلك لأنه کان يقول الإنسان مثل البقلة ء فإذا 
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مات ل يرجع » وإذا ذكرنا من قبل أن حمزة بن عإرة البربرى كأن كربا » ثم غلا وهو أحد السبعة 
الذين لعنبم الصادق . عاش إذن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر نى وسط الزنادقة 
والإباحين . ويقول الأصهانى «كان هؤلاء الثلاثة حاصته وكان له صاحب شرطة يقال له قيس وكان 
دهريا لا يمن باق ٠‏ وقد دفعه هؤلاء إلى ابتداع فكرة انتقال الوصاية إليه من أبى هاشم » وقد مات 
أو هاشم وعبد الله بن معاوية غلام صغير . فادعى أصحابه أن أبا هاشم دفع الوصية إلى صالح بن 
مدرك وأمره أن محفظها حى يبلغ عبد الله بن معاوية فيدفعها إليه » فهو الإمام وهو العام بكل 
شىء (") وقد عرف عبد الله بن معاوية بالفصاحة وبالقسوة هذا مع ادعائه بأن الوحی يتزل عليه « إن 
ابن معاوية كان يغضب على الرجل فيامر بضربه بالسياط » وهو يتحدث ويتغافل عنه حتى يموت 
بالسياط » وأنه فعل ذلك برجل فجعل يستغيث » فلا يلتفت إليه فناداه : يا زنديق أنت الذى يزعم 
أنه يوحى إليك» . 

وقد رأينا من قبل اتہام الختار بن أي عبید بادعاء الوحی » وبینا نہافت هذا الاتّہام » فهل کان 
اهام عبد الله بن معاوية من هذا ,القبيل أيضاً . 

وقد كان عبد الله بن معاوية كا0ختار أيضاً ذا أطاع عنيفة » ولكنه انتظر الفرصة السانحة » كا فعل 
اختار بن أ عبيد حين كانت الدولة السفيانية تلفظ أنفاسها الأخيرة . أما فى أيام عبد الله بن معاوية 
فقد كانت الدولة الأموبة تتخبط تخبطها الأخير › فا بويع يزيد بن الوليد المعروف بيزيد الناقص » 
تحرك عبد الله بن معاوية بالكوفة . ودعا الاس إلى بيعته « على الرضا من آل محمد» إذن إن الرجل م 
يدع هو إلى بيعته » بل كان يقوم بنفس الأمر الذى كان يقوم به العباسيون . كانوا يدعون إلى « الرضا 
من ال محمد» وتذكر المصادر أن عد الله حاول خديعة أهل الكوفة « فليس الصوف وأظهر ساء 
الخير» . ولكن أهل الكوفة هم شيعة أبناء على من الفواطم » فرفضه جمهورهم الأكبر وتعللوا له بأن 
« ما فينا بقية » فقد قتل جمهورنا مم أهل هذا البيت وأشاروا إليه بالانتقال إلى فارس ونواحى المشرق » 
ويقال إن قتالاً حدث بينه وين عبد الله بن عمر والى الكوفة الأموى » وأنه هرب بعد هزيته إلى 
أصبان » وأنه أخذ حمع من الأطراف والنواحى من أجابه »> حتى غلب على فارس أى « أن الرجل 
قد أقام دولة فعلاًء كا لاحظ الدكتو ر كامل الشيى» » ويبدو أن من استجاب إليه من أهل الكرفة 
جاعة الحربية » كانوا آمنوا برجل من قبيلة كندة الغالية - هو عبد الله بن عمر بن حرب الكندى » 
كان ببانيا ثم ادعى أبضاً وصية أى هاشم » وأن الإمامة حرجت من بنى هاشم إليه » وتحولت روح 

(۱) تفس المصدر ص ۱۹ . 

2) النوجحى : فرق الشيعة ص ٠۲‏ . 


۹٦ 
أبى هاشم إليه» وكان الرجل مخرقاً » فأدركبعض أتباعه خيانته وكذبه فأعرضواعنه »وقالوا بإمامة‎ 
عبد الله بن معاوية © وکان یعاونه رجلان ارق بن موسی مولی ابن یشکر» وقد دحل دارالامارة»‎ 
ثم وجد‎ )١ وطلب البيعة من الناس فقالوا : علام نبايع ؟ فقال على ما أجبتموه وكرهتموه . فبايعوا‎ 
ضالته فی رجل يقال له عبد اله بن الحارث من أهل المدائن ومن شذاذ الشيعة ”“ وسيصبح هذا‎ 

الرجل ف) بعد رئيس فرقة الحارثية . 

ركان عبد الله بن معاوية يدعو إلى الرضا من آل محمد » ثم ما ليث أن دعا إلى تشه 0). وبين 
أعطى مثلاً للعباسيين من بعده » ونلاحظ أنه م يتبعه عرب الكوفة » فقد كانوا كما قلت إمامية » بل 
إن الغلاة منهم كانوا يلتصقون بالبيت العلوى الفاطمى » ولكن سرعان ما استجاب له أهل فارس كإ 
قلتا » ويبدو أن عبد الله بن الحارث - وكان من غلاة أهل المدائن - كان داعية متازاً له »> عرف أهل 
فارس » وكان أبوه نفسه زنديقاً » فادعى أن الله نور وهو فى عبد الله بن معاوية › ثم قال : من عرف 
الإمام فليصتع ما يشاء . وكانت هذه راء تنجد صدى فى قلوب الكثيرين من الفارسين المستسلمة . وى 
إيجاز- العف حول عبد الله بن معاوية «شذاذ صنوف الشيعة (٠‏ فأقام بجتمماً إباحياً ‏ سیطر على 
فارس حقبة قصيرة من الزمن » واستولى على إصطخر وشيراز وكرفان وقم » وقصدته بنو هاشم جمیعاً 
ومام ا والمنصور » فن أراد م عملا قلده > ومن أراد صلة وصله » وحين تول مروان بن 
محمد أرسل إليه جيشاً » حتى إذا قرب من أصبهان » تخلى أتباعه عنه . فهرب إلى خراسان » وف 
الطريق نزل على رجل من التناذى مروءة وى خلال الحديث نرى لاذا لم يتابعه الشيعة الحقيقيون ؛ 
فقد سأله : أأنت من ولد رسول الله ؟ فأجاب عبد الله : لا . فسأله مرة أخرى : أفأنت إبراهم 
الإمام ( الإمام إبراهيي 'والد التلفاء العباسيين) الذى يدعى له مخراسان ؟ قال عبد الله بن معاوية : 
لا . فقال الشبخ : فلا حاجة لى فى نصرتك . وانتهى أمر عبد الله بن معاوية إلى خراسان وساي نفسه 
إلى ى مسل الخراسانی ویقال : إن أا مسلم سلمه إلى والى الأموين ابن هبيرة 2 رأسه إلى 
مروان بن محمد عام ۱۲۹ھ . 

وقد عرف أتباع عبد الله بن معاوية بالجناحية نسبة إلى جعفر , ی لب جدمم عل راد 
بڏذى الجناحین » وعرف أتباع عبد الله بن الحارث بالارثية > وهڏا هو حمل ارام 
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١‏ - إن الله نور» وإن الأرواح تتناسخ من شخص إلى شخص وإن روح الله تنامخت » كانت 
فی آدم ثم ئی شیٹ › ثم دارت فى الأنبياء إلى أن اننهت إلى على ثم دارت نى أولاده الثلاثة حى 
وصلت إليه وحلت فيه . ففيه الإلمية والنبوة معاً . وأنه بعلم الغيب ٠0‏ . وأن العم ينبت فى قلبه کا 
ت الكأة ) . 

۲ - أن الثواب والعقاب ى الأشخاص » اما أشخاص بی الإنسان وإما ئی أشخاص 
المحيوانات . وأن التناسخ يكون فى الدنيا والعقاب فى هذه الأشخاص . وتأول قوله تعالى « ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا» أن من وصل إلى الإمام وعرفه ارتفع عنه الحرج فى 
جميع ما يطعم ؛ ووصل إلى الكال والبلاغ . ويشير الشهر ستافى إلى أصل المذهب امانوى القديم » 
وبذكر أيضاً أن النرمية والمزدكية الحديثة نى العراق إنما نشأت عن دعوة الجناحية © . 

ويشرح النويخنى المذهب شرحاً وافباً - فيذكر أن أصحاب عبد الله بن معاوية يعون أنبم 
پتعارفون فى كل جسد صاروا فيه على ما كانوا عليه » مع نوح عليه السلام فى السفينة فهم «أصحاب 
الفينة » ومعم کل ی تی عصره وی زمانه » ثم عادوا أيضاً ی أيام محمد بزلل > ويسمون 
« بأصحاب الرسول »» ويزعمون أن أرواحهم فيه» » وقد نسبوا مذهبيم إلى الصحابى جابربن عبدالله 
وإلى التابعى جابر بن يزيد الجعنى » ويتأولون الحديث «الأرواح جنود مجندة ما تعارف مها 
ائتلف . وما تناکر منہا الحتلف ؛ فیدعون « فنحن نتعارف » کا قال على عليه السلام وكا روى عن الى 
© @. 

ثم يشرح النويختى فكرة التناسخ والأظلة والدور عند الجناحية » وهى صدى للغنوصية الفارسية 
« للتناسخ والأرواح مدة ووقت . وهو أن كل دور ف الأبدان الإنسية فذلك للمؤمنين خاصة» ثم هم 
يتحولون إلى ذواب التزهة مثل الأفراس والشهارى»ونى غيرها ما يكون لمواكب الملوك والتلفاء وذلك 
على قدر أديانهم وطاعنهم لأنمنم » فيحسن إليها أصحابا فى علفها وإمساكها وتحليما بالديباج » وغيره 
من الال النظيفة المرتفعة والسروج الحلاة وأما من لم يسم بإيمانه إل إيمان المؤمئين ؛ فيكون فى دوابٍ 
لأوساط الناس والعوام» وتمكث الأرواحج فى هذا الانتقال ألف سنة » ثم تحول ثانية إلى الأبدان 
الإنسية عشرة آلاف سنة . وهذا امتحان ها » لكيلا يدخلهم العجب فتزول طاعتا لأنمنا . 

أما الكفار والمشركون وا لمنافقون والعصاة فينتقلون فى الأبدان المشوهة عشرة الاف سنة ما بين الفيل 
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والحمل إلى البقة الصغيرة . والتأويل ثانية يأحذ مكانه فتأولوا قول الله « حت يلج الجمل فى م 
الخيساط » » وليس مسن العقول أن الجسسل بستطيح أن يلج فى سم الخياط » وال 
لا يذب . إذن لابد من ان يكون ذلك ولا يتحقق هذا إلا بنقصان جسمه وتصغره » 
فى كل دور» حى يرجع الفيل والجمل إلى حد البقة الصغيرة فتدخل حينئذ فى سم الخياط > فإذا 
خرج من سم الخياط » رد إلى الأبدان الإنسية ألف سنة » فصارف الخلق الضعيف الحتاج فى عوام 
الناس.وكلف بالأعال الضنية والتعب والمشقة والصناعات المذمومة القذرة - كل على حسب معاصييم 
ويتحنون فى هذه الأجسام بالإيمان والرسل والأنبياء والأنمة ومعرفتيم » فإذا لم يؤمنوا وكذبوا ولم يعرفوا 
إمامهم » فلا يزالون متنقلين فى هذه الأبدان الإنسية على هذه الحال - ألف سنة » ثم يردون بعد ذلك 
إلى ذلك العذاب » إلى الأمر الأول عشرة آلاف سنة . وينتهى النوختى إلى القول « فهذه حامم أبد 
الآبدين > ودهر الداهرين » هذه قيامېم وبعمم > وهذه جنم ونارهم وهذه الرجعة عندهم . 
لا رجوع بعد الموت - والقوالب تفنى وتتلاشى ولا تعود ولا تريد أبداً . ومن ثم أباحوا الحرمات 
وعاشوا عيشة من لا تكليف عليه . 
ak‏ 

غل عد ال بن ٹاو کا قلت ج وہں مہ الہ ہن ال مرت مداق بعل نمم انقمر والینة وازن 
واللواط وسائر احرمات » ويسقط العبادات ويتأوما على أنها کنایات عمن تحب موالانہم من أهل 
البيت» والحرمات على اا کنایات عن قوم جب بغضھم کأبی بكر وعمر وطلحة والزبير وعائشة5) 

وأحيراً ما مصير ال جناحية وا طارثبة فى فارس ؟ برى النومخى آم انقسموا الى فرق ثلاث وكان 
عبد الله بن الحارٹث نقسه ا با قتل عبد الله بن معاوية » ونقلت إليه الألوهية › وتذکر بعض 
المصادر أنه رجع عن أقواله »> وحاول ما استطاع أن بین لأتباعه کذب ما ادعاه » ولکنہم )۾ 
يصدقوه . 

أا الفرقتان الأول والثانية : فقد أمنتا بمهديته ٠‏ وأنه ی مٽ › مقي ی جبال أصفهان 
خالداً» وأنه و امهدى الذى بشر به النی عم وأنه ملك الأرض ويلؤها قسطاً وعدلاً بعد 
ما ملشت ظلماً وجوراً » ثم يسلم الأمر عند وفاته إلى رجل من بنى هاشم من ولد فاطمة . 

والفرقة الثالثة : قالت إن عبد الله مات ولم يوص ولیس بعده إمام » فتاهوا وصاروا مذہذین ین 
صفوف الشيعة وفرقها لا يرحلون إلى أحد ° وقد استعر النقاش بين الجناحية والحارثية من ناحية › 
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وين الراوندية من ناحية »> يقول الشهر ستانى : إن التزاع والجدل استقر ين أصحاب محمد بن على 
وأصحاب عبد الله بن معاوية » كل يدعى الوصية من أبى هاشم إليه » « ولم يثبت الوصية على قاعدة 
تعتمد ١‏ » وأخياً ‏ رضى الجناحية بأحد زعام کا وهو أبو رباح وکان من رؤسائہم وعلائہم . 
فشهد بأن أبا هاشم عبد اله بن محمد الحنفية أوصى إلى محمد بن على بن عبد الله بن عباس » فرجع 
معظم أصحاب د اين ماويا إل فول م بد بن عل رفوت ارارنوة بهم . والحق أن 
عقيدة الراوندية ستوافق هوى فى نفوس ال جناحية » إننا سنرى فيما نفس الاأساطير. ولكن . . إن 
المحناحية مع الأسف الشديد مهدت السبيل لبابك الخرمى ولأفكاره ‏ ولكل حركات الإباحية 
واستحلال قتل المسلمين الى سادت فارس فا بعد حقبة من الزمن طويلة ى عهد العباسيين . 
E |‏ 
والزیدیة ‏ کا سنری بعد هم أتباع زید بن على بن الحسین ‏ وکان زید تلميذ واصل بن 
عطاء » ئی عقیدته » فهو معتزلى ‏ وكان أبو حنيفة تلميذ زيد ى الفقه > فزيد إذن من أصحاب 
الرأى ى فقهه . والمعتزلة أعداء الغنوص » والأحناف أصحاب الرأى والقياس » أعداء التقليد . 
فكيف محدث إذن غلو يبن أتباعه ؟ وسمة الغلو هى الارتفاع بالأمة إلى مرتبة القداسة والعصمة » وهذا 
مالا نجده ى الزيدية . 
لكن بعض الباحثين اعتبروا فرقة من الزيدية ‏ هى الجارودية - من الغلاة بنسبهم العلم الإمى 
إلى آل البيت جميعاً »> وبهذا دخلوا فى عداد الغنوصية › ثم بتكفيرهم الصحابة جميعاً ركهم بيعة 
ا ت 
على » ثم قالوا برجعة الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن وقد اعتبر إماما زيديا أيضا . وال جارودية حقا 
من الغلاة » ولكنى أفضل أن أضع ا جارودية فى إطار الزيدية العام . ذلك أن الزيدية بدأت عقلية 
معتدلة أقرب إلى السنة > ولكنها انتهت إلى فولكلور أسطورى فى الأنمة ؛ ارتفع بهم إلا مرتبة 
القداسة » ولعل هذا التطور يكون أثراً من آثار ال جارودية ولذلك أوفر بحث ال جارودية إلى الفصل 
الخاص بالزيدية . 
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اللاب الشاك 


الامامة الروحية 


Converted by Tiff Combine 


لنم ترلأول 
على زين العابدين 


لاشك أن الشيعة الإمامية قد بدأت عقيدتما فى الإمامة الروحية بالإمام على بن أ طالب . بل 
إن المسلمين عامة ‏ شيعة وسنة - يرون نفس الأمر فى على » ولكن عليا كان يجانب خصائصه 
الروحية الكبرى مقاتلاً > كا كان انه الحسين من بعده . بل إن ابنه الحسن أراد القتال أيضاً ول 
الأمر . ثم إذا اتجهنا إلى الابن الثالث محمد بن الحنفية » نراه من طرف خنى » يدفع الختار إلى حركته 
العنيفة » فقتل قتلة الحسين جميعاً وإن كان هو نفسه قد أبى أن يبايعه المسلمون حتى تجتمع الأمة 
جميعاً عليه . ولكن بى العقب الوحيد الباق من أبناء الحسين «على بن الحسين» بخط للشيعة بل 
للمسلمين جميماً سنة أخرى . وقد أجمع أمل السنة والاعة والشيعة على تلقيبه بزين العابدين 
وبالسجاد » وبذى الثفنات » وغلبُ عليه اللقب الأول ؛ بل نرى عالم الخلف العظيم محمد بن زاهد 
الكوثرى يدعوه «بالإمام الذى جل عن الوصطى © ١»‏ 

ولدعلى بن ا-لسين‌بامدينةعام ۳۸ ه. ومات جد على وهوف السنة الثائية من عمره» وقتل أبوه 
ی سه لكربلاء » وهو فى الثالثة والعشرين » وكان مريضاً فلم رشترك. فى المذحة. الى قتل فيما أبوه واخوته 
وآعامه وبنوآعامه . وراد عبید الله بن زياد قتله » ولکن عمته زینب بنت على قامت دونه تحول بيهم . 
وبينه » وأرسله عبيد الله إلى يزيد مع أهل بيت الحسين عليه السلام من النساء . وحين وصلت قافلة 
آل الرسول من النساء إلى دمشق » أرام الأمويون قتله حى لا يبتى من آل الرسول أحد على وجه 
الأرض . ولكن زينب بنت فاطمة الزهراء حالت دون هذا مرة أحرى » ويقرر يزيد حر الأمر ان 
يوجه بعلى بن الحسين إلى المدينة مع نساء آل البييت . ووصل على بن الحسسين إلى المدينة ‏ واستقر فيها م 
يبرحها ‏ على الإطلاق ‏ مدى جياته © . 

کانت الحوادث قد صقلته صفلا نہائباً لیکون أول غابد رسمى من عباد الإسلام . وأن بأخذ بق 
لقب زين العابدين والسجاد وذى الثفنات . رأى بعينيه الصفوة من آل رسول الله يتساقطون الواحد بعد 
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الآحر أمام سيوف أهل الكوفة الغلاظ » ثم رأى ما نزل بالصفوة من نساء بنى هاشم من مهانة » من 
ابن مرجانة » ثم من یزید » رأی نفسه وقد مره بزید أن بصعد المنبر ئی دمشتق «لکی يعذر إلى الناس 
ما كان من أبيه » ليعلن للناس أن أباه كان على الباطل » وهو موقن أن أباه كان على الحق » وبصعد 
الشاب الفتى إلى المنبر فيصيح «يأيما الناس » من عرفى فقد عرفنى » ومن لم يعرفنى فأنا أعرفه بنفسى » 
أنا على بن الحسين » أناابن البشير النذير » أنا ابن الداعى إلى الله بإذنه » أنا ابن السراج المنير() ) 
رأى كل هذا » وأحيراً جد نفسه ثانية عائداً إلى المدينة »> هو وال بيته من النساء مشعثاً مغيراً » 
وبالأمس القريب كان يترك المديئة مع أبيه وأهل بيته » مستجبيين لدعوة أهل العراق وكلهم أمل فى 
نصرنهم لأبيه . فلج إلى العبادة » وإلى كثرة السجود ؛ وإلى المقابر يلوذ بها . ولكن الأحداث تترى » 
وتصبح المدينة مرة أخرى مسرحاً لأعظم الحوادث نى العام الإسلامى . فقد أعلن أهلها من الأنصار 
الثورة ضد بزيد خليفة دمشق الغارق ى هوه وفجره ولعبه وسكره » وأخرجوا عامله عليها . فأرسل 
يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة إلى الأنصار » فهزمهم فى واقعة المرة » ثم دحل مسلم بن عقبة المدينة > 
وكان يؤنى إليه بالرجل من الأنصار فيطلب منه أن ببايم على أنه عبد ليزيد . وكان الأنصار بأبون 
هذا » فقتلهم مسلم واحدا بعد واحد . وكان على بن الحسين قد لاذ بالقبر النبوى » فلا رأى فشو القتل 
hS SS‏ : علام بريد يزيد أن أبايعك ؟ فأجاب مسلم الجبار » وقد ارنمد 
من السجاد وقام له قائلاً : : على أنك أخ وابن عم . فقال : وإن أردت أن أبايعك على أنى عبد قن 
فعلت . فقال مسلم : ما أجشمك هذا . فلا رأى أهل المدينة إجابة على بن الحسين . قالوا : هذا ابن 
رسول الله له بایعه على ما یرید » فبایعوه على ما اراد ٩‏ » وبہذا أنقذ على بن الحسين الكثيرين من 
أهل المدينة من القتل . وكانت هذه أول قدوة قدمها على بن الحسين لإنقاذ السلمين من سيف يزيد 


0 


القاسى . 


ومات يزيد . وأقبل العزاقيون إلى على بن الحسين بحاولون جذبه إلهم » وينادون پإمامته » فقال 
هم » وقد ذكر جده وعمه وأباه «ما أكذبكم وأجرأكم على الحق » نحن من صاللى قومنا ويحسبنا أن 
نكون من صالحى قومنا ٠ ٠‏ فلا عجب إذن . إن رفض دعوة الختار إليه ليبايعه » يقول المسعودى : 
«وکتب الحختار کتااً إلى على السجاد يريد أن يبايع له ويقول بامامته ويظهر دعوته > وأنفذ إليه مالا 


() بو ر الاصان : مقاتل الطالبين . ص ۸۹ 
(F)‏ 2 سعد اطقات ج ٩‏ ص ۵۸ . 


۱۰0 
كرا » فأب أن يقبل ذلك منه > وأن جيبه على كتابه ) » » بل نصح عمه محمد بن الحنفية أن 
يفعل ذلك » ولكن محمد بن الحنفية أبى » وأرسل بعده إلى الختار» ويبدو أن على زين العابدين 
خحشى أشد النشية أن تؤدى حركة الختار إلى قل الشيعة فى الكوفة > وهو أمر حاول بكل الوسائل أن 
يتجنبه ولكن مالبث أن رضى عن الحختار حين قتل عبيد الله بن زياد . يذكر اليعقوى «أن الختار وجه 
رأس عبيد اله بن زياد - قاتل السين عليه السلام - إلى على بن الحسسين عليه السلام إلى المدينة مع 
رجل من قومه » وقال له : قف بباب على بن الحسين » فإذا رأبت أبوابه قد فتحت ودخحل الناس » 
فإذ ذاك الوقت الذى يوضع فيه طعامه » فأدخحل إليه . فجاء الرسول إلى باب على بن الحسين عليه 
السلام > فلا فتحت أبوابه ودخل الناس للطعام > نادى بأعلى صوته : يا أهل بيت النبوة ومعدن 
الرسالة ومهبط الملائكة ومنل الوحى » أنا رسول الختار بن أبى عبيد » معى رأس عبيد الله بن زياد ؛ 
فلم تب نی شىء من دور بنى هاشم امرأة إلا صرحت . ودخل الرسول » فأخرج الرأس» فلا رأى على 
زين العابدين رأس قاتل أبيه وقاتل إخوته وأولاد أعامه » ومذل نساء الرسول » أشاح بوجهه وقال 
«أبعده الله إلى النار» ويروى اليعقوبى : «أن على بن الحسين لم ير ضاحكاً منذ قتل أبوه إلافى ذلك 
اليوم » وأنه كان له إبل تحمل الفاكهة من الشام إلى المديبة . فلا أنى برأس عبيد الله بن زياد أمر بتلك 
الفاكهة ففرقت نى المدينة . وفى هذا اليوم ايضا اختضبت نساء آل الرسول يه » وما 
اش ارا و مد فل ا 

وعاش على بن السين الأحداث العظمى الى مرت بالعام الإسلامى إبان ذلك الوقت » عاصر 
حركة ابن الزبير » ولكنه لم يكن م فيا يرجح م ممن حصرهم عبد الله بن الزبير فى شعب مكة . 
فاسم زين العابدين لا يظهر فى تلك الأحداث » كان معه محمد بن اللحنفية هو صاحبها . وحين أعلنت 
الكيسانية مهدية محمد بن الحنفية » ل ينازعه زين العابدين الأمر » بل حين أعلن كعب الأحبار » أن 
محمد بن الحنفية » هو المهدى » م ينبس على زين العابدين ببنت شفة ٠‏ بل يقوم الشعراء ‏ 
ککثیر ینادی واصفاً محمد بن الحنفية : 


هو للمهدى حبرناه كعب أو الأحبار نى الحقب الخوالى 0) 


(۱) المسعودی : مروج الذهب ج ۳ ص ٠۲۱‏ ۲۲ . 
() الیعقوی : تاریخ . ج ۳ ص .١‏ 
(F۴)‏ المسعودى : مروج الذهب ج ۳ ص . 


۱۹ 
بسمع كل هذا فلا يعض على » وتعلن الكيسانية ن الأمة من قريش أربحة على واثلاثة من بيه » 
ولا يقدح زين العابدين نى عمه لا من بعيد ولا من قريب ولقد اندفعت الإمامية فا بعد إلى المقارنة 
ين على زين العابدين » وين عمه محمد بن الحنفية » ولجأوا إلى وضع أسطورة الاحتكام إلى الحجر 
الأسود حين تنازع الاثنان الوصية وحكم الحجر الأسود لعلى زين العابدين » فقبل محمد بن الحنفية 
إمامة ابن أخيه . وكل هذه أخبار لا ظل هما فى الحقيقة » فلم يختلف الاثنان قط » بل كان حمد بن 
الحنفية كشيخ بنى هاشم ! إبان ذلك الوقت أكبر مدافع عن بنى الفواطم › ولقد وقف يقارع عبد اله 
ابن الزبير الحجة ويعرض نفسه للقتل حين وقف هذا الأخير بخطب ويقول : إنى لأكتم بغضكم أل 
هذا البيت منذ أربعين سنة » ثم هاجم علا وأبناء فاطمة » وقد نفاه عبد الله بن الزبير إلى منى وحبس 
ابنه الحسن بن محمد بن المنفية » ثم ادعى ابن الزبير- وهو يلحد فى حرم الله - أنه العائذ بالبيت 
ویرد عليه کثیر : 

تخبر من لاقيت أنك عائدذ بل العائد للمظلوم فى سجن غارم 

ومن بر هذا الشيخ بالخيف من مى من اناس يعم أنه غير ظالم 

مى نى الله وبن وصيه فوفكاك أغلال واضی مغارم 

بل عمد ابن الزبير ‏ بعد أن حصر محمد بن الحنفية وبنی هاشم إلى حطب کبير لو وقعت فيه | 
شرارة من نار» م يسلم من اموت أحد () . فعل ابن الحنفية كل هذا لاجل أبيه على وإخحوته من 
بنى الفواطم فا كان إذن لزين العابدين أن بختلف معه . ومات محمد بن الحنفية ى المدينة عام ۸١‏ ه. 
ول محتلف ابدا مم ابن اخحیه . 

کان لعلى زين العابدين طراز نى الحياة أغناه عن الخلاف مع الناس . كان يتعبد بلا انقطاع › 
فسمى بزين العابدين » ويكثر السجود » فقيل له السجاد »> وصهر نفسه لى العبادة حى ثفنت 
جہته ‏ وورمت رکبتاه وراحتاه ‏ فسمی بذی الثفنات وکان قول «إن لله عباداً عبدوه رهبة فتلك 
عبادة العبيد » وآخرين عبدوه رغبة,» فتلك عبادة التجار » وآخرين عبدوه شكراً » فتلك عبادة 
الأحرار ٠‏ . وسن للشيعة البكاء على الحسن بل اعتبره الشيعة أحد البكائين الخمسة . فقد بكى آدم 
ثلانمائة سنة بعد ارتكابه المعصية » وبكى نوح قومه » ويعقوب يوسف » ويحبى خوف النار » وبكت 
فاطمة النبى صلوات الله عليه » وزين العابدين الحسين والذى استشهدوا معه . وقد طبع زين العابدين 
التشيع عامة بالزن للقي » وشارك فيه على السواء الغلاة وامقتصدون من الشيعة . ولقد طبعت حركة 


. ۲۳ المسعودی : مروج الذهب ج ۳ ص‎ )١( 
. ٠١٤ ص‎ ١ ابن الماد : شذرات ج‎ )۲( 


۱۰4¥ 


التواين من ناحية وحركة الختارية والكيسانية من ناحية أخرى بهذا الطابع الحزين » ولعل هذا ما يفسر 
إسراع الختار بن أبى عبيد بإرسال رأس عبد الله بن زياد إلى على زين العابدين » ولم برسلها إلى الإمام 
الرسمى للشيعة محمد بن الحنفية » مع أن الحختار كان بقاتل بأسمه وتحت رايته» ولقد عاش هذا الزن 
الذى انبثق من قلب زين العابدين فى قلوب الشيعة حتى يومنا هذا . غير أنه انقلب إلى حقد مقيت 
وسخيمة قتالة » ولم يعرف ابن الحسين هذا أبداً . بل إن الحديث الذى رواه عن عمرو بن عثان عن 
أسامة بن زيد عن رسول الله إنما كان بتناول غفران الله للعابدين : كل عين باكية للقيامة إلا أربعة : 
عن پکٽ من خحشية الله تعالى» وعين فقئٽ ف سبيل الله تعالى » وعين غفت عن محارم الله تعالى» 
وعين باتت ساهرة ساجدة يباهى الله الملائكة يقول : انظروا إلى عبدى روحه عندى وجسده فى 
طاعتی » قد جا بدنه عن المضاجع دعو خوفاً من عذابی وطمعاً فی رحمتی › اشهدوا انی غفرت 
له ١٠ء‏ لقد كان البكاء على السين هو السئة الى استنها على بن الحسين للشيعة وقد نقل الشيعة عنه 
«أا مؤمن دمعت عيناه لقتل السين » حتى تسيل على خده » بوأه الله بها فى ال نة غرفاً يسكنها 
أحقاباً » وأا مؤمن دمعت عيناه على حديه ف) مسا من الأذى من عدونا فى الدنيا ء بوأه الله منزل 
ی و این ای فا دمت اوی یر عن ا من ر ما ری ا 
صرف الله عن وجهه الأذى وأمنه يوم القبامة من عذاب الثار» )١‏ ء ولقد كان البكاء على اسي نكا 
قلت داعياً إلى قيام حركة التوايين » وإلى ملحمتهم الكبرى فى عين الوردة - فقد نادى التوابون كبا قلنا 
بالتلاوم والتنادم وخر جوا وقد أحذت ذكرى الحسن علهم أا مأحذ - ووقف عبد الله بن الأحمر 
یکی الحسن : 
صحوت وقد وودعت الصبا والعواديا وقلت لصحا أجيبوا المناديا 
وقولوا له إذ قام يدعو إلى المدى وقبل الدعا : لبيك لبيك داعيا 
ألا وانع خير الناس جدا وولداً حسبنا لأهل الدين إن كنت ناعيا 
ليك حسينا مرمل ذو خصاصة عدم ويتام تشكّى المواليا 
فأضحى حسين للرماح دريئة وغودر مسلوباً لدى الطف اويا 
فیالیتی |ذ ذاك کنثت شهدته فضاربت عئه الشائثين الاأعاديا 
سى الله قرا ضمن الجد ولت بغربية الطف انام الغواديا 
(۱) کاظم جواد الساعدی : حیاة الإمام على بن الین ص ۳۲۹ و٠٣٣‏ . 
(۲) انظر الفصسل الرائع الى كته أحمد صبحى عمر عن على زين العابدين فى بحثه عن الإمامة عند الشبعة الاثى عشرية وهر 
بجحث نحت الطبع . وإنى لأدين له بمعرفة كثير من هذه النصوص عن على زين العابدين ومواضعها . 


۱۰۸ 

فیا اة تاهت وضلت سفاهة أنيبو فأرضوا الواحد التغاليا() 

هذه صورة لبكاء على بن الحسين يتردد فى الكوفة » فيقوم التوابون بحركتهم ويقتل التوابون » ولكن 
الشيعة مجددون E‏ الس العزاء الشيعية ويذكرون فيا الحسين على الدوام . وقد 
بقيت هذه احالس حى الآن . 

أما القداسة الى نسبت إلى أهل البيت » والعصمة الى أضيفت إلم ر ا لار ل 
رين العابدين وضعه فى سلسلة الخالدين أو المعصومين أو الراجعين » فالغلو أو لا يتركز حول جه 
على » ثم ينتقل إلى عمه محمد بن الحنفية » ثم بضنى على آیی هاشم » > ثم ابنه الإمام الباقر . ويبدوأنه 
قطع الطريق على كل غال بنوع حياته الى حياهاء وبطراز دعواته. وقد قدم لنا الدعاء الآلى : ١إفى‏ 
بعزتك وجلالك » ما أردت بمعصيتى خالفتك وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا بنكالك 
جاهل ولا لعقوبتك معترض » ولكن سولت لى فى وأعانى على ذلك سترك ء فأ الآن من عذابك 
ستجیر» فن بنقذنی ؟ وجبل من أعتصم ؟ إن قطعته عنى فوا أسفاً ما أله غد من الوقوف يون يديك 
إذا قبل للمخففين جوزوا » وللمثقلين حطوا » أمع الخففين أجوز أم مم امقلين أحط ؟ . سبحانك 
تعفو كأنك لاترى وتلم كأنك ل تعط ننودد إلى خلقك جسن الصنيع كأن بك الاجة إليهم وأنت 
سيدى الى عنم فلا قيل له «أنت تفعل هذا بنفسك وأبوك الحسين » وأمك فاطمة وجدل ‏ رسول 
الله . فقال : هات EE‏ ای وأمی وجدی . حخلق الله الحنة لمن أطاعه 
وأحسن » ولوكان عدا حبشاً » وخلق النار لمن عصاه » ولوکان شریفاً قرشاً » فإذا نفخ فى الصور» 
فلا نساب بينہم يومئذ ولا يتساءلون» 7 » فهو هنا يعلن أنه رجل من قرش » عليه ما على الناس وله 
ماهم » بل ولا فضل لقرشى على عجمى . بل إنه قول لأهل العراق «ما أكذبكم وما أجرأكم عل 
الله نحن من صالحى قومنا » ومحسبنا أن تكون من صالحى قومنا ”“ » وبقول الدكتوركامل الشيى : إن 
زين العابدين كان حرباً على السبأية واللكيسانية » وكان بقول حم « أشهد أنكم لسم من الذين قال اله 
عز وجل فہم ؛ : «والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاإخواننا الذين سبقونا بالا يمان ولا 
تجعل نی قلوہنا غلا للذین آمنوا > ربن إنك رءوفرحم» . وإنى أعتقد أنه فعل هذا فى مبدأً الأمر› 
ولکن صلاته باشنتارکانت على خیر ما یکون . وقد قبل هدایاه . کا قبل منه أيضاً أم ولده زید . أا 
أنه کان یکره الغلو » فإنه کان یذکر «أیہا الناس أحپونا حب الإسلام › فا برح بنا حبكم حى صار 
1( كاظم حواد الاعدى : حياة الإبام عل ہن المحسین ص ٠۳۰١۳۲۹‏ . 


(( اللسعودى : مروج الذهب ... ج ۳٣‏ ص ۳4 
(۳) ابن سعد : طبقات ج ۵ ص ١‏ . 


۱4 
علينا عارً» ٠‏ ويقول أيضاً «إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء» وأشار بيده إلى أهل العراق . فهذا 


ما فعله أيضاً ابن الحنفية » وهذا يشل ال جانب الحقينى من أهل البيت » أو الجانب الى فيم 
ولا عجب أن نراه يتو a‏ 
نرى ابنه الإمام زيدا يتابع سنة أبيه ويختلف مع غلاة الشيعة نى الكوفة فما بعد - حين يتولى الشيخين . 

وكان من أصحابه أو بمعنى أدق من مشايخه > سعيد بن المسيب عام المديئة الكبير وكان سعيد 
يقول : ما رأيت قط أفضل من على بن السين عليه السلام > وما رأيته قط إلا مقت نفسى 0) كا 
كان أيضاً تلميذاً للتابعى الكبير «سعيد بن جبير» ونستنتج من كل هذا أن عليا زين العابدين وضع 
نفسه فى تيار السنة العام . 

وبقول ابن تيمية« أما على بن الحسين » فمن كبار التابعين وسادا م علماً ودينا . أخذ عن أبيه وعن 
ابن عباس والمسور بن مخرمة وأ رافم مولى رسول الله وعائشة وأم سلمة وصفية أم المؤمئين » ومروان 
ابنالحكم وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عجان بن عفان » » ویذکر من روی عنه عددا کہا من 
امحدثن . ویذکر أن یی بن سعید قال ؛ هو افضل هاشمی رأیته وروی عن حاد بن زید قال : 
معت على بن المحسين بقول : يا أيا الناس أحبونا حب الإسلام » فا برح حبكم حى صار علينا 
عاراًه » ثم يذكر ابن تيمية أن له من الخشوع وصدقة السر وغير ذلك من الفضائل ما هو معروف . 
وأنه كان متواضعاً بجالس زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب 0 

ولا نرى أيضاً ى حيط الغلاة فى عصره نسبة لملم السرى إليه وقد نسب الغلاة هذا العم إلى محمد 
ابن الحنفية » کا نسبوه إلى أ هاشم » وهو ابن عم زين العابدین + حقاًإن ابن عريى وهو الصو 
التأحر» ينطق عليا زين العابدين بالأبيات الغنوصية الآنية : 


إن لاتم من علمی جواهره ‏ کی لایرى الحق ذو جهل فيفتننا 
وقد تقدم فى هذا أبو حسن إلى السين ووصى قبله الحسنا 
يارب جوهر علم لوأبوح به لقيل لى أنت ممن. يعبد الوشنا 
ولاستحل رجال سلمون دمی یرون قبح مایرونه حسنا 0 


. ٠١١ الدكتور كامل الشيى : الصلة ين التصوف والتشيم‎ )١( 
. ٤١ اليعقوى : تاریخ . . ح ۳ ص‎ )۲( 

(۳) ابن تيمية : ماج ج ۲ ص ۱۲۳ . 

(4) ابن عرب الفتوحات المكية ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


1۰ 
إن من الثابت أن على بن زين العابدين م بظهر فى سلسلة الأغة الغنوصيين لدى الغلاة » لقد 
وضح کل وای انه أمام الناس » فلم يعد مة مدل لخنوصى أولغال أولدساس کان یکم 
داماً وف أحادیثه الرقيقة الغنية عن جيران الله - هولاء الذین کانوا ی الدنیا پتجالسون ى الل 
وبتذاکرون ى الله ويتزاورون نى الله » وأهل الفضل » الذين إذا جهل علهم حلموا » وإذا ظلمو 
صبروا » وإذا أسىء علبيم عفوا » وأهل الصبر الذين صبروا على طاعة اله . وصبروا عن معاصى الله › 

بل إنه كره أوائل الكلام العقلى » واعتبره مراءاً ) . ووضع بهذا سنة لأب حنيفة والشافعى 
حنبل › ولعل أوائل المعتزلة کانوا قد ظهروا ی عصره وستری ابنه زیداً بألحذ على واصل بن 
وسينكر عليه هذا الإمام الباقر والإمام الصادق . 

ويبد و أيضاً أن على زين العابدين سن للشيعة التقية » فقد اتن مسلم بن عقبة يوم الحرة ء كا 
اتتى الحجاج » وقد حاول الحجاج » أن مجرعه الغيظ » وكان بنبدده دابا > ولكن الإمام العظيم م 
بهن ول برع بل قال له إن لله فى كل يوم لانمائة لحظة وأرجو أن يكفيئيك لى أول لحظة من 
لمظاته ٠‏ وأرسل عبد الك بن مروان بتفس هذا الكلام إلى ملك بيزنطة حين بعث ينيدد 
عبد املك بغزو الشام » فلا قرأها ملك بيزنطة قال لرسول عبد ال ملك «هذا ليس من كلامه » هذام ن كلام 
عترة نى» » وقد كتب عبد املك بعدها إلى الحجاج - وهو أمير على الحجاز - «جنبنى دماء آل أي 
طالب › فإنی رایت آل حرب لا تہجموا بہا لم ينصروا» فا تعرض الحجاج بعدها امام » وف أبام 
سان بن عبد املك اتقاه زين العابدين » وكان يرسل إليه الرسائل يقرظه ويمدحه › فلا تول عمر بن 
عبد العزيزكتب إليه يعظه ومخوفه من الله - فلا سثل عن هذا قال : إن سان کان جباراً > فکتہت 
ليه بجا يكتب إلى الجبارين » وإن عمر أظهر أمراً » وكتبت إليه با شاكله » ٠"(‏ ونصانحه بعد ذلك فى 
«حق السلطان وح الرعية » دعوة إلى التقبة من السلطان ال جاثر > وقد أراد الرجل أن محفظ دماء 
الشيعة ‏ () 

ثم تأنی مشكلة الزھد › فھل کان الرجل حقاً رائد الزھد › کا حاول الزهاد فما بعد ؟ لقد کان عل 
زين العابدين يمول : امن عا جن عانم الله کان عابداً ومن رضی بقسم اللہ کان غیاً > ومن اأحسن 
محاورة من جاورہ کان مسلما ومن صاحب الدنیا ما مجحب أن یصاحبوه کان عد > وہس القوم احتلوا 
ل بالدین وبشس القوم قوم عملوا بأعال یطلبون بہا الدنيا» » وکان قول «کلكم سیصیر حدباً 
حسنا فليفعل . وقد نظمه ابن دريد بعد ذلك : 
(۱) الدکتور کامل الشیی ص ۱۹۲ .. (۴) نفس المصدر ج ۲ ص ٤۷‏ , 

(۲) الیعقو : تاریخ ج ۳ ص ٤۷ ٠ ٤١‏ . (4) نفس المصدر ج ۳ ص 4۸ . 
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وإنما لالمرء حديث بعده فکن حدیاً ا لمن وعی 
بل يضع على زين العابدين أساس فكرة امحاسبة » وهى فكرة أخذت جانا كبيراً من تفكير الزهاد 
والمتصوفة فيقول : «ابن آدم لن تزال مخيرها ماكان لك واعظ من نفسك » وما كانت الحاسبة من 
هتك . وما کان لك النوف شعاراً وازن دثاراً ) نحن نعلم أن الحاسبة وخوف الموت وازن كانت كلها 
شعارات الزهاد الأولين . ولكن من الخطاً القول . إن عليا زين العابدين كان يؤسس « نظاماً معيناً) 
لازهد وللزهاد . ولم يرد عنه أنه لبس الصوف » كا كان يفعل زهاد الغلاة الشيعة . كان هوّلاء إما 
يتزهدون فعلاً نى لباس الصوف كا فعلت ليلى الناعطية » وإما بظهرون الترهد » وهو تزهد انى بهم 
إلى الزندقة » كان تزهد على السجاد » تزهدا إسلاميا » يشبه زهد على بن أى طالب نفسه » إنه تزوج 
وتسرى بل كان يتاجر يبن الشام والمدينة › وهو ما لم يفعله جده الأعلى على . أما الصحيفة السجادية 
النى نسبت إليه فإن أغلبما منحوى » وضعها الشيعة المتأخحرون » وحملوه فيا ما م بقله » وما لا يثبت 
صحته أمام النقد الداخلى للنصوص . وحين مات وغسل وجدوا على كتفيه جاباً كجلب البعير » أى 
قشرة “ميكة كتلك الى تعلو ال جرح عند البرء منه فقيل لأهله : ما هته الآثار؟ فقالوا من حمله الطعام 
نى الليل يدور به على منازل الفقراء . وتذكر المسلمون قوله حين دفنه « فقد الأحبة غربة» )١(‏ وقد 
عاش على زين العابدين غرياً فى الدنيا » وذهب آخر الأمر إلى جده العظيم حيث الأحبة » وحيث 
لاغربة . 
واحتل على زين‌العابدين بن الحسين المكان البارز لدى الشيعتين الاثى عشرية والإساعيلية » فهو 
الإمام الرابع لدى الفرقتين » ومنه تناسلت الأنمة . ولكن لعلى زين العابدين ف تاريخ التشيع مكانة 
أخرى فهو ابن الخيرتين » ذلك أن أمه هى شهر بانوبه بنت يزدجرد » آخر الأكاسرة . فقد أسرها 
العرب هى وأخحتها فوهبيم) عمر بن الطاب - واحدة للحسين بن على والأخرى محمد بن اى بكر - 
وقد سماها السين تكرياً ما السلافة > فعلى زين العابدين نسل النبوة والأكاسرة معا وقد ذكر 
أبوالأسود الدؤلى الديلمى هذا بقوله : 
وإن وليداً ین کسری واشم لاکرم من نيطت عليه الام 
هو النور نور الله موضعم مره ومنبع ينوع الإمامة عا 
وقد وضع الشيعة حديثاً عن رسول الله بل وهو « لله من عباده خيرتان : فخيرته من العرب 
قريش وخحيرته من العجم فارس » وقالوا بأن زين العابدين هو المقصود بهذا الحديث . ولعل هذا يفسر 
بعد ذلك اتباع الفارسين للمذهب الشيعى فقد جمع العقب الباق من الحسين بن على لى نفسه وصية 
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الرسول وارث فارس » فهو إذن صاحب الحتق الإلمى فى ملك العرب والعجم ؛ فعلى على عرش قلبه 
الإسلام وعلى رأسه تاج الأكاسرة . إن هذا الترميز ى على زين العابدين متأخر كل التأحر » وما فكر 
فيه ابن الحسین » ولا فكر فيه معاصره . إن من المؤکد أن دعوى مثل هذه استخدمت فى عصور 
متأخرة لنشر التشيع الإمامى الاثنى عشرى فى فارس » ولكنها م تعرف أولاً » ولم يذكرها الغلاة » 
وكان الكثيرون منم من الفرس» كا أن فكرة النور الفارسية الثنوية الغنوصية لم تنسب إلى 
على زين العابدين » كا لاحظ ببراعة الدكتور الشيى أنها نسبت إلى عبد الله بن معاوية بن جعفر () . 
ونأتى أخيراً الى وفاة زين العابدين » فقد قرر الشيعة أنه مات مسموماً » وذلك حين رأى الأمويون 
ازدحام الناس حوله وبالرغم منه. ويذكرون ديلا على هذا قصة حجه حيا حج 
هشام بن عبد املك . وأرادالأخير أن يصل إلى الحجر الأسود فحال الزحام دون وصوله إليه » فلا اقبل 
زين العابدين انفرجت الصفوف» حى استلم الحجر » وسأل رجل من أهل الشام : من هذا ؟ فقال 

هشام : 1 لا أعرفه . وأنشد الفرزدق وكان حاضراً : 
هذا سليل حسين وابن فاطمة ‏ بنت الرسول من انجابت به الظام 
هذا الذى ترف البطحاء وطأته والبيت بعرفه والحل والخحرم 
هذا ابن خير عباد الله کلهم هذا التى التى الطاهر العم 
هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا) 
وخشی الأمويون خر الأمر الإمام 6 والناس تتبعه من حيٹث لایرید ¢ فدسوا اليه من مه وکنا 
لا أجد إشارة إلى سمه نى أقدم المصادر الشيعية وعلى الأحص ف تارينى اليعقوبى والمسعودى . ولقد تونى 
زين العابدين ف خلافة عمر بن عبد العزيز عام ۹۹ه » ويقول اليعقوى إن عمر بن عبد العزيز ذكره 
یوما فقال : ذهب سراج الدنيا وجال الإسلام وزين العابدين . فقيل له : إن انه أبا جعفر محمد بن 
على فيه بقية . بل إنه حين وعظه زين العابدين قبل وفاة الإمام بقليل » قال عمر بن عبد العزيز : إن 
أهل هذا البيت لا يخليهم الله من فضل (۳) يبدو إذن أن قصة مه اخترعها الشيعة الممأحرون لإسباغ 
العطف على الأمة » ولتناسق دعوى الشيعة الاثنى عشرية «أن الأنمة الاثى عشر قد ماتوا جمياً 
شهادة» » ولقد خلف على زين العابدين أولاداًكثيرين يعنينا مهم اثنان ها : محمد الباقر » وزيد بن 
على » وقد كان لما الأثر الكبير فى تطور العقيدة الشيعية » كل من وجهة نظره . 
)0( الدكتور الشيى : الصلة . .. ص ۱٣١‏ . 


(۲) انظر القصيدة كاملة فى ابن الماد : شذرات ح۱ ص .۱٤۲‏ 
(۳) الیعقرن : تاریخ ج ۳ ص ٤۸‏ . 


انسّرالت ان 


ولد محمد الباقر سنة ١۷‏ هى أوقتل جده الحسين وله من العمرأربع سثوات . وكان يقول « إنى لأذكر 
مقتله وما نالنا ى ذلك الوقت » وقد بشر رسول الله بولادته وقال للصحابى المشهور جابر بن عبد الله 
الأنصارى : «انك ستبی' حى ترى رجلا من ولدی أشبه الناس ہی - امه اسمی اذا رأيته ل حل 
عليك » فأقرئه مى السلام» وورد المحدیث فی صورة أحری «با جابر إنك ستعیش حت تدرك رجلا 
من أولادى امه اسمى يبقر العام بقراً » فاذا رأيته فأقرئه منى السلام» ولا كبر جابر » وحاف الوت »› 
کان یسیرنی طرقات المدينة بصیح « يا باقر يا باقر ين أنت ؟» حتى ولد محمد » ودخل الكتاب فأقبل 
عليه جابر بقبل يديه الصغيرتين ورجليه ويقول «بأبى وأمى شبيه أبيك رسول الله . إن أباك يقرئك 
انىلام( . . وإذا كانت العبادة قد غلبت على أييه وأصبحت سمته » فقد غلب العم على محمد 
الباقر » فكان أول عام من الأنمة الفاطميين بعد على بن أبى طالب »› وقد عاصر الباقر حى وفاته ٤‏ 
۹ھ آهم الحركات العقلية الى أسست التفكير الإسلامى عامة - فما بعد - كا عاصر أيفاً 
المركات السياسية الى سادت نی العام الإسلامی إبان ذلك الوقت » وإذا كان قد سار على سنة أبيه 
فا بحص السياسة ٤‏ فقد احتلف عن أيه فى أنه أحذ برسى قواعد «عقيدة الإمام» ويضعها ى أسلوجا 
اجى » الذى ساراه يتضح عند ابنه جعفر الصادق على أكبر صورة ولقد اعتنى أيضاً بالحديث 
وروایته » وقد روی عن أبيه كا روى عن الثقات العظاء من محدلى المدينة كسعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير . ولعله رأى ثلك الخنوصية الى أدخلها الغلاة فى الأحاديث » فوجه اهامه إلى هذه الناحية 
المامة من التراث الاسلامى . وقد أحرج جاعة من ثقات رواة الشيعة من أمثال جابر بن يزيد ال جى 

وزرارة بن أعين وبريد العجلى وسدير الصيرف . وتذكر الأخبار الشيعية أن أبا حثيفة أيضاً روى عنه . 
صر الباقر ابن عم أبيه أب هاشم بن محمد بن الحتفية ء وما أحاطه من حركات الغلوق الكوقة : 


eT‏ . وقد اهمه کل هذا . وحاول جهده أن يوقف تيار الغلو فتبراً من حمزة بن عار 
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كا فعل هذا مع بيان بن “معان والمغيرة ("). وفسر الشيعة بقوله‎ »١( البربرى ولعنه فى مسجد رسول الته‎ 
ويا معشر الشيعة : شيعة آل محمد » كونوا الغرقة (أى الوسادة) الوسطى » يرجع إليكم الغالى ويلحق‎ 
بكم التالى « ويفسر الغالى بأنه من بقول فیه ما لا یقال ئی نفسه » والتالی بأنه المرتاد يريد الخير يؤجر‎ 
عليه (۳)؛ وينبغى أن نلاحظ أن كلمة الإمامية م تظهر على عهد الباقر » إنما كان أتباعه م‎ 
المقتصدين من الشيعة . ويبدو آنہم کانوا فى عهد زين العابدين والباقر قلة فى المدينة وف الكوفة . أا‎ 
بقية الشيعة فقد تقامهم الكيسانية بفرقها الحتلفة » والغلاة ججركاتيم العنيفة » بيا كانت العباسية‎ 
أوالراوندية تثبت أقدامها فى خراسان وف وسط هذه الحركات المتضاربة المتناقضةاعاش محمد الباقر‎ 
حياته المادئة بمنأى عن كل شىء سوى رسالته العلمية » إن صلته الوحيدة بالسياسة انما كانت - ك|‎ 
کان أبوه من قبل - ثنايا مدحه للمختار بن أب عبيد › وفها سوى ذلك » م يتضل بالسياسة أويتكلم‎ 

فیا لا من قريب ولا من بعد . 

ولكن هنا تقابلنا المشكلة الى تقابلنا دابا فى حقيقة أنمة أهل البيت » هل دعو! فعلاً إلى نظرية 
« الإمامة » وهل أرسوا قواعدها ؟ أو« بمعنى أدق : إن أهل السئة والشيعة تتنازعان دانماً آل البيت وكل 
من ناحية يورد أخباراً تؤكد وجهة نظره» . 

وقد جمه تلميذى الدكتور أحمد صبحى نى بحثه عن الإمامة عند الشيعة الاثى عشرية جملة س 
هذه الأحاديث المنسوبة إلى الباقر والتى أوردها رجال الشيعة كالحى فى « در البحار» ‏ والکلینی ى 
« الكاق » وقام بتحليلها . وأمم هذه الأحاديث : أنه لما سثل «الباقر» عن الحاجة إلى الإمام فقال 
ليرفع الله العذاب عن آمل الأرض وذکر قول الله » « وما کان الله ليعذ بم وأنت فیہم ٩‏ وقول الإمام 
الباقر أيضاً «لاتبق الأرض ا واحداً بغير حجة لله على الناس منذ حلق آدم وأسکنه الأرض ۰ وقیل 
له : أكان على حجة من الله ورسوله على هذه الأمة فى حياة رسول الله ؟ فقال : نعم يوم أقامه للناس 
ونصبه علا ودعاهم إلى ولایته وأمرهم بطاعته . وسثل : أفكائت طاعة على واجبة على الناس فى 
حیاة رسول الله وبعدوفاته ؟ قال : : نمم » ق حياة الرسول » وهكذا أنطق 
الشيعة الام لباقر بنظرية الإمام الصامت واللإمام الناطق . فإن صح حقاً أنه دعا إلييا » فقد دعا إلى 
نظرية أو وضع أساساً لنظرية من أدق النظريات الغنوصية والتى استخدمت لدى الإساعيلية والغلاة 
فیا بعد . 


. ۲۸ . ۲۷ اللنوجى : فرق الشيعة ص‎ )١( 
, ۳۹۰ النوغی : مرق الشیعة ض ۴۲ وابن سعد : طبقات ج ۵ ص‎ )۲( 
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ثم يسر الباقر الآية « واجعل أفئدة من الناس هوى إليم » وهو ينظر إلى الحجيج يطوفون الكعبة 
فقول : هكذا كانوا يطوفون ى الجاهلية ء إنا مروا أن .یطوفوا بہا - ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايمم 
ومودتهم ویعرضوا علینا نصرہم ٩‏ ما أن الحجيج قطعان . يسيرون حول كعبة الله كسيرهم ف 
الجاهلية . فا كان بخطر على إمام من أهل البيت يعلن فى كل حين أنه لايريد نصرة المسلمين له لتولى 
الأمر لقد اعتبر ولايته ولاية روحية لا صلة لها بال ولا مجاه . أکان ينظر الى السلمين ى حجهم هذه 
النظرة ؟ إنه أشبه بكلام القرامطة فما بعد حين خاطبوا الحجر الأسود » وهم يضربونه « أيها الحج ركم 
تعبد أى الأرض وآل محمد لا يظهرون » إن النقد الداخلى للنصوص السالفة الذكر يثبت أنها موضوعة 
أو محرفة كا أن نري الع لري التى تنسب جرومنما الأول محمد الباقر لم تصدر عنه فيا يبدو. 

أما أخبار أهل السنة فقد ذكروا أنه سثل : هل من أهل البيت من أشرك بالله ؟ قال : لا . قيل : 
وهل منكم أهل البيت من بعتقد بالرجعة . ؟ قال : لا . وسئل : هل منكم أهل البيت - من يبغض 
با بکر وعمر؟ قال : لا . بل نبا ونودهما وندعو ٩‏ . بل انه بقول جار ا لجعنی : بلغنی أن قوماً 
بالعراق يزعمون ألم محبوننا وينالون من أبى بكر وعمر ويزعمون أنى أمرتهم بذلك . فأبلغهم أنى واه 
مہم بریءوالذی نفس محمد بيده لو وليت . لتقربت إلى الله بدمائہم . لا نالتى شفاعة محمد إن م 
أستغفر ها ! ٠"!‏ بل إنه يذكر أبا بكر بالصديق فلا سئل وثب واستقبلل القبلة ثم قال : ٠‏ 
الصديق › نم الصديق فن م يقل الصايق فلا صدق الله له قولاً ى الدنيا وللخرة . ويقول : 
مم يعرف فضل أب بكر وعمر فقد جهل السنة . ويفسر قوله تعالى (إنما وليكم الله ورسوله ) بقوله : هم 
أصحاب محمد مله > فقيل له : هو على : قال : على من أصحاب محمد ي ٠١.‏ 

ولقد كانت زوجه وأم ابنه أكبر نة الإمامية - جعفر الصادق - هى أم فروة بنت القاسم بن محمد 
ابن أب بكر الصديق . 

وأخيراً نأتى إلى صورة محمد بن على فى كتاب عالم سلنى حارب الشيعة وهو ابن تيمية . يقول : 
أو جعفر محمد بن على من حيار أهل العلم والدين . وقيل إن مى الباقر . الأنه بقر العم لا لأجل بقر 


السجود جبته» . 
ویقول ابن خحلکان : وإ نما قیل له الباقر لأنه تبقر ى العم أ توسع > والتبقر والتوسع يقول فيه 
الشاعر : 
ياباقر العم لأهل الت وخير من لى على الأجبل ٠“‏ 
(۲) ابن سعد : الطبقات الکبری ج ه ص ٠٠١‏ . (۳) ابن كثير : البداية والباية ج ٩‏ ص ۳٠۹‏ 


)۲( ابن نعم : حلية الأولياء ج ۳ ص ۱۸١‏ . (4) ابن خلکان : وضات - ۷ - 


31٦ 

ولا اوت مل ي ب غا بن عل باقر الشيغة اولكن أبن ية ينر كن ع 
أهل زمانه» انه یری أن هذا القول بحتاج إلى دليل » ويرى أن الإمام الزحری وهو من أقران محمد بن 
على › هو عند الناس أعلم منه . ولكن ابن تيمية يعترف أنه أخذ الحديث عن جابر » وأنه روى عنه 
عددا كبراً من الأحاديث الصحيحة » ودخل على جابر مع أبيه على بن الحسين بعد ماكبر جابر. 
وكان جابر من الحين هم رضى اله عنهم » وبرى ابن تيمية أن الباقر أخذ الحديث أيضاً عن أنس بن 
مالك ء وابن عباس وأهى سعيد وأى.هريرة وغيرهم من الصحابة » وعن سعيد بن امسيب وعبد الله بن 
أبى رافع كاتب على . ثم روى عنه أبو إسحاق الحمدانى وربيعة بن عبيد أبو عبد الرحمن والأعرج وهو 
:اسن من محمد بن على وابنه جعفر وابن جریج ویجیی بن ابی كثیر والأوزاعی وغيرهم ٩۱(‏ وعمرو بن. 
دینار (۲. 


هذه صورة لحمد بن على الباقركتبها عالم من علاء السلف » بل عالمهم الكبير التأحر . وهى تدل 
دلالة واضحة على ما يکنه من احترام کبير له كإمام من أهل البيت » نشر العم الإسلامى » وأحلص 
لأعظم جوانبه وهو جانب الحديث » وكان ابن تيمية حدثاً مشهوراً » فوضعه محمد بن على ى نسق 
الحدثين العظاء العدول يدل دلالة واضحة على ماكان لاإمام الباقر من مقام علمى عظيم حى ى 
أوساط السلف وأهل السنة واللهاعة . 


أما إلكار ابن تيمية كون لباقر أعلم آمل زمانه » فهذا انجاه سلنى من عام اشتهر عنه تخطئة الناس 
جميعاً » حتی مامه أحمد بن حنبل » بل الصحابة أبى بكر وعمر وعيان وعلى : م هومزاج این تیمية 
المحار وهو يناقش ابن المطهر الى » من عدم كون على وأولاده دون الناس أصحاب العلم وورثة 
الأنبياء ء وإليم مرجع أمور المسلمين . وإذا كان اين تيمية يذهب فى كثير من أحكامه شططاً » فإن 
الشيعة يفعلون نقس الأمر . ودعواهم دعوى عريضة.» ولكن «كون الباقر أحد أنمة الاثنى عشرية؛ | 
بنع أیضاً ابن کٹی الشافمی أن یقول عنه إنه «تابعی جليل ء كبير القدر » أحد أعلام هذه الأمة علماً 
وعملاً وسيادة وشرفاً وهو أحد من تدعى فيه طائفة الشيعة أنه أحد الأعة الائ عشر»› ول یکن 
لرجل على طريقهم ولا ,على منواهم ولا يدين با وقع فى أذهانيم وأوهامهم وخياهم ٭ بل کان من 
يقد با بکر وعمر . وذلك عنده صحیح فی الأثر» ویذكر ابن كثير أن الباقر قال : ما أدركت أحداً 

من اهل بیتی إلا وهو يتولاها » رضی الله عا ویذهب ابن کشر إلى انه روی عن غير واحد من 


, ٠۴١ ص‎ ١ ابن تيمية : مناج النة ج‎ )١( 
. ۳۰۹ ص‎ ٩ این کشر : البداية والہایة ج‎ )۲( 
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الصحابة . کا روى عن جاعة من کبار التابعین : ی آنه کان من کبار رجال الحديث من أهل 
اة( . 


ثم انى إلى موقفه من الحتزلة . لقد رأبنا موقفه كمحدث » وأهل الحديث فى المدينة كرهوا 
«الكلام ف الدين ؛ واعتبروه مراءاً . وأى واصل بن عطاء إلى المدينة . وتتلمذ عليه أحره زيد بل سيطر 
واصل بن عطاء على زید کا سنری . وکر الباقر هذا کل الکراهیة . وکان بقول م جاہر ال جعنی ہیا جابر 
لا اص ؛ فان الخصومة تكذب القرآن» وهو محدد الخصومة هنا بقوله دلا تجالسوا أصحاب 
الخصومات . فإنبم الذين بخوضون فى آبات الله » وكانت مسألة الفاستق شغل الحامع الإسلامية فسأله 
جابر ١‏ أكان منكم أهل البيت أحد بزعم أن ذنباً من الذنوب شرك . . .قال .وهو یری 
أن «شيعتنا من أطاع الله عز وجل واتقاه» ويؤكد ثانية كراهيته للكلام . حين يقول : «إياكم 
والنصومة فانم تفسد القلب وتورث النفاق » الذين محوضون فى ابات الله هم اصحاب الخصرمات ٠"‏ 
وبورد الشهر ستانى مناظرة جرت بين الباقر وأحيه زيد لأنه كان يتتلمذ لواصل بن عطاء ويقتيس 
الم من یوز اطا عل جده ی مقال الاكئين والفاسطين ومن يتكلم فى القدر على غر ما ذهب | اليه 
هل البيت ومن حيث إنه كان مجعل الخروج شرطاً ی کون الإمام | اما > حن قال له وما : على 
قضية مذهبك والدك ليس بإمام » فإنه م حرج ة قط ولا تعرض للخروح (*) وتنب هذه المناظرة الى 
جعفر الصادق » ومحاصة ان حروج زید کان بعد وفاة آبی جعفر الباقر › ومن احتمل أن الأخوين قد 
تناقشاء بادئ الأمر » وحاول الباقر أن يرد أخاه عن عزمه على الخروج . 

ونری ابن کثیر یذکر ان محمد بن على قال «القرآن کلام الت۔عز وجل غیر لوق ۰۲ وهذا نص 
حطير بثبت أن الإمام الباقر أزعجه تماما الأصل المعتزلى : أن كلام الله مخلوق ولكن القول اسوب إليه 
أنه لاجر ولا احتيار» فن اللابت أنه لابنه جعفر الصادق . 

وأخيً أت إلى مسألة زهد الباقر وتصوفه > فقد حاول الكثيرون من التصوفة واازهاد وضع الباقر ى 
سلسلة الزهد والتصوف , وحاولوا أن ب توا انتقال العام اللدنى إليه حلال البشارة بمولده . ولكن تعليل 
كلمة الباقر نفسها يثبت العكس تماما فشك قيل له ابقر » لأنه بقر العم أى شقا » وعرف أصله 
وخفيه وتوسع فيه ٠‏ () والمقصود بالعلم هنا عم الحدث > واستفاضت الآثار فی أنه حدٹ » وتابعی 


(۱) ابن کثیر : البدایة والنبابة ج ٩‏ ص  .۳۱۱-۳۰۹‏ (4) الشھرہتانی : الل ج ۱ ص ۲١۱‏ ۔ ٠٠۲‏ , 
)( ابن سعد : طبقات ., ج ۵ س ۲۴ . )۵( ابن الماد : شذرات ,, ج ١‏ ص ۱٤۹‏ . 
(۴) ابن كثير : البداية والاية ., بج ٩‏ ص ١ )۹( . ٠۷۴‏ اہن کر : الدابة ج ٩‏ ص ۳٠۹‏ . 
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مدن ثقة بل ينقل ابن سعد عنه قوله «إنا آل محمد نلبس الاز والعنة وا معصفرات والممصرات (1)» , 
وقال ابن حنيف : « رأيت أبا جعفر متكا على طياسان مطوى نى المسجد . وقال محمد بن عمر : و( 
بزل ذلك فعل الأشراف وأهل المروءة عندنا . الذين يازمون المسجد يتكثون على طيالسة مطوبة سوى 
طیلسانه وردائه الذى عليه )٠(‏ وقد أوردت هذه النصوص لكى أصل إلى أن محمداً الباقر لم يكن 
زاهداً . بمعنى اتخاذه الزهد نظاماً معيناً له قواعده وأصوله . وقد كره أيضاً زهد الغلاة . إنه إنما كان 
محدةا عابداً أو زاهداً على طريقة أهل السنة . 

ولکن نری فی الآن نفسه نصا يقدمه لتا ابن كثير بقول فبه « وسمى الباقر لبقره العلوم واستنباطه 
الحكم وكان ذاكراً خاشماً صابرً . وكان من سلالة النبوة . رفيع النسب . عالى السب + وكان عارفا 
بالخطرات . كثير البكاء والعبرات معرضاً عن الجدال والخصومات » وينبغى أن تفسر النص فى 
حدوده » وهی حدود عالم الحدیث » فعالم الحدیث ایی - سنا کان أو شيعا - له زهده الخاص »> 
وهو بختلف عن زهد غیره . فهو يلتزم بالقرآن والسنة » ولا تنبثق معانی زهده من أی مؤثر حارج 
مسيحى أوهندى أو فارسى أوغنوصى على الإجال . إنه يتحرى الحديث تعرياً علمياً »> ولا یتعبد 
إلا على ما ثبت له صدقه . فالذكر والنشوع والصبر ومعرفة اللخطرات وكثرة البكاء والعويل كانت سمة 
محدنى الإسلام الحقيقين . بل كانت سمة للمعتزلة » وكانوا أيضاً يتحرون الدقة الكبرى فى الأحذ 
بالأحاديث . فكان زهد الباقر - إذا كان زاهداً - هو الزهد الذى عرفه علاء الحديث فى الإسلام 
وعرفوا به . وف ضوء هذا نستطيح بسهولة فهم أقواله ى الفقر والزهد » فتفسير قوله تعالى « أولئك 
بجزون الغرفة بجا صبروا » الغرفة ال جنة » با صبروا على الفقر فى الدنيا ء ثم يذكر الصواعق تصيب المؤمن 
وغير الؤمن ولا تصيب الذاكر . وقد يذهب الصوفية بعد ذلك إلى أنه يضع الذكر فوق الصلاة وهذا 
خط . إننا نری ابن عباس - ولم یکن ابن عباس زاهداً - يقول نفس القول : لونزل من السماء 
صواعق عدد النجوم ل تصب الذاكر . 

م یذکر جابر بن يزيد الجعنی عنه أنه قال له : يا جابر إنى لحزون وإنى لمشتغل القلب . قلت : 
وما حزنلك وما شغلل قلبك ؟ قال یا جابر : إنه من دمحل قلبه صانی دین الله عز وجل شغله عا سواه . 
یا جابر ما الدنیا ؟ وما عسی أن تکون ؟ هل هى إلا مركباً ركبته ؟ أوثوباً لبسته أوامرأة أصبتها ؟ 
يا جابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء فيبا > ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليم » ولم يصمهم عن ذكر 
لله ما “معوا بآذانهم من الفتنة » ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة ففازوا بثواب الأبرار. 
إن أيسر أهل الدنيا مؤونة » وأكرهم لك معونة » إن نسيت ذكروك » وإن ذكرت أعانوك » قوالين 


(۱) ابن سعد : طبقات .. ج ۵ ص ۲٤۵‏ . (۲) ابن کثیر : البداية ج ص .٣٣٣‏ 
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محتى الله » قوامين بأمر الله > قطعوا لحبة ريم عز وجل » ونظروا إلى الله وإلى حبته بقلوبهم وتوحشوا من 
الدنيا لملاعة بوهم > وعلموا أن ذلك من أمر خالقهم » فأتزلوا الدنيا حيث نزها مليكهم كمنزل 
نزلوه › ثم | ارغلوا عن ترک » ركاه آصبته ف متاك > فلا یات إذا یس ف بلك منه شیء » 
فاحفظ الله فما استرعاك من دینه وحکته ٩(١‏ ویلبغی أن نلاحظ أن الكلام بدو زهدا بلا شك » 
ولکنه زهد من نوع حاص پبعده تمام البعد عن حركة الزهد العام الى عاصرته | إنه أقرب إلى الحكم 
ولیس صادراً عن زفرة حرى » كا نراها عند معاصريه من الزهاد » إنه كلام محدث عابد معلم 
للمسلمين . ولا نرى كلمة الزهد على الإطلاق نى كلاته أوحتى حكه . وكذلك نراه يتكلم عن 
الخطرات » وهى ليست من نوع حطرات النفس عند الزهاد والصوفية »> بل بسر بها اليقون فيقول 
رالمان ثابت ئى القلب » واليقين خحطرات » فيمر اليقين بالقلب » فيصيركانه زبر الحديد » ويخرجه 
منه فيص ركأنه خرقة بالية » وما دحل قلباً شىء من الك إلا نقص من عقله بقدره أو أكثرم ,٠(‏ 

ثم هو يتاع أباه ئی سن البكاء للمسلمین فقول : ما اغرورقت عين عبد اما إلا حرم الله وجه 
صاحبا على النار » فان سالت على اخدین » لم پرهق وجهه قتر ولا ذل > وما من شیء إلا وله جزاء 
إلا الدمعة فإن الله يكفر بها حور الخطايا ولو أن باكياً بكى من حشية اله نى أمة رحم تلك الأمة» ٠١‏ 
وقد استغل الصوفية فيا بعد كل هذا وأدخلوا الباقر فى تيار الزهد العام . ونری ہشراً الحا بقول : 
معت سفيان الثورى يقول : “معت منصوراً يقول عن الباقر : الغنى والفقر بحولان أى قاب المؤمن › 
فإذا وصلا إل مكان فيه لرل أو مغا۹2٠‏ ه وأخياً قول الباقر : والله لوت عالم أحب إلى إبليس من 
موت الف عابد»(*) وهو ذا بد يضع العام فوق العبادة والحديث فوق الزهد . 

اما ما تذکره کتب الشيعة من ناحية وكتب طبقات الصوفية من ناحية أخرى عن كون الباقر 
زاهداً » فلا ثبت مام النقد العلمى لوضع الباقر ى إطار الزهد والتصوف فليس قوله «قال الله ف 
الصيد . ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ؛ فقتل الصيد أعظم م قتل النفس الى حرم الله » ٠(‏ قول 
متصوف هذا قول نى كراهة القتل»ولكنه یقول ی نص یذکره صاحب الحلية › کا یذکره اشا ابن 
کثر إن اله بی فى قوب شيعتن لرعب » فإذا تام قامنا » وظهر مهدينا ؛ كان الرجل منم أجرا من 
ليث وأمضى من سيف)" وإذا كان النص الأول ى الزهد (وهو ليس كذلك) ؛ فالنص الأحير 


(۱) ابن کثیر: البداية. ج ٩‏ ص  .۳٠۹‏ (ره) نفس المصدر السابق : ج ٩‏ ص ٠٣١١‏ 
(۷) نفس المصدر: نفس الصحيفة . )٩(‏ نفس الصدر السابق : ج ٩‏ ص ١١١‏ . 
(۳) نفس المصدر السابق : ج ٩‏ ص ۳١١‏ . (۷) نفس المصدر السابق : ج ٩‏ ص ۴١١١‏ . 
(ئ( أبو نعم : الخلية ج ۳ ص ۱۸٤‏ ؛ وابن كثير : البداية ج ٩‏ ص 
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ليس زهداً . والثقد الباطنى لانصوص يحم علينا مع ذلك أن ننكر صدور هذا النص الأخير عنه فق 
ذکر فیه مصطلح القام > ومو ما آنکرہ على خی زید › کا ذکر فی الھدی = وہو مصطلح کان 
بستخدمه الغلاة من حوله » وقد أنكر الغلاة » وكان يقول : «شيحتنا من أطاع الله عز وجل واتقاه» » 

وكان يقول : « اللهم إنى أبراً إليك من المغيرة بن سعيد وبيان» (). 
وقد حاول الدكتور الشيى ببراعة أن بثبت زهد الباقر وصوفيته وأورد النصوص الكثيرة الى تؤيد 
فكرته : مها نص ابن حجر ى الصواعق الحرقة الذى بقول فيه « وله من الرسوم فى مقامات العارفين 
ما تكل عنه ألسنة الواصفين » وله كلات فى السلوك والمعارف» » ثم حاول الشيبى أن يثبت أن بذرة 
نظربة الحب الصو وجدت عند الباقر. وبورد عن فريد الدين العطار فكرة الملك أوالسلطان 
الروحی » وأن الباق ر کان يقضى ليله وهو يردد فى صوت عال «إلمى وسيدى » حل الليل وانتہت ولاية 
تصرف الوك وظهرت النجوم ونام ا-خلائق » ثم يورد الشيبى حديث عبد الله بن المبارك الصو (المتوقى 
سنة ۱۸١‏ ه) المشهور عن تجلى محمد الباقر له - كتجلى الخضر لكبار الصوفية » وأن محمداً الباقر 
آنشده : 
فحن على الحوض ,رواده نلوده ونسعد وراده 
فا فاز من فاز إلا بنا وما خاب من حبنا زاده 
ومن سرنا نال ما السرو ر ومن ساءنا ساء ملاده 
فن كان حا للا غاضباً فوم القيامة ميعاده ٠‏ 
وأرى أن هذا تصوير الصوفية له »> ولكن ليست آراءه هو وأحوال الصوفية أنفسهم ينسبونها 
إليه » وليسبت أحواله هو إن نظرية الحب الصوفية ها بلا شك أصوها القرآنية » ولابن تيمية نفسه 
نظرية خحطيرة ى ال حب الإفى » ولكن ال حب الإ مى أدى عند صوفة الحلول من ناحية وصوفية وحدة 
الوجود من ناحية أخرى إلى نظريات تخالف الحب الإمى القرآنى . وهذا ما تأى عنه أهل البيت 
جميعا » وزهاد الصوفية من السنة والشيعة جميعاً » ولم يكن تطور هذه عن تلك . 
وأخيراً - لقد كان محمد بن على الباقر أعظم مكان لدى أهل السنة والجهاعة ولدى الشيعة . إنه 
لدى الأولين . إمام أهل البيت «وبقية فاطمة العظيمة فى الدثيا » وحدث المدينة الكبير » وكان هو 
الإمام الحامس لدى الشيعة الاثى عشرية والإمماعيلية . 


(۱) اس سعد : طبقات ج ۵ ص ۲۳۵ , 


(۲) الشيي : الصلة.. ص ١۷١ . ٠۷١‏ . 


الم الا لىت 


الزيدية 
زید بن على 


م يكن محمد الباقر أثركبير فى تطور العقيدة الشيعية » لقد كان إماماً كبيراً من أنمة المسلمين . شغل 
ألعلم والحديث واحتل مكانه العظيم كمحدث ممتاز فى كتب السنة وأهل الشيعة » ولكن لم يكن له 
أبداً هذا الجاس الدينى المشتعل الذى ينشئ حوله فرقة أومذهباً أويثير حركة ثورية فى العام 
الإسلامى » كانت حياته رتيبة خالية من الإثارة » وجاء الشيعة التأحرون فحاكوا حوله الأسطورة › 
ونسبوا له الولاية + والعلم الاإمى الباطن الذى يستبخرج به معان القرآن الحقيقية »> واعتبروه فى سلك 
الغنوصين من أهل البيت . ولكن حين نتتقل إلى بمحث حياة أخيه الأصغر زيد وعقائده » نجد سيلاً 
عارماً من الأخبار » وحياة ديناميكية قابلت جميع الاتجاهات والتيارات الفكرية والسياسية فى عصره » 
وقصة مثيرة أشد ماتكون الإثارة » وحية أشد ما تكون الحيوية . 

ولد زيد بن على لأبيه على زين العابدين (عام ۸٠‏ ه) عن أم سندية أهداها له الختاربن 
أهي عبيد . ومات أبوه وهو نى الرابعة عشرة من عمره فكفله أخوه الأكبر محمد الباقر وكان محمد الباقر 
ولد نى سن زيد وهو جعفر الصادق . ويبدو أنه أخذ عن أبيه زين العابدين العم فى باكورة حياته » ثم 
عن أخيه محمد الباقر بعد وفاة أبيه » ولكن لم تطمان نفس الفتى العلوى الشغوف الطلة إلى ال حياة 
المدنية الرتيبة ولا إلى طريقة اللياة الى عاشها أبوه بعد نة كربلاء » وعاشهاأخوه الباقر أيضا متبعا سنة 
أبيه على زين العابدين . بدأ الفتى رحلاته إلى الكوفة . ثم زارها مراراً ء ثم مضى إلى البصرة » يقابل 
علاءها » ويناقش مفكريما وما أكثرها نى ذلك الوقت . وف البصرة قابل واصل بن عطاء شيخ 
العتزلة ١‏ ويذهب الشهرستانن إلى أن « زيداً تتلمذ على واصل » حين أراد أن محصل الأصول والفروع 
حت بتحلى بالعلم ؛ ويؤيد الشهرستانى هذا بناقشة جرت بين زيد وين أخيه الأكبر محمد الباقر بعتب 
لباقر فيا عل أخيه أن بأخذ العم عن واصل بن عطاء وهو ممن يجوز ا خطأً على جده الأكبر على فى قال 
لناكثين والقاسطين من أهل الشام » ومن يتكلم فى القإر على غير ما يذهب إليه أهل البيت » ومن 


۱۲۱ 


۲ 
حیث إن زیداً کان بشترط الخروج شرطاً فى كون الإمام إماماً. فقد قال له الباقر فى أثناء المناقشة « على 
قضية مذهبك والدك ليس بإمام» فإنه لم بخرج قط » ولا تعرض للخروج »© . 

وقد حاول العلامة الكبير الشيخ محمد أبو زهرة أن يثبت أن الإمام زيدا لم يتتلمذ على واصل بن 
عطاء » وإنما ذاکره فی آراثه وزامله فييا »> وبخاصة أن واصل بن عطاء إنما أخذ مذهبه عن رجل من 
أهل‌البيت هو أبو هاشم بن محمد ين اللنفية ” بوسواء أصحت تلمدة زيد لواصل بن عطاء 1 مذاکرته 
له نى المذهب › فإن آراء المعتزلة كانت هى المرحلة الحاسمة فى تفكير الفى العلوى . لقد أت الى 
امدينة ء وهو على معرفة تامة بكثير من أصول واصل . وها هو يناقش أخاه شيخ البيت العلوى فيا » 
ویکاد بعلن أن أباہ م یکن إماماً » بل کان فی نظرہ رجل من صاللی أل البیت » کا أن اعتناق زید 
المذهب القدرى أقلق محمد الباقر . ومن اللخطاً الشديد القول بأن على زين العابدين وابنه الباق ركانا 
قدريین . إنہا كانا من رجال الحديث » وإذا صح أن الباقر هو أول من قال : لاجبر ولا اختيار» 
وإنما هوأمر وسط وتفويض » فإنه يكون إذن من سلف أهل السنة » وهذا الأمر الوسط هو ى نباية 
لأر جبر. وأخياً إن اشتراط الخروج فى كون الإمام إماماً إنما هو نايع من أصلى المعتزلة الخامس 
و الأمر بالعروف والنبى عن المنكر» . وقد كان هذا الفتى العلوى مخلصاً لآرائه وعقائده » فخرج على 
هشام بن عبد الك » وفاز بالشهادة فى طرقات الكوفة » كا فاز بها من قبل أى الكوفة رأس البيت 
العلوی « على بن ابی طالب» وقد كان على مثل زيد الأعلى » وکا فاز بها أيضاً ا لحسين بن على فى 
كربلاء على أطراف الكوفة القريبة » بل مثل زيد بن على مع هشام بن عبد الملك نفس قصة الحسين 
ابن على مع يزيد بن معاوية . حرج الحسين بن 'على على يزيد بن معاوية العاقى » وقتله عامله على 
الكوفة عبيد الله بن زياد » ولم يسلم نفسه » بل مات تحت ظلال السيوف . وخرج زيد بن على على 
هشام القاسى الظام المتحجر › وقتله يوسف بن عمر الثقنى فى كناسة الكوفة » ومات أيضاً e‏ >( 
يسلم نفسه . وکا خلع اهل الكوفة حسيناً عليه السلام »> خدعوا- هم أنفسهم کا 

وقد كتب المؤرخون الصحائف الكثيرة عن تعرض زيد بن على فى حياته لأفظع أنواع الإهانات من 
عامل هشام بن عبد الملك على المدينة وهو خالد بن عبدالملك بن الحارث . كان هذا الأحرر يندنع فى 
عداوته ومژامراته لأهل البيت › بل كان يدفع أعوانه لسب فاطمة الزهراء ى مسجد ایا فى المدينة › 
بل يدفع بعضا من آل البيت لانتقاص ابن عمهم الكبير زيد بن على ٠"(‏ . والفنى العلوى ساكت على 
الضيم » كاظم للغيظ عاف عن الناس . ويضيق زيد بن على بالوالى وبالناس » فيذهب إلى دمشق » 


. ۸٩-۴۸ الكامل : ابن الأئير ج ۵ ص‎ )۳( . ٠٠١ ص‎ ١ الشهرستانى : الملل والنحل ج‎ )١( 
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يطلب مقابلة هشام بن عبد الملك » يشكوإليه ظلم عامله » ولكن هشاماً ال خليفة العانى - يئ ذكر كيف 
حيل بينه وين الحجر الأسود فى حجه وكيف وقف الناس إجلالاً لى بن الحسين زين العابدين والد 
زيد وأفسحوا له اللكان - فيرفض مقابلة زيد » ولكن زيداً- وهو العام الفقيه - أراد أن بخللى ضميره 
من خروجه على هشام . فأصر على مقابلة الليفة فلا قابله ‏ تنايز الاثتان وفقد هشام عقله . فقال 
له : «أنت الذى تنازعاك نفسك نى الخلافة ٠‏ وأنت ابن أمه» فرد زيد : «إن الأمهات لا بقعدن 
الرجل عن الغايات وقد كانت أم إسماعيل أمة لأم إسحق صلى اقه عليها وسل . . فلم بمنعه ذلك أن 
بعثه الله بيا . وجعله للعرب أا . فاخرج من صابه خير البشر محمداً صلى اله عليه وسام . فتقول لى 
هذا وأا ابن فاطمة وابن على ٠‏ وقام وهو يقول : 
شرده الخوف وزری به كذلك من بکره حر الجلاد 
منخرق الفین. یشکو الوجی تذکره أطراف مرو. حداد 
قد کان فى الوت له راحة ولوت حم فى رقاب العباد 
إن يدث اله له دطلة برك آئار العدی کالرماد ٩(‏ 
ومرة أخرى يستدعيه هشام بن عبد املك ويأمره أن يشخص إلى والى الكوفة القاسى يوسف بن 
عمر الثقنى . فلا سأل زيد اللخليفة عن سر تسييره إلى هذا الوالى القاسى أخبره هشام أن خالد بن عبد 
الله القسرى » والى هشام المعزول عن الكوفة ادعى لدى الوالى الخالى أنه ترك ودائع لدى زيد بن على 
وداود بن على بن عبد الله بن عباس وحمد بن عمر بن أب طالب - أى لدى العلية من بنى هاشم - 
وأقسم زيد أنه لم بأخذ منه وديعة ولا غيره ولكن هشاماً قال : لا أصدقك . وعجب ابن رسول الله 
آلا بصدق یینه رجل من بنی مروان » وجده الأكبر كان طريد رسول الإسلام . ولكنه نالك تفه 
وقال لھ : لا توجه بی إلى عبد ثقیف یتلاعب بی . ولكن هشاماً أصر على أن يذهب زيد إلى الكوفة 
حى يواجه محالد بن عبد الله القسرى المسجون . وحرج زید يقول : «والله إنى لأعلم أنه ما أحب 
الحياة قط أحد الا ذل» 
کا ی ا کر و ر 
له : «إذا قدم عليك زيد بن على فاجمع بينه ويين خالد » ولا يقيمن قبلك ساعة واحدة . فإنى رأيته 
رجلا حلو اللسان شديد البيان خليقاً بتمويه الكلام ٠‏ وأهل العراق أسرع شىء إلى مثله ٠‏ وكأن هشاما 
أحس بخطورة زيد ء فأرسل إلى عامله بحذره منه . 
وقدم زيد الكوفة » فلا دحل إلى يوسف قال له : لم نقلتنى من عند أمير المؤمنين . . . ؟ فقال 
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يوسف : ذكر خالد بن عبد الله أن له عندك ستائة ألف درهم . ثم أحضر خالداً وهو نى الحديد فقال 
له بوسف ; هذا زید بن على فاذكر مالك عنده . فقال نحالد : والته الذى لا اله الا هو مالی. عنده 
قلیل ولاکثیر » ولا آردتم بإاحضاره إلا ظلمه ٠‏ فتيين لزيد وللناس أن إحضاره لم يكن إلا لإهانته 

وتحقبره“وقد كان زيد حينئذ - وبعد وفاة أخيه - شيخ العلويين وكبيرهم . 

وأراد زيد أن بى نى الكوفة أياماً »> ولكن يوسف بن عمر قال له : إن أمير المرمنين أمرنى أن 
أحرجاك من الكوفة ساعة وصولك » قال : فأستربح ثلاثاً ثم أحرج . فرفض يوسف أن يدعه حى 
ساعة واحدة . فخرج زيد فى حراسة جند يوسف حى وصلوا إلى العذيب » فانصرف ال جند » ثم انكفا 
زيد راجعاً إلى الكوفة . فاجتمع إليه من بها من الشيعة وبلغ بوسف بن عمر » فوب بينبم ٠‏ كانت 
ينبم ملحمة ثم قتل زيدين على داخل الكوفة ونصبت رأسه على قصبة ثم حين ظهرابنه جى بن زيد 
فأرسل الوليد بن يزيد إلى يوسف : إذا تاك كتانى هذا فانظر عجل أهل العراق فأحرقه وانسفه فى الم 
نسفاً» فجمع وأحرق وذرى نصفه فى الفرات ونصفه فى الزرع وقال يوسف : والته يا أهل الكوفة 
لأدعنکم تأکاونه ی طعامکم وتشربونه ف مائکم › » تلك هى القصة الى ذكرها اليعقوى - أقدم 
مۇرخ شیعی - ثم ذكرها من بعده المسعودى وأضاف أنه حرج مع زيد القراء والأشراف وأن أهل 
الكوفة خذلوه وأنه تمل حيثئ : 

أذل الياة وعز الات ولا أراه طاماً وبيلا 
فإن كان لابد من واحد فى إلى الوت سيا جميلا 

وآلاحظ على كلتا الروايتين محاولة تفسير خروج زيد بن على با لاقاه من عنت واضطهاد وحن من 
عامل هشام بن عيد الك على المدينة » ثم با لاقاه من هشام وعامله على الكوفة يوسف بن عمر . 
وهذا خط » فزيد بن على إنما حرج لإثبات الأصل المعتزلى أولاً : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
وثانیاً : لکى ثبت للناس جممً- ول يستخدم أبداً كلمة الشيعة - أن العلوين على أتم استعداد 
لشهادة فى سبيل الله » ولم يدع علوياً آخر معه بل سار إلى الملحمة وحيداً مع ابنه حى » وقتل هو 
وحده » ونجا ابنه لكى يبدا ا لجهاد من جديد بعد فترة وجيزة . وقد كان بعلم أنه ميت لا حالة فى هذه 
المعركة » وقد بشره أبوه بالشهادة من قبل » وعرفه أنه المصلوب فى الكناسة أى فى كناسة الكوفة › 
وكذلك أخوه محمد الباقر » ويبدوأن اللهدية أيضاً قد نسبت إلى زيد بن على » وأنه عرف بها » ويذكر 
السعودى أن شاعراً من شعراء بنى أمية ذكر بعد مقتل زيد : 

صابتا لكم زيداً على جذع نة ولم نر مهديا على الجدع يصلب7) 
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ومكث زيد مصاوباً حمسن شهراً بكناسة الكوفة » فلا ظهر ابنه حى فى عهد الوليد بن يزيد - 
كتنب الوليد إلى عامله بالكوفة أن أحرق زيداً بخشبته » وألاحظ أن المسعودی والیعقوی م یذکرا إطلاً 
السبب فی انہزام أصحاب زيد عنه فى المعركة ولكن أبا الفرج الأصفهانى فى مقاتل الطالبيين يقول إن 
زيداً « قد تعجل الخروج قبل الأجل الذى بينه وين الناس » وذلك لانكشاف أمره » ومعرفة يوسف 
ابن عمر بموعد بدء الحركة . وقد استطاع يوسف بن عمر أن يحول ين السواد الأعظم من أهل الكرفة 
وین زید » فلا نادی أبو ال جارود بشعار زيد - يا منصور أمت - ل يوافه سوى مائتهن ونمائية عشر 
رجلا » فسأل زيد عن الناس وكان قد بايعه من قبل حمسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة خاصة 
سوى أهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان وجرجان والرى . فلا أجيب زید « هم حصورون 
فى المسجد » قال : ولا والله ما هذا لمن بايعنا بعذر» ويذكر أبو الفرج أنه حين اشتد القتال سأل زيد 
أحد عيون أتباعه من أهل الكوفة وهو نصر بن خزية » فقال « أنخاف أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها 
حسینیة ۲۴ - ی انهم دعوه کا دعوا جده السین » ثم انصرفوا عله وأسلموه لعدوه - فقال نصر بن 
خزية : جعلنى الله فداك » أما فوالله لأضربن بسينى هذا معك حنى أموت » وقاتل زيد مع الفثة 
القليلة التى تابعته» وهزم جند الظليفة »> حى وصلوا إلى المسجد وصاح نصر بن خز ية ينادييم «يا أهل 
الكوفة انحرجوا من الذل إلى العز وإلى الدين والدنيا : ولكن مامن محيب بل إن فاطمة الزهراء تسب 
علناً » ويسبها أهل الشام . وأهل الكوفة نظارة ینظرون فط » ولا یشارکون فی قتال ٠۲۱‏ . فام يكن 
إذن حصر الاس فى المسجاء هو السبب نى تخلى أهل الكوفة عن زيد » ولكن أبا الفرج سكت أيضاً 
عن ذكر السب » مع أنه من الواضح تماما أن هتاك سببا ما دعاهم إلى خذلانه . 

أما مؤرخو أهل السنة والهاعة فيرون أن السبب فى تاذل أهل الكوفة عنه هو مذهبه الرئيسى فى 
الإمامة « وهو جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل» ومعنى هذا أنه أقر بإمامة أي بكر وعمر وعيان بل 
إن الشهرستانى نقل إلينا نص كلام زيد «كان على بن أبى طالب أفضل الصحابة » إلا أن الخلافة 
فوضت إلى أبى بكر للصلحة رأوها » وقاعدة دينية راعوها » من تسكين ثائرة الفتنة وتطيب قلب العامة 
فإن عهد امروب التى جرت فى أيام النبوة كان قريباً » وسيف أمير امؤمنين على عليه السلام م حف من 
دماء المشركین من قريش بعد والضغائن فى صدور القوم من طلب الثأر. کا مى - فا كانت القلوب 
نميل إلبه كل الميل ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد - وكات الصلحة أن يكون القيام بهذا الشأن من 
عرفوه باللين والتودد والتقدم بالسن والسبق نى الإسلام والقرب من رسول الله له » وكذلك جوز أن 
يكون المفضول إماماً والأفضل قان فيرجع إليه فى الأحكام » ويحكم بحكه فى القضايا "> وأورد 


۱۹ 
نفس القصة ابن كير( وغيرهما من المؤرخحين . وقد تين لشيعة الكوفة وهم فثات ثلاث » - بقايا 
الكيسانية والغلاة وأتباع ابن أخحيه جعفر الصادق - الخلاف الكبير ین عام وين الأصل الذى 
ينادى به » إن قوله بإمامة المفضول يدم نظرية الوصاية وهى الى قام علا ااقن اذهب الشيمی ى 

مختلف تطوراته . ولذلك رفضوه ولا معت شيعة الكوفة هذه المقالة منه »> وعرفوا أنه لا يترا من 
الشيخين رفضوه حنی اتی قدره عليه فسميت رافضة )١(‏ . وهذا أول ظهور لكلمة الرافضة كمصطلح 
ينطبق على جمهور الشيعة أوما عرفوا فيا بعد - بالشيعة الإمامية - أتباع جعفر الصادق كا أطلق عل 
الشيعة المتأحرة الاثى عشرية . 
وهناك دليل آخر يثبت ظهور هذا المصطلح إنما كان ى عهد إمامه جعفر الصادق › وإن كان 
أطاق الاسم هنا شخصية من الغلاة » وهو الغرة بن سعيد العجلى والنوجتى يذكر أن الشيعة وأصحاب 
أبى عبد الله جعفر بن محمد تبرأوا من المغيرة ورفضوه »> فزعم أنهم رافضة » وأنه هو الذى سماهم بهلا 
الاسم (۳ وسواء أطلق اللقب زيد بن على أو المغيرة بن سعید فإنه شیر بوضوح إلى أتباع جعفر 
الصادق أو بالتالى ما يعرفون بالشيعة الإمامية . ومنذ ذلك الحين أطلق اسم الروافض على الشيعة 
جميعاً - اللهم إلا بعض فرق الريدية الى أقرت. بشرعية حلافة ای ا فالروافض اذن إن 
خروج زید بن عل آنکروا عیه حرکته ئی صورة نصح أجیاً ٠‏ کا فعل جعفر بن محمد فى ايء 
وكان جعفر بن محمد ينكر على زيد صلته بامعترلة أشد إنكار» ووصل الأمر بيا إلى حد التلاحى 
الشديد بالكلام وذلك حين أتى واصل , بن عطاء المدينة » وذهب إليه جعفر بن محمد ينكر عليه 
آراءه » بل مجيئه إلى المدينة » ويشتبك زيد والزيدية مع جعفر الصادق وينسبون معارضة جعفر لواصل 
ابن عطاء نى آراثه إلى حسده له . أنكر جعفر - متابعً لأبيه - صلة زيد بواصل ثم أخلص له النصح فى 
عدم خروجه . لاجرم بعد ذلك أن رفضه أتباع جعفر بن محمد - وأطاعوا دعوة يوسف بن عمر ى 
الالنجاء إلى السجد » وأقاموا فيه لا يلقون أذتاً إلى صيحة المرب يطلقها زيد وفثته القليلة وقد “موا فما 
بعد » بأصحاب المسجد » وأرسل إليه أيضاً- وهو يعبئ قواه فى الكوفة - عبد الله بن امسن بثبطه 
عن الموقعة ويقول له : «فإن أهل الكوفة نفخ ى العلانية > خور السريرة هرج فى الرحاء خرع فى 
اللقاء » تتقدمهم السنتہم » ولا تشایعهم قلو م »> ولقد تواترت إلى کتہم بدعوم »> فصممت عن 
ثهم » وألبست قلى غشاء عن ذكرهم » يأسا منم وإطراحاً حم » وما حم مثل إلا كا قال على بن 


() این کثیر : البدایة ج ٩‏ ص ۳۳۰ . 
(۲) الشهرستانی ٠‏ اللل والنحل ج ۱ ص ۲١۱‏ والیعقو : تاريخ ج ؛ ص .۸٦4‏ 
(۴) النويى : فرق الشيعة ص 1١‏ . 
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ای طالب : إن أحماتم خحضتم » وإن حوربعم حورم وإن اجتمع الناس على إمامة طعتتعم » وإن أجبم 
إلى مشقة نكصتم» ٠(‏ أرسل إليه عبد اله بن الحسن ينصحه وهو مستبل امعركة » يبايع له الاس » 
بنصحه ى الظاهر »› وكم جرعه عبد الله بن الحسن الغيظ ف المديئة أمام والى هشام ودعاه بابن 
السندية وزيد يكظم غيظه + ولا يظهر لبى هاشم غير امودة الصافية والإيثار الكامل . وکان عبد الله بن 
الحسن یکره خروج زید » لأمر فی نفسه : هو اعداده اپنه حمداً لیکون مهدی الإسلام » ولعله کره 
أن يأحذها زید » فیفوت عليه آماله فی ابه خمد . 

ثم تی الى الغلاة الخنوصيين › وقد کره هؤلاء زیدا أیضاً » فقد کان زید عل صلات بواصل 
وواصل والمعتزلة أكبر أعداء الغنوصية . اجتمع کل هؤلاء فى موقف عداى تجاه زید . ویرسل هشام إلى 
واليه يوس بن عمر يقول له «إنك لغافل . . وان زید بن على غارز ذنبه بالكوفة يبايم له » فألح فى 
طلبه واعطه الأمان › وان ل يفبل فقاتله» , 

وأريد هنا أن أصل إلى النتيجة القاطعة فى حقيقة زيد بن على . إنه لم يكن شيعياً على الإطلاق › 
ول تكن ركت للشيعة » واا هى حركة إسلامية ء استمدفت الروج على الإمام الظام من عام من 
علاءالمسلمين متازعن غيره من العلاءأنهمن دوحة النبوة ومن أبناء على عليه السلام . . ویدعم رای هذا 
دعوته إلى اأصحابه وهو يعلن الجهاد « إلى ادعو إلى كتاب الله وسنة نبيه » واحياء السن واماتة البدع 
فان تسمعوا کان خیراً لکم ول » وإن تأبوا فلست علیکم بوکیل ٠)۳‏ ثم کانت صیغة بیعته هی واا 
ندعوكم إلى كتاب الله وسنة بيه ب وجهاد الظالم والدفع عن المستضعفين وإعطاء الحرومين وقسم 
هذا الىء ين أهله بالسواء ‏ ورد لظام ونصر أهل الح » أتبايعون على ذلك ؟ فإذا قالوا : نم » 
وضع يده على أبديهم ويقول : عليك عهد الله وميثاقه وذمة رسوله ب > > لتفين بيعى » ولتقابان 
عدوى » ولتنصحن لى فى السر والعلانية f E‏ کح ل ف وال : الهم 
اشهد "فلم یکن إذن ی بیعته وجهاده یذکر نصاً واف اوا إياًء وإنغا كان رجلا من أهل 
ابیت » ساد علاء المسلمین ی عصره بعلمه ودیانته » «کان وهو شاب یذکر الله عنده فیغشی عليه 
حتی بقول القائل : ما رجح إلى الدنيام ۲١‏ : وذكروا عند أنه م بهتك الله رما منذ عرف بينه من 
شاله » وکانت أسارير النور ى وجهه «ولذلك تابعه أل النسلك ولا يعدلون په أحداً) ثم أصبح فى 
العم ف أوجه » أحذ أبو حنيفة » وعدد كبير من العلاء عنه > ثم كان بعد - فی بی هاشم.» شجع 
و : حرجنا مع زيد بن على إلى 


)0 ابن الأثیر : تاریخ ج ٠‏ ص ۸۷. ف ابن ,الأثیر : ج ١‏ ص ,۸١‏ 
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مكة فلا كان نصف الليل > واستوت الثریا فقال : یا بابل أما ترى هذه الثريا أترى أحداً بنافا ؟ 
قلت : لا . قال : والله لوددت أن يدى ملصقة بها » فأقع إلى الأرض أوحيث أقع » فأنقطع قطمة 
قطعة » وأن الله أصلح ين أمة محمد له وكان يدع بمكة «حليف القرآن» .)١(‏ 

وأحياً - رأى عالم الإسلام الكبير أنه لابد أن مخرج على الإمام الظالم وخرج » ولم بحارب معه 
أحد من الشيعة . 

وهنا نتساءل من کان إذن أنصاره ورجاله . . . ؟ يمكننا أن نعدد هؤلاء الأنصار فيا بأتى : 

أولاً : جاعة من عيون أهل الكوفة ممن أحبوا آل البيت . وأخلصوا هم كل الإخلاص » ) ترج 
عقائدهم بالغلاة » ولم تشبهم شائبة الغنوصية المنتشرة ى ا الكوفة » ولم يؤمنوا بالرجعة ولا بعلم 
حاص يسب للإمام » وف مقدمة هؤلاء معاوية بن إسحق الأنصارى وزياد المندى ونصر بن خزية 
العبسى » كانوا أشراف الكوفة »> بايعوا زيداً وقتلوا بين يديه وصلبوا معه بكناسة الكوفة > وجاعءة 
آخحرون قاتلوا معه ولم يقتلوا ومنہم سعد بن خب وسلمة بن ثابت . 

ثاناً : التف حوله أهل العلم من الفقهاء ونقلة الآثار والفقهاء . عدد منهم أبو الفرج الأصفها : 
منصور بن المعتمر » وأبا حنيفة النمان. بل إن محمدا بن جعفز الصادق » يقول : «رحم الله 
أبا حنيفة » لقد تحققت مودته لنا فى نصرته زيد بن على وفعل ابن المبارك فى كانه فضصائلنا ٠"‏ 
فأبوحنيفة إذن ممن أيدوا زيداً وقد أمده بالسلاح وامال » وكان بقول › من يات زيداً هو من فقهاء 
الناس . وتراه بنكر على عبد اله بن المبارك الزاهد الشهور إحفاءه لفضائل أهل البيت » ومن المعروف 
أن أبا حنيفة تتلمذ على زيد لمدة عامين. وسنراه أيضاً مد إبراهم بن عبد الله بن امسن فى ثورته عل 
أبى جعفر ا منصور حين حرج باسم الزيدية فى البصرة فال رجئية إذن وقفت ی شخص رئيسها أب حبق 
مع الزيدية ("). 

ثالاً : العتزلة : كان زيد بن على يضع نى حيز العمل والتطبيق أصلهم انامس «الأمر با معروف 
والهى عن المنكر» . وكان زيد من أصحاب واصل بن عطاء وقد أيده واصل كا يد عن الطريل 
تلميذه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بل إن عتان الطويل حين سئل : خرج هذا الرجل › (أى 
إبراهم بن عبد الله بن ا لحسين) وقعدتم عنه. فقال عثان. ومن أخرجه غيرنا ٠)٠‏ . فثورة زيدبن على 
كانت ثورة إسلامية وخروجاً على خليفة دمشق هشام بن عبد املك بامم الإإسلام » لا تمت إلى الشيعة 

.٠١ ٠.۹٤ ابو الفرج الاصفهانى : مقاتل الطالبیین. ص‎ )١( 
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بسبب » ولذلك وقفوا مها إما موقف امياد - كموقف جعفر الصادق وعبد الله بن الحسن شیخى بى 
هاشم - وإما موقف الخذلان » كموقف شيعنهم فى الكوفة » وإما موقف الشماتة - كموقف الغلاة - 
ولم أب زید بن على بل حارب حرباً عنيفة فى طرقات الكوفة » وکان فی متناول بده أن بقتل يوسف 
ابن عمر والى هشام بن الحكم » وهزم جیش هشام مراراً » ثم أصابه سهم فاستشهد › ضارباً 
للسلمين جميعاً أعظم امل فى التضحية بالنفس فى سبيل العقيدة . 

ومن الملاحظ أن الزيدية فيا بعد اصبحت علما على شين : 

أولاً : جهاد الأمة لبنى أمية ولبنى العباس بالسيف » فكل من خرج اعتبر زيدباً . 

انيا : العم - إنا نری احد اعداء زید بن على وهو حی - عبد الله بن الحسن - یذکره بعد 
موته » لابن زید الین بن زيد . فيقول : «وإن أدنى آبائك زيد بن على الذى ل أرفينا ولا غيرنا 
مثله» . ويقابله مرة أخرى فى مصلى النى فيردد له نفس الأمر «إنى أدنى آبائك الذى لم يكن فینا 
مثله » لا والله ماکان فینا مثله (۱)» لقد قال عبد الله بن الحسن هذا » بعد وفاة زید » وقد کان 
يسومه كا قلت من قبل الإهانة تلو الإهائة ويدعوه بابن السندية معيرا لزيد أن أمه هندية الأصل . ثم 
نرى الفرع الآحر وقد أنكره شيخهم جعفر الصادق » بعلن على لسان على الرضا « أن زيد بن على كان 
من علاء آل محمد».أما العلاء جميعاً فأجمعوا على علمه الفياض وفقههالواسع وف مقدمنهم أبوحنيفة 
وسفيان الثورى وعبد الرحمن بن أبى ليلى وهؤلاء كانوا من طبقته . أما تلامذته الذين أخذوا 
عنه » فنهم الفقيه المشهور منصور بن العتمر » وهو أحد رجال الصحيحين » وهارون بن سعد 
العجلى » وكان من شيوخ مسلم » وسامان بن مهران الأهمش الفقيه امحدث وغيرهم كثيرون . وقد نقل 
تلامذته العديدون علمه وفقهه إلى مختلف الأمصار الإسلامية »> غير أن أهم تلامذته هو أبو خالد 
عمروبن خالد الواسطى » وهو الذى روى « امجحموع » فى الفقه الزيدى وهو الذى ينسب إلى الإمام زيد 
ابن على . 


آراء زيد بن على فى الإمامة والمهدية : 

رأى زيد بن على احتلافات الفرق فى الإمامة : فالكيسانية تنادى بإمامة محمد بن الحنفية 
ومهديته » وأنصار أخيه محمد الباقر ينادون بإمامته » والغلاة تنادى بإمامة بعض آل البيت وبعض 
الدعاة من غير أهل البيت » بل تعان قدسينهم وألوهينم . والعباسية تنادى يإمامة محمد بن على بن 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . وا-لنليفة الأموى فى دمشق محكم بالحديد والنار دار الإسلام » 


. ۲۹۲ نفس المصدر:‎ )١( 


۳۰ 
وقد أذ الك غضاً . ورأى زيد أيضاً احتلافات الشيعة حول خحلافة ایی بکر وعمر › فنېم السباوز 
الذين يسبونهم » وم الكفرون - الذين كفروا الشيخين لسام علياً حلافة الرسول . ورأى الأة- 
أباه وأخاه - يتولونهم » إن ظاهراً أو باطتاً > كا يقول آهل السنة والجاعة > وإن تقية كا بقول 
شيعم . ورحل زيد إلى الكوفة وإلى البصرة يستمع لكل هذا » ويقابل الناس فى امم 
ا آخر الأمر إلى مثال جده الأكبر على بن أبى طالب وإلى سنته » واستخرج ما 
أصل الزيدية الأول ى الإمامة وهو «إمامة المفضول مح وجود الأفضل » فعلى أفضل المسلمين بعل 
رسول الله > ولكن مصلحة الإسلام استازمت تولية الإمامة لمن دونه لى الفضل » وهو أبو بكر م 
عمر. وهنا يندم -كا قلت - أصل من أصول الشيعة » وهو النص على على والوصية له » وهنا أول 
اخحتلاف جوهری يبن آراء زيد بن على والزيدية الخلص من بعده وين الشيعة على مختلف فرقها » ولف 
رأبنا كيف خذله شيعة الكوفة - وهو فى مسنهل المعركة - حين أعلن هذا الأصل . وكان شيعة الكرة 
يتبرأون من الشيخين »ويبدو أن زيدًا بن على قد وضع هذا الأصل ونادی به » لتبریر موقف جده على بن 
بى طالب من خلافة آي بكر وعمر تبريراً واقعياً » فقد قبل على خلافة الشيخين » وإن كان قد فمل 
هذا على مضض -كا تذكر بعض المصادر الشيعية - ومن الحتمل أيضاً أن يكون زيد بن على عن 
هذا الأصل تورعاً » فقد ثبت له - كا ثبت للمؤرخين جميعا - أن خلافة كل من الصاحين ل بشما 

دنبا على الإطلاق » بل كانت خالصة للدين . 
وأحياً . . إن علا هو الليفة الرايع من خلفاء محمد صلوات الله عليه لا راع ى ذلك 
ولا جدال . وهنا يقدم لنا زيد الأصل الثانى من أصوله وهو «الامامة ى أولاد فاطمة علا السلام ' 
ولا تجوز إمامة فى غيرهم (“» . ولکن لا جوز أن یکون واحد مم بعینه إماماً ‘ بل « جوز أن بكرن 
کل فاطمی عدل زاهد شجاع سخی حرج بالإمامة - أن یکون ‏ إماماً واجب الطاعة سواء أكان من 
أولاد اسن أم من أولاد الحسين» ("). فلا وصية إذن ولا نص لا على محمد بن الحئفية › كا تدع 
الكيسانية ولا على أولاد الحسين حاصة » كا تدعى الإمامية » ومع أن هذا النص الوحيد من يبن قواعد 
الزيدية » تفوح منه راحة التشيع » إلا أنه م يوافق هوى فى نفوس فرقتى الشيعة الكبيرتين » الكيمانة 
والإمامية » وأغضب كلا ما » فالكيسانية تؤمن بإمامة علوى ليس بفاطمى › والإمامية تؤمن بإماهة 
الفاطميين الحسينيين فقط . واشتراط الخروج سيؤدى إلى إنكار إمامة زين العابدين والباقر » وسيام 
نظرية الاثنى عشرية كا سيمدم نظرية الإساعيلية فى ساسلة الأعغة لديمم . ولكن إذا كانت المصلحة 
() الشهرستانى : الملل والنحل ج ۱ ص ۲٤۹‏ . 
(۲) نفس المصدر ص ٠٠١‏ 
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تقتضى إمامة المفضول من غير آل فاطمة »> فهل يكون هذا الشرط إذن غير واجب التنفيذ فى بعض 
الأحيان ؟ لقد رأى هذا ى أصله الأول - وهو ولاية المغضول - وهو بصدد والد الفاطميين جميماً 
على بن أبى طالب » ما دامت المصلحة » فالمصلحة هى الأساس لا الأفضلية › ولکنه رأی أن يضم 
بأصله الثانى «إمامة فاطمى عادل ولحروجه) و التنفيذ › فخرج »> ووضع هذا سنة الخروج › 
أو معی ادق أصبح الزيدية فما بعد «خحوارج » أبضاً > لا يؤمنون بعفيدة الشيعة الامامية » ومن 
العجب أن زيداً م بمثل إجاع أهل البيت فى خروجه » فأخوه الأكبر ناه قبل وفاته عن الروج » بل 
تواترت الأنباء أن أباه وأحاه وعمه الأكبر محمد بن الحنفية كانوا ينونه عن اروج » ویعدونه - بعلم 

- أن يكون قتيل الكناسة ومصلوبما » ولكن الفتى الذى يؤمن بالعقل » كأصل للدين أب 


وخرج » واسين سنة الخروج . 


وقدأداه النظرف حقيقة الأنمةمن قبله إلى الأصلالثالث من أصولهوهو «عدمعصمة الأمة»ول 
يناد الأمة أبداً بعصمنم » ولكن أتباعهم فى الكوفة وف المدينة فعلوا هذا » ورأى زيد فى رحلاته إليا 
کل هذا واستمع لآراء الغلاة واننهى به الأمر إلى الإيمان بالاجنهاد وبالرأى واجند هو وقاس فى 
فقهه > وآمن بالعدل والتوحيد فى عقائده » فالإمام الفاطمى إذن فى رأى الزيدية غير معصوم ولا عم 
ديه مخزون » وإن كان تلميذه هرون بن سعيد العجلى هو الذى نقل لا الجفر - كتاب الشيعة 
السرى - عن جعفر الصادق » ولكن زیداً تلميذ E‏ عدو الغنوصيات وعدو فكرة العم 
السرى . واذاكان الأم ركذلك « ففم اشرط کون الإمام قاطميا ؟ إن زیداً یری أن أبناء فاطمة هم 
أقرب الناس » بنسبيم الطاهر إلى العدالة والسخاء والشجاعة وأنهم بسبنهم إلى فاطمة الزهراء سيقيمون 
أكثر من غيرهم عمود الدين وسن الإسلام » ولكن الصلحة أولى بالاعتبار من الأفضلية » ومصلحة 
السلمين أولى بالاعتبار من أولاد فاطمة عليما السلام » فإذا كان الإمام غير الفاطمى عدلاً » ولم بخرج 
فاطمى » واستقام أمر المسلمين > فلا ضرر ولا ضرار. 

أعاد زيد أمر السلمين إذن إلى المسلمين أتفسهم » أهل الحل والعقد مم › أن ختاروا إماماً 
عادلاً » فإذا تقدم «فاطمى » يتصدى للإمامة بالدعوة إلى نفسه كان على أهل الحل والعقد والموازنة 
ين من تقدم » فإذا نقدم الفاطمى » ولى أمر المسلمين » وإذا تقدم غير الفاطمى » كانت المصلحة فى 
تقديمه . فليس هناك إذن شرط فى الإمام سوى المصلحة » وهى الأساس لا القرشية ولا الفاطمية . 
وهذا أيضاً تجاه خارجى . 

وأحياً . . تأنى إلى الأصل الأخير من أصول الزيدية فى الإمامة وهو «تجويز خروج إمامين فى 


۱۳۲ 
قطرين بستجمعان هذه الخصال » ويكون كل واحد منبها واجب الطاعة ٠1١ ٠‏ وأعتقد أن هذا انص 
م يصدر عن الإمام زيد » بل وضعه الزيدية الذين تابعوا الإمامين محمد وإيراهي ابنى عبد اله بن 
احسن بن الحسن فى شورتهه على التصور » سين خحرجا فى دولة هذا الأخير وتلا . اللهم إلا إذا فر 
النص تفسيراً حر » وهو تجويز اروج والطاعة ى الخروج › عى الثورة على الاإمام الظالم » فيجوز 
أن يقوم إمام من أنمة أهل البيت بالثورة على الظلم م يسل أحدها الأب لأر ء هذا تغريج بيد 
ومن الأفضل القول بأن هذا الأصل لم يصدر عن زيد › وهو القائل : والله لوددت أن يدى معلة 
بالثريا فأقع على الأرض أوحيث أقع فأنقطع قطعة قطمة دون أن أصلح ين أمة محمد » والإصلاح ان 

يكون إلا باجتاعها على رجل واحد . 

واخيراً . هل نرى ى فقه الزيدية السياسى مصطلح المهدية ؟ أما أن زيداً أنكر المهدية عى 
لرجمة » فواضح جدًا من هذا الإمام العترلى العقلى » فلا مهدى منتظر ولا رجعة » ولكن المهدى : 
هو الخارج على الظلم > الجحدد الفقهى وهو الذى مرج محاهداً ئى سبيل الله لملا الأرض عدلاً ء فإذا 
کان زید قد لقب بالهدی » ویبدو أنه کان یدعی بالمهدی فی حیاته وأشار إلى هذا شاعر ب بى أمية جن 

قال : 
صلبنا لكم زيداً على جذع غلة لم نر مهداً على الجدع يصلب 

فالمقصود بالمهدى منسوبا إلى زيد »> من بقوم بهداية الناس » ويحالدة الإمام الظا . 


آراء زيد الكلامية : 

بحاول الشيعة امرون - ما وسعهم الحيلة - أن يثبتوا أن « العدل والتوحيد » إنما شأ 
رحاب البيت العلوى وأنه انبشق ق من على أولاً م من محمد بن الحتفية وابنه بی هاشم ثانا » ثم حا ب 
الأمة جميعاً حنى دحل نى عقائد الأعة الاثنى عشرية . وهذا حطأ » فعلى زين العابدين كان عل 
عقيدة رجال الحديث فى مسألة العدل والتوحيد » كا كان ابنه محمد الباقر . أما اللإمام جعفر الصادق 
فكان على عقيدة أهل السنة واللمهاعة نى الجبر والاختيار . وكان تلامذته على حلاف مسمة كا سنرى 
فى الفصول التالية ء وكان هشام بن الحكم أكبر تلامذته من أشد أعداء المعتزلة . أما الاتصال الحقيى 
ين المذهب العتزلى وأبة أهل البيت فكان على يد زيد بن على . ولا شك أن زيداً قابل واصلاً وعرنه 
معرفة وثبقة فى البصرة > ثم قابله فى المدينة . بل إن صلة واصل بزيد بن على وبعبد الله بن الحسن 
قسمت البيت العلوى إلى قسمين » وجعلت القسمين يتلاحيان بالألفاظ . ويقص لنا صاحب المبة 
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وصول واصل إلى المدينة ونزولة على إبراهم بن بحبى. ومسارعة زيد بن على وابنه جى بن زيد وعبد الله بن 
الحسن وإخوته لقابلته والرحيب به . فلا عام جعفر بن محمد الصادق بسارعة أهل البيت له 
کک > اصطحب جملة من أصحابه وذهب إليه والقوم من بى 8 فقال له 
: أما بعد فان الله تعالى بعث محمداً باحق والبينات والنذر 'وأتزل عليه » « وأولو الأرحام بعضهم 

E‏ الله ) فنحن؛ عرة ة رسول الله وأقرب الناس إليه » وإنك يا واصل أتيت بأمر يفرق 
الكلمة وتطعن به على الأنمة وأئا أدعوكم إلى التوبة» . 

فوقف واصل برد عليه فقال : « الحمد لله العدل فى قضائه » الحواد بعطائه › المتعالى عن كل 
مذموم » والعالم بکل خی مکتوم » » نبى عن القبيح ولم يقضه » وحث على الجميل وام بحل بينه وين 
خحلقه » وانك يا جعفر وابن الأنمة شغلك حب الدنيا » فأصبحت بها كلفاً ۽ وما أتيناك إلا بدين 
اعد اھ وآله وصاحبیه وضجيعيه ابن أبى قحافة وابن الخطاب » وعان . وعلى بن آى طالب 
وجميع أنمة ادى » فإن تقبل الق تسعد به وإن تصدف عنه تبؤ باك » ونکلم زيد بن على قأغلط 
جعفر أى أُنكر عليه وفال : ما منعك من اتباعه إلا الحسد لا » » ويقول ابن المرتضى «كان زيد 
ابن على لا بخالف الحترلة إلا فى النزلة يبن امتزلبين» وجاول ابن الرتضى - على عادة أهل الفرق فى 
تحميل مذاهيم لآل البيت «لا نقول إن جعفراً أنكر على واصل القول بالعدل بل امثزلة يبن المترلتين» 
«وسثل جعفر عن القدر فقال : «ما استطعت أن ثلوم العبد عليه" » فهو فعله › وما م تستطع فهو فعل 
الله > يقول الله للعبد لم كفرت ولا يقول ل مرضت ("» . 

ولكن إذا كان الخلاف يبن جعفر وين واصل هو نى التزلة ين المتزلتين » وكان هذا الخلاف هو 
بين زید ويين واصل > فلم سرع جعفر إلى الحلقة ؟ ولم تلاتی زید وان أحیه ؟ إن الواضح نماما أن 
الخلاف كان جوهر المذهب » « وهو العدل والتوحيد» ومها حمل جعفر من أقوال قدرية » فالر جل 
کان على عقيدة بيه محمد الباقر فى الموقف المتوسط ين الجبر والاحتيار » وهو أقرب المذاهب إلى 
ما نادی په اهل السنة فما بعد » ومها يكن الأمر » فلن زیداً تابع المعتزلة فى جوهر عقائدهم مع 
اخحتلافات يسيرة . 


: التوحيد‎ - ١ 
ليس هناك نص واضح يثبت بأن زيد بن على ذهب - موافقاً المعتزلة - إلى أن الصفة عون‎ 
الذات » ولكن الشيخ المفيد يذهب إلى أن الزيدية تثبت الصفات التى جاءت نى القرآن والسنة على‎ 


. ابن الرتضى : المنية‎ )١( .۲١ ٠۲١ ابن الرتضى : النية والأمل ص‎ )١( 
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وهذا أصل معتزلى » وكان واصل بن عطاء أول معبر عنه . ولكن مل‎ ٠٠ أا ليست معانى غير الذات‎ 
تکل زید ئی « التوحید) ودعا اليه کا دعا واصل وهل دحل زيد ف مناقشات الفرق » وهل عى رجل‎ 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر بهذا الدقيق من الكلام » أم قالت به الزيدية بعده - حين اعتنقن‎ 
اعناق كلاميا راء امعتزلة ؟ إن الأستاذ الشيخ أبو زهرة يصل إلى رأى صائب حن يفول : « وإذا كان‎ 
زيد يتفق فى جملة من الآراء مع واصل بن عطاء » وهذا رأى واصل ى الصفات - أن الصفات عن‎ 
الذات - فإنه يصح لنا أن نقول : رأى زيد نى الصفات كان هو رأى واصل . وتفصیل ذلك الرأی‎ 
- أن الله تعالی یتصف بأنه حى قادر ”میع بصير ولكن بذاته » ومن غير قدرة زائدة على الذات‎ 
ولا مع زائد على الذات - وذلك ليتفادوا قول الحشويةب وليتفادوا قول النصارى الذين ادعوا أن‎ 

الاقانم الثلاثة صفات للذات العلية © . 

وإذاكان العم هوالذات » والذات هى العم » والذات قدية » والعلم من حيث هو ذات قديم ؛ 
فلا بداء إذن ئی علم الله > لأن البداء تغير > والقديم لا بتغير » والإرادة قدية »> ولا تتغير اللإرادة بتغير 
العم ء کا يذهب من قول بالٻداء . 

وقد تفرع عن مشكلة قدم الصفات > أوحدونما مشكلة قدم كلام الله أو حلقه وبالتالى فكرة قدم 
القرآن أو خلقه . وقد آمنت الزيدية بفكرة حلق القران » ولكن لا يرد عن الاإمام زيد نفسه شىء يمس 
هذه الألة لا من قريب ولامن بعيد ؛ فهل كره الإمام زيد الخوض فما » وقد رأى خحالد بن عبد اله 
القسری - وقد کان على صلات طيبة به - أن بحارب کل من بعتنقها ؟ فقتل بيان بن “معان الغيمى 
وکان اول من نادی بها » ثم قتل الجعد بن درهم » وقد نسبت حركة خلت القرآن إليه © 


۲ - العدل : 

آمن زید بن على بالعدل ؛ بأن الله عادل فى حكه بمعنى أنه لا جر الناس على المعاصى » وقد 
نسبت عقيدة العدل إلى أبيه على زين العابدين من قبل » وأنه ادى بها أمام يزيد بن معاوية » بعد 
مذيحة أبيه وإخوته وأهل بيته . فقد دعا يزيد بن معاوية على بن الحسين وقال له : ما امك ؟ فقال : 
على . قال : أو لم بقتل الله علاً !؟ فأجاب زيد + قد كان لى أخ أكبر مى بسمى علباً فقتلتموه . فقال 
يزيد : بل الله قتله . قال على : الله يتوف الأنفس حين موتا » . اتخذ القدريون من هذه القصة 
دليل على أن الإمام على زين اعابدين ليس جبرياً . ولكنبم اقتطعوا بقية المناقشة والى يبدو مما يزيد 


)1( الح الي أوائل المقالات ص ۰۱ ۲ه ۳ه , (۳) ابن قتيبة عيون الأخبار ج ۲ ص ٠١۸‏ . 
(۲) محمد ابو زهرة : الأمام زید ص ۲۱۸ . (4) ابن المرتضى : النية ص ٠۷‏ ۸. 
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قدراً وعلى زين العابدين جبرباً : فإن يزيد يستطرد ويرد بالآية « ما أصاب من مصيبة فما 
کسبت أيديكم» ويرد على زين العابدين «ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلافی 
كياب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير » لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله 
لا عب كل تال فخور» ”“ . بل إن أهل العدل يذهبون إلى أن علياً نفسه كان من « أهل العدل» 
وأنه فر القدر بمعنى الأزلى « والقضاء بمعنى الحكم التكليى » ؛ «فلا قدر حتماً ولا حكاً واجباً» > 
القدر هو أنه يعلم علماً أزلاً ما نفعل ولكن لم جنا عليه وإلا بطل الثواب قات قف ا 
والوعيد» والقضاء هو الحكم » والإرادة هى أمر تخيير وى وتحذير . ولم يكلف جيرا ولا بعث الأنباء 
عبثا . وقضاهن سبع ساوات - ای جعلهن سبع ساوات › «وقضی ربك الا تعبدوا إلا إیاه 
وبالوالدين إحساناً» أى أراد ربك » وواصلأخذ مذهبه ف العدلعن أي هاشم بن حمدبن الحنفية . 
وضع امعتزلة إذن آل البيت ى نستق رجالمم وش ساسلة مشايخهم ؛ ولكن كل هذا تخريج بارع فالجبرة 
وضعوا نفس الأنمة فى ساسلة مشايخهم ؛ ولكن من الثابت أن زيا بن على آمن بالعدل . فصلته 
بواصل بن عطاء كانت صلة واضحة » ولاشك أنه رأى العاصى فى البصرة ترتكب بامم القضاء 
والقدر » فأنكر فكرة الجر . وقد رأینا واصلاً برد على جعفر بن محمد بن أيه › باسم اله العدل ى 
قضائه » بل يبدو أن أبا نطاب الأسدى سأله عا يذهب إليه فى هذه المشكلة فقال » أبرأ من القدرية 
الذين حملوا ذنوبهم على الله ومن المرجئة الذين طمعوا الفساق ف عفو الله > فزيد إذن ينكر انجبرة › 
وقد دعاهم هنا بالقدرية » كا ينكر أقوال المرجئة االصة الذين قالوا بأنه لا يضر مع الإان معصية 
وهو هنا قطعاً لا يقصد «إرجاء السنة؛ الذى ادى به صديقه وتلميذه أبو حنيفة بل «مرجئة البدعة) 
کا بینت فی الجزء الأول من کتابى هذا . 


۴ - الإيمان ومرتكب الكبيرة : 

إن تبرق الإمام زيد بن على من المرجئة يدعونا إلى أن نبحث موقف زيد من حفيقة الإعان 
وما يستتبعه من رأيه فى مرتكب الكبيرة . فزيد يذهب مع المعتزلة إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص » 
فا معاصى لا تنقصه والطاعات لا تزيده . إن الإيان الصحيح يقتضى العمل حتما . فالعمل والإعان 
متلازمان فن لا بعمل عاص ومرتكب كبيرة . وهذا بختلف عن رأى أبى حنيفة الذى يذهب إلى أن 
الإبمان لا تنقصه امعصبة ولا تزيده الطاعة . لأنه حقيقة ثابتة فى القلب ٠”‏ , وإذا كان الإمان 
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لا يزيد ولا ينقص » فا هو موقف زيد من مرتكب الكبيرة ؟ لقد وضعه واصل بن عطاء فى المترلة ين 
امترلتين المشهورة > وإرجاء الماصرية - أصحاب عمر بن قيس الماصر- وأبو حنيفة من رأيه 
ونظرائه » الحكم ى مرتكب الكبيرة إلى الله » إن شاء الله عفا برحمة من عنده » وإن شاء عذب 
يما فعله الإنسان بكسبه » وتغالى مرجئثة البدعة وأعلنوا أن «الإيمان عقد بالقلب » وأن ما سوى ذلك 
لايضر مع الإبمان » فرتكب الكبيرة - ما دام مؤمناً- من أهل الجنة . ولكن زيداً بختلف مع كل 
هؤلاء » وبختلف تماماً مع العتزلة » بل إن صاحب للمئية المعترلى يقول إن الاختلاف الوحيد ين زيد 
. وين المعتزلة إنما كان فى «المترلة يين المترلتين 7) » لقد ذهب إلى عقيدة الجمهور وهى : أن مرتكب 
الكبيرة لا يذهب عنه اسم الإبعان ولا اسم الإسلام » بل يعذب حيناً من الدهر ثم مرده إلى 
الحنة ) . 

تلك هى آراء زيد ى المشاكل الكلامية الى كانت تشغل العام الإسلامى فى عصره . آراؤه 
بالإجال مصبوغة بصبغة المعتزلة » ولكن من المبالغة أن نقول - مع الشهر ستانى - إن زيدًا بن على 
تتلمذ على واصل وأخذ الأضول عنه » ونستنتج من هذا أن الزيدية - وکا يستنتج الشهر ستافى أبضاً- 
صارت كلها معتزلة 0) فلم بتفق زيد اتفاقاً تاماً مع معتزلية واصل . من الحتمل أن يكون الزيدية بعد 
زيد اعتنقوا المذهب العتزلى جملة » ولكن ليس من دقة القول ئى شىء أنہم أخذوا بكل تفصيلاث 
هذا المذهب » وليس من الصواب فى شىء أن نقول : إن الزيدية أخحذت بالفكرة المعتزلية ( التحسين 
والتقبيح العقايين كاملة ) واعتنقتها » إن المعتزلة تعلن أن الأشياء حسنة وقبيحة فى ذانها » وأن العقل 
بذاته يصل إلى الحسن والقبح ى الأشياء فالعقل هو مصدر التكليف أولاً » والزيدية تذهب إلى أن 
«العقل قد يحسن ويقبح ويصل إلى ما فى الأشياء من حسن وقبح » ولكنها ترى أن العقل ف علمه 
يبحتاج إلى السمع » وأنه غير منفك عن “مع ينبه الغافل على كيفية الاستدلال وأنه لابد فى أول 
التكليف وابتدائه فی العام من رسول () 

والإمامية تتفق مع الزبدية فى أن العقل أيضاً ليس هو مناط النكليف الوحيد مع أنه قد يصل إلى 
الحسن والقبح لى الأشياء » ولكن مناط التكليف هو السمع ثم نرى فكرة وجوب الأصلح على الله 
امعترلية . تصادف هوى لدى الإمامية المتأخرة » ولكن الزيدية ترفضها . 

وأخيراً نننهى من آراء زيد بالقول بأنه لم يؤمن بالتقية الشيعية » بيا يعلن ابن أيه على لان 
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الإمامية «أنها دينى ودين آبالى » . وهذا قاعدة أصل ا لخروج استمده زید بن على أوتأثر فيه - على 
الأقل - الخوارج » و عنه الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر . كا لم يؤمن بنسبة المعجزات إلى 
الأنمة » وأنكر إنكاراً اتا قدسیہم وعصممم . وأنكر فكرة الرجعة نى تطورانما وصورها الختلفة . 

ولقد خحاض زيد بن على نى الفقه » وأصوله . وقد ترك لنا كتاب اسع « مجموع الحديث ومحموع 
الفقه » » جمعه تلمیذه أٻو خالد عمرو بن خالد الواسطى . واجحموع هو أساس الفقه الزيدى . وقد 
تعرض جامعه جات عنيفة من الإمامية ومن أهل السنة . ولكن الزيدية قبلت امحموع » وإن كان قد 
خالفه ف بعض المواضع إمام زيدى مشهور هو الاإمام المادى إلى الحق حى بن الحسين » والمذهب 
الزیدى يتسم هذا ويقرر ضرورة الاجتاد فى المذهب . 


اش رازان 
حركات الزيدية السياسية 


م يكن استشهاد زيد بن على فى الكوفة نهاية المطاف للحركة الزيدية › بل كان هذا الاستشهاد فى 
سبيل العقيدة » داعياً إلى حركة استشهاد أخحرى كانت العامل الأكبر نى القضاء على الدولة الأمرية 
المروانية » فقد هرب یحی بن زيد بعد مقتل أبيه إلى خراسان » وهناك بى مستاراً فى حلافة هشام 
يطلى. الأشعار فى أبيه : 
خليلى عى باللينة بلغا بى هاشم أهل النبى والتجارب 
فحت میتی مروان يتل منکم خیاركم والدهر جم العجائب 
وحى مى ترضون بالف مم وتم أباة اسف عند التجارب 
لكل تيل معشر بطلبونه ولیس لزید بالعراقین طالب () 
ولا مات هشام بن عبد ا ملك وتولى النلافة الوليد بن يزيد › واستفاض ظلمه وفساده ظهر یحی بن 
يزيد بخراسان مجاهداً » منفذاً مذهب أبيه « خروج فاطمى عادل سخى زاهد» طلباً للبخلافة » وكا 
قتل الأب قتل الاإبن .وكا صلب الأب فى الكوفة ؛ صلب الابن . وذلك ى عام حمس وعشرين ومائة . 
وقد أن بى أناس من الحكة (فرقة من اللنوارج) يسألونه أن برح معهم فيقائلون بنى أمية > 
فأراد لا ری من نفاذ ریم وقوتہم أن برج معهم » ولکن أصحابه نہوه أن يفعل وقالوا له وکين 
نقاتل بقوم ترید ان تستظهر بهم على عدوك » وهم يبون من على وأهل ببته ؟» . وى هذا دلالة على 
ما يشعر به الخوارج من اتفاق مع الزيدية ى اللنوارج على الإمام الظال «» 
وقد أثر قتله وصلبه فيا بعد فى أهل خراسان» ويقول المسعودى : 
« أظهر أهل خراسان النياحةعلى يحيى بن زيد سبعة أيام فق سائر أعالما فى حال أمنهم على أنفسهم من 
سلطان بنى أمية » ولم بولد ى تلك الستة خراسان مولود إلا وتمى بيحبى أو بزيد نا دال أهل خراسان 
من الجزع وازن عليه » وكانت هذه اللحمة فى أرض خراسان سيا هاماً فى التفاف اللراسائين 
حول أب مسلم الفراسانى » وقيام « امسودة » أى شيعة العباسيين الراوندية بالضربة الأخيرة للقضاء عل 
دولة بنى أمية . وأخيرا - تولى العباسيون اخلافة » وآلت من السفاح إلى أبى جعفر المتصور. وهنا 
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تعرك الزيدية أو بمعنى أدق آل البيت من ذرية الحسن متخذين الزيدية أساساً لقيامهم فى وجه 
اللصور. إن عقيدة زيد فى الإمامة هى خروج فاطمى عالم سخى . مجاهداً ى سبيل الله . فم يقصر 
زيد الإمامة على أولاد السين بل أشرك فبا أولاد الحسن » وسرعان ما تلقف هذا عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن » وقد كان على عداوة بينة مع زید بن على ئی أُثناء حیاته ولکنه آمن باراء زید بعد 
استشهاده وكان الرجل قد أعد ابنه محمداً بالمدينة للإمامة وقد تلقب بالمهدى وبالنفس الزكية » كا 
خرج ابنه الآحر إبراهيم بالبصرة » وهم أيضاً يلفذون ما نسب إلى الزيدية من جواز حروج إمامين 
فاطمیین عادلین ف وقت واحد » وقد قتل الاثنان عام ٠٤١‏ ه . وفیہم یقول دعبل بن على التزاعی : 
مدارس ايات خلت من تلاوة ومنزل وحى مقفر العرصات 
قبور بكوفان وأخرى بطيبة ‏ وأخرى بفخ الما صلواتى 
وأخرى بأرض الجوزجان علها وأخرى بباخمرا لدى الغربات 
فأما الممضات الى لست واصفاً مبالغها منی بکنه صفات 
قبور لدی النهرين من أرض كربلا معرسهم مہا بشط فرات 
قلت إن عبد الله بن الحسن وكذلك أخاه الحسن بن الحسن قد اعتنقا مذهب الزيدية فى الأمر 
بامعروف والنهى عن المنكر ٠‏ . وقد أعد عبد الله بن الحسن ابنه محمداً كا أعد ابنه إبراهم 
للخروج . وكانت المعتزلة قد تكونت فعلاً كحزب سيامى » وقد أثرت المعتزلة فى زيد بن على - كا 
قلنا - » ورج منفذاً لأصلها اتامس وما ليشت المعتزلة أن سيطرت على يزيد بن الوليد » فخرج بزيد 
ابنالوليد على أبيه الوليد « وكان خحروج يزيد بن الوليد بدمشق مع سابقه من العتزلة وغيرهم على الوليد 
لا ظهر من فسقه وشمل الناس جوره . وكان يزيد يذهب إلى قول المعتزلة وما يذهبون إليه ى الأصول 
الخمسة «ويرى المسعودى أن المعتزلة تفضل يزيد بن الوليد على عمر بن عبد العزيزم © . 
ولكن يزيد بن الوليد م يعش فى خلافته سوى خحمسة أشهر وليلتين ثم مات » ورأى المعترلة أن 
يتجهوا إلى آل البيت » بعد أن عاد الأمر إلى الروانية يحكون بالنار والحديد ويشيعون الظلم والفسق 
والفجور فى العام الإسلامى . وف الأبواء اجتمع بنوهاشم وبايعوا محمد بن عبد الله بن الحسن 
وبايع معهم أبو جعفر المنصور ما عدا الإمام جعفر الصادق الذى أب أن يبايع » وأخبرهم أن مدا 
وإبراهم سيقتلان فى خروجها وأن الأمر لبنى العباس . 
ويذكر الأصہانى أن أا جعفر المنصور كان قد عقد محمد بن عبد الله بن الحسن فى اس من 
)١(‏ الأصفهانی : مقاتل الطالبین . ص ۱۳۱ » ٠١۲‏ . 
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العتزلة . ولكن يبدو أن العتزلة انقسمت فيا بعد حول بيعة أهى جعفر المنصور لحمد بن عبد اله 
الحسن » فقد دعا محمد بن عبد الله احسن عمرو بن عبيد لبيعته فأنى «وكان عمرو حسن الطاعة ى 
امعتزلة » خلع نعله »> فخلع ثلاثون ألفاً نعا لمم ٠‏ وكان بقول : «لا أبايع رجلا حتى أختبر عدله 
فالمعتزلة إذن لم يقفوا جميعاً بانب محمد بن عبد الله بن الحسن لى خروجه على أي جعفر 
النصور 0) . وقد حفظ أبو جعفر المنصور لعمرو بن عبيد هذه المنة . وف الحقيقة إن حركة محمد بن 
عبد الله كانت أشبه محركات الوارج » وقد دعا المنصور محمد بن عبد الله با لخارجی لی حدیث له مم 
ای مسل العقيلى «“ . بل إن عبد ا بن الحسن نفسه کان صدیقا لیسیر الخارجی ۵) , 

فحركة محمد بن عبد الله كانت مزجا من عقائد معتزلبة » فمن الثابت أنه تتلمذ هو وجاعة من بى 
طالب على أبى أيوب بن الأوبر داعية واصل بن عطاء ورسوله للمدينة “ . ثم اعتنق مذهب الزيدية 
ى الإمامية » ثم مزج كل هذا بفكرة الخوارج ى الخروج وعدم التقية . وقد أوهمه أوه وأهل يته أنه 
مهد الزمان وأنه سيخرج فيملا الأرض عدلاً ء وحاول جعفر الصادق بکل جهده أن ڀنہاهم عن 
هذا » وتنباً لحم بقتله وقتل أخيه فنسبوه إلى الحسد والقت ها . 

ومنذ صباه أخذ الفتى بتوارى ويراسل الناس بالدعوة إلى نفسه ويعان أنه المهدى . وأنكر عمرو بن 
عبید على محمد دعوته » وکان هذا سباً ئی انفضاض الناس من حوله »> ویبدو أن محمد بن عبد الله 
يكن قدرباً خالصاً » بل إنه كان يدعى الاعترال « لاشتال الناس» أى لجمع الأنصار“ . ثم 
اختلف الشيعة أيضاً فى حروجه » فكثير من أتباع جعفر الصادق لم بحاربوا مع محمد بن عبد الله وإن 
کان موسی وعبد الله ابنی جعفر الصادق قد شاركا فى القتال مع محمد » وانقسم أولاد زيد بن على 
قسمين . البعض مع أبى جعفر امنصور والبعض فى رجال محمد بن عبد الله . كا انقسم أبضاً الفقهاء 
غير أن العدد الكبير منهم مشارك فى الخروج . كابن هرمز الفقيه ال!شهور وكذلك محمد بن عجلان فيه 
الدينة ورائدها ومالك بن أنس . وقد سأله أهل المدينة عن بيعنهم لأبى جعفر المنصور فأفى «إنما بايعم 
مكرهين ولیس على مكره يون» فأسرع الناس إلى مبايعة محمد بن عبد الله ٩‏ وعدد کبیر آخر من کبار 
الحدثين والفقهاء كالنذر بن المنذر وأبو بكر بن أهى سيره وعبد الله بن عطاء وأولاده التسعة وعبد 
الرحمن بن أب الموالى وأبوسفيان الثورى وهو القاثل « وهل أدركت حيار الناس إلا الشيعة » وقد أعطانا 
سقيان الورى سر انصراف الناس عن محمد بن عبد الله ٠‏ إلا أن قوماً من هذه الرافضة وهذه الحتزلة قد 

)0( الأصفهاى : مقاتل الطالبيین ص ۱٤۴۸‏ . ( ه) الأصفهانى : مقاتل الطاليين ص ٠١١‏ . 

(۲) الايا : مقاتل الطالبين ص )٩( ., ٠٤١‏ نفس الصدر: ص ۱۷۲ . 


(۴) المسودی : مروج ج ۲ ص ۲۳۷ . a‏ 
E‏ (۷ ) الأصیہانی : مقاتل الطالہین ص ٠١۹۵‏ . 
)٤(‏ الاصہای : مفاتل الطالبین ص ٠١۲‏ . ل 


3 


ا هذا الأمر للناس() فكثير من أهل السنة إذن الذين كانوا يكرهون حكم العباسيين - كا 
كرهوا حكم الأمويين- م تطمثن أتفسهم إلى القتال مع طوائف متباينة التفت حول محماد بن عبد الله » 
غير أن الاسم الذى غلب على أنصار محمد بن عبد الله بن الحسن هوالزيدية ويقول المسعودى «وقتل 
معه من الزيدية من شيعته أربعائة رجل» " . 

ركا فشلت حركة الزيدية نى الكوفة أولا و المدينة ثانيا - والبلدتان كا نعلم موطنا الشيعة - فإننا 
نجدها تقوم نی بلد اشنہر بأمویته وبعثانيته » وهو البصرة . ولعل البصرة وجدت منفذا ذا - أى منفذاً 
من الحكم الماشمى العباسى » وى حركة مضادة - وإن كانت أيضا من علوى - وقامت الزيدية ى 
البصرة مع الاإبن الثانى لعبد الله بن الحسن وهو الإمام إبراهي بن عبد الله بل خرج إليه جاعة من الكوفة 
من أصحاب زید بن على متنکرین فى زى اجاج حتى لوا بهبالبصرة وعلى رأسهم مسلم بن 
ی واصل (الحذاءم ٩‏ . وكان إبراهي بلا شك أقوى بيانا وأكثر شجاعة من أيه محمد بن عبد الله 
رأجابه وجوه أهل البصرة » وفتيان العرب فيا . ووقف إبراهيم خطبيم فقال : ياأهل البصرة لقيم 
الحسنی . آویتم الغریب » لا أرض ولا سماء ء فإن أملك فلكم الجزاء وإن أهلك » فعلى الله عز وجل 
الوفاء» بقول الأصببانى « فجعلت الزيدية هذه الكلمة ندبة تندبه بها بعد قنله » مشبيينها بالنوح» ولكن 
راهم أيضا اختلف مع الزيدية » فقد أن عيسى بن زيد إلى البصرة > ودعى الزيدية إلى امامت 
فأجابوه إلى هذا » ولكن أهل البصرة - وهم سنة وجاعة - ل يوافقوا على إمامة عيسى بن زيد فاتفق 
عیسی بن زيد وإبراهي على قتال جعفر » حتى إذا تم لمم النصر نظروا نى الأمر. ثم ما لبث أن اختلف 
الاثنان ‏ فقد صلى إبراهيم على جنازة بالبصرة فکبر علیبا ربعا » فاعرض عليه عیسی بن زي بن 
على » قاثلا دم نقصت واحدة » وقد عرفت تكب أهلك ؟» فقال : «إن هذا أجمع للناس ونحن إلى 
اجاعهم محتاجون ولیس فی تکبیرة ترکنہا ضر إن شاء الله » فغضب عیسی واعتزله وقتاً ما » وبلغ 
الأمر المنصور فأرسل إلى عيسى يطلب منه أن بخذل الزيدية عن إبراهي ‏ ولكن عيسى بن زيد تروى 
ف الأمر وما لبث أن عاد لقتال مع إبراهي . 1 

ونستنتج من هذا أن الزيدية كانت فئة قليلة فى البصرة »> وان إبراهم أراد أن بجذب إليه اهلها ء 
ركانوا أهل سنة وجاعة » فكبر أربعاً > وهى عادة السنة » فاعترض عليه عيسى بن زيد وهذا مافت 
نى عضد الزيدية ولاشك أن حذلان هذا البعض من الزيدية لإبراهم - إن صحت الرواية - كانت 
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عاملاً من عوامل هزيته »> وكان أيضاً من عوامل هزيته أن أهل البصرة لم يدافعوا بيقين كامل عن 
أحقية إبراهي فى الخلافة والإمامة . 

كا أن كثيرين من أهل السنة ل يتابعوه فرفض خالد بن عبد الله الواسطى شيخ أهل السنة واملهاءة 
إعلان بيعته » كا كان يكره أهل البصرة بعضاً من رجاله وبخاصة الفضل بن محمد الضى » ركان 
يستغل قيام إبراهيي بالدعوة إليه فى بيته > فيحتال لنشر المذهب الشيعى خلال إقامة إبراهي للبه» 
ولكن إبراهي كان زاهداً عابدا فتابعه عباد البصرة وقراؤها وفقهاؤها » ولم بتابعه جمهور البلدة » وحن 
قامت الحرب وأصابه سهم غاثر » كا أصاب زيد بن على فى طرقات الكوفة من قبل › طافت به البق 
من الزیدیة الى ثبتت معه وأکبواعلیه‌یقبلون‌یدیه ورجلیه‌ویقاتلون دونه لا يبالون . وقد ترك لا 
أبوالفرج‌الأصفهانى ثبتاً طويلاً بأماءالحدثين والفقهاء والرواة الذين شاركواإيراهي خروجه: وعلى 
رأسهم أبو حنيفة وزفر بن المذيل تلميذ أبى حنبفة المشهور » بل إن زفراً يقول : «إن أبا حنيفة كان 
بجهز ن أمر إبراهم جهزاً شديداً ويفنى الناس ف الخروج معه » فقلت له : والله ما أنت بمنته عن هذا 
حتى تو » فنوضع فى أعناقنا الحبال » بل إن أبا حنيفة كتب إلى إبراهيم هو ومسعر بن مكدام» 
« يدعوانه إلى أن يقصد الكوفة ويضمنا له نصرت) وإخراج أهل الكوفة معه فكائت المرجثة تع 
بذلك » ”“ وكان يقول : إن القتل مع إبراهيم بعدل القتل (لوقتل الإنسان يوم بدر) » والشهادة بم 
إبراهيم خير للإنسان من الحياة ۳ . وكان مسعر بن مكدام زعم مرجئة الكوفة . وقد عانبته المرجة 
كا عانبت أبا حنيفة لدعوتهما لإبراهي ويبدو أن الزيدية كانت قد قويت فى الكوفة وقد ذكر أبو حننة 
ی کتابه یرام أن الزيدية ى الكوفة على استعداد للقضاء على المنصور فيما . وقد قيل إن المنصور 
لأجل وقوه مع إبراهيم فى حركته . وأيده أيضاً عثان الطويل تلميذ واصل بن عطاء والأزرق بن نة 
من اصحاب عمرو بن عبید" . 

ویصف لا الأشعرى فى مقالات الإيسلامين حركة برام فقول : « ثم حرج بعد محمد بن عبدالله 
أخوه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن على بن أيى طالب بالبصرة » وغلب عليما وعلى الأهراز 
وعلى فارس وأكثر السواد »> وشخص عن البصرة فى المعتزلة وغيرهم من الزيدية يريد محاربة النصور 
ومعه عیسی بن زید بن على » فبعث إلیه أو جعفر بعیسی بن موسی وسعید بن سام فحار پا إبراهم 
حى قتل وقتلت المعترلة يبن يديه >١‏ وهذا ييين حقيقة الزيدية للمرة الثاللة - محموعة من القراءة 
والعباد والفقهاء » مع فثة من الزيدية وفئة من المعتزلة وكان أمر الزيدية بعد إلى عيسى بن زيد » بنص 
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من محمد بن عبد الله > فإن محمد بن عبد الله جمع إليه وجوه الزيدية » ومن حضر معه من أهل العم 
رعهد إلبه إنه إن أصيب فى وجهه ذلك فالأمر إلى عیسى بن زيد وكان عيسى « أفضل من بتى من أهله 
دیناً وعلماً وورعاً وزهداً وتقا وأشدهم بصیرة فی ارہ ومذهبه مع علم کثیر وکان محدثاً - طلعة فى كل 
مکان - وروی عن ابیه وجعفر بن محمد وآخیه عبد الله بن محمد سفیان الثوری والحسن بن صالح 
ومالك بن أنس وغيرهم من كبار المحدثين» >١‏ . 

وقد احتلف عیسی کا رأینا مع ابراه - وى رواية أنه اعتزل عنه وش رواية أخرى أنه قاتل معه 
حى مقتل إبراهم > وأراد الزيدية أخذ العهد له - ولكنه أبى - وتوارى » بتدارس العم والحديث 
والسيرة » ويقابل فى ثواريه أهل الحديث من الزيدية فى الكوفة وامدينة ومكة حين يأى للحج متنكراً 
ويعد لحركة زيدية خطيرة وقد عرف باسم « موتم الأشبال » لقوته الخارقة » م طلب منه الزيدية الخروج 
بعدمدةوفی حکم المهدی العباسی » وکان اسن بن صالح من‌رجال الكوفةوصاحب دیوانه وف بیته نزل 
عیسی. وقال له المحسن بن صالح‌یوماً :«حتی می تدافعتا باروج » وقد اشتمل ديوانك على عشرة آلاف 
رجل ؟» فقال له عیسی : «ويحك أتكثر على العدد وأنا بہم عارف ؟ أما والله لو وجدت فم ثلانمائه 
رجل أعلم أنهم يريدون اله عز وجل ويبذلون أنفسهم له ويصدقون للقاء عدوه فى طاعته رجت قبل 
الصباح حنى أبلى عند الله عذراً فى أعداء الله وإجراء أمر السلمين على سنته وسنة نبيه» ولكنه رفض . 
وهو بعلم قينا أن قلوب اناس معه وسیوفهم عليه ومع أعدائه . . . وکان دعاته یعملون وکان صاحبه 
الحسن بن صالح هو الذى ينشر الدعوة مع ثلاثة من أشهر أتباع الزيدية هم ابن علاق الصيرف » 
وحاضر مول زید » وصباح الزعفرانی وطلبہم الهدی » فتواری ابن علاق وصباح ووقع حاضرق یدی 
الهدی » فاستجوبه عن مکان عيسى » فأبى أن يدله عليه » فقتله » واختى الآحران . فلا مات 
عيسى قال صباح للحسن بن صالح «أما ترى هذا العذاب وال جهد الذى نحن فيه بغير معنى ؟ ! قد 
مات عیسی بن زید ومضی لسبیله ونما نطلب خوفا منه » وإذا علم آنه مات » آمنوا وکفوا عنا . فدعی 
آئى هذا الرجل - يعنى المهدى - فاخبره بوفاته حى نتخلص من طلبه لنا وخوفنا » . فقال الحسن ب 
صالح : « لا وله لا نبشر عدو الله بجوت ولى الله ابن نى الله فو الله لليلة يبينها حائفاً منه أحب إلى من 
جهاد سنة وعبادة بها» وهذا يدل على أن الحركة الزيدية نى الكوفة كانت تعمل عملها ى الحفاء 
وتستعد لضربنها القادمة وأن الإمامية م تكن المسيطرة عليه . ولكن قضى على الحركة وفاة عيسى بن 
زيد - وقد كان عيسى من آلحطر رجال الركة الزيدية - ثم مات صاحبه الحسن بن صالح بعد وفاة 
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امام عیسی بشهرين . وذهب صباح الزعفراى داعية عيسى بن زيد إلى بغداد - ومعه ابنا عیسی پل‎ 
زيد «أحمد » وزيد» - وطلب مقابلة اللخليفة اللهدى » وتيين لنا امقابلة إلى أى مدى ذهب زير‎ 
الكوفة ى حب زيد وأولاده فقد أخبر صباح اللنليفة أنه إنما أنى ليضع ولدى عيسى بن زيد وهراين‎ 
عمها » لكى ينشاً نشأة طيبة صالحة » وأنه لا يأبه هو نفسه بعقاب الخليفة ولا يريد جزاء مى‎ 
ولا مكافأة » ولولا كبر سنه وفقره لا أنى إليه بها . وسر المهدى العباسى وعاش الطفلان ى أكاف.‎ 
وقد بی أحمد بن عيسى إلى خحلافة الرشيد وتنسك وتزهد وكان الزيدية مجتمعون إليه » فأحذه الرشيد‎ 

وحبسه مدة ولکنه نلم من الحبس » وتواری . 
نتشرت الزيدية ى بغداد » فقد قام فيما أيضاً على بن العباس من ولد الحسن بحركة زيدية ‏ 
aT‏ . غير أن المهدى العباسى يل 
مبلغ آبیه فی معاملته القاسية لی اخسن فلا تون وتو ابنه مومی الهادی بدأ ولاته بإجحاء منه » یعاملون 
بى طالب أسوأً معاملة » وقام الحسين بن على بن الحسن وا معروف « بصاحب فخ » بحركة زيدية أخرى 
بعد أن تحمل من عامل المادى با مدينة هو وأهل بيته أشد أنواع المهانة والاضطهاد . وخرج السين م 
جاعة من بنى الحسن إلى مكة يدعون إلى «الرضا من آل محمد» » وفى فخ قابلنبم جيوش الاين 
وقتلېم واحدا بعد واحد. ومن المجي = أن موسى الكاظم ابن sS‏ باهم عن 
الخروج . كا فعل أبوه من قبل مع محمد بن عبد الله وأخيه إبراهم > بل أخبرهم : أنهم مقتولون 
بفخ ‏ وحن یذکر عیسی بن عبد الله قصتېم واستشهادهم العظیم نی وادی الحجاز » يشير إل م 
«هيجوا» أى أرغموا على الحروج حين عم ظلمهم وظلم الناس . 
فلاا بکين على الحسين بعولة وعلى الحسن 
وعلى ابن عاتكة الذىی أاثووه لیس بذىی كفن 
تركوا بفخ عدوة ى غير مزلة الوطن 
کانوا کراماً هيجوا لا طائثين ولا جن 
غسلوا الئذلة عم غسل الاب من الدرن 
هدى العباد مجدهم فلهم على الناس للمنن 
م حرج بجی بن عبد اله بن الحسن بن على بن أب طالب على الرشيد وكان بميى أذ العلم عن 
جعفر الصادق » وشارك فى حركة الحسين شهيد فخ . وذهب جى إلى الديلم وتابعه بعض زيدية الكوقة 
من الزيدية البترية » وهم - كا سنرى بعد - يتولون أبا بكر وعمر . ثم عمان فی ست سنین من إمارته » 
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ثم یکفرونه ی باق عمره وقد اختلفت الزيدية البرية مع جى . واضطر بى إلى مصالحة الرشيد - 
بعد أن أعطاه أماتاً ولكن ما لبث الرشيد أن حبسه ثم قثله- - فى قصة طويلة مؤلة ”) , 

وتظهر الزيدية مرة أخرى مع إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أي طالب > 
فقد أفلت إدريس من واقعة فخ وهرب إلى المغرب . وهناك تتبعه هارون الرشيد - ويذكر الأصيانى 
أن بجی بن خالد البرمکی دعا إليه سليان بن جرير ا جزرى وكان من متكلمى الزيدية البترية ومن أولى 
لرياسة فييم ووعده وعوداًكثيرة أن يذهب إل الغرب وأن يدس السم لإدريس » ويذكر أن سليان بن 
جرير سافر إلى المغرب واحتمى بادريس فاس به واجتباه و وکان ذا لسان وعارضة وکان مجلس فى 
محلس البربر فيحتج للزيدية ويدعو إلى أهل البييت » وقد أعجب به إدريس وقربه إليه » حى تمكن 
سلهان بن جریر من دس السم له , 

وإذا صح هذا » فيكون الزيدية البترية إذن قد انقليت على أولاد الحسن بن على واخحتلفت معهم 
مرة مع حى بن عبد الله ومرة مع إدريس بن عبد الله . 

وبنى العباسيون يحشون الزيدية فقتل هارون الرشيد عبد الله بن الحسن بن على بن على بن الحسين 
اين على بن ای طالب بدعوی انه مع الزيدية اشا للخروج © : 

ثم كتبت الزيدية ملحمة أخرى من اللاحم حين حرج محمد بن محمد بن زيد بن على بن اين 
أيفاً هو وحمد ين ٳبراهي - وکان داعیپم الأکر ف فارس -من كبر فرسان اللإسلام هو أبو السرايا » 
السری بن منصور « وكان علوى الرأى ذا مذهب ف التشیع » «ولکنه حارب مع الزيدية واستولی على 
الكوفة وأغلب فارس وانتصر على العباسيين » ولكن أهل الكوفة نحذلوه فى نهاية الأمر» وقد قتل فما 
بعد هو وحمد بن محمد وش مكة خرج محمد بن جعفر ياتى رجل من ال جارودية الزيدية وعليهم ثياب 
الصرف وسیاء الحیر علیہم ظاهرة 0) ثم حرجت الزيدية الحارودية مع محمد بن القاسم ¢ من أحفاد 
الحسن بن على - ويذكر الأصفهانی أنه كان يذهب إلى القول بالعدل والتوحيد » ويرى رأى الزيدية 
ا جارودية » وقد تفرق عنه هل الكوفة لما عرفوا زيديته وميله إلى المعترلة . وقد عرف محمد بن القاسم 
بصاحب الطالقان » وقد انهى الأمر بأسره وسجنه » ومات فى سجنه( . 

م حرج فى أيام الستعين يمي بن عمر من أحفاد زيد بن على ء واجتمع عليه أل الكوةة أيضاً » 
وکان له أنصا ر کثیرون قول الشهر ستانى : «خحرج ودعا الناس واجتمع عليه خلق كثير» » ويبدو أن 
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الشيعة کانت قد استقرت أیضاً فی بغداد . ووافقت دعوته «إلى الرضا من آل محمد» هوی ف فوس‎ 
البغدادين . يقول الأصفهانى : «وكان هوى أهل بغداد مع حى ولم يروا قط مالوا إلى طالبى حرج‎ 
غیره» ولا قتل بجی نی الكوفة وحمل رأسه إلى بغداد » جعل أهلھا بقولون « إن جى م يقتل ميلا نهم‎ 
وهذا يدل على انتشار المذهب‎ » ١ إليه » وأخذ الناس يصيحون «ما قتل وما فر > ولكن دخل البر‎ 
الشیعی حینئذ نی بغداد » وإمان عدد بير منم بالغيبة › هذا بالرغم من أن یی بن عم ر کان بفائل‎ 
. على قاعدة زيدية‎ 

وتعددت الحركات الزيدية » ولكنها فشلت جميعاً حتى ظهر الإمام الناصر الحسن بن على من نسل 
الحسين والمعروف بالأطروش يقول الشهرستانى : «ولم ينتظم أمر الزيدية بعد ذلك حى ظهر خراسان 
ناصر الأطروش فطلب مكانه ليقتل » فاخحتنى واعتزل إلى بلاد الدياق وا جيل ولم يتحلوا بدين الإسلام 
بعد » فدعا الناس دعوة الإسلام على مذهب زيد » وبقيت الزيدية فى تلك البلاد ظاهرين » وكان 
مخرج واحد بعد واحد من الأنمة © . 

ثم انتقل المذهب الزيدى إلى امن على يد الإمام المادى إلى الحق حى بن المسين بن القاسم من 

أحفاد الحسن » وقد ولد بالمدينة سنة ۲٤١‏ . والإمام اهادی زيدى المذهب معتزلى العقيدة » وقد بايعه 
آهل العن عام ۲۸١‏ » وأحذ يحارب التشيع الغالى ومذهب القرامطة » وف سنة ۲۹۲ اشتبك فى 
حروب عنبفة مع القرامطة > حى مات عام ۲۹۸ . وتولى الأمر بعده أبناؤه . 
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نى الإمام زيد بن على بآرائه ى الإمامة وبعقائده الدينية » فشغلت بها مجامم السلن جطا فى 
ذلك العصر » وعاشت آراژه بعده » وتناوها آتباعه وتلامته بالتفسیر » واختلفوا علیها . واختلافانیم 
وتفسيرانتهم إنما استلهمت من حياة زيد وآرائه . وقد قسم مؤرخو العقائد الإسلامية الزيدية إلى فرق 
متعددة سنحاول أن نعطى فى هذا الفصل صورة ها . 

أول فرقة نشأت ¬ فیا يبدو - كفرقة زيدية هى ال جارودية نسبة إلى مؤسسها أي ال جارود - ويكى 
با النجم زياد بن المنذر الحمذانی اللنراسانی العبدی ویقال له أحیاناً الہدی واللقنی الکوفی رتو ما ين 
عام ١هو ٣٣۰‏ ه) ٨‏ ویېدو أنه أحذ العلم أولاً على محمد الباقر ‏ ثم فارقه . ولقبه سرحوبا › 
وفسر الباقر نفسه سرحوبا بأنه شيطان أعمى يسكن البحر ٠١‏ » أما جعفر الصادق فقد لعنه وقال «إنه 
أعمى القلب أعمى البصر» أما أهل السنة فقد اعتبروه رافضياً يضع الحديث فى مثالب الصحابة ويرى 
فى فضائل أهل البيت عنم أشياء لا أصول ها . بل اعتبروه من أهل الكوفة الغلاة 7 وييدو أنه 
اتصل بزيد بن على ى الكوفة » وأصبح من رجاله المعدودين » وقد شارك » بالرغم من عاه » فى 
المعركة مع زيد هو ورجاله » وثبت معه » حين تخل عنه شيعة الكوفة من الروافض» . 

ولقد عادى الإمامية الجارودية عداوة مرة » ولقد رأينا كيف أن الإمامين محمد الباقر وجعفرا 
الصادق تبرآً منه . ويتضح هذا من إعلانه للأصل الام لازيدية وهو «أن الإمامة قد صارت بعد مضى 
الحسين فى ولد الحسن والحسين فهى فيهم خحاصة دون ساثر ولد على بن أبى طالب» وبيذا الأصل 
خرج على إمامة الباقر والصادق . ثم يضيف إلى هذا الأصل شروط الخروج «وهم كلهم فيها شرع 
سواء » من قام منهم ودعا لنفسه فهو الإمام المفروض الطاعة بمتزلة على بن أبى طالب واجبة إمامته من 
اله عز وجل على أهل بيته وساثر الاس كلهم . وهذا شرط يفتقد أيضاً فى الباقر والصادق . ثم بشير إلى 
قعود كل من الباقر والصادق ویقول «من تحخلف عنه ی قيامه ودعائه إلى نفسه من جميع الخلق فهو 
كافر» ثم يغمز كلا من الباقر والصادق من طرف خنى «ومن ادعى مهم الإمامة - وهو قاعد لى بيته 
(۱) ابن الدیم : الفهرسست ص ۲۱۷ وانویتی : فرت اة ص ۲۱ والشهرستا : الل ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 
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مرخی عليه ستره » فه وکافر مشرك ) > «وكل من اتبعه على ذلك وکل من قال بإمامته» وقد دعا هذا 
إلى كراهية الإمامية للجارود > وللجارودية وتسميته بسرحوب وفرقته بالسرحوبية » ويبدو أنه كون 
عقائده قبل أن يتصل بزيد » فلا أعلن زيد دعوته . انضم إليه هو وأصحابه وقالوا بإمامته > , 
وختلف أيضاً أبو ا جارود مع الإمامية فى أنه برى أن النى له نص على على عليه السلام 
بالوصف لا بالتسمية » والناسقصروا حيث لم يتعرفوا الوصف ول بطلبوا الموصوف » وإغا نصبوا 
أبا بكر باحتيارهم » فكفروا . أو معنى أدق إن أبا ال جارود لم يتول الشيخين -كا فعل زيد بن على-بل 
كفرهما » وكفر الصحابة جميعاً . بل ذهب أبو ا جارود إلى أن الإمام بالنص سواء من النى أومن على 
على الحسن والحسن بعد على » وقد فر الناس أيضاً بتركهم الاقتداء بها بعد أيا >١‏ وبقص لا 
ونی - وهو شيعى إمامى نفس الشىء عن ال جارودية فيقول « قالوا بتفضيل على عليه السلام ولم يروا 
مقامه جوز لأحد سواه » وزعموا أن من دفع عليا عن هذا ا كان فهوكافر » وأن الأمة كفرت وضلت 
ى تركها بيعته وجعلوا الإمامة بعده نى الحسن بن على عليهما السام ثم فى الحسين عليه السلام ثم هى 
شوری ین أولادهما ن خرج مهم مستحقاً للإمامة فهو الإمام ويرى النوبختى أن من الجارودية تشعبت 

صفوف الزيدية ‏ فال جارودية إذن هى الزيدية الأولى . 

نسبت ال جارودية العلوم الخاصة إلى الأنمة من آل البيت جميعاً يلق فيم فطرة وضرورة قبل 
التعلم › وإن علم ولد الحسن والسين عليه السلام كعلم النى مإ ء فيحصل لمم العلم قبل التعلم 
فطرة وضرورة بل إم متساوون فيه من المهد» الحلال حلال آل محمد الل وآله والحرام حرامهم 
والأحكام أحكامهم وعندهم جميع ما جاء به النى م وآله كامل عند صغيرهم وكبيرهم والصغر 
منبم والكبير منهم فى العلم سواء لا يفضل الكبير الصغير ؛ من کان مہم ى الخرق والمهد إلى أكبرهم 
سنا وليس بحتاج أحد منهم أن يتعلى من أحد منهم ولا غيرهم ٤‏ العلم ينبت ی صدورهم کا ينبت ازرع 
المطر › E O E SS a‏ 
الإفى » وأنه ينتقل من إمام إلى إمام » أو بمعنى أدق أصبح الإمام عنصرا ابستيمولوجيا . بفيض العم 
مله وینتقل . وغول أن يعلل النوبتتى قول ال جارودية فكرة فطرية العم عند الأنمة : وإنما الوا له 
القالة كراهة أن يازموا الإمامة بعضهم دون بعض » فينتقض قوم إن الإمامة صارت فيم جميعا فهم 
فیا شرع سواء ۳ »قد یكون تعليل النوختى معقولاً إلى حد ما ولكن يبدو أن السبب العام فى قول 


. ٠١ النوخى : فرق الشيعة ص‎ )١( 
. ٠٠١ الاشعری : مقالات ج ۱ ص 1۷ . والبغدادی : الفرق ۲۴ والشهرستانی : اللل : ج ۱ ص‎ )۲( 
. ه١ نفسن المصدر السابق ص‎ )٤( . ٠١ التوعى : فرق الشيعة ص‎ )۴( 
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اجارودية ذا هر ضخامة فكرة العم السرى المنسوب إلى الأنمة وانتشار هذه العقيدة فى الكوفة › ل 
إننا نری زیدیاً معتدلا - - هو هارون بن سعيد العجلى - هو الى تقل أناكتاب الإغر اموب إلى جعفر 
المادق . لقد كان من الشاثم فى الكوفة أن لدى أهل ابیت جميماً عم الأولين والآحرين وأنه انتقل 
الهم من محمد م إلى على ثم إلى أولاده من بعده . ومن العجب أن زيداً بن على هو الذى كره 
امامع الغنوصية فى الكوفة - ولعل استمانته بواصل بن عطاء وموافقته على منيجه العقلى إنا اکان 
القضاء على الغنوصية › ثم بقع أتباعه فى غنوصية كاملة . بل ذهب البعض منم إلى أن علي عم 
ما علمه رسول الپ من علم الدنيا والانحرة » وما کان وما هوکائن » وعلم على بعد رسول الله علماً 
يكن يعلمه » وأن علب أعلم من رسول اه تله ء وجعلوا الأة بعده برثون ذلك منه إل يونا هذا 
الأكر فالأكبر » وأن العم يولد معه لا بحتاج إلى تعلي () احتلطت إذن فكرة العم السری بعقائد 
الريدية وأثرت نى أكبر فرقها » ولكن ٠ا‏ لبشت سائر الفرق الزيدية الأخرى أن أنكرت ذلك ووسعوا 
لأمر فقالوا : العلم مثبوت مشترك فيم وف عوام الاس هم والعوام من الناس فيه سواء . وبهذا فتحوا 
باب الاجنہاد والاختیار والرأی) . 

والآن . . . وضحت لنا معام الجارودية » مزيج من شيعة غالية وزيدية » أى رافضة وزيدية . 

وأخياً > عادت ال جارودية » رافضة بعد أوشيعة غالية فاختلفت فى «التوقف والسوق » وآمنوا 
بالهدية وخلود الإمام فشاركوا فى حركة النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن . واختلفوا بعد مقتله 
فنہم من قال : إنه لم يقتل وهو حى » وسيخرج ويلا الأرض عدلاً . ومهم من أقر بموته وساق 
الإمامة إلى محمد بن القاسم بن عمر بن على بن اين على صاحب الطالقان . ومنبم من قال بإمامة 
مجی بن عمر . حدث کل هذا بعد موت ابی ال جارود » والنوختی يرى « أن هؤلاء الذين وضعوا الإمامة 
على هذا النستق . على » ثم زید بن على بن ال حسین » ثم بجی بن زید › ثم عیسی بن زيد بن على ثم 
محمد بن عبد الله بن الحسن هم الحسينية من الزيدية . ولا شك أن الفرق تتداحل وينطوى الواحدة 
ملا ى الأحرى . وقد تشتت ت الحارودية بعد ذلك فى الإمامية والريدية › ولم يظفر أبو ا جارود بمحبة أى 
من طوائف الشيعة الحتلفة » وإن كان هو يثلها جميعها . 

وقد ذكر أن من أصحابه فضيل يبن الزبير الرسان وأبا خالد عمروالواسطى » وقد كان هذا الأخير 
راوياً لزيد » وقدم لنا الفقه الزيدى ى كتاب الزيدية المشهور الجموع + ومنصور بن أب الأسود › وقد 
اتهم النوبتى الأفياءه من الزيدية 7 . 

. ٥۷ › ٥٦ النوخى : فرق الشيعة ص‎ )۳( . ٠١۱ الللطى : التبیه ص‎ )١( 

(۲) النو يى : فرق الشيعة ص ۸ه . 


\0۰ 

أما الفرقة الثانية من الزيدية فهى الصالية نسبة إلى الحسن بن صالح بن حى الممذانى الكو 
وكان الحسن بن صالح من أعظم فقهاء الإسلام وعبادهم ومتكلميهم وذكر عنه أنه « اجتمع فيه تان 
وفقه وعبادة وزهد » وقد طلب منه أن يصف غسل الميت فا قدر عليه من البكاء» وكان هو وأخوه عل 
وأمها من العبادة أن قسموا الليل ثلاثة أجزاء » فكان كل واحد يقوم ثلثاً » فاتت أمها فاقتسموا اليل 
بینہا م مات على فقام الحسن الیل کله » وکان من اصحاب سلمان الدارانی عابد الشام الکبیر » رکان 
الدارانی يقول عنه : «ما رأيت أحداً الخوف أظهر على وجهه من الحسن . قام ليله بعم يتساءلون» 
فغشی عليه فلم بحتمها» ویذکر عنه أيضاً أنه کان من تجرد للعبادة ورفض الرئاسة . وقد کرهه بعض 
علاء الفقه من أمثال سفيان الثورى وقال فيه « ذاك رجل يرى السيف على الأمة» “ . أى أنه ری 
الخروج . 

ويذكر ابن النديم أن الحسن بن صالح ولد سنة مائة »> وكان من كبار الشيعة الزيدة 
وعظاہم وعلا ہم » وکان فقیہا متکلماً > وأنه كان له أخوان على وصالح وكان الاثنان على مذهب 
أحها » وكان على بالات متكلماً » ويرى ابن النديم أن أكثر علاء الحدثن والفقهاء زيديه. 

ثم يذكر أن الحسن بن صالح مات سنة مان وستين ومائة » متخفياً وله من الكتب وكتاب 
التوحيد . وكتاب إمامة ولد على من فاطمة » وكتاب ال جامع فى الفقه ) ٠‏ . وقد حظى الحسن بن 
صالح باحترام أهل السنة » وقد ذكر البغدادى أن الحسن بن صالح وأصحابه أقرب التاس إل 
السنة »> وقد أخرج له مسلم > وذكره البخارى ف التاريخ الكبير وقال الحسن بن صالح بن حى 
الكوش : مع سماك بن حرب ومات سنة سبع وستين ومائة وهو من وار همدان وكنيته أو عبد الله 0 . 
فا جمهور إذن على توثيقه كمحدث . 

شارك الحسن بن صالح وأهل بيته فى الخروج مع زید بن على » ولکن لا يېدو أنه شارك ی 
خروج ٳبراهي بن عبد الله . م حين قتل هذا الخیر وتواری عیسی بن زید وجد فی دور بنی صالح بن 
حی ملجا آمتاً . وقد لزم الحسن بن صالح عیسی بن زید ی تواریه » وکان صاحبه ووزیره » ذهب 
معه إلى الح » وكانا يتذاكران العلم > وقص لنا الأصبهانى صاحب كتاب « مقاتل الطالبين» مقابلة 
الاثنين لسفيان الثورى » وقد دعا الحسن بن صالح سفیان « بالشفاء» وهذا ما یدل على أن الحسن بن 
صالح لم يتأثر بكراهية سفيان له ٠‏ . ثم أذ الحسن بن صالح مجتمع بالزيدية وينظم الدعوة لعيسى 


(۱) ہذیب : الہلیب ج ۲ ص ۲۸١‏ . (۴) البغدادی : الفرق. .. ص ٠٤١‏ . 
(۲) ابن الندع : الفهرست ص )٤( . ٠۲۷‏ الأصانی : مقاتل . .. ص ۲۷۷ . 
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ابن زید» وقد أحصی له فی دیوانه عشرة آلاف رجل . وطلب من عیسی بن زید الخروج ولکن عیسی 
رفض . وقد مات الحسن بن صالح بعد وفاة إمامه بشهرين » وقد ذكرنا من قبل - ونحن تنكام عن 
عیسی بن زید - کیف نہی الحسن بن صالح صباح الزعفرانی ن يبلغ حبر وفاة عیسی بن زيد 
للمهدى العباسى . وين بلغ المهدى العباسى وفاة الحسن ہن صالح سجد وقال : الحمد لله الذى 
کفانی أمره » فلقد كان أشد الاس على ولعله لوعاش لأخرج على غير عيسى )١‏ فالسن بن صالح 
إذن كان أخطر رجال الحركة الزيدية على الإطلاق . لقد احتص فيا يبدو بأبناء زيد وبنى حلصا م 
دون أولاد فاطمة الآحرین مدى حياته . ويذكر النوختى أن أحد أبناء الحسن بن صالح بن حى حرج 
مم جاعة من أهل الكوفة - الزيدية البنرية » مع حى بن عبد الله بن الحسن والمشهور بصاحب 
لطالقان . فاختلف معه ثم فارقه < . وهذا دليل واضح على أن الحسن بن صالح وأولاده أخلصوا 
لأبناء زيد بن على وهم من ولد السين . 

والشخصبة الثانية من شخصيات الفرقة الصالية - وننسب هذه الفرقة إلا أيضاً ¬ هى شخصية 
وكثير النواء» وهو أبو إسماعيل كثير بن إسماعيل بن نافع النواء »> وسمى أتباعه بالبنربة لأن كثياً كان 
بلقب بالأبر ‏ . وكان كثير النواء محدثاً » وهو من رجال اليزان . ويذكر النويخى أن البارية هم 
أصحاب الحديث ee‏ ن أبى لبلى » > پل محمد 
ابن ادریس ا ومالك بن اشن . ومن اطا الكبير أن يعتبر هرلاء جمیعا ا زيدية » وان کانت 
نشوم فملاً شائبة من زيدية . 

أما آراء الحسن بن الصالح أو الصاللحة : فهى تكاد تكون آراء زيد بن على نفسها : 

أولاً : إمامة المفضول وتأحير الفاضل والأفضل » إذا كان الأفضل راضياً بلك «إن علياً أفضل 
الناس بعد رسول الله قا وأولاهم بالإمامة › ولکنه سام الأمر راضياً » وفوض الأمر الم طائعاً » 
وترك حقه راغباً > فحن راضون بجا رضى مسامون لا سلم » لا بحل لنا غير ذلك » ولو م يرض على 
بذلك » لکان ابو بکر هالکاً» فالصالحية إذن تتولى الشيخين » فى صورة من الصور. ولا ضير ف 
طريتق توليهم هذا ها عند أهل السنة وال جهاعة فإذا ائتقلنا إلى رأييم شى عجان : وهل هو مؤمن أمكافر > 
تراهم مرجثة قالوا : إذا معنا الأخبار الواردة فى حقه وكونه من العشرة البشرين بالجنة » قلنا : جب 
أن بحكم بصحة إسلامه وإيمانه وكونه من أهل الجنة > وإذا رأينا الأحداث الى أحدشا من استاره 


(۱) الأصیانی + مقائل . .. ص ۲۸۳ . 
النوی : مقاتل الطالین ص ۳٠۲‏ . 
(۳) الأشعری : مقالات الإسلامیین ج ۱ ص ۰4۸ ٩٩‏ . 


a 
ببنی أمية وبنى مروان واستبداده بأمور م توافق الصحابة . قلنا : جب أن يحکمبکفره . فتحیرنان ار‎ 
وهذا حلاف بلا شك مع أهل السنة والاعة»‎ . » ٠١ وتوقفنا فى حاله » ووكلناه إلى أحكم الحاكمين‎ 
ولكنه خلاف رقيق » ويتضح منه قبول الصاللية لأسانيد أهل السنة » وال حديث عن العشرة البشرين‎ 
بالجنة » وقد أنكره الإمامية ثم نرى - كا قلت - روحاً مرجثية » أوتطبيقاً مبدأً الإرجاء نى عبان‎ 

رض الله عنه . 

أما النوختى » فقد اعتبر الزيدية المعتدلة أوالضعفاء هم العجلية : أصحاب هارون بن سبد 
العجلى الكو » وهو من أصحاب جعفر الصادق » ومن نقل عنه كتاب الجفر › واعتبر الصالية 
والبترية فرقة من العجاية » وعد من أصحاب العجلى - كثير النواء > وهو الذى يدعى بالأبر » وكان 
أيضاً من رجال الحسن بن صالح » ثم سالم بن أ حفص والحكم بن عتيبة وسلمة بن كيل 
وأبوالمقدام ثابت الحداد . 

ويرى النومختى أن آراء هذه الفرقة سواء ميت بالعجلية أو البترية : هى الدعوة إلى ولاية على بن 
أبى طالب ثم حلطها بولاية أي بكر وعمر . ويرى النوبختى « هم عند العامة أفضل الشيعة » وذلك أ 
يفضلون عليا ويشبتون إمامة أ بكر » . 

ثانباً : الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر : كانت هذه الفرقة الممثلة حقيقة مذا المذهب . آمنا 
ه » وقد تفرع عنه فکرتېم ف اروج مع كل من ولد من على عليه السلام عن طريق فاطمة . ويشتون 
الإمامة لمن شهر سبفه من أولاد الحسن والسيين وكان عالاً زاهداً شجاعاً » أى يشبتونها له عند 
خروجه » وعليهم إذن القتال تحت رايته . 

ثالً : إنكار التقية : ويتفرع عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر «إنكار التقية » فلا يكون إماا 
من یفتی بالباطل على شىء بوجه من الوجوه ولا فى حال من الأحوال . ولا يكون إماماً من يفنى فة 
بغیر ما حب عند الله ومن یفی على وجه التبخیت › فیفی یوماً بوجه » ویوماً آخر بوجه » فیضل 
صحیحی العزم من يتدينو بإفتائه . ولا يكون إماماً من يرحى ستره ويغلق بابه . لا يسع الإمام 
إلا الخروج ؛ وى هذا نقص كبير لبادئ الإمامية . 

أما الفرقة الثالثة الكبيرة من الزيدية فهى السلمانية وقد نسبت إلى مؤسسها سلهان بن جربر 
الرق > وقد ظهر أيام النصور ويبدو أنه كان اماما اول الأمر ء ثم كون فرقته بعد انفصاله عن جعار 
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الصادق هر بواقق الصالطية فى أن الإمامة شورى فب بين اللا » ويصح أن تنفد بعقد رجلين من 
خبار امسلمين . وأنما تصح فى المفضول مع وجود الأفضل . فامامة أهى بكر وعمر حى باحتيار الأمة » 
حق اجنتادی . ومن المرچح أن الأمة أحطأت فى البيعة ا مع وجود الأفضل - على - حط لا يبلغ 
درجة الفستق , وذلك اللخطاً خحطاً اجنهادى . ثم يحالف الصالية ى عبان . فقد طعن فيه للأحدات 
اتی أحدمما ثم أعلن تكفيره وتكفير أصحاب ا جمل - عائشة والزبير وطلحة إقدامهم على قال على . 
ثم احتلف سلان بن جریر یع « الرافضة » أى الامامية من أتباع جعفر الصادق . أومم جعفر 
نفسه , كان جعفر الصادق قد أعلن ولاية ابنه إساعیل بن جعفر من بعده » ولکن إسماعیل مات فی 
حياة أبيه » فلا سثل جعفر الصادق - أومن عقاثد الإمامية أن الإمام يعم غيب السموات والأرض ؟ 
قال : إن الله عز وجل بدا له فی إمامة إسياعيل »> ی أن الأمر داحل فى نطاق البداء » بدا له أن 
موت إسماعیل ولا یکون إماماً » ی تغیرت مشیثته . فأنكر سلهان بن جرير إمامة جعفر نفسه فأنكر 
«البداء» « والمشيثة من الله » وقال لأصحابه «إن أغة الشبعة وضعوا لشيعتمم مقالين لا بظهرون منبا 
من آم على كدب ادا ؛ وها القول بالبداء وإجازة التقية ٠‏ أما البداء » فینكره سلهان بن جرير 
لأن أمة الإمامية أحلوا لأنفسهم من شیعتہم محل الأنبیاء من رینم ف العم فیا کان ویکون» اى أن 
الأأمة حاملون للعلم ايى . دوالرخبار جا یکون فی غد» قالوا لشیعنېم «إنه سیکون ئی غد وش غابر 
الأيام كذا وكذا» فإن حدث ذلك الشىء على ما قالوه . قالوا لمم «ألم نعلمكم أن هذا يكون › فنحن 
نعلم من قبل الله عز وجلل مشل تلك الأسباب التى علمت به الأنبياء عن الله ما علمت» وإن م بحدث 
الثىء على ما قالوه . قالوا لشيعتہم « بدا لله فى ذلك بکونه» ای شاء الله غير ما أراده أولاً ‏ وهذا نكر 
سلیان ہن جرير البداء . 

ا ا د و ا ی روا ا ا ا ی 
المبادات من حلال وحرام » أجابوا على تلك المسائل » وحفظ عنم شيعنم ما سألوه وكتبوه ودونوه . 
ولم بحفظ الأبمة تلك الأجوبة لتقادم العهد وتفاوت الأوقات » لأن مسائلهم ترد ی یوم واحد ولا فی 
شهر واحد › بل ی سین متباعدة وأشهر متبابنة وأوقات متفرعة › فوقعم ى یدیم فى المسألة الواحدة 
عدة أجوبة عتلفة متضمادة وى مسائل مخفة أجوبة متفقة » فلا وقفوا على ذلك منبم ردو إليبم هذا 
الاختلاف والتخبط فی جوابا م وسألوهم عنه وأنکروه علهم › فقالوا : من أين هذا الاختلاف 
وكيف جاز ذلك ؟ قالت هم أنمنهم : إنما أجبنا بهذا التقبة ولنا أن نجيب با أجبنا » وكيف شنا لأن 
ذلك إلينا ونحن نعم ؟ کا یصلحکم وما فیه بقاؤنا وبقاکم وکف عدوم عنا وعنکم» پتساعل سلیان بن 
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جریر « فی بظهر من هؤلاء على كذب »ومى يعرف لمم حق من .باطلى ٠۴‏ وهنا أنكر التي 
ومالت نفسه إلى الزيدية > فآمن بها . وليس فى الزيدية علي سرى » ولا إمام معصوم ولات 
ولا بداء . وكانت لركة سلهان بن جرير أثركبيز فى الشيعة إذ انفض عدد كبير مهم عن جاعة جف 

ابن على › وترکوا إمامته . 

تلك هى الفرق المامة من فرق الزيدية » ولكن المسعودى يذكر « أن الزيدية كانت فى عصره نان 
فرق () إيضيف إلى الفرق الغلاثة السابقة الفرق الآنية : المرثية › والأبرقية . ولا ينسا إلى شخص 

من الأشخاص » م اليعقوبية : وهم أصحاب يعقوب بن على الكو » ثم العقبية ثم ايعانية : وم 
a‏ . وقد ذكر الأشعرى هذه الفرقة الأخيرة باسم النعيمية : أصحاب نمم 
أبن امان . ويرى المسعودى أن هذه الفرق قد زادت ى المذهب > وفرعوا مذاهب على من سلف من 
أصومم ١‏ ونلاحظ أن معظم تلك الفرق كانت كوفية » فالكوفة إذن كانت الا حدل عنیف زیدی) 
والحتلافات زيدية . ويقول e‏ إلا آم مختلفون فما بينہم ى الفرآن 
والسنن والشرائع والفرائض والأحكام» © 

أ الملطى - وهو أقدم مۇرخ للعقائد » وتسود کتاباته روح سلفية - فقد اعتبر الزيدية من جما 
الروافض . وعلل تسميم ذا الاسم ا r‏ « صاروا بطم عل عبان ونقد يه ماعلا ارافضه قال فم 
الزيدية» ۵“ فكل من رفض التلفاء الثلاثة - فى رأى اللطى - رافضة ومنيم : الإمامية ارفضهم 
الشيخين » والزيدية رفضهم عنان - وإن كانوا بتولون الشيخين . ثم قسم الملطى الزيدية إلى أب 
فو : 

الفرقة الأولى من الزيدية عنده او ا خی ی رابا ری امم د 
« الذين يذكرون الصدر الأول وساثر من يشنثون راا إذا خالفهم ۾ ( أی r‏ يڪفرون من ليس عل 
مذهبم . ویذكر اللطی أن هذه ى قتل المحالفين وسبى نسائهم » وأخذ أموالمم وقتل أطفاهم . 
بل يراهم أشد أنواع الشيعة ضرراً «إنما هو بقدر ما بخرج الواحد مهم يضع السيف والحريق والب 
والسى ولا يقصدون ولا برعوون» ويذكر أنه ظهر من هذه الفرقة محمد بن على صاحب ثورة الزنج فى 
البصرة فقتل مخالفيه وأطفاحم متأولاً « ولا يلدوا إلا فاجراً كفارأ» وما لا شك فيه أن اللطى هنا يال 
كثيراً فى وصف هذه الفرقة » وما لا شك فيه أن فى الزيدية شيا با ورج - كا قلت - ولكن لا بصل 
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إلى هذا الحد العنيف من قتال الخالفين وأطفاهم وسبى نسائهم . ومن العجب أنه يضع صاحب ثورة 
الزنجين‌الزيود . فهل كان محمد بن على زيدى ومن آل البيت ومن الغريب أن النويختى يعتبز 
الجارودية : ين الغالية والتناسخية . ويقول : إنهم لا يفصحون بالغلو » ويرون أن الله نور وأرواح 
الأعة والأنبياء منه متولدة > وينحون نحو التناسخ ولا يقولون بانتقال الروح من جسد إنسان إلى جسد 
غير إنسان أى أن التناسخ عندهم ى نطاق النوع » فتنتقل الروح من جسد إنسان ردىء إلى جسد 
إنسان ملم مرض » نيعلب فيه مدة با عمل من الشر والفساد ثم تلقل إلى جسد إنسان متم ا 
فيه طول ما بقيت فى الجسد الأول ويرى الملطى . أن الجارودية تذكر أن هذا هو« الکور» فیكون معذاً 
أومقيداً ى جسد هرم أومرض أومسقم . أويكون منعاً فی جسد شاب حسن متلذذ » وأنبم 
يستندون فى ذلك لقول الله « أفعيينا با خلق الأول » بل هم ى لبس من خلتق جديد ٠0‏ » . لا ينسب 
أحد من مؤرنحى العقائد مذهباً ى التناسخ إلى ال جارودية فهل أحطاً املطى ؛ أم أن ال جارودية دلت 
نى الغلو بعد وفاة مؤسسها وشاركت الغلاة ف ارائهم ؟ . ليس لدينا من المصادر ما يؤكد هذا . إن من 
الحتمل أن ال جارودية قد انصهرت نى الإمامية وشاركنها فى آرائما ولكن من البعيد جدأً أن تنهى إلى 
مذهب ثنوي بعيد كل البعد عن الإسلام , ثم يذكر اللطى الفرقة الثانية من الزيدية وهى الى تكفر 
السلف ويتبرأون من الشيخين وپتولون ملا اا ولکہم لا یرون اليف - أى وضع السيف ى رقاب 
الخالفين وقتلهم » ولا استحلال تسائہم ولا أقوالهم . 

أما الفرقة الثالثة عنده فهى فيا أرجح الصالحية وذلك أنه يذكر أنهم يقولون بأن الأمة ولت أبا بكر 
«اجاداً» لا عناداً » وأن الصحابة قصدوا الحقيقة فأحطأوا فى الاجنهاد غير متعمدين » وولوا مفضولاً 
على فاضل . ولم يكفروا أحداً من الصحابة . ويكاد يمدحهم اللطى - مع حدته ومرارة قلمه - فيقول 
وهم أصحاب سمت » ويظهرون زهداً وعبادة وخيرا ويأمرون بامعروف وينهون عن انكر » ويقولون 
بالعدل والتوحيد» وهذه أوصاف تنطبق تماما على الصالية البترية ويهمنا أيضاً أنه يوجه الأنظار إلى 
معتزلية هذه الطائفة من الزيدية » ثم بين حسم الاتفاق الى يبن الزيدية وين المعترلة أو بينها ويين 
مدرسة كبيرة من المعتزلة فيقول : إن الفرقة الرابعة من الزيدية - هم معتزلة بغداد يقولون بقول 
الجعفرية - جعفر بن مبشر الثقنى وجعفر بن حرب الممدافى ومحمد بن عب الله الإسكاف وهؤلاء اة 
معتزلة بغداد » وهم زيدية يقولون : بإمامة الفضول على الفاضل . ويقول :إن علاً عليه السلام 
أفضل الناس بعد رسول الله به لا يسبقه بالفضل أحد من الأمة وزعموا أن إمامة المفضول على 
الفاضل جائز » لا ولى الى ي عمرو بن العاص على فضلاء المهاجرين والأنصار فى غزوة ذات 
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اختلطت إذن بعض فرق الزيدية ببعض فرق المعترلة ومن الواضصح أن المعتزلة أثرت أثراً بين ى 
ازيدية » ولكن لم تأحذ كل فرق الزيدية بآراء المعترلة فى دقيق الكلام وجايله . اقترب البعض مم 
من الأشاعرة » واقترب البعض الآخر منهم من المعتزلة والبعض الثالث مزج بين بعض عقائد المعترلة 
والأشاعرة ونعطى بعض الأمثلة على هذا : فجمهور الزيدية - فى رأى الأشعرى - بقولون إن الله شى, 
لاكالأشياء ولا تشه الأشياء . وعذا اتجاه سنى » ولكنى الأشعرى يورد أيضاً أن فرفة أخرى س 
ازیدية تقرر أن الباری لیس بشیء › ومٹال آخر : إن سلیان بن جریر - بقرر أن الله عالم بعلم لا هوهر 
ولا غبره » وأن علمه شیء . قادر بقدرة لا هی هو ولا غیره وان قدرته شیء . وکذلك ساثر صفات 
الذات . وفرقة ثانية تقول : إن الله عام قادر سمیع بصير بغير على وحياة وقدرة ومع وبصر. وكذلك ی 
ساثر صفات الذات . أى ينكرون الصفات إنكاراً كاملاً . فالسلمانية أصحاب سامان بن جرير- كا 
رأينا - وقد كان متكلماً متازاً وترك كتاباً فی دقیق الكلام - يقترب إلى حد كبير فى فكرته عن الصفات 
من أهل السنة والهاعة »> ويختلف إلى حد ما عن المعتزلة » وتقترب الفرقة الثانية من المعتزلة » ولكن 
سلهان بن جرير سرعان ما يتفق مع المحتزلة فى إحالة القدرة : على الظلم لله «فاله عنده لا يوصف 
بالقدرة على أن بظلم ويجور » ولا يقال لا يقدر : لأنه يستحيل أن بظلم ويكذب » وهذا اتجاه معترل . 
بل إن الانجاه المعترلى يصل أوجه عنده حن يسأل عن قدرة الله على ما عام أنه لا يفعله > فيجيب : 
«إن هذا الكلام له وجهان : إن كان السائل يعنى ما علمه أنه لا يفعله ما جاء الخبر بأنه لا يفعله ؛ 
فلا جوز القول يقدر عليه ولا يقدر عليه » لأن القول بذلك محال وأما ما لم أت به خبر » فإن كان 
ما فى العقول دفعه » فإن الله عز وجل لا يوصف به » وأن من وصفه به محيل » فاٌجواب فى ذلك ثل 
ا جواب فما جاء ابر بأنه لا يكون وأما ما لم بأت به حبر » وليس فى العقول ما يدفعه » فإن القول إنه 
يقدر على ذلك جائز » وإنما جاز القول نى ذلك مجهلنا بالمغيب فيه »> ولأنه ليس نى عقولنا ما يدفعه ؛ 
وأتا قد رأينا مثله مخاوقاً» وهنا نجد سلمان بن جرير معتزلياً » بيما فرقة أخرى موافقة للاتجاه السلنى . 
تقول : إن الله يوصف بالقدرة على أن يظلم ويكذب ولا يظلم ولا يكذب » وأنه قادر على ما علم وأخر 
انه لا يفعله ان يفعله 0) . 

ويختلف الزيدية أبضاً فى خلق الأعال » ففريق منم برى أن أعال العباد مخلوقة > خلقها لله 
وأبدعها/ واخحترعها فهو الفاعل على الحقيقة » وفرقة أخرى ترى أنها غير علوقة لله ولا محدثة وهى 
أكساب العباد » أحدثوها واخترعوها وأبدعوها وفعلوها »> رقد أدى هذا إلى محث الاستطاعة ى الام 
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ازيدية :فهى عند البعض «مع الفعل والأمر قبل الفعل » وهذا رأى سى . بيا يذهب سلهان بن 
جربر إلى أن الاستطاعة قبل الفعل وهى مع الفعل مشغولة بالفعل فى حال الفعل وإنغما يستطيع الفعل 
إذا فعله > ويرى أن الاستطاعة بعض المستطيع وأن الاستطاعة مجاورة له » مازجة كمازجة الدهنين » 
وهذا ری معتزلى . وفرقة ثالغة ترى أن « الاستطاعة قبل الفعل وأن الأمر قبل الفعل وأنه لا يوصف 
الانسان بأنه مستطيع الشىء قادر عليه فى حال كونه » وهذه معتزلية مشوبة بأشعرية () . فالزيدية إذن 
تتردد ين المعتزلية وين الأشعرية . وتختلف بينها . هى بلا شك أقرب إلى ا معتزلة ء ولكن ليس معنى 
هذا أنها لم تأحذ بعضاً من عقائد أهل السنة الكلامية . على أن عقائد الزيدية الكلامية تحتاج الى بمحث 
ترکپی متسم وتتبع لتطورات هذا الفكر وبخاصة لدى متکلم الزيدية الممتاز سلمان بن جرير. 
a‏ 

وبعد : فقد تطورت الزيدية . أما فى الأصول - فيا يقول الشهر ستانى - «فيرجعون إلى رأى 
امعترلة حذو القذة بالقذة > وبعظمون أبة الاعتزال أكثر من تعظيمهمأنمة أهل البيت وأما فى الفروع 
فهم على مذهب أبى حنيفة إلا فى مسائل قليلة يوافقون فيه الشافعى والشيعة ٠‏ م يتكلم الشهر جتان عن 
زيدية عصره فيقول : «وأكثرهم فی زماننا قلدون لا پرجعون إلى رأی واجتہاد » ") وعصر 
الشهرستانى كان القرن السادس المجرى . ويبدو أن الزيدية بدأت تفقد خحصائصها فى العراق وخراسان 
وتندمج فى الإمامية أيضاً فى ذلك القرن . فيقول الشهر ستانى : «ومالت أكثر الزيدية بعد ذلك عن 
القول بإمامة المفضول وطعنت فى الصحابة طعن الإمامية» © . 

وانقرضت الزيدية فى كل مكان اللهم إلا امن فقد بقيت » وف مطلع هذا القرن » انتشرت فما 
فكرة عصمة الإمام وقداسته » وسادها الفوكلور الإمامى على أشد ما يكون . وبذلك قطعت كل صلة 
بيا وين المذهب الزيدى الحقيى . 


لتب ا 
(۱) الأشعری : مقالات ج ۱ ص ۰۷۲ ۷١‏ . 
(۲)' الشهرستانی : الملل والنحل ج ١‏ ص ١١٤١‏ 
(۳) الشهرستائی : الملل والنحل ج ۱ ص ٠٠٤‏ . 
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اتر لال 


الإمام جعفر الصادق 


لقد كان ظهور جعفر الصادق الحدث الأكبر فى تاريخ الشيعة . لقد نسبت الشيعة الاثنا عشرية - 
وهم جمهرة الشيعة - إليه فلقبوا « با جعفرية » ونسب الفقه الشيعى الاثنا عشرى إليه > فأطلق عايه 
الفقه ا جعفرى وما أبعد آراء جعفر الصادق الكلامية وما أبعد فقهه عن آراء وكلام وفقه الاثى عشرية 
بعد وفاة أو اخحتفاء الإمام الثانى عشر وتكون عقائد الشيعة الانى عشربة . 


وم يكن المذهب الشيعى الإمامى هو أبدا المذهب الاثى عشرى . وإذا كان الشيعة الفاطمية 
الحسينية ل تختلف قبل الصادق › ولم تختلف فى عصره » فقد اخحتلفت بعده ؛ فقد انقسمت إلى شيعة 
نقلوا الإمامة إلى ابنه موسى » ليكون الإمام السابع - بعد أبيه الإمام السادس - ف ساسلة مقدار عدد 
الأنمة فيا اثنا عشر» وإلى شيعة نقلت الإمامة إلى ابنه إسماعيل الإمام السابع » ليختام دورة من 
دورات الأنمة عند بعضهم » ودورة من دورات الأنبياء عند البعض الآحر » وسمت الأولى اثى 
عشرية » وسميت الثانية » إسماعيلية . وكا نسب إلى جده الأكبر على بن أبى طالب » كل علوم الدنيا 
والدين » نسب إليه أيضاً كل العلوم سرية وفلسفية وصوفبة وفقهية وكيميائية وطبيعية » وكا اختلف 
السلمون فى جده الأكبر على » اخحتلف فيه أيضاً » فكان عند أهل السنة عااً محدثا ثقة » وعند الشيعة 
الاثنى عشرية الإمام السادس » وعند الغلاة نبياً وولياً وها . وعند الصوفية > شيخها وكبيرها » وعند 
أصحاب الكيمياء وعلوم الأوائل معلمها الكبير. 

ولقد ولد جعفر بن محمد لأبيه الباقر عام ۸٠‏ ه أى أنه ولد فى السنة الى ولد فيا عمه زيد بن على 
والإمام أبو حنيفة الئان وواصل بن عطاء شيخ المعتزلة الأول . أما أمه فهى أم فروة بنت القاسم 
ابن تحمد بن أهى بكر » فهو من جهة الأب ينتسب إلى رسول الله إل > ومن جهة الأم يتسب إلى 
أي بكر الصديق . وقد أحذ العم وبخاصة الحديث عن جده لأبيه الإمام على زين العابدين › وقد تو 
زين العابدين وحفيده فى الرابعة عشرة - وعن جده لأمه القاسم بن محمد بن آیی بکر . وکان من 
فقهاء المدينة السبعة الذين حملوا إلينا الفقه المدنى . وقد مات القامم بن محمد وجعفر الصادق فى 
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۱۹۲ 

الثامنة والعشرين من عمره . ولزم جعفر الصادق أباه محمد الباقر » يأخل عنه » ويعيش فى رحابه» 

رحاب بيت النبوة » يرشف من منابعه . ولا مات أبوه » وهو نى الرابعة والثلاثين » انتقلت إليه الإمامة 
الروحية للشيعة الإمامية » فكان فى نسقها الإمام السادس . وكان عمه زيد يتزعم حركته السياسية الى 
تكلمن عنها فى الباب السابق . ولم يعاد أحد منم الآحر. بل أعلن الإمام زيد «من أراد الجهاد 
فالى » ومن أراد العم فال ابن ای » ويقول جعفر الصادق لفسه : « القام إمام سيف » والقاعد 
إمام علم ١‏ وقد ترك الصادق القيام لعمه زید . وبی هو إماماً قاعداً يمضى بالعام اللإسلامى إلى وجه » 
فبی حى وفاته عام ۸ هھ - منقطعاً نمام الانقطاع E‏ الروحبة للمشلضن عا 

واعتبره أهل السنة رجلا من صالحى أهل البيت » وإماماً من أعظم أنمة المسلمين ومحداً ثقة أفاض 
على الناس علمه » ويصفه الشهرستان أله ۾ ذوعام غزير؛ وورع تام عن الشهوات وقد أقام بالاية 
مدة يفيد الشيعة المتتمين إليه » ويفيض على الوالين له أسرار العلوم » ثم دحل العراق » وأقام با 
مدة » ما تعرض للإمامة قط » ولا نازع أحدًا فى الخلافة » ومن غرق فى بحر المعرفة م يطمع ى 
شط » ومن تعلى إلى ذروة الحتقيقة لم بخف من حط » وقيل من آنس بالله توحش عن الناس » ومن 
استأنس بغير الله به الوسواس » وهومن جائب الأب ينتسب إلى شجرة النبوة ومن جانب الأ يتسب 
إلى أب بكر رضى الله عنه » وقد تبأ عا كان نسب بعض الغلاة إليه وتبراً عنه » ولعنه وبرئ من 
خصائص مذاهب الرافضة وحاقاتہم من القول «بالغيبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول 
والتشبيه» () . هذا ما رآه أهل السنة والاعة فى الصادق رجلا بلغ مرتبة الاجنهاد فى العلم الفقهى 
ووصل إلى قةالعلم اللدنى . ولا عجب بعد ذلك أن اعتبره صوفية أهل السنة فى سلسلة مشا ينهم الكبار 
اجتمع فيه إلى نهاية مقام العرفان » الدم النبوی المقدس . وإذا کان البخاری لم يرو عنه حديثه فلم يكن 
علة هذا ضعف حديثه ونما السبب فى هذا - ما يقوله شريك بن عبد الله : « إن جعفراً کان رجلا 
صالاً مسلماً ورعاً » فاکتنفه قول جهال يدخلون عليه وخرجون من عنده ويقولون : حدثنا جعفر 
اين محمد ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفر يستأكلون الناس بذلك ويأخذون 
الدراهم » ٠١‏ . وبالرغم من هذا نجد ابن تيمية - وهو عام السلف المتأخر » والذی لم يسل أحد من 
قلمه حى الصحابة والتابعين وأنة المذهب الأشعرى العظاء - يكن عفر الصادق أكبر الاحام 
ویعتبره هو وأباه وجده خير أهل البيت جميعا بعد الإمام على . وذهب الذهى - وهو مؤرخ طبقات 
الرجال ء وناقد امحدثين - إلى أن جعفراً « هو أحد الأنمة الأعلام بر صادق كبير الشأن» ٠‏ . 


)0 الشهرستا : الملل ح ۱ ص ۲۷۲ . (۳) الذهی : ميزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۸١‏ . 
(۲) الشبى : الصلة ين التصوف والتشيع ص ۱۸۹ . 


۹۳ 
هذا هو رأى أهل السنة فى الإمام جعفر الصادق : رجلا متعبدا.دينيا فقهياً محدثاً من أعلام أهل 


الست 
أما الشيعة فيقدمون لنا صورة محخالفة -جعفر الصادق . فهو الإمام السادس عند الاثى عشرية › 
اقلت إليه الوصية » كما انتقل إليه العلم الربانى جميعه . وينسب ال جفر الأبيض إليه . ١‏ ويحتوى 
الحفر الأبيض - فى رأى الشيعة - على زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم وفيه 
أيضاً الحلال والحرام أى الفقه ومصحف فاطمة » فيه كل ما محتاج إليه الناس » كا بحتوى الجفر أيضا 
على أخبار ملوك المتعاقيين وأسمائهم وأسماء آبائهم من ملك يلك إلا وهو مكتوب فيه امه واسم أبيه . 
ونسب إلى جعفر الصادق القول « ورب الكعبة لوكنت يين مومى واللنضر لأخبرتها أنى أعلم منبها 
ولأنبأنا با ليس ف أيديما . لأن موسى والنضر علهما السلام أعطيا علم ماكان » وم يعطيا عام 
مايكون وما هو كائن » حى تقوم الساعة »> وقد ورثناه من رسول الله وراثة ° . 
وقد ذكر ابن خلدون أن هارون بن سعيد العجلى هو الذى روى ال جفر عن جعفر الصادق . ١‏ وفيه 
علي ما سيتيع لأهل البيت ولبعض الأشخاص مهم على الخصوص » ويفسر ابن خلدون هذا أنه وقع 
ذلك عفر كا بقع لنظرائه من الأولياء على طريق الكرامة والكشف . ونحن نعلم أن هارون بن 
سعيد العجلى زيدى » أنشد فما بعد شعراً يتبرأ فيه من ال جفر ومن كل غال فى جعفر الصادق . ويبدو 
أن الجفر وأشباهه' من كتب سرية قد وضعت نى القرن الرابع المجرى - وأنما زيفت بكل أنواع 
ازيف وأنها دخلت عقائد الشيعة الاثنى عشرية فما بعد - حين صور الإمام - بأنه مبدأ ا لمعرفة » كا هو 
مبدأ الوجود » ثم أحذت صورنما الكبرى عند الإساعيلية . 
أماحقيقة الأمرفهوأن جعفراً الصادق كان من هذا النوع من الحدثين» أوا ملهمين » وأنه مم وأخبر 
بقتل محمد بن عبد الله بن الحسن - العروف بالنفس الزكية - » وأخيه إبراهي . بل أعلن فى محم 
اماشمين فى الحجازحين اجتمعوا لمبايعة النفس الزكية أنه لن يلك » بل سيخرج ويقتل . وأن الأمر 
إلى بى العباس » يتداولونه واحداً بعد واحد حى تملكهم النساء والغلان . وأنه أيضاً - وعلى طريقة 
الكشف - أشار إلى أبى جعفر المنصور وذكر أنه هو قاتل الاثنين . وقد نازعه شيخ العلوين عبد الله بن 
الحسن الآمر حينئذ وأنكر عليه العلم بالغيب وأنه إنما حسد ابنه بجمد بن عبد اله » وحين تم الأم ركا 
حدث جعفر » دعاه المنصور بالصادق . هذا النوع من الإام الذى عرف عن الرجل قان الشيعة به 
فحملوه عل ما کان وما سيكون . وحيكت الأسطورة وكتبت الكتب ونسبت إلى الإمام . وقد أعلن هو 
نفسه تبرؤه من هذه الدعوى . ولكن هذا الإمام » أو هذا « التحديث » الذى عر ف به الصادق 


س ل ل 
)١(‏ الکلیی : الکافی ص ٠١١۷‏ . 
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انقلب نى عقائد الشيعة الاثى عشرد بة والاساعيلية إل فکر ة العنصر الابستمولوجى ف امام فالإمام 
هو منبع العرفة ومصدرها وواهبما . 

ول يكف الشيعة مجعل الصادق ينطق بفكرة الإمام الغنوصي › بل جعلوه ينطق أيضاً بفكرة 
الإمام الكوزمولوجى - أى الكونى > فالاإمام هو عنصر الوجود » فعنصر الوجود الأول هو نور » هر 
أول ما أبدع اله » هذا النور هو صورة محمد به > م انتقل - بعد أن بعث الله الخلق - ی آدم م 
نى الأصلاب الطاهرة + إلى أن شر اا ى محمد الرسول › م نى أعقابه الأنمة . وهذه هى فكرة 
النور امحمدى الى أثرت ت أكبر التأثبر نى فرق المسلمين الختلفة »> نى أهل السنة والجاعة تشم 
وما زال المؤذنون فی كثیر من بلاد السنة » ينادون من أعلى الآذن بالصلاة على أو خلق الله م 
دخحلت نى عقائد الصوفية ؛ معتدلة وغلاة . 

ويقدم لنا السعودى الصورة الأولى لفكرة النور احمدى » منشأ الوجود > وظهورهذا النور قبل 
اموجودات » وينسا إلى جعفر الصادق » ويوردها رواية عنه » فيقول « إن الله حين شاء تقدير املق 
وذرء البرية وإبداع امبدعات » نصب الق فى صورة كالباء قبل دحو الأرض ورفع المماء » وهو 
انفراد ملکوته وتوحد جبروته » فأتاح ورا من نوره فلمع » ونزع قبسا من ضیائه فسطع › م اجتیع 
النور نى وسط تلك الصور النفية فوافق ذلك نبينا محمد م . فقال الله عز من قائل : أنت الحتار 
المتتتخب وعندك مستودع نوری » وکنوز هدایی » من أجلك أسطح البطحاء » وأموج الماء » وأرفع 
السياءء وأجعل الثواب والعقاب والجنة والنار» هذا هو النور امحمدى الأول > أنطق فكرته الشيعة على 
لسان جعفر کا قلت . م تذهب الرواية إلى أن الأرض أو خلتق الأرض إا کان لأجل هذا النور. 

ويمضى المسعودى قاثلا - على لسان جعفر - إن الله فى القدم حاطب محمداً فقال : « وأنصب 
أهل بيتك للهدابة » وأوتییم من مکنون علمی مالا شكل عليبم دقيق قیق ولا يعيہم حى » وأجعلهم 
حجتی على بريتی » والمنبين على قدرتى ووحدانيى » ثم أخذ الله الشهادة عليهم بالربوبية والإخلاص 
بالوحدانية » ولقد آمن أهل السنة بالميثاق نى عالم الذر » وهوأن فطر الناس » وهم ی اصلاب آباہم 
على التوحيد » وأقر الخلائتق وهم فى عالم الذر بالتوحيد ولكن الشيعة ترى الميثاق على غير هذا - إنه 
قيل إن أخذ ما أخذ جل شأنه ببصاثر الاس انتخب محمداً وآله » وأراهم أن المداية منه والنور له 
والإمامة فى آله » تقدياً لسنة العدل » وليكون الإعذار متقدماً » فهم إذن ميثاق الله على البشر » آمنوا. 
لله بتوحیده خلال محمد واله › وهم ى عالم الذرء ثم أحنى اله املليقة فی غیبه وغیبما ف مكنون علمه 
« ثم خلت الله الكون » نصب العوالم > وبسط الزمان » وموج الماء » وأثار الزبد » وأهاج الدخان» 
فطفا عرشه على الاء »> فسطح الأرض على ظهر لاء > ثم استجابت الأرض والسماء إلى الطاعة . 
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فأذعتتا بالاستجابة » ثم نشا الله املائكة من أنوار أبدعها وأرواح اخترعها » وقرن توحيده بنبوة محمد 
E‏ . فشهره ى السماء قبل أن يبعثه ى الأرض › فلا حل الله آدم أبان فضبله للملائكة وأراهم 
ما خصه په من سابق ا > حي عرفه عند استنبائه إياه أساء الأشياء فجعل الله آدم مراباً وكعبة 
وبابا وقبلة اسجد الا الأبرار والروحانين الأنوار ء م ليه ادم على مستودعه وکشف له عن خطر 
ما اتمنه عليه . بعد ماسماه إماماً عند املائكة ا آم من الاير ما أواه من مستودع نورنا . 
انتقل النور المحمدى إلى ادم > وکال آدم اماما مستودغاً : 


وأحذ النور یتتقل = وهو مخبوه = ۰ ولم بزل اھ ا می او ت اة إل ودل ا 
E‏ فى ظاهر الفترات . فدعا الناس ظاهراً وباطتاً » وندبهم را واعلاناً » فالنور إذن اخحتتم النبوة 
محمد ل . 

وكانت رسالة الرسول « هى التنبيه على العهد الى قدمه إلى الذر قبل النسل › فن وافقه 
من مصباح النور المعدم اهتدى إلى سيره » واستبان واضح أمره » ومن ألبسته الغفلة . 
السخط » . 


ولكن هل توقف النور واختتم بمحمد ب . كما يذهب بعض مفكرى أهل السنة من الذين قبلوا 
فكرة النور الحمدى ؟ « وانتقل النور إلى غرائزنا ولع فى أنمتنا ء فنحن أنوار الاء وأنوار الأرض . فبنا 
النجاة . ومنا مكنون الم والينا مصير الأمور. ومهدينا ت الحجج > خحاتمة الأنمة ومنقذ الأمة 
وغابة النور » ومصدر الأمور » فنحن أفضل الخلوقين » وأشرف الموحدين . وحجج رب العالمين فليبناً 
بالنعمة من تسات بولايتنا وقبض عروتنا ۾ (© فالتور الأول ور محمد القدم . انتقل ی باطن الأنمة 
واحداً بعد واحد ولع فيم . فهم نور السموات والأرض ومن تولاهم نجا بتوليهم . إن نايات الأمور 
الم » ومصبر الناجین فى يدهم وهذه هى « ولاية الإمام » المشهورة ف العقيدة الاثى عشرية ة لأنه جا 
لدی الإمام حنايا العم وحفاياه فبيده أمره الكونى . وينتهى الأم ر كله إلى المهدى الأخير » وهو الحجة 
البالغة على الخلتق وخاتمه أوغاية النور الأحيرة وكياها . 

وهكذا جعل الشيعة جعفرا الصادق يطلق هذه الغنوصيات ويذكر مصطلح الإمام المستودع › 
فالنظربة هنا ء تتردد بين غنوص الثنوية الفارسية -- وبخاصة وهى تستخدم فكرة النور ¬ وين 
الأفلاطونية الحدثة وهى تتكلم عن فكرة المباء ء ويين غنوص المسيحية فى الكلمة . لقد وضع الشيعة 
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من قبل على لسان البقر قوله « إن الانمة معصومون' وإ أل البيت خالصون من ارتكاب المعامى » 
والأرض هى ملكاللأعة» والنقد الداخلى لآراء حدث من كبار امحدثين » وتابعی من أعظم التابين › 
ثم عام من أهل البيت العظم › يقر عدم صدور مثل هذه الأقوال عن الباقر . فهل الأمركذلك ع 
جعفر الصادق ؟ إلى ميل إلى الرجيح بأن هذه النظرية ليست -جعفر الصادق »> وأن من الأو أن 
ننسما إلى الغلاة من بعده > ولعلها من ابتكارات أواخحر القرن الثالث وأوائل العقود الأولى من القرن 
لرابع . وفيا روح إسماعيلية أكثر منا إمامية أواثى عشرية . ولكن الإمامية بعده ثم الاثى عثربة 
قبلوها تماماً ئى عقائدهم > وهذا أمر يدعو إلى العجب . 


وقد نتج عن التسليم بفكرة النور الحمدى وانتقاله فى الأنمة » أن أصبح الإمام « معصوماً » على أن 
يكون « منصوصاً عليه » » ونتج عن عصمته ظهور المعجزات منه وقد نسب كل هذا إلى جعفر 
الصادق » كا نسب إليه البداء - فى صورته الكاملة - ونسب إليه الرجعة والتقية . وهذه آراء تنسب 
له » وأجزم بأنا ليست له إطلاقا . فإن النقد الداخلى والخارجى ها يثبت أنها بعيدة عن نفس الإمام 
کا أنها بعيدة عن عصره إطلاقاً . وما يمنا أن نوضحه الآآن هو أن عقائد الشيعة الإمامية - كفرقة - 
تنسب کلھا الى جعفر الصادق کا أن عقائد الشيعة الاثنى عشرية تنسب إليه أيضاً إن حقًاوإن باطلاً, 
وأخيراً نسبت إليه آراء جابر بن حيان الكيميائية . 


وبعد : فلقد تعرض الصادق لحن متعددة ى عهد هشام والوليد وإبراهيم ومروان - من 
الأموين » وف عهد المنصور العباسى » وقد تتبع هؤلاء أهل بيته بالقتل الذريع › وامتحن الرجل اشد 
امتحان » وصبر جعفر بن محمد على كل مانزل به من حن واضطهاد » وتضيبق وتشريد ومهانة . 
وتذكر المصادر الشيعية أن المنصور أمر بإحراق داره فتخطى النار ثم مشى فبا . وهو يقول : آنا أبن 
أعراق الأرى . أنا ابن إبراهيم الخليل » . 


وأخيراً . وى عام ٠٤۸‏ مات جعفر الصادق » ولا تهمنا حياته السياسية ولكن ما يهمنا هو ما ترك 
من أثر فى الفكر الفلسنى ن العالم الإسلام . "إن الاثنى عشرية تنسب عقائدها المعترلية إليه » كما تنسب 
الإساعيلية عقائدها إليه . 

ومن بعده - كا قلت - اخحتلفت الشيعة » فالسابع عند الاثنى عشرية » غيره عند طائفة نشأت 
ونسبت إلى ابنه الأكبر - إساعيل - واختلفت فى السياسة أنظا ركل من الفريقين » كا احتلفت أيغاً 
فى فلسفة العقيدة . 
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وت إلى جعقر الصادق العم السرى < نسب إليه التصوف - وتعددت المدارس من غلاة 
ومعتدلين ومقتصدين . وكا ادعته الشيعة » ادعته السنة . 
غير أن أهم مدرسة تعبر عن آرائه › وعاصرته » وحظیت منه بالتأييد › هى مدرسة حسمة 


الإمامية » ورأسها هشام بن الحكم . 


رلت اتان 
حسمة الشيعة الإمامية 


کان لاد أن تظهر حول جعفر الصادق - حول لسان ا مذهب وواضعه - مدرسةكلامية تفتق الكلام 
نى الإمامة وتخوض « دقيق 0 وجلیله تجاه الفرق الأخرى الى كان يضطرم l‏ ل الإسلاى 
إبان ذلك الوقت . ومن العجب أن هذه المدرسة ورجاهما الكبا ركانوا أبعد فکراً ا عن مدرسة 
المعترلة الى اعیايلت عتائدها نى وقت متأخر بعقائد الشيعة الاثنى عشرية . لقد كان العمل 
الأساسى هذه المدرسة معارضة المعتزلة بالذات » ومجادلة أهل الاعتزال بكل وسائل الجدل » وكان 
أهم ما بيز هذه المدرسة > کا سارى فا بعد و - معارضة لفكرة التنزيه المطلق عند 
مشيخة امعتزلة . ويرى الأشعرى - وهو مؤرخ العقائد العتيد - أن أوائل الإمامية كانوا ينادون بالتجسم 
والتشبيه أما من قالوا مهم بأن الله ليس جسم ولا صورة ولا يشبه الأشياء ولا يتحرك ولا يسكن وا 
يماس » وأخذوا بقول المعتزلة وا-خوارج ى التوحيد « فهولاء قوم من متأ حرم » بل بؤکد الأشعرى 
انتشار فكرة الحسمية لدی الشيعة الإمامية » فيعرض لمذاهمم ف الجسم فی فصل خاص . وحن 
لا نجد جدالا عنيفاً أو هاماً بين هذه المدرسة وین مدرسة أهل الحديث » سلف أهل السنة والهاعة ؛ 
ی حال العقائد › والسبب نى هذا هوآن التجسم أيضاً انتشرلدى طاثفة ة من أهل الحديث » وإِن کان 
مذهب أهل السنة والهاغة ي ينكر التجسم والتشبيه » وحن نری أيضاً - نی عصور متأخحرة - مفکر 
السلف ابن تيمية يناقش الاإمامية الاثى عشرية الحتلفة بعقائد المعترلة »> ولا ماحم إطلاقً حسمة 
الشيعة » بل يكاد سهم برفق . وقد ذكر النوختى وجوه أصحاب جعفر الصادق مثل هشام بن 
الحم وهشام بن سام وزرارة بن عين وحمد بن النمان أبى جعفر الأحول مؤمن الطاق « وجوه الشيعة 
وأهل العلوم منم والنظر والفقه » ٠١‏ أما ا-لنباط المعتزلى > فقد اعتبر هؤلاء الشيعة الحسمة « حشوأهل 
الإمامية » ) فهو يضعهم مقابلا لحشو أهل الحديث » ويبدو أنه كانت هناك صلة بين مشبة الإمامة 
ومشية أهل الحديث يقول الشهر ستانى ؛ وكان التشبيه بالأصل والوضع نى الشيعة › وإنغا عادت إلى 
بعض آهل السنة بعد ذلك » فالشيعة إذن أول المشبهة وامحسمة فى العام الإسلامى وهم الذين نفلا 


(۱) الأشعری : قالات ج ۱ ص ۲۲» ٠١‏ . (۳) الياط : الائتصار ص .١‏ 
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هذه الأفكار التجسيمية إلى أهل السنة : والهاعة « ثم تمكن الاعتزال فييم ما رأوا ذلك أقرب إلى 
المعقول وأبعد من التشبيه واللدلول » ( بل إن من متأخرى الإمامية أيضاً من بتى على تشببهه وتجسيمه » 
ثم ا اختلفت الروايات عن أنمتهم وتمادى الزمان » اختارت كل فرقة طريقة > وصارت الإمامية 
بعضبها معترلة إما وعيدية وإما تقضيلية ٠‏ ويعضها إخبارية إما مشية وإما سلفية 0 . 

وى نص من أهم النصوص يقدمه لنا ابن تيمية » يثبت تمام الإثبات أن متكلمى الشيعة الأوائل 
كانوا حسمة » يقول ابن تيمية « وكان متكلمو الشيعة كهشام بن الحكم وهشام بن سالم ال جواليى 
وأمثا حم يزيدون فى إثبات الصفات على مذهب أهل السنة » فلا يقنعون با يقوله أهل السنة واللهاعة 
من أن القرآن غير خلوق » وأن الله يرى فى الآخرة > وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث » 
وبرى ابن تيمية أن قدماء الشيعة غلوا فى الإثبات والنجسم واتبعيض والثيل وقد انتشرت مقالهم فى 
هذا بين الناس » ولكن نى أواخر المائة الثالة دحل كثير من الشيعة فى أقوال المعتزلة كابن النوخى 
صاحب كتاب الآراء والديانات وأمثاله وجاء بعد هؤلاء المفيد بن النعان وأتباعه . وبقرر ابن تيمية أن 
مؤرحى الفرق كالأشعرى وغيره لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه واقق المعترلة فى توحيدهم وعدم 
إلا بعض التاأحرين > وإنما يذكرون عن بعض قدمائيم التجسيم واثبات القدر وغيره . أما أول من 
عرف عنه فى الإسلام أنه قال إن الله جسم » هو هشام بن الحکم » بل إن ال جاحظ یذکر فی کتابه 
حجج النبوة : ليس على ظهرها رافضى إلا وهو يزعم أن ربه مثله > وأن البدوات تعرض له » وأنه 
لابعم الثىء قبل كونه إلا بعلم بخلقه لنفسه ”° . 

ويذكر ابن تيمية أن الشيعة فيم طوائف تلبت القدر وتنكر مسائل التعديل والتجوبر . ويرى أن 
العترلة هم القانمون بالتعديل والتجوير > وأن شيوخ الرافضة التأحرين كالفيد والوسوى والطوسى 
والكراجلى وغيرهم إنما أحذوا ذلك من العتزلة > وإلا فالشيعة القدماء لا یوجد ئی کلامھم شیءُ من 
هذا 0 

وأبرز ثل لمدرسة الصادق هوهشام بن الحكم )٠١١(‏ » وهشامبن الحكم أكبرشخصيةكلامية فى 
القرن الثانى . شغل جميع انجامع العقلية فى عصره وخاض معارك كلامية وفلسفية من ادق العارك مع 
مخالنی المذهب الإمامی . ما اسمه فهو هشام بن الحم » البغدادی - الکندی مول ہی شیبان وکنیته 
أبو محمد أو أبو ا حكم « نشا بالكوفة » وانتقل إلى بغداد » وكان بتردد على المدينة » وعاش بها مدة 
بجوار الإمام جعفر بن محمد الصادق . ويذكر ابن النديم أنه من أصحاب أبى عبد الله بن محمد 


(۱) الشهرستانی : الملل ج ١‏ ص ۲۸۹ . (۲) الشھرستانی : اللل ج ۱ ص ۲۷۱ ۔ 
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الصادق وهومن متكلمى الشيعة الإمامية » ومن دعا له الصادق عليه السلام فقال : أقول لك ما قال 
. رسول الله تل : لا تزال مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك » ويرى أيضاً أنه هو الذى ف 
الكلام فى الإمامة وهذب المذهب وسهل طريتى الحجاج فيه » وكان حاذقً بصناعة الكلام حافر 

الراب () . 
آما عن دراسته » فیبدو من ثبت کتبه أنه درس کل ما کان ی عصره من فاسفان 

ومذاهب » وأنه تعمق فيا أكثر من جميع معاصريه › فله كتب فى الرد على الزنادقة والثنوية ء كا أنه 
له كتاباً نى الرد على أصحاب الطبائع > ومن الحتمل أن بعض كتب أرسطوطاليس قد وصلته» 
فکتب ينقض عل أرسطوطا لیس » > ثم من الابت أيضاً أنه كنب فى نقد نظرية ا-جزه الذى لا يتجراً. 
فالرجل إذن كان على ثقافة واسعة عميقة بالفاسفة والكلام والسياسة » وأنه بهر الامام جعفراً الصادق 
عا لديه من معرفة ة واسعة . وأنه عاصر حركة الرجمة الى بدأها المنصور ورعاها الرشيد › م پلفت 
أوجها لدى الأمون وقد كان منقطعاً إلى جى بن خالد البرمكى » والبرامكة اعتنوا بالعم القدم 
وساعدوا على نقله أيضاً بل ويقول ابن النديم إنه كان الق بمجالس حى بن خالد البرمكى الكلامية 
والنظرية . ويذكر أنه كان يسكن الكرخ ى بغداد » ثم توف بعد نكبة البرامكة بمدة مستترا » وقيل فى 
حلافة الأمون . 

أما أسماء كتبه فهى على ما يذكر ابن النديم : الإمامة »> الدلالات على حدوث الأشياء ٠‏ الر 
على الزنادقة » الرد على أصحاب الاثنين » كتاب التوحيد » الرد على هشام ال جوالينى » الرد على 
اصحاب الطبائع » الشيخ والغلام » التدبير » الميزان الرد على من قال بامامة المفضول » اختلاف 
الناس ف الإمامة » الوصية والرد على من أنكرها » ى الجبر والقدر » الحكين » الرد على المعتزلة ى 
طلحة والزبير » القدر» المعرفة . الاستطاعة » كتاب الثانية الأبواب » الرد على شيطان الطاق › 
الأخيار كيف يفتح كتاب على أرسطو طاليس فى التوحيد » المعتزلة وهذا الثبت من كتبه يدل على 
عمقمعرفته أنواع الفلسفات المعروفة ى عصره»وعلل ما كان لر جل من مكانة كبرىق دواثر المتكلمين . 

وقد نشا هشام بن الحم ف الكوفة أولا جهميا » فايع آراء جهم بن صفوان ٩”‏ » وییدو هذا نی 
نظريته عن العام > تم قابل على بن إمماعيل بن شعيب بن ميم الفار ( تو E ORE‏ 
من أصحاب على ء أما حفيده فقد سكن البصرة › وکان من کبار متکلمی الروافض › وأول من كتب 
کا > وقد ناظر أبا الهذيل عند أمير البصرة » م قابله هشام بن الحکم وحضر مجالسه () وقد کان 


(۱) ابن الندم : الفهرست ص ۲۷١‏ - ۲۸۳ , (۲) الشيخ المفيد : أوائل المقالات ۴۷ . ١۸‏ . 
)94 الطوسى : الفهرست ص ۷۷ ولسان اليزان ج ۲ ص ۲٣۵‏ . 
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على بن إسماعيل هوول من وجه هشاما إلى المذهب الإمامى » وسيسير على نهجه فبا بعد - ويناقش 
العترلة نقاشاً عنيفا » حيث قول الشهرستانی : و وهذا هشام بن الحكم ا ا الأصول 
لا بجوزأن يغفل عن إلزاماته على المعترلة فإن الرجل وراء ما يازمه على الخصم » ودون ما بظهره من 
التشيع » كا ذكر الشهرستانى إلزاماته على أبى المديل العلاف ٠7‏ . كا أن المسعودى أيضاً يذكر 
مناقشات هشام مع ابی اميل العلاف ومع عمروبن عبيد . ١‏ قد كان أبوامذيل هذا اجتمع مع هشام 
ابن الحكم الكو الرار . وكان هشام شيخ المحسمة والرافضة فى وقته ممن وافقه على مذهبه » وهذا 
صريح من المسعودى الشيعى أن الرافضة كانوا بجسمة . ثم يذكر أن « أبا اذيل يذهب إلى تى التجسم 
ورفم التشبيه وإلى ضد قول هشام فى التوحيد والاإمامة » ثم يورد المسعودى المناقشة : قال هشام لأ 
امذيل : إذا زعمت أن الحركة ترى فللازعمت أنها تلمس ؟ فقال : لأنها ليست بحسم » لأن اللمس 
بقع على الأجسام فقال له هشام : فقل أيضاً أنه لاترى » لأن الرؤية إنما تقع على الأجسام . فرجم 
أبو الهذيل سائلا فقال له : من أين قلت إن الصفة ليست الموصوف ولا غيره ؟ قال هشام : من قبل 
أنه يستحيل أن يكون فعلى أنا . ويستحيل أن يكون غيرى » لأن التغاير إنما أوقعه على الأجسام 
والأعيان القابمة بأنفسهاء فلا لم يكن فعلى قاتا بنفسه » ولم جز أن يكون فعلى أنا . وجب أنه لا أنا > 
ولا غيرى . وعلة أخرى أنت قائل بها زعمت - يا أبا المذيل أن الحركة ليست ماسة » ولا مباينة › 
لأنها عندك ما لا يجوز عليه الماسة ولا المباينة » فلذلك قلت أنا : إن الصفة ليست أنا ولا غيرى علتك 
ئى آنا لا تماس ولا تنقطع » فانقطع أبو المذيل ولم برد جوااً. 

م يورد المسعودى بعض مناقشات هشام مم عمروبن عبيد . وهذه المناقشات تدور حول الاإمامة »> 
ولكن سرعان ما تدحل فى لطيف الكلام وجايله » فيي'] يذهب هشام إلى أن الإمامة نص من الله 
ورسوله على على بن اى طالب وولده » يذهب عمرو إلى أنها اختيار من الأمة ى سائر الأعصار : 
وبسأل هشام عمرو بن عبيد لم خلت الله لك عينين ؟ قال : لأنظر بها إلى ما خلق من السموات 
والأرض وغير ذلك فيكون ذلك دليلا لى عليه . فقال هشام : لم خلت اله لك معا ؟ قال عمر : 
لأمع به التحليل والتحريم والأمر والبى . فقال له هشام : فلم لق الله لك قلبا ؟ قال عمرو : 
لتكون هذه الحواس مؤدية إليه » ميزاً ين منافعها ومضارها . قال هشام : فكان يجوز أن بلق الله سائر 
حواسك ولا مخلتى لك قلباً تؤدى هذه الحواس إليه . قال عمرو : لا . فقال هشام : ولم ؟ قال : لأن 
لقلب باعث هذه الحواس على ما يصلح له » فلا م خلت الله منها أنبعاثًاً من نفسها استحال أن لا بخلق 
ها باعئاً يبعا على ما حلقت له » إلا مل القلب » فيكون هو الباعث فاعلى ما تفعله > والمميز ما يين 
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مضارها ومنافعها . فقال هشام : ويكون الإمام من التق بمنزلة القلب من سائر ال حواس ٠‏ إذ كانت 
الحواس راجعة إلى القلب لا إلى غيره » ويكون ساثر اللخلتى راجعين إلى الإمام لا إلى غيره » فلم بأن 

عمرو بفرق يعرف . 

وقد جمع هذه احالس والمناقشات أب عيسى محمد بن هارون الوراق المتوف عام ٤ ٤۷‏ هاف كتا 
احالس » وقد نقل منه المسعودى ا) .أ 

إن ما أود أن أنتهى إليه هو أن هشام بن الحكم كان أكبر شخصية فلسفية فى عصره » ومن أكر 
تلامذته النظام فيلسوف المعتزلة الكبير . يقول البغدادى إن النظام « حالط هشام بن الحكم الرافضى 
قأخحذ عن هشام وعن ملحدة الفلاسفة قوله بإبطال از ء الذى لا يتجزأً أوبنى عليه قوله بالطفرة وأخذ 
عن هشام بن الحكم قوله بن الألوان والطعوم والروائح والأصوات أجسام وبنى على هذه البدعة قول 
بتداحل الأجسام ی حین واحد » ویبدو آثر هشام بن الحكم کبیا جا ى معظم المذهب اناي 
إن النظام ل يذهب الى جسمية الله » ولكته ذهب إلى جسمية الأعراض ۽ ومپذا أعطی کٹا من 
أجزاء مذهبه وسا هشاميا واضحاً . 

وأخحياً ثأنى إلى قصة اتصاله.بالثنويه والملاحدة. وهذه القصة وضعها المعتزلة . فبتهمه الخباط بأنه 
كان يعرف بقول الديصانية وبصحبة ة ابی شاكر الدیصانی › وأن نجسي هشام بن الحكم إنا هو مأخوذ 

من الديصانية ‏ . ثم يذكر أيضاً جادلات هشام بن الحكم وعلى بن ميلم والسكاك مع أي انبل 
وانقطاعهم ويشير ثانية إلى صلة هؤلاء الشيعة بالديصانية - اى شاكر والنهان وابن طالوت وهذه أخبار 
غير قانمة على أساس علمى » فقد تعودت الفرق الحتلفة نبز بعضها بالبعض بالاتصال والأحذ عن 
الثنوية والمسيحية واليودية . إن هشام بن الحکم کان عدوا للثنوية جاهدها أشد جهاد » وکتب 
المصنفات الختلفة . كما رأينا فى قانمة كتبه - يناقشه ويياجمها أشد هجوم . وبد!] يهاجم المعتزلة هشاما 
وینبزوه بالزندقة » لا نری مفکری اهل السنة والهاعة يفعلون هذا . إنيم يتهمونه بالرفض والتجم 
والتشبیه › ولکن لا نری عا مم ينبزه بالزندقة والإلحاد . وهذا دليل واضح على أنه کان 1 
مناقض للمعتزلة › بل انه تجح إلى حد کبیر ق قطمهم . وسنحاول الآن أن نقدم صورة من آراء هشام 
اینا لمکم وفلسفته › غیر أن کثیراً من هذه الآراء وصلت e‏ اللأسف - فى صورتها العكسية › 
أی فی صورة إلزامات على مذهبه › ولا نجد عند الشيعة أنفسهم تفسیراً هذه الإلزامات » وليس ين 
أیدينا ی کتاب من کتب هشام › ی صل ر إن کواعد دام ولکننا سنحاول أن تخلص 
عناصر فلسفته من هذه الإلزامات › حى تين لنا المذهب جلا وا 
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١‏ - مشكلة الألوهية 

(ا) مشكلة الذاٽت . الله جسم : 

أجمع مؤرخحو لكر الإسلامى القدامى » شيعة » وسئة ء وممترلة على أن هشام بن الحكم هو أول 
من قال إن « لله جسم » وأن مقالة الجسم فى الإسلام إا تسب إليه » > فهو أول من أدخلها أو 
ابتدعها كا نسب إليه التشبيه أيضاً . وئة حلاف ين النجسم والتشييه . ون نعل أن مقاتل بن سلبان 
نادی أيضاً بالتجسم ۰ کا نادی بالتشینه » غیر ن مغاتلا وصل إل آرائه خلال تفسیر للقرآن ای 
خلال طریق نقلل - فقد حشا تفسیره بإسرائیابات ومسیحیات ونویات › انتہی منها إل تحسم وتشبیه 
غلیظین , . وهلا مالم يفعله ء فا یېدو » هشام بن الحم بل یکاد یکون طربقه ى إثبات ا يسمية لله 
طريقاً عفلبا تا . 

وینسب النياط E sS‏ 
القول « إن الله عز وجل ذو قد وصورة وحد ويتحرك ويسكن ويدنو ويبعد وبحخف ويثقل . أ 
دی کرات متها وی أن اق جم خوحد و ره یل عرش عق »وار و 
عرضه » وعرضه مثل عمقه . ولم یثبت طولا غير الطویل » ولا عرضاً غبر العریض . ولیس ذهابه فی 

جهة الطول أزيد على ذهابه فى جهة العرض » وأنه ذو لون وطمم وراحة وحسة وأن لوٺه هو طعمه » 
وطعمه هو رانحته » وراحته هو مجسته » ولم لبت لوناً وطعماً هما غير نفسه » بل زعم أنه هو اللون وهو 
الم . وقد كان الله ولا مكان . ثم حل المکان بأن تمرك » فحدث مکانه بجحرکته » وصار فبه ومکانه 
هو العرش . وزعم هشام أبضاً فی رای البغدادی أن الله نور ساطع » متلالءُ كالسبيكة الصافية من 
الفضة وكاللۇلؤة اا ن نع بو ل ن أنه قال : إن الله 
سبعة أشبار بشير تفسه » کأنه قاسه على الاإنسان لأن كل إنسان فى الغالب من‌العادة سبعة أشبار بشبر 
لفسه () . ويذكر الشهرستانى نفس هذا الكلام » نقلا عن الكمبى العتزل ء أن هشاما قال : هو 
جسم ذو أبعاد له قدر من الأقدار » وأنه سبعة أشبار بشبر نفسه » وأنه فى مكان مخصوص وجهة 
مخصوصة » وأنه بتحرك وحرکته فعله ولیست من مکان إلى مکان . وهو متناهی الذات غبر متناهی 
القدرة . وهذا إلزام واضح » إن هشام بن الحکم کان وض فى مساحة الله . وكان هناك من 
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يثبت له المساحة » وأن مساحته على قدر العام . وأدلى هشام بدلوه » فقال « إنه ى أحسن الأقدار 
وأحسن الأقدار أن یکون لیس بالعظم الجائى ولا القليل القمى . وهنا ألزم أن بكون سبعة أشبار شر 

نفسه » لأن هذا هو أحسن الأقدار. ثم نسب الإلزام إليه > واعتبر مذهبه ° . 

وينقل أبوالحسن الأشعرى آراء هشام بن الحكم فى صورة أدق إجالاء ولكن لم يسام نقله أبضالاراء 
هشام من خلل ويسود عرضه للمذهب صور الإلزامات أيضاً : يقول الأشعرى إن هشاما يزعم أن 
الله جسم خڅدود » له نبابةوحدطویل عریض عمیق طوله مثل عرضه . وعرضه مثل عمقه » لا پو 
بعضه على بعض » ولم بعيبوا طويلا غير الطويل › وإغما قالوا طوله مثل عرضه على الجاز دون التحقيق ) 
ويبدو من هذا النص أن قول هشام بن الحكم الأساسى : إن الله جسم . ثم ألزم أن الجسم له نمابة 
حد . . إلخ . ولم بقبل الإلزام فأضيف إلى المذهب » كما أن للجم طولا وعرضا . ويبدو أن هشاما 
أجاب ٻأن لكل جسم طولا وعرضاً » ولا سئل إذا كان الله جسماً فلا بد أن له طولا وعرضاً فأجاب 
بأن طوله مثل عرضه » وأنه هو الطول والعرض . فألزم بأن لله عرضاً وطولا . وقد لاحظ الأشعرى › 
وهوأدق من ينقل لن أخبار الفرق أن هشاما كان يقول إن طوله مثل عرضه على سبیل امحاز » وید وان 
هشاماً کان قول إن الت فور ساطع تفسيرً للآية « الله نور السموات » فأازم بأنه نورساطع له قدرمن 
الأقدار نى مكان دون مكان ونسب إليه القول بعد ذلك وألزم أنه كالسبيكة الصافية يتللا كاللؤلزة 
الستديرة من جميع جوانبا ذو لون وطم ورانحة وجسة » لونه هو طعمه » وطعمه هو را0حته هى ته 
وهو نفسه لون ول مين لوت لا طعماً هوغيره » وزعم أن هواقه وهو الطم ‏ وأنه کان لا ئی مکان » 
ثم حدث المكان » بان تحرك الله » فحدثت الحركة محركته » فكان فيه . إن من الثابت ناما أن 
الأشعرى كان ينقل عن أعداء هشام بن الحكم من المعتزلة وبخاصة عدو هشام الكبير أبى اذيل 
العلاف ويصرح الأشعرى بهذا فبقول : « وذكر أبو اهيل فى بعض کتبه أن هشام بن ا قال 
له : إن ربه جسم ذاهب جاف » فيتحرك تارة ويسكن أخرى . ويقعد مرة ويقوم أخرى » وأنه طول 
عريض عميق » لأنما يكن كذلك دحل ى حد التلاشى» ومن اللنطاً الكبيرأنننقل أقوال المفكرعن 
أراء خصمه وا ف معركة عقلية تنناوها الإلزامات ولکن پېدومن تعبیر ١‏ ما ا یکن كذلك دخل ی 
حد التلاشی ١‏ أن هشام , بن الحكم أراد أن يضع فكرته عن الله فى صورة حسية » أى أنه بدون جسم 
الله يكون الله وهما . . « لا حقيقة » . 

ونسير حطوة فى محاولة اقتناص فكرته الحقيقية عن اله فان الأشعرى بعدد أقواله فى الله فهو (أ) 
كالبلورة (ب ) كالسبيكة (ج) أنه غير صورة ( د) أنه شير نفسه سبعة أشبار (ه) أنه جم 
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لاكالأجسام . وقد حاطبه بشر بن المعتمر المعتزلى بالبيت الآی : 
تلعبت بالتوحید حى کأنما تحدث عن غول ببيداء ماق 

لأن الغول عند العرب تقلب نفسها من صورة إلى صورة » كذلك هشام بن الحكم قال فى الله 
قالات كثيرة . فرة نور يتلالاً ومرة من حيث جئنه رأيته نوراً ومرة هو مثل الاإنسان ٠‏ ويتضح لنا من 
هذا امرض حتلف آرائه أنه ینادی بأن الله جسم لاکالأجسام! ويؤيد هذا الشهر ستانى حين ألزم 
الملاف نى مسألة الجسمية فقال : إنك تقول البارى عام بعلم وعلمه ذاته فشارك امحدثات فی أنه عام 
لم » ویاینپا نی علمه ذانه > فیکون عالاً لاکالمالین . فلم لا ثقول هو جسم لاكالأجسام وصورة 
لاکالصور وله قدر کالاقدار › فهو إِذن يفسر الجسم بانه شیء ۰ ثم ینزهه عن مشاركة غرره من 
الأجسام والأشياء والشيخ امفيد بعترف أيضاً بأنه قال : إنه جسم لاكالأجسام . ثم حکی رجوعه 
عنه ٠‏ ولکن لابوجد دليل واضح على أنه فعل . إن تعبیر أو اصطلاح « جسم لاکالأجسام » کان 
منتشراً نى الدوائر الكلامية » وكان ينادى به طوائف من أهل الحديث . ولكن ما الذى دعاه إلى 
٠‏ إطلاق اسم الجسم على الله ؟ 

ينقل إلينا الأشعرى والبغدادى عن ابن الراوندى القول الى , وحکی ابن الراوندی ی بعض کته 
عن هشام أنه قال : « پين الله وين الأجسام المحسوسة تشابه من بعض الوجوه › ولولا ذلك ما دامت 
علبه » ولکنه « لا یشبپها ولا تشبههه ۱ » هل أراد هشام , بن الحکم بہذا أن بقول : إن الأجسام 
' الحسوسة هى برهان على وجود جسم قد أزلى لا أول لوجوده ؟ - سيذهب إلى القول بهذا فعلا - أم 
أن هناك منهجاً صاعداً لديه » يذهب من الحسوس إلى المعقول » ومن الصنعة للصانع › ثم نأ إلى 
العرفة : كيف يعرف الجسم من هو لاجسم » إن الشبيه بدرك الشبيه » فال جسم يدرك جسما » وإن 
خالفه فى الحقيقة . هذا تفسير. 

غيرأن نة تفسياً خر نجده عند ابن حزم وهو يعرض للمجسمة عامة يذكر ابن حزم « أن الجسمة 
بذکرون أن الله تعالى جسم » ويضع تفسياً هذا القول « أنه لا يقوم ى امعقول إلا جسم أوعرض » فلا 
بک ا ر ا ر . إن هشاماً 
لايعترف بالأعراض . ثم بمضى ابن حزم عارضاً لفكرة القائلين بجسمية الله ويرى أن الحسمة تقول إن 
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لمعل لاإيصح إلا من جسم » والله فاعل › فوجب أنه جسم » هذا هو التفسير الحقيت لفكر احسة 
عامة لا لفكر هشام بن الحكم . الوجود عندهم إما جسم وإما عرض » فالله إِذن جسم . ویری ابن 
حزم أن الصواب آن يقال « إنه لا بوجد ئی العام إلا جسم أو عرض » وکلاهما يقتضی بطيعته وجو 
محدث له » فبالضرورة نعلم : «أنه لو کان حدما جسماً أوعرضاً »> لكان يقتضى فاعلا فعله » 
ولابد » فوجب بالضرورة أن فاعل الجسم والطرض ليس جسماً ولاعرضاً . وهذا برهان يضطر إليه كل 
ذى حس بضرورة العقل» ثم برد ابن حزم أنه لوكان القه جسماً » لاقنضى ذلك ضرورة أن یکون ل 
زمان ومکان هما غيره» ويؤدى هذا إلى إبطال التوحيد وإجاب الشرك معه تعالى لشيئن سواء » وإجاب 

أشياء معه مخلوقة . 
ويېدو أن هذا هو الاإلزام الذى ألزم به هشام بن الحکم » أنه ا الله ج) » فان له زیا 
ومکاناً > ثم اعتبر هذا الالزام أحد آراثه . ویلزم ابن حزم هشاما اإلراماً آحر فيقول « إنه لا يعقل ألبنة 
جسم إلا مؤلف عريض عميق » . 
. ویذکر ابن حزم صراحة أن هذا إلزام ثان ونظارهم لا بقولون بهذا » وهذا يدل تماما على أن ابن 
حزم مم يقل إن هشاماً قال هذا وإنما نسب إليه إلزاماً » ويستطرد فيقول . فإن قالوه لزمهم أن له مؤلفا 
جامماً عخترعاً فاعلا » فإن منعوا من ذلك » زمهم أن لا يوجبوا لا فى العلم من التأليف لا ملفا ولا 
جامعا » إذ ا مؤلف كله كينها وجد يقتضى مؤلفا ضرورة . ولكن هشام واجسمة يقولون : إنه جسم غر 
مؤلف . ویری ابن حزم أن هذا لا يعقل أبداً من مفهوم' الجسم ولا يتشكل نى النفس ألبة. 
وقد تنبه ابن حزم إلى حقيقة تصور الجسم عند هشام . فإنه بذكر أنه يفسر « الجسم عى شىء؛ 
إذن فيم الخلاف ؟ . إنه لافرق يبن قولنا شىء وین قولنا جم . ویرد ابن حزم » هذا باطل » لأن 
الحقيقة أنه لوكان الثىء وا لجسم بمعنی واحد » لكان العرض جسماً لأنه شىء . وهذا باطل بتعین › 
والحقيقة أنه لا فرق يين قولنا شىء » وقولنا موجود وحق ومثبت فهذه كلها أم)اء مترادفة على معنى 
واحد لايختلف . وليس منها امم بقتضى صفة أكثر من أن المسمى بذلك حق ولا مزيد » أما لفطة 
الجسم فهى تعنى الطويل العريض العميق الحتمل للقسمة ذى الجهات الست الى هى فوق وتحت 
ووراء وأمام وین وشبال . 
إن المسألة ستننهى إلى بحث لغوى . وهذا ما يلحظه ابن حزم . ويرى أنه لابد من عدم نقل مفهرم 
اسم الستخدم إلى مفهوم لحر مستخدم . ويضعهذه الملاحظة النادرة « إنما يلزم كل مناظر يريد معرفة 
الحقاتق أو التعريف بها أن بحقق المعانى الى يقع عليها الاسم ثم يخبر بعد بها أو عنما بالواجب أما مزج 
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الأشياء وقلما عن موضوعها فى اللغة » فهذا فعل السوفسطائية «) » انهى التزاع إذن إلى اجتلاف فى 
اللغة . ويتضح هذا أكثر حين يورد ابن حزم اعتراض الجحسمة بأنهم بخاطبون أهل السنة بأنكم تقولون 
إن الله حى لاکالأحیاء› راز لااو بن › وشیء لاکالاشیاء »> فلم منعتم القول 
باه جم لاكالأجسام . . 

ویرد ابن حزم رده المشهور والذى يعبر عن مذهبه الظاهرى بأنه لولا النصوص الواردة بتسمية الله 
بأنه حى وقدير وعلي » ما ميناه بشىء من ذلك » لكن الوقوف عند النص فرض » ول بأت إلينا نص 
بتسميته جسما » بل الرهان ينع من تسميته بذلك › ولو اتانا نص بتسميته جا » لوجب عاينا 
القول بذلك . وكنا حينئذ نقول : إنه لاكالاجسام . كا قلنا ى عليم وقدير وحى » ولا فرق واما لفظة 
شىء . فالنص أيضاً جاء با » والبرهان يوجبا ٩‏ . 

إن مانستخاصه من هذا الكلام أن هشام بن الحكم يعان أن الله جسم بمعى شىء أو معنى موجود 
وأنه قالم بنفسه . وأن كل ما ذكر منسوباً إليه - فما سوى ذلك - هو إلزامات . يقول الأشعرى : 
« وقال هشام بن الحكم : معنی الجسم أنه موجود . وکان يقول : إنما أريد بقولى جسم أنه موجود وأنه 
شىء قالم بنفسه © . 

ومحاول ابن حزم جاهداً آن نکر قول هشام بأن الله متحرك » فیری أن مایبطل وصف الله تعالی 
أنه جسم ووصفه بحركة - أن الضرورة توجب أن كل متحرك فذوحركة . وأن الحركة لمتحرك بها ء 
وهذا من باب الاضافة > كا أن الصورة ى المتصور لمتصور › وهذا أيضاً من الإضافة ويستنتج ابن 
حزم من هذا أنه کان لو كل مصور متصوراً وكل متحرك متحركاً » لوجب وجود أفعال لا أوائل ها » 
إذن كيف نتصور وجود الله . وجب ضرورة وجود مرك المحركات ومصور المصورات . وكل جسم فهو 
ذو صورة وکل ڏی حركة » فهو ذو عرض محمول فيه » فثبت انه تعالی لیس جسما ولا متحركا » 
وعجاً أن ينكر هشام بن الحكم على أرسطاطاليس فكرته نى مرك غير متحرك » ولعل كتابه الذى 
ذکرناه فى قانمة كتبه عن نقده لأرسطاطاليس إنما هو هذا » بيا يذهب عام الظاهر الكبير إلى اعتناق 
رأی أرسطاطاليس » . 

ويتابع ابن حزم نقده لمذهب هشام فيرى أن الحركة والسكون مدة . والمدة زمان » والزمان 
محدث » فالركة محدثة » وكذلك السكون . والله لابلحقه الحدث إذ لولحقه حدث » فإنه يقتفضى 
محداً . فالله تعالى غير متحرك ولا ساکن 
N EEE ES‏ ۸ (۳) الأشعری : مقالات ج ۴ ص .٣۲۱ - ۳۰٤‏ 
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ولم يفهم ابن حزم مفهوم الحركة عند هشام . ولكن الأشعرى يوضحها عن هشام « إن إرادة از 
سہجانه حركة وهی معى » لاآهى الله > ولا غيره » وإها صفة له » () . 

ویری ابن حزم أن الجسم إنما يفعل آثاراً فى الجسم فقط » ولا يفعل الأجسام » فاله - على رأى 
الحسمة - هو فاعل آثاراً فى الأجسام فقط لافاعل أجسام العام ويرى ابن حزم أن الجسمة يقولون : 
إنکم تسمونه فاعلا وتسمون أنفسكم فاعلین . وهذا تشبیه . ویرد ابن حزم أن هذا القول لا یوجپ 
تشبياً» لأن التشبيه إنما يكون با معنى الموجود فى كلا المشتبيين لا بالأسماء > وأن هذه التسمية إنما هى 
اشتراك فى العبارة فقط » والاشتراك فى اللفظ لايوجب الاشتراك فى العنى لأن هناك فرقاً بين فاعل 
متحرك باختيار أو اضطرار أو عارف أو شاك أومريد أوكان باختيار أو ضمير » أو اضطرار» كذلك 
فكل فاعل مناا فتحرك وذو ضمير » وكل متحرك فذو حركة تحركه » وأعراض الضمائر انفعالات › 
فكل متحرك فهو منفعل › وكل منفعل » فلفاعل ضرورة . وأما الله ففاعل باختيار واختراع لابجركة را 
بضمير. ويرى ابن حزم أن هنا اختلاقً » لا اشتباهاً . وكذلك العرض ليس جسماً » وا جسم ليس 
عرضاً > ولیس الله جسماً ولا عرضاً . فهذان الحکان لایوجبان اشتباهاً أصلا » بل هذا عن 
الاختلاف » لكن الاشتباه إنما يكون باثبات معنى فى المشتبين به اشتباهاً > ولو وجب ماذكر 
اشتباهاً » لوجب أن يكون لشبه الجسم فى الجسمية . لأنه ليس عرضاً » وأن يكون لشبه العرض فى 
العرضية » لأنه ليس جسماً » فكان يكون جسماً لا جسماً » عرضاً لاعرضا معاً . وهذا حال فصح 
ان بالنص لاحب الاشتباه اصلا . 

ولكن فيم كل هذه الإلزامات . إن هشام بن الحكم يقول جسم لا كالأجسام . ولیس ها 
اشتباه ولا مشتبه ۰ ویقر ابن حزم نفسه بہذا فیقول : «إنه لیس مشتباً ولكنه ألحد فى أسهاء الله . إذ 
ساه با لم يسم به نفسه . وأما من قال : إنه كالأجسام » فهو ملحدم " . 

أا الخباط فيقرر : » أن هشام بن الحكم يذهب إلى أن الله القديم جسم » فأبطل دلالة الأجسام 
على الحدث بحكه أن منها ماهو قدم . وهو ينسب فكرة هشام إلى ف . والديصانية - كا 

- آخحذٽت بالرواقية . ونستنتج ما تقدم أن الجسم عند هشام بمعنى الموجود » فكل موجود جم . 
أما عن الله فيورد الخياط عن ابن الراوندى قول هشام « إن الله جسم لایشبه الأجسام ف معانيما ولاف 
أنفسها » غير متناهی القدرة ولا حدود العلم لايلحقه نقص ولا يدخله تغيير» ولا تستحیل منه 
الأفعال » لايزال قادراً علیہا > وهذا هو تفکير هشام بن الحكم . الوجود كله جسم » والله موجود › 


(۱) ابن حرم ج ۲ ص ۱۱۸ - ۱۱۹ . (۳) ابن حزم : الفصل ج ۲ ص ۱۲۰ - ۱۲١‏ . 
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فهو جسم »ولكنه لا كالأجسام . ولكن المشكلة تبدو ف) يقول اباط من أنه « كيف جوز للرافضة القول 
بأن الله جسم لايشبه الأجسام مع 'القول بأنه يتحرك ويسكن ويدنو ويبعد وأنه ذو صوت وقد 
وهيئة » )١‏ وليس ين ايدينا من النصوص ما يوضح موقف هشام من اعتراض الخياط هذا . 
ويتصل مشكلة الذات عند هشام بن الحكم مشكلة العرشية. وينقل لنا الأشعرى النص الآ عن 
الملمية فى العرشية « وزعم أبو عيسى الوراق أن بعض أصحاب هشام أجابه مرة إلى أن الله عز وجل 
على العرش ماس له . وأنه لا يفضل عن العرش » ولا يفضل العرش عنه )١‏ » وبهذا تكتمل الصورة 
الجسمية لله » كها صورها مؤرخو الفرق . ولكتنا نلاحظ أن هذا القول نقل عن بعض أصحابه » ولم 
بنقل عن هشام نفسه > ومن الحتمل كثياً أن يكون أصحاب هشام م بفهموا المعنى الدقيق لكامة ا لجسم 
عند الأستاذ . ونلاحظ أيضاً أن فكرة, الاستواء المادى سادت العام الإسلامى حينئذ شيعة وأهل 
حديث . ونمة نص آنحر عنه ينقله البغدادى وهو : قد كان الله ولا مكان . ثم حلت المكان بأن تحرك » 
فحدث مکانه عرکته فصار فيه » ومکانه هو العرش . 


(ب) صفات الله : 

أما عن الصفات » فيرى هشام بن الحكم أن الصفة ليست هى هو ولاغيره ولا بعضه » والصفة 
لا توصف . فالعلم صفة الله ء ولیست هی هو ولا هی غیره ولا هی بعضه ۰ لا قال لعلمه آنه قد م 
ولا حدث » لأنه صفة والصفة لا توصف › وكذلك فى قدرته وسمعه وبصره وحیاته وإرادته . 

ویری هشام- انه حال أن يكون الله ل بزل عالً بالأشياء بنفسه » وأنه إما يعلمها بعلم » لأنه لو 
کان لم بزل عالً » لكانت المعلومات ل تزل » لأنه لابصح عام إلا معلوم موجود » ولوكان عالاً ما يعام 
عباده » )م يصح المحنة والاحتبار ء أى إذا كان عالمنا بعلم قدبم بأفعال العباد » لما كان هناك معنى 
لثراب والعقاب ٩0‏ 

وينقل البغدادى عنه : «لوكان ل يزل عالاً بالعلومات » لكانت العلومات أزلية » لأنه لايصح 
عالم إلا معلوم موجود » كأنه أحال تعلتى العلم با معدوم ١‏ ويقرب هشام ى فكرته عن العلم بجهم بن 
صفوان . والصادر تجمع عل أنه کان جهنميا ی مطلع شبابه » ونلاحظ أنه کان بحاول هنا محاولة 
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للتتزيه المطلتى . إذاكان القه لم يزل عالاً » يوجب وجود المعلومات قدما › وها یستدعی وجود قدم 
يجانب القدم . فالله إذن يعلم بعلم حادث متجدد . وهو أشبه کا قلت بمذهب جهم . 

ومن حسن الحظ أن نقل إلينا الخياط نصوص هشام بن الحكم نفسها عن كتاب فضيحة المعترلة 
لابن الراوندی > وهو - أى النياط - بصدد مناقشة هذا الأخير » وسنرى إلى أى حد يضع هشام بن 
الحكم مذهباً متناسقاً » كا ترى أيضاً قوة نفسه وعلو عارضته فى الجدل . 

يقسم هشام بن الحكم حججه على حدوث العلم إلى قسمين : 

(!) حجج عقلية ‏ رب) حجج نقلية . 

ما الحجج الأول العقلية فيشر فیشرحها هشام بقوله : « لیس جلو من أن یکون لم پزل عالً لنفسه کا 
قالت امعترلة . أوعالاً بعلم قديم . كا قالت الزيدية » وعالاً على الوجه الذى ذهبت إليه » ومحدثنا هذا 
النص بأشياء كثرة »> يكشف عنما النقد الباطنى للنص : 

أوها : أنه يستخدم القديم - إشارة إلى الله لاا لجسم > وهذا يدل دلالة واضحة على أن الله عنده 
هو خارج عن الجسمية العامة الحسوسة التى تملا الكون . 

انپا : انه يم الفرق إلى ثلاث : المعتزلة والريدية والإمامية »> ويبدو آنا ھی کبار الفرق 
عنده » فلا جد ذکراً لأمل السنة واللماعة أوأهل الحديث ولعله م یرد جدالها » ومحخاصة أن البعض 
من هؤلاء سكتوا عن الناقشة » والبعض يوافقه فى النجسيم والتشبيه . 

اللا : نلاحظ دقة العرض : فهويعرض آراء أعدائه » ثم يتقدم لمناقشتها فيقول : « فإن كان عا 
بدقاتق الأمور وجلائها تسه » فهو ل بزل يع أن الجسم متحرك لنفسه . لأنه الآن عالم لذلك ؛ وا 
علمه الآن › فهو م یزل عالاً به» ثم یستطرد فیقول « فإِن کان هذا هذا » فلم بزل الجسم متحركاً . 
لأنه لا يجوز أن يكون الله م يزل عالاً بأن الجسم متحرك إلا وق الوجود جسم متحرك على ما وقع العم 
به » ولابد أبضاً من أن الجسم لازال متحركا » لأنه لا يجوز أن يكون لايزال عالً بأن الجسم متحركإلا 
وق الوجود جسم متحرك على ماوقع به العلم» ولابد أیضاً من أن یکون لایزال عالاً أن اجنم 
متحرك » إذ النفس الى هما ومن أجلها علي » لا ترال موجودة» () . 

م يقف العترلة أمام فكرة العلم الحادث عن هشام موقف التسليم إن العلم عند امترلة هواللات 
فکيف يکون العم حادثاً . وهنا يلجأ المعتزلة إلى إلزام واه ضعيف » إن هشاما وصف الله ٻأنه جاهل 
بالأمور غير عالم بها « ولوكان القول على ما قال » م جز أن يقع من القدم فعل أبداً > لأن الفاعل لابد 
من أن يكون قبل فعله عالاً بكيفية فعله › وإلا م جز وقوع الفعل منه » كا أنه إذا لم يكن قادرا على 
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فعله › لم جز وقوع الفعل منه أبداً . ويرى المعتزلة أن هذا حكم كل فاعل : لابد من أن يكون قبل 
فعله عالاً به وإلا لم جز وقوعه منه فإذا ذهب هشام إلى أن اللہ کان غير عالم بغیره » فکیف جاز وقوع 
الفعل منه »> وهو غير عام بكيفية فعله . . 

ويرى المعتزلة أنه إذا احتج محتج وجوز وقوع الفعل من اله ء وذلك بأن بحدث لتفسه علماً به » 
فكان محدوث ذلك العام عالاً بكيف يفعل أفعاله > فجاز منه عند ذلك وقوع الأفعال ويرد المعتزلة 
وكيف يجوز أن بحدث لتفسه علماً » وكيف يفعل ذلك العم » وهل استحالة وقوع ذلك العم مته ع 
جهله بكیف يفعله إلا كاستحالة وقوع ساثر الأفعال منه مع اجهل بكيف يفعلها ؟ ولعن جاز وقوع 
لعل ممن لا يعلم كيف يفعله قبل فعله له ليجوزن وقوعه من غير قادر عليه . لأن « بعد الفعل ممن 
لابعٍ یف بفعله . کبعده ممن لا یقدر عليه“ . 

وبر الخياط أن السكاك تلميذ هشام بن الحكم استمر فى اعتناق رأى أستاذه وأنه ناقش جعفر 
|بن‌حرب » وأن جعفراً آلزمه قياس القدرة واللحياةعلى العلم . وحينئذ يكون الله غير قادر وغير حى » ثم 
لق لنفسه القدرة والحياة . وليس لدينا مع الأسف كتب هشام بن الحكم أوالسكاك حتى نحكم على 
رأما فى مسألة القدرة وال حياة . ولكن ما لاشك فيه أن شام بن الحكم لم برض قط أن يؤمن بقدم 
العم ٭ بل قال بحدوٹہ کیا انکر أن علم الہ هو ذاته = حتی يتجلب حط المعتزلة الأكبر فى إحاطة 
الذات بامعلومات . إن المعتزلة حين ادوا بأن لله عين الصفة والصفة هى عين الله > وبالتالى إن العلم هو 
الذات » وقعوا فى حطاً عبر عنه ابن الراوندى بقوله « إن الله سيكون متناهى القدرة والعلم » ذلك ان 
العلومات متناهية » محدودة » محصاة حاط بها » فهل أحاط بها بعلم محدود ؟ وهذا العلم فى نهاية الأمر 
عند المعتزلة هو الذات › فاتبام هشام بن الحكم للمعتزلة صحيح . وإذا أحاط الله با لعلومات بعلم غير 
محدود » فکیف بتفق هذا مع قول المعتزلة وأبى المديل إنبا حدودة ومحصاة ومحاط بها ؟ . وإن قالوا إن 
معلومات الله ومقدراته غير حدودة وغیر محصاة » شارکت الذات ف صفاته. لا تعطى نصوص هشام 
هذا الحل صراحة » ولكنه هو التفسير الوحيد لآرائه فى هذه المسألة من دقيتق الكلام وجليله . 

أما أين بحدث العلم : نی نفسه أم فی غیره آم لای شیء . یری اباط « أنه إن کان أحدثه فی 
نفسه » فقد صارت نفسه ملا للحوادث » ومن کان كذلك فحدث لم یکن ثم کان › وان کان 
أحدثة فى غيره فواجب أن يكون ذلك الغير عالاً بجا حله منه دونه » كما أن من حله اللون » فهو المتلون 
به دون غيره > وكذلك من حلته الحركة » فهو المتحرك بہا دون‌غیره. ولیس جوز أن یکون عالً بعلم فى 
غیرہ ٭ کہا۔ لا جوز ان یکون متحرکاً محرکة فی غیره . ولا متلوناً بلون فی غیره هذا کله محال . ولیس جوز 
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أن بکون ما أحدثه قان بنفسه » لا نى شىء بحل فيه ء كا لا جوز أن بحدث حركة قانمة بنفسها لان 
متحرك » ولا لوا قانماً بنفسه لاف ملون » ٩‏ . 

إن هذه الاحتالات الى أوردها النباط وجدت فعلا صدى فى الفكر الفلسنى الکلامی . سیا 
الكرامية ويعلنون أن الحوادث تحدث نى ذات الله » وبالتالى أن عل الله محدث نی ذاته . ولکن در 
أن هشام بن الحكم يذهب إلى أن العم بحدث فى لا محل . . وهذا متابعة جهم بن صفوان . ویقول ابن 
حزم : ١‏ قال جهم بن صفوان وهشام بن بن الحكم وحمد بن عبد الله بن سبرة أن عام الله تعالى » هو غر 
الله » وهو حدث خلوق ‏ . 

ويذكرابن تيمية عن هشام بن الحكم وهشام بن سالم وغيرهما من انجسمة الرافضة وغير الرافضة 
كالكرامية باهم يجوزون جسماً قدا أزليّا لا أول لوجوده وأن هذا الجسم خال من جميع المحوادث › 
وأما الأجسام المخلوقة فلا تخلو عن الحوادث « ويقولون مالا مخلو عن الحوادث فهو حادث » ولكن 
لا یقولون إن کل جسم فإنه لا جحلو عن عن الحوادث ‏ » ويصف ابن تيمية جميع هؤلاء السابقين بام 
الجهمية فيقول : « إن هؤلاء الجهمية أصحاب هذا الأصل المبتدع - الذى أصله هشام بن الحکم - 
احتاجوا أن يلتزموا طرد هذا الأصل فقالوا : إن الرب لا تقوم به الصفات والأفعال » فانها أعراض 
وحوادث › وهذه لا تقوم إلا جسم « والأجسام حدثة فيازم أن لا بقوم بالرب علم ولا قدرة . ولا کلام 
ولا مشيئة ولا رحمة ولا رضا ولا غضب ولاءغير ذلك من الصفات › بل ما يوصف به من ذلك › 
فإ نما هو خلوق منفصل عنه » ) فن الثابت إذن آنه لا يقول بحدوث العلم فى ذات الله » بل بحدوث 
العم ف لا محل . 

6 الخباط عن ابن الراوندى النصوص الآتية والى أرجح أنبا شام بن الحکم «إِنه إِنکان 
۾ زل عا بدقائق الأمور لنفسه › وو و و ان ال ر ا . لأنه الآن عا 
بذلك » وما علمه الآن فهو م یزل عالاً به » . م بقول أيضاً إن زعموا أن الله يعلم لتفسه أن الجمم 
متحرك إذا تحرك › ويملم لنضسه أن ا جسم ساکن إذا سکن من خير أن يدث له علم ۽ » فلا آنکروا أن 
یکون الجسم متحرکاً إذا خلى مکانه وفرغه . ساکتاً إذا صار فيه وتثبت ت من غير أن محدث له حركة 
وسکون » ویقول ابن الرواندی : ١‏ فهذا بعض ما محتج به هشام ف القياس » . 
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ومن الواضح أنه يريد فى النص الأول أن يلزم المعترلة بأن إنكار حدوث العلم سيؤدى إلى القول 
بقدمه » وكا أن المعتزلة تنكر أشد الإنكار حدوث العلم » فإنها تنكر قدمه . بقول الخباط « إنه ما فسد 
أن يكون القديم جل ثناؤه عالً بعلم محدث لا بينا ء وفسد أيضاً أن يكون عالاً بعلم قدب لفساد 
الاثنين » صح وثبت أنه لم بزل عالما بالامور دقيقها وجليلها على ما هى عليه من حقائقها لنفسه لا بعلم 
« إذن کیف برد المعتزلی إلزام هشام بن الحکم ؟ یری اباط أن الله کان ولا شیء معه وأنه « م بزل 
يعم أنه سيخلق الأجسام » وأنه بعد خلقه ها ستتحرك وتسكن  »‏ وأنه « م يزل يعلم » أنها متحركة إذا 
حلتها الحركة » ساكنة إذا حلها السكون » « فهو لنفسه » م مم يزل يعلم » أن الجسم قبل حلول ال حركة فيه 
سيتحرك » وأنه فى حال حلول الحركة فيه متحرك . فعلمه لنفسه إذن غير حادث وغير متغير ولكن 
امتغير هو حركة الأجسام . . وإنما اختلفت العبارة عن العم لاتصاطما بالعبارة عن احتلاف أحوال 
الجسم » »> فلا كانت أحوال الجسم » مختلفة » اختلفت العبارة عنها » ثم اتصلت العبارة عنها بالعبارة 
عن العلم بها » فاخحتلفت العبارة عن العلم بها » لاختلاف ما اتصلت به العبارة عنها عنها ؛ آما العلم فلا 
ختلف ولا بتغایر . « فالله جل ذکره م یزل عالاً با لجسم ولا یزال عالاً به وجا بحله- وقول القائل یکون 
الجسم وهو كاثن وقد كان ويتحرك الجسم وهو متحرك وقد تحرك- إا هو عبارة عن الجسم وعن 
اختلاف أحواله » ولكن إذا ذكر العم مع اختلاف الجسم » اختلفت العبارة عنه لاختلاف ماذكر 
معه »> فأما العم به فى الحقيقة فتقدم غير حادث . 

أما النص الثاني - فيكاد جيب عليه اباط با رد به على النص الأول (“ أما ا حجج النقلية » 
فینقل ابن الراوندى نصوص هشام نفسه > أنه احتج من القرآن بالأية + اننظ ر کين تعماون » وبقوله 
«الآن خفف الله عنكم وع أن فيكم ضعفاً؛. . قال : فا أن التخفيف حدت الآن . فكذلك العام 
بضعفهم . لأن الكلام الثانى معطوف على الأول » هذه دلائل من القرآن . م يقدم لنا شاهداً من 
الإجاع بقول المسلمين « لدينا دار محنة » وإنا خلقت لمتحن العقلاء فيا » ويقول هشام « وليس يصح 
الامتحان فيا » لمن لم بزل عالاً فى الحقيقة قبل امتحانه إياها » . 

ولو جاز أن يمتحن الثىء من يعلمه من جمیع وجوهه » جاز أن پتعرفه من يمه من جمیع 
وجوهه E E e I E‏ 
حقائقه « فإن كان الته م بزل عالاً بكفر الكافرين » علماً قديً فا معنى إرسال الرسل یم ۲ وما مع 
الاحتجاج علييم » وما معنى تعريضهم لا قد علي أ" نهم لا پتعرضون له . .. ھل یکون حکیماً من دعا 
من يعلم أنه لايستجیب له ومن لا ڀرجو إجابته . . ثم يقول هشام - مستنداً مرة أخرى إلى ية قرآنية 


. ١٠١٠١ -١١١ الياط : الانتصار ص‎ )١( 


1۸84 
یدعم بما حدوث العلی - وما وجه قول الله موسی وهارون حین بعتهها إلى فرعون « فقولا له قولا لا لمل 
بتذكر أويخشى » هل جوز مثل هذا الكلام من علم أن التذكرة واللنشية لاتكون منه » وهل يصح إلا 

من التوقع التتظر؟ إن علم الله حادث بلاشك . 

وقد أثارهشام بن الحكم بارائه هذه المعتزلة فضوا يناقشونما أشد النقاش » وقد حفظ لنا اليا 
جملة هذه الآراء الماشمية وردود المعتزلة علا ٩‏ . 

وأما كبفية علم الله بالأشياء الساترة فان ال جاحظ بورد رأباً له بأن هشاماً کان بقول إن اله إغا بمم 
ما تحت الثرى بالشعاع المتصل منه الذاهب ف عمق الأرض › ولولا ملابسته لا وراء ما هتالك › لا 
درى ما هناك » « وزعم أن بعضه يشوب وهو شعاعه » وأن الشوب محال على بعضه ٠١‏ لعل هذا 
الرأى يعبر فعلا عن آراء هشام بن الحكم أو هوإلزام عليه أيضاً . جوز هذا ويجوز ذاك . فن الحتمل أنه 
سوال عن معرفة الله با هو فى باطن الارض وهو ماس )|ه بالاجسام الساترة » فاجاب بان معرفته بشعاع 
مادى محسوس » ينفذ خلال الأجسام الكثيفة ويعلم حقائقها . ومن امحتمل آنه جرد إلزام من الحتزلة » 
م وضع کرای من آرائه . 

ولكن ما المقصود - فى آحر الأمر - بأصل هشام هذا إذا صح أنه له . . . يبدولى أا أبفاً 
حاولة اللتنزيه › وقد أثيرت مسألة عل الله للشىء أو للموجود › هل بعلم الله الأشياء من غير ملابسة 
أوماسة أويعلم لله الأشياء على الماسة واملابسة والشوب . . . أراد هشام أن ينزه الله عن كل هذا» 
فابتدع فكرة الشعاع المتصل الذاهب فى عمق الأرض . 

أما الإرادة فيذهب هشام بن الحكم إلى أنها « حركة » وهى « معنى » لا هى الله ولا غيره وأثا 
صفة لته . وأن الله إذا أراد الشىء » تحرك فكان ما أراد الله ٠١‏ فالإرادة عنده هى حركة . وتفسيرها 
انپا « الحلق » وكلمة التكوين ف أرى » فإذا أراد الشىء أحدث حركة وأحدث العلم بعدها . ولم تبه 
المعتزلة إلى ربط هشام لادرادة والعلم , يقول هشام « لا يعم الشىء حتى يحدث الإرادة » فإن أحدث 
الإرادة » لأن يكون ( الشىء ) كان عالاً بأنه يكون » وإن أحدث الإرادة لأن لا يكون كان عالاً بأ 
لا یکون ) فالإرادة سابقة على العم » 0 الله الشىء ثم يعلمه . 

أما القرآن » فقد رأى هشام بن الحكم اختلافات الفرق حوله فى قدمه وحدوثه » ورأى الزيدة 
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والعتزلة وا-لنوارج تقول بخلقه » وأهل السنة تقول بقدمه » بل يذهب وكيع بن ال جراح الراسبى احدث 
الشهور ( المتونى عام ۱۹١‏ ) أن القرآن هو الخالق أوبعضه » أن الله مسمى › فلا كان اسم الله فى 
القرآن والاسم هو المسمى کان الله فى القرآن بل هناك من ذهب إلى أن القرآن هو أزلى قائم بالله م 
يسبقه » واختلفوا أيضاً هل هو جسم أُم عرض » فاذا کان موقف هشام بن الحكم من کل هذه 
الآراء؟ . 

یری هشام أن القرآن صفة لله لا جوز أن يقول إنه مخلوق ولا أنه خالق ٠7‏ ولا يقال إنه غير 
مخلوق » لأنه صفة والصفة لاتوصف . ولم يذكر إطلاقاً أنه جسم . 


۲ - الوجود الطبيعى 


ونظفر من ابن حزم بهذا النص الخطير عن هشام بن الحكم « إنه ليس فى العام إلا جسم » فالله 
لیس جسماً فقط بل لایوجد إلا جسم واحد « والاألوان والحركات أجسام » ١‏ وأن الجسم إذا كان 
طويلا عريضاً عميقاً » فن حيث وجدته » وجدت اللون فيه » فوجب الطول والعرض والعمتق للون 
أيضاً » فإذا وجب ذلك للون » فاللون أبضاً طويل عريض عميق » وكل طويل عربض عميق 
جسم ؛ فاللون جسم » وكل هذه الأقوال الى أوردها ابن حزم شام تثبت تام الإثبات انجاه الرجل 
الفلسنى » فهو يرى أن الوجود جسم مادى رقيق شفاف » ويدخله هذا الاتنجاه فى عداد الرواقيين 
الإسلاميين » فهو امى التزعة » حسى مادى . راى الوجود كله جسما » وفسر الوجود كله بانه جسم 
شفاف رقي بتكثف ويتلطف . والله جسم ولولا جسميته » ما دلت الأجسام عليه » ولكنه ليس 
كأجسامنا . وقد أدرك ابن حزم أثر هشام فى النظام فقال « وذهب إبراهيم بن سيار النظام إلى مثل هذا 
سواء سواء إلا الحركات » فإنه قال خاصة أعراض » ويرد ابن حزم على هشام بان الجسم متفق على 
وجوده » ولكن الاعتراض موجود أيضاً » إننا لا نجد فى العام إلا قابا بنفسه حاملاً لغيره أو قانماً بغيره 
لا بنفسه لا حمولاً فی غیره » ووجدنا اقام بنفسه شاغلاً لمکان يلوه » ووجدنا الذى لا يقوم بنفسه › 
لکن حمول ی غیرہ لا یشغل مکاناً › بل یکون الکثیر منہا فی مکان حاملها القام بنفسه - ویری أن 
هذه قسمة حاصرة «لا يكن وجود شىء فى العام بلافها » ولا وجود لقسم زائد على ما ذكرنا» 
والضرورة تم «أن القام بنفسه الشاغل لمكانه هو نوع آخر غير القام لغیره الدڏی لا يشغل مکاناً» 
فوجب أن یکون لکل واحد من هذین ال جسن امم یعیبر عنه وقد اصطلحنا على تسمية القام بنفسه 
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الشاغل لمكانه جسماً ء وما لا يقوم بنفسه عرضاً ثم إن الجسم تتعاقب عليه الألوان  وا لجسم قام‎ 
بنفسه . فبينا نراه أبيض صار أحضر أو أحمر  وهذا ما نشاهده فى الثار والأصباغ . هى أجام‎ 
ولكن تتعاقب عاما الألوان . فبالضرورة نعلر أن الذى عدم وفنى من البياض وا-لنضرة وسائر الألوان‎ 
ہو غیر الذی بتی موجوداً م یفن ۔ أنہا جميعاً غير الشىء الحامل ها . لأنه لوکان شىء من ذلك هر‎ 
الآخحر . لعدم لعدمه . فدل بقاؤه بعده على أنه غيره . ولابد إذن من الحال الممتنع أن يكون الثىء‎ 

معدوماً موجوداً نى حالة واحدة فى مكان واحد فى زمان واحد . 

م برى ابن حزم أن الأعراض هى الأفعال من الأكل والشراب والمشى والنوم وغير ذلك » فن 
أنكر الأعراض » فقد أثبت الفاعلين وأبطل الأفعال » وهذا محال » ولا يوجد فرق على الإطلاق بين 
من أثبت الفاعلين وننى الأفعال » ويين من أثبت الأفعال وتنى الفاعلين » وكل الطائفتين مبطلة لا 
يشاهد باللواس وبدرك بالعقل . إنهم سوفسطائيون حتماً . 

ويمضی ابن حزم فى حججه » معتبرا هشاما وإبراهي النظام سوفسطائيين يتلاعبان بالام)ء 
والمسميات أوينكران البداهة والضرورة » حين ينكران وجود الأعراض . 

ويبدو أن هشاماً أنكر وجود الأعراض مستنداً إلى أن ف)] يسمى أعراضاً تتحقق فبا خصائص 
الأجسام فاللون مثلا يوجد فيه الطول والعرض والعمق . وينكر ابن حزم تحقق حصائص الأجسام فى 
لون مثلا فليس للون طول وعرض وعمتق وإنا هو طول الجسم الملون وعرضه وعمقه فقط وكذلك 
الطم والجسة والرانحة » ويرد ابن حزم على هذا با يأتى : إنه لوكان للجم طول وعرض وعمق ركان 
للون طول غير طول الملون الحاصل له » وعرض اخر غير عرض المحاصل له وعمق اخر غير عمق اللون 
الحامل له » لاحتاج كل واحد منهها إلى مكان آخر غير مكان الآخر » إذ من أعظم الحال الممتنع أن 
یکون شیئان طول کل واحد مها ذراع وعرضه ذراع وعمقه ذراع › ثم یسعان جمیعاً فی واحد لیس 
هوإلا ذراع فى ذراع فقط » ويلزمه مثل هذا فى الطم والرانحة وامحسة » لأن كل هذه الصفات توجد 
من كل جهة من جهات الجسم الذى هى فيه كما يوجد اللون ولا فرق » وقد يذهب الطم حى 
يكون الشىء لا طم له » وتذهب الرانحة حتى يصير الشىء لا راحة له » ومساحته باقية بحسا » فصح 
يقيناً أن المساحة للملون والذى له الرائحة والطعي وانجسة لا للون ولا للطعم مكان ولا لارائحة ولا للمجسة 
۾ وقد نجد جسما طویلا عریضاً عميقاً لا لون له » وهو اهواء ساکنه ومتح رکه » وبالضرورة ندری أنه لو 
کان له لون » م یزد ذلك فی مساحته شیا د فاهواء جسم قوی متکٹر حسوس » وینتہی ابن حزم من 
مناقشته بقوله « إن كل أحد يدرى أن الطول والعرض والعمق » لوكان لكل واحد منہها طول وعرض 
وعمق » لاحتاج کل واحد مہا أیضاً إلى طول آنخر وعرض آنحر وعمق آخر » وهکذا مسلسلاً إل 
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أليس هذا دليلا على ما أثاره هشام بن الحكم والنظام من حركة عقلية كبرى حين أعلن الأول 
وتابعه الأحير أن الوجود جسم ! ! ؟ 

أما تفسير ما يصدر عن الجسم من حركات وأفعال فيفسرها هشام بن الحكم بقوله « الحركات 
وسار الأفعال من القيام والقعود والكراهية والطاعة والمعصية وسائر ما يثبت المشبتون الأعراض أعراضاً 
أنها صفات الأجسام » لاهى الأجسام ولا غيرها . إنها ليست بأجسام » فيقع عليما التغاير » إذن كان 
هشام بن المحكم ييز بين الأجسام والأفعال » لاكا ذهب ابن حزم عنه . ويوضح هذا نص آخر يقول 
فيه هشام : « إن صفات الإنسان ليست أشياء لأن الأشياء هى الأجسام عنده » وكان يزعم أن 
الحركة معنى وأن السكون ليس معنى » © 

وهنا يقابلنا السؤال الام »> من أين استمد هشام بن الحكم فكرة الجسم والجسمية ؟ » هذه 
الترعة الى سادت كتابات هشام بن الحكم ومدرسته الشيعية » وتلميذه المعترلى إبراهي بن سيار 
النظام . . . 

لقد حاول الأقدمون الإجابة على هذا السؤال . وقد رأينا من قبل كيف حاول اللنياط نسبة آراء 
هشام إلى الديصانية . ثم نجد الأشعرى يقول «إنه حكى هذا (أى مقالة هشام ) عن بعض 
امتقدمین » وأنه کان قول کا حکينا عن هشام > وأنه لم يكن ثبت أعراضاً غير الأجسام © » 
ويقصد بالمتقدمين هؤلاء فلاسفة ليسوا أرسطاطاليين ثم يورد الأشعرى أن مذهب هشام بن الحكم 
«حكاه أبوعيسى عن أصحاب الطبائم » > وأصحاب الطبائم هم فى الغالب عند السلمين - 
الفلاسفة الطبيعيون المتقدمون على سقراط أيضاً . ولكن الأشعرى بورد أيضاً عن أهى عيسى أى الوراق 
أن من أهل التثنية من يزعم أن الأعراض صفات الأجسام لا هى الأجسام ولا غيرها . وهذه 
امقارنات الدقيقة حقا والإشارات إلى صلات ين هشام بن الحكم وين الثنوية على جانب كبير من 
الأهمية . فقد ناقش هشام الثنوية وكتب الكتب الكثيرة فى نقدهم ونقد الفلاسفة . ولكن يبدو أنه علق 
به بعض آرائہم ما لا حالف جؤهر التوحيد فى نظره . إنْها فكرة تبادل الأسلحة . 


(۱) ابن حزم : الفصل ج ه ص ۷ ۸ 
 )۲(|‏ الأشعری : مقالات ج۲ ص ٠٤١ - ۳٣٤‏ . 
(۳) الأشعری : مقالات ج۲ ص٤٤۴.‏ 

. ٠٤۲١ نفس الصدر + ۲ ص‎ ) ٤( 

. ۴٤٤ الأشعری:: مقالات ج ۲ ص‎ )١( 


۱۸۸ 
وقد وجه الخياط الأنظار إلى علاقة هشام بفرقة الثنوية الديصانية أتباع برديصان وقد كانت 
الديصانية - کا يقول برتزل - ميداناً حصباً للفلسفة الغنوصية »> حيث ازدهر التوفيق بين لن 
مذاهب اليوئان الفلسفية على نحو لا یوجد ف آراء الفرق . ویثبت برتزل أن هرمونیوس بن بردیصان» 
والمؤسس الأكبر لفرقة الديصانية » قد درس ف أثينا حوالى العصر الذى ازدهرت فيه الفلسفة الرواقية 
آخر ازدهار ها « وأنه أضاف إلى ضلالات أبيه - وهذا لم يكن غنوصيا صر مما ولا رواقیا حالصا - 
أيضاً ضلالات اليونان التى تتعلتى بالنفس وبولادة الأجسام وفنائما وبالئلق الجديد للإنسان بعد 
اموت . ثم إن امقالات التی رد بہا على ابن ديصان تستحق النظر من حيث إنها تين تأثير أصحاب 
أفلاطون وتأثير الرواقيين حول مدينة الرها ٠‏ » فالرواقية إذن كانت منتشرة فى مجامع الرها وحلقاتما » 
معروفة لدى الديصانية » وقد حملها هؤلاء إلى المفكرين الإسلاميين فى جدالمم معهم » ويبدوأن 
نزعة هشام بن الحكم الحسية قبلت هذا الأصل الرواقى » كما قبلت أصولا أحرى رواقية خلال 
الديصانية . ومن اللاحظ أن بعض المؤرخين القدامى تنهوا إلى رواقية ابن ديصان الرهاوى وقد كان 
للاأستاذ فورلانی فضل تنبيہنا إلى هذا - فى مقال عن ابن ديصان الرهاوى يذكر ملاحظة لسرجيوس 
الرأس عينى يقر فيا موافقة ابن ديصان السريانى للرواقين فى تجسيمهم كل شىء حى الأ لوانوالطعرم 

والروائح والأشكال المندسية . 
ویذکر فورلانی أن سرجيوس الزأس عينى عرف الرواقية عن طريق شراح آرسطو ثم قارن بينا وين 
الديصانية » وانتبى إلى موافقة الأحيرة للأوى ٠"‏ . فلا شك أن آراء هشام بن المحكم وآراء النظام 
المحسمة إعا احذت عن هذا الطريق . 
وهذا ما يذهب إليه الأستاذ الدكتور محمد عبد المادى أبو ريده فى كتابه الممتاز إبراهم بن سيار 
النظام يقول : « إن تأثير الفلسفة الرواقية فى آراء المتكلمين الفلسفية من هذا الطريق ممكن على 
الجملة » لكن ينبغى ألا نسرف فى تطبيتق ذلك لعدم وجود مصادر ومعلومات أدق ولأن فلسفة 
الرواقيين لم تكن وحدها ين العرب وأن دراسة العوامل التى أدت إلى نشوء الفكر الإسلامى من حيث 
البواعث والمادة فى ذلك لايزال من أهم مامحب أن تتجه إليه جهود الباحثن » وقد وجه هذا العام 
الممتاز انظارنا إلى كتاب يعقوب الرهاوى (وقد عاش يعقوب فى النصف الثاني من القرن الثاى والنصف 
الأول من القرن الثالث المجرى ) كتاب الذخائر وهذا الكتاب الذى كتب فى السوريانية ونقل حدياً 
)١(‏ مقالة بريتز : مذهب ال جواهر الفرد عند المتكلمين الأوائل ترجمة : الدكتور محمد عبد المادى أبو ريدة : لى كتاب ملعب 


الدرة عند المسلمين ٠١١‏ . 
(۲) الدکتور أبو ريده : النظام ص ٩‏ - ۷۷ . 


۸٩ 


إلى الاإنجايرية يشير إلى رأى بعض الفلاسفة الحدثين الذين يقولون بأن الألوان والروائح والعطور 
والأصوات چ وليست أعراضاً . ويذكر يعقوب أنه قابل رئيس هذه الضلالة وناقشه وأبطل أدلته . 
وبری الدكتور أبو ريده أن الأقوال المنسوبة للفلاسفة امحدثين فى هذا الكتاب هى أقوال هشام بن 
الحكم والنظام 0 

واذاکان لابد من تل مصدر خحارجى لفكرة هشام بن الحكم فى الحسمية وإنكار الأعراض › 
فان هناك أيضاً مصدراً حار جا يراه هورتن . وهو المنود فقد كان انود ينكرون الأعراض » ويرون أن 
الول بوجودهاءبؤدی إلى التناقض لأن قيام العرض جسم » هو عرض حتاج آن قوم بشیء آخر إلى 
لبابة . ولقد كانت السمنية واراؤها معروفة لدى المسلمين وبخاصة فى زمن هشام بن الحكم 
والنظام ۲ . 

أما الإسفرابينى فيرى أن اليمود هم مصدر أقوال هشام ف التشبيه والتجسيم وأن الود من قبل أثبتوا 
لله الكان والحد والنماية الحىء والذهاب © . 

کان لابد نطق الجسم أن هى E‏ شبخ المتزلة أبى الهذيل العلاف ء 
أن ينكر نظرية الجرء لا يتجرأً . وقد نقل ! الينا الأشعرى ان هشاماً کان يذهب إلى أن الجزء بتجزاً أبداً 
ولا جزء الا وله جزء ولیس لذلك آخر إلا من جهة الساحة » وأن لمساحة الجسم ارا ولیس لأجزاثه 
آخر من باب التجزۇ. 

ولقد ذهب المعتزلة والأشاعرة من بعدهم إلى القول بالجزء الذى لا يتجزاً لتحقيق شمول القدرة 
الإمية . فالقدرة الإهية تتناول ما هو متناه فى التجزؤ . ولكن هشام بن الحكم یری أن الجسم له آخرنی 
الساحة » فلا يتعارض هذا مع القدرة الإية وإحاطما با لجسم > ما الجزء فهو يتجزأً دانماً فى داحل 
الجسم ذى «الآحر» وقد أثر هشام بن الحكم فى النظام . وقد وصلت إلينا نصوص النظام ولكن 
م بصلنا سوى شذرة أوشذرات قليلة من نقد هشام للمذهب الذرى ويقول البغدادى : «ؤكان هشا م 
يقوم بن نباي أجزاء الجسم وعنه أذ النظام ! إبطال ال جزء الذی لا یتجزاً» ۳“ کا أثر النظام بدوره فى 
الإمام ابن حزم فأنکر ابن حزم أيضاً کا ا الذرى » ويقول : « ذهب جمهور 
المتكلمين إلى أن الأجسام تنحل الى أجزاء صغار لا بمكن ألبتة أن يكون ها جزء » وأن تلك الأجزاء 


.۳ هامش‎ ٩ نفس المصدر: الساہق ص‎ )١( 

(۲) الدکتور أبو ریده : النظام ص ٠٠۹‏ . س 
(۳) الإسفراییی : التبصیر ص ٠١‏ . 

. ٤١ البغدادی : الفرق ص‎ ) ٤( 


۱۹۰ 
جواهر لا أجسام هما . وذهب النظام وكل من يعسن القول من الأوائل إلى أنه لا جزم وإن دق إلا رمر 
عتمل التجزؤ أبداً بلا نهاية وأنه ليس ى العام جزء لا يتجزأ (( وان کل جزء انقسم الجسم إليه فهر 
جسم أيضاً وإن رق أبداً » ويعنينا من هذا النص إشارته إلى فلاسفة ما قبل النظام «وكل من بحسن 
القول من الأوائل » فلا شك أنه يقصد بهم الفلاسفة وفلاسفة الیونان على وجه اللنصوص . فهل تن 

الإمام الظاهرى إلى أنه يأخذ من الفلاسفة وأرسطو بالذات ! ! ؟ 
أما نقد ابن حزم للقائلين با جزء ء الذی لا جز فهو يعرضه فى صورة ردود على ما أمماه مس 
مشاغب هم . يمنا بالذات المشغْب الأول ورد ابن حزم عليه . إذ أنه يتشابه تماما مع الفقرة الوجيدة 
الى وصاتنا عن هشام بن الحكم ى نقده لنظرية الجزء الذى لا يتجزأ . 
ض ابن حزم هذا المشغب كالاآنى : فأول مشاغمم أن قالوا أحبرونا إذا قطع الماشى المسافة الى 
> فهل قطع ذا نماية . . فهذا محال . وإن قلتم قطع ذا نہاية » فهو قولنا . 


ورد ابن حزم : إتنا لم رفع الهاية عن الأجسام كل من طريق المساحة ء بل نشبا » ونعرفها › 
ونقطع على أن كل جسم فله مساحة محدودة أبدأً » وإنا تفن الناية عن قدرة اله تعال على قسمة كل 
جزء وإن دق » وأثبتنا قدرة الله تعالى على ذلك » وهذا هو شىء غير المساحة , e‏ 
بالمشى أوبالذراع أوبالعمل قسمة ما قطع ولا بتجزئته » وإنما تكلف عملا » أومشى فى مساحة 
معدودة باليل أوبالذراع أوالشير أو الأصبع أوما أشبه ذلك » وكل هذا له نباية ظاهرة » وهذا غير 
الذى نفينا وجود النباية فيه » هذا فعلا هو اعتراض هشام بن الحكم الوحيد الذى ظفرنا به » ولكنه 
هنا مفسر ومفصل . فا جسم له مساحته يهى إليها ولكن هو نفسه - تحقبقاً للقدرة الإية - ينقسم إلى 
مالا نهاية . فقدرة الله تقسم الجزء إلى جزء والجزء إلى جزء إلى مالا ناية . ومن العجب أن مجعل 
أبواهذيل القول بال جزء الذى لا يتجزأ أيضاً فرعاً عن القدرة الإمية فالله القادر على كل شىء. قادرعلى 
ر الجسم إلى جزه أو مقدار لاتالیف ولا ترکیب فیه . فنکرو ال جزء الذی لا يتجزاً ومشبتوه يلعلقون 
جميعاً بفكرة تحقيق القدرة الإية . 

ويبدوأن هشام بن الحکم کان اول من اہتدع فكرة الطفرة وينقل الأشعرى أن أصحاب هشام بن 
الحکم یقولون إن الجسم یکون فی مکان ثم یصیر إلى المکان الثالٹ من غیر أن یر بالٹانی ٠‏ . فھل 

تكلم هشام بن الحكم فى الطفرة . ؟ أم أن أصحابه من بعده وافقوا النظام فی قوله بها . ..! 


(1() ابن حزم : الفصل ج ٩‏ ص ١۲‏ 
)۲( الأشعرى ٠ ٠‏ مقالات ٠‏ ج ۱ ص ۲۲۷ . 


۱۹۱ 

والبغدادى يصرح بأن قول النظام بالطفرة لم يسبت إليه أحد قبله ٠١‏ . كا أن الأشعرى ينسب إليه أيضاً 
القول بالكون ) . 

وينتج عن القول بالكون فكرة تداحل الأجسام »> ويذكر البغدادى أن هشاماً قال : ممداخلة 
الأجسام بعضها فى بعض كا أجاز النظام تداخحل الجسين اللطيفين فى حيز واحد 7 . 

وق نص آخر يقول الأشعرى : إن هشاماً يقول بالمداخلة ويثبت لون الجسمين اللطبفين فى مكان 
واحد كالرارة واللون 9) . 1 

ومعنى المداحلة - فها يقول الأشعرى « أن يكون حيز أحد الجسمين حيز الآخر » وأن يكون أحد 
الشيثن نى الآخحر ٠‏ وليس ين أيدينا نصوص واضحة تفسر لنا نظرية هشام بن الحكم فى التداخل 
الهم إلا إذا قلنا إلا نظرية النظام » وهى تداحل جسن لطيفين الواحد فى الآحر › أوجسم لطیف 
وجسم کثيف . وقد احتلف فى مصدر النظرية - هل أحذها النظام وبالتالى هشام من الرواقية أومن 
أنكسا غوراس أومن الشوية . 

ويبدو أن نزعة الرجل العلمية الحسية ملكت عليه كل تفسيراته . فيفسر الزلازل بأن الله خلق 
الأرض من طبائع محتلفة أوأنما مركبة من طبائع مختلفة أو أنها مركبة من طبائع مختلفة يسك بعضها 
بعضاً ء فإذا ضعفت طبيعة منها . غلبت الأحرى . فكانت الزلزلة . وإن ازدادت الطبيعة ضعفاً . 
كان الخسف . وهل بمكن أن نربط هذا التفسير بالمداخلة + أى إذا تداحلت طبيعة من الطبائع 
الكونة للأرض بالطبيعة الأحرى حدثت الزلازل .أم أن هذا فقط تفسير علمى له لحدوث الزلازل 
ا ۰ 

وهشام بن الحكم يفسر المطر أيضاً بأنه جائز أن يكون ماء يصعده الله « مخارا ٠‏ ثم بمطره على 
اناس » وجائز أن بخترعه الله فى ال جو ثم بمطره . ويقر هشام أن الجو جسم رقيتق ٩‏ . 


. ٤١ البغدادى : الفرق ص‎ )١( 

(۲) الأشعری : مقالات ج ۲ ص ٠۹‏ . 

(۳) البخدادى : الفرق ص ٤١‏ . 

(4( الأشعرى : مقالات , . ج ١‏ ص ٠١‏ . 

)4( الأشعری : مقالات . . ج ۱ ص ٠۲۷‏ . 

. ٤١ والبغدادى : الفرق ص‎ ٠۳ ص‎ ١ الأشعرى : مقالات : ج‎ )١( 
.٠۳ ص‎ ١ الأشعرى : مقالات ج‎ )۷( 


٣‏ العام الإنسافی 


(ا) الأنسان : 
يقول هشام بن الحكم : الإنسان امم لعنين : لبدن وروح » فاليدن موات والريح 
هى ٠‏ الفعالة الحساسة الداركة دون الجسد » وهو نور من الأنوار ومن العجيب أن يقرل هشام بن 
الحكم ذو التزعة الحسية إن الروح هى الفعالة الحساسة الداركة دون ال جسد » وأن يعتبر الروح نورا من 
الأنوار. ولكن يبدو إذا فسرناه فى ضوء تلميذه النظام - أن الروح عنده جسم لطیف یداخحل جسم 
کشفاً هو البدن . وأن الروح - لأجل لطافنها هى التى تدرك رتحس . هذا تفسير » ومن ناحية أخرى ما 
الذى دعا هشاماً إلى قوله هذا ؟ هل هو نقد لعدوه المعتزلى ومعاصره أبى المذيل العلاف . وهذا الأحير 
يذهب الى أن الإنسان هو الشخص الظاهر الرى الذى له يدان ورجلان » أى هو ال جسد . المكون من 
أجزاء لا تنجزأ وهل نعتبر » « نوراً من الأنوار» إشارة إلى مصدر الفكرة الديصانية وارقوئية وهى أن 
الإنسان هو الروح ”» وهل هذا ما دعا النظام إلى أن بقرر أن الروح ليست نوراً ولا ظلمة حى يعارض 
الأصل الثنوى لفكرة هشام ؟ مع أنه هونفسه أذ بجوهر تعريف هشام . وهو أن الإنسان هوالروح . 
إننا تتوقف عن الحكم . لأن النصوص اتی ترکت لنا عن هشام قليلة . 
غير أن ابن حزم یری أن مصدر فكرة أن الإنسان هو الروح » على الحقيقة » هو القرآن » كا أن 

مصدر فكرة أن الإنسان هو الجسم هو القرآن أيضاً . أما أدلة الأولين من القرآن فنها الآبة » « إن 
الإنسان خلق هلوعا » إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه الخير منوعاً وبقول ابن حزم : إن الم 
والجزع والمنع صفات النفس لا صفات الجسد » لأن الجسد موات والنفس هى حياة » وهى الفعالة 
الميزة حاملة هذه الأخحلاق وغبرها 0 يستمد أيضاً سنداً هذه الفكرة من الحديث حين خاطب 
الرسول زي يوم بدر قتلى المشركين - وأحيا حيرا اہم وجدوا ما توعدهم به حا قبل أن یکون مم بور 
فقال المسلمون : يا رسول الله أتخاطب قوماً قد جيفوا ؟ فقال عليه السلام : ما أن تم بأمع ا أقول 
مهم .فلم ينكر عليه الصلاة والسلام على المسلمين قوم : | نم قد جیفوا . وأعلمهم أنيم سامعون » 


)1( الأشعری : مقالات ج ١‏ ص ٠٠‏ . ۱ ج ۳ ص ۳۳۱ . 
(۲( الصدر السابی : ج ۲ ص ۳ . 
(۳) ابن حزم: الفصل ج ۰ ص ٦ - ٩۵‏ . 
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نصح أن ذلك لأرواحهم فقط بلا شك وأما ا لجسد فلا حس له . كا أن فى آثار الصحابة ما يدل على 
ذلك . فقد دحل عبد الله بن عمر المسجد اللحرام فأبصر عبد اله بن الزبير مطروحاً قتيلا وذلك قبل أن 
بصابه ا لحجاج بن يوسف القن ومجانب ال جثة مه أمماء بنت أبى بكر . فقيل له : هذه أسماء بنت أب 
بكر . فال إليما وعزاها وقال : إن هذه الجثث ليست بشىء » وإن الأرواح عند الله . فقالت أساء : 
وما منعی . وقد هدی راس جى بن زكرا إلى بى من بغايا بى إمرائيل . 

ويننهى ابن حزم إلى القول بأن « الأرواح باقية عند الله » وأن الجشت ليست بشىء)وهذا يدل 
على أن تفسير الإنسان بأنه الروح وأنها هى اللساسة الداركة قرآنى المصدر أو على الأقل أنه كان هناك 
اجاد فى النصوص لدى هشام والنظام من بعده . 

أما أدلة القائلين بأن الإنسان هو الجسد » فإن ابن حزم يرى أيضاً أنه اجناد فى تفسير 
الآيات . فالقرآن يقول « خا الإنسان من صلصال كالفخار» ويقول : « فلينظر الإنسان م خلق › 
خلق من ماء دافق » يحرج من ين الصلب والترائب » وبقوله تعالى « أمحسب الإنسان أن برك سدى » 
ألم بك نطفة من مى يمى » ثم كان علقة فخلق فسوى » ويرى ابن حزم أن هذه بلاشك صفة 
للجسد . لا صفة للنفس » لأن الروح إنما تنفخ بعد تام حلق الإنسان الذى هو ال جسد)ومن المغالاة 
القول بأن مصدر هذا الببحث قرآنى فقط » وإنما الج الصحيح لتفسير مصدر أقوال هشام . هو أن 
هشاماً اجتبد ف النصوص » وكذلك عدوه أبوا0مذيل ووصلا إلى نتائج فلسفية . ثم وجدا - فما قبلهم 
من فلسفات ما يوید نظریاہم »› فاخذوا بها . 


(ت) الجبرية والخحرية : 

ماذا کان موقف هشام بن الحكم من المشكلة الأخلاقية . إرادة الإنسان : هل هى جبر م 
احبار؟ إن النصوص قليلة جداً . ولكن الأشعرى ينقل لنا نصا هاما عنه قول فيه « إن أعال العباد 
مخلوفة لله ۾ ۲١‏ زا آخر عن جعفر بن حرب المعتزلى ان هشاماً کان بقول « ان أفعال الانسان انحتيار 
له من وجه » اضطرار من وجه » اخحتيار من جهة أنه أرادها » واضطرار من جهة أنا لا تكون منه 
إلا عند حدوث السبب المهيج ها () . ونرى من هذا أن هشاماً ئى النص الأول جبرى » وف النص 
الثانى كسى أو أقرب إلى كسب الأشاعرة الذين نادوا به من بعد . إن تفسير مذهب هشام هو أن 
الإسان بتار الفعل مقرناً بسبب خارجى مثيرء ويفسر موقف هشام EY‏ 


(۱) ابن حزم : الفصل ج ٤‏ ص “٩۷‏ 1۸ . رم الأشعرى : مقالات ج ١‏ ص ٤١‏ . 
(۲) ابن حزم : الفصل ح ٠‏ ص ١1‏ , ر4 الأشعری : مقالات ج ١‏ ص ٤۳ ٠٤۲‏ . 


۱44 
الاستطاعة حمسة أشياء : الصحة وتلية الشثون والمدة فى الوقت والألة الى بها بكون الفعل كاليد الى 
يكون بها اللطم والفأس النى تكون با النجارة والإبرة الى تكون بها الخياطة وما أشبه ذلك ن 
الآلات » والسبب الوارد المهيج الذى من أجله يكون الفعل › فإذا اجتمعت هذه الأشياء » كان 
الفعل واقعاً » فن الاستطاعة ما هو قبل الفعل » موجود »> ومنها ما لا يوجد إلا فى حال الفعل رر 
السبب » وزعم أن الفعل لإ يكون إلا بالسبب الحادث » فإذا وجد ذلك السبب وأحدثه الله ء كان 
الفعل لا محالة . وأن الموجب للفعل هو السبب . وما سوى ذلك من الاستطاعة لا يوجبه . لابد إذز 

من الاستطاعة . وهى جسم . وهى بعض المستطيع . وهى السلامة عن الآفات . وصحة الحواس 
والمدة » ولكن لا يتحقق الفعل . إلا إذا حدث السبب . فنحن إذن فى الأسباب وى متعلفات 
الأسباب » فأعالنا إذن معلومة لعلة ٠‏ ولا شىء أكثر . لا جرم بعد ذلك أن يقول الخباط : رقأ 
جملہم ومشاخهم (أی الرافضة مثل هشام بن سام وشيطان الطاق وعلى بن هيم وهشام بن الحكم 
وعلى بن منصور والسكاك) فقومم ى القدر : إن الكافر كفر بعلة وبسبب من قبل اله ألجآه إلى 
الكفر ء بل ألبآه إلى كفره واضطراه إلبه » وأدخلاه فيه . وإن الله يشاء كل فاحشة ويريد كل 
معصية ())» . 

فع اد بن اكم تلميل بين هنا جهم بن صفوان , فقد وافقه فی ى العلم الحادث 
ووافقه أيضاً نى احير . ون الحتی أن موقفه ينقصه التوازن يبن أجزاء ا لمذهب . ولقد أثر هشام , بن الحکم 
فى إبراهيي بن سيار النظام » وإن من الصعوبة أن ندرج النظام فى سياق المذهب القدرى العترلى بل 
يضطرب رأيه كثيراً فى مسألة الإرادة الإنسانية بحيث ببدو قريباً من ال جبر » وهذا بلا شاك أثر من آار 
هشام فيه . 
(ح) عصمة الأنبياء والأنمة : 

يبدو أن المسألة أثيرت منذ وقت مبكر فى تاريخ الإسلام وقد" نم هشام بن الحکم بأنه بفول 
بعصمة الأبمة بين جوز المعصية على الأنبياء ويذهب الأشعرى إلى أن هشاماً زعم أن الب مھ جار 
عليه أن يعصى الله لأن الرسول إذا عصى » فالوحى يأتيه من قبل الله » فيرده عن نحطئه وعصيانه ‏ 
أما الأعة فلا يوحى إلييم ء ولا تبط عاييم اللائكة م معصومون › فلا جوز عایہم أن پسهرا 
ولا يغلطوا ) وقد ردد البغدادى نفس هذا الكلام . وأنه تأول على ذلك قول الله تعالى «ليغفر لك 
لله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فالرسول إذن يرتكب الذنب » ولكن الله يرده . ٩‏ 


. ٤۲١ الياط : الانتصار. (۳) البغدادی : الفرق ص‎ )١( 
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وكذلك الشهر ستانى فإنه بقول «إنه نقل عنه أنه أجاز المعصية على الأنبياء مع قوله بعصمة الأَعة 
ويفرق بينها أن النى يوحى إليه » فينبه على وجه الخطاً » فيتوب منه » والإمام لا يوحى إليه فيجب 
عصمته () . 

ويس هناك نص واضح بين رأى هشام بن الحكم فى عام ومعجزات وأعلام الأمة . ون نعلم 
أنه كان من خواص جعفر الصادق وابنه موسى الكاظم . وأن الشيعة ى عصرهما زعموا أن الإمام يعم 
کل ماکان وکل ما یکون ولا برج شىء عن علمه من أمر الدين والدنيا . وأنه يعرف جميع أنواع 
الكنابة واللغات ؛ ولكى يبروا هذا أنكروا أمية الرسول محمد مله » بل ذهبوا إلى أنه كان كاتاً 
وبعرف الكتابة وسائر اللغات ‏ ولكن لم ينرك لنا نص عن هشام بيين رأبه فى هذا كا أنه لم يترك لنا 
نص واضح بيين رأيه فى ظهور الكرامات وا معجزات على يد الأعة . وإن كان قد ترك عنه . أنه كان 
بز الشى على الماء لغير نى » ولا جوز أن تظهر الأعلام المعجزة على غير نى» ٠١‏ وهذا نص متناقض 
أومبتور. ولكن قوله بعصمة الأنمة وعدم تتزل الوحى عليهم يثنى نفباً بنا أنه بقول بظهور المعجزات 
على أيديهم . وقد ذكر الشهر ستانى أن هشاماً غلا فق حق على حنى قال «إله واجب الطاعة» وهذا 
طا من الشهرستانى ومجحب ألا يلنى إليه بال © . 

فإذا انتقلنا إلى الناحية الابستمولوجية فى الإمام › فالمعرفة كلها باضطرار عند الشيعة بل إن الق 
جميعاً مضصطرون وأن القياس والرأى لا يؤديان إلى علم وما تعبد الله العباد بها . فعلم الإمام علم 
معصوم » يقول هشام بن الحكم «إن المعرفة كلها اضطرار بإيجاب الخلقة » وأنها لا تقع إلا بعد النظر 
والاستدلال » يعنون بذلك با لا يقع ما إلا بعد النظر والاستدلال » العام بالله عز وجل (“ هل هنا 
تراجع عن موقف الاإمامية العامة » اللجوء إلى النظر والاستدلال لاستكناه المعرفة الاضطرارية . أوهو 
إشارة إلى عالم الذر حيث ألنى الله المعرفة فى الناس اضطراراً . ! ! 

ویېدو أنه کان شام بن الحکم تفسير قرآنى » أو آن الرجل كان يستخرج أشياء من لطيف الكلام 
منه . وهو يسر لنا الأنواع الثلاثة من الكائنات الغيبية فالنوع الأول هو الجن : ويبدو أن المعتزلة كانت 
تنكر الجن » ولكن هشام بن الحكم يثبت وجودهم ويشرح الآيات : يا معشر الجن والإنس إن 
استطعم . إلى . . . فبأى آلاء ربکا تکذبان » فیری آنہم موجودون » وأنہم مأمورون مہیون ثم يفسر 
انوع الثانى وهو الشيطان فینکام فى وساوس الشيطان فبقول مفسراً للآية : (الوسواس الخناس الذى 


(۱) الشهرستانی : الملل ج ١‏ ص ٤ ( . ٠١١‏ ) الشهرستانی : الفرق ج ١‏ ص ۳١۳‏ . 
)( الأشعرى : مقالات ج ١ص .۰٩‏ () الأشعرى : مقالات ج | ص ۲ 


(۴) نفس الصدر: ج ١‏ ص .٠۳‏ 
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يوسوس فى صدور الناس) بأنه جرد حاطر » ولكن لا محل الشيطان أبدان الناس . وأن الجر أدان‎ 
الشیطان حيث يعيش وبصل بال جو إلى القلب » أى تصل آثاره وخواطره » بدون أن يدخل فه . رن‎ 
الشيطان بعلم ما بحدث ى القلب » وليس ذلك بغيب » لأن الله قد جمل عليه دليلاً «مثل ذلك ۽‎ 
أن يشير الرجل إلى الرجل أن أقبل » أوأدبر» فیعلم ما بريد » فكذلك إذا فعل الإنسان فعلاً بريد‎ 

شيئاً من الخير أوالبر عرف الشيطان ذلك » فينهى الإنسان عئه ويزين له عدم فعله . 
والنوع الثالث من الموجودات اللنفية هو الملائكة وقد رأى هشام - حلال تفسيره القرآنى أ 
مأمورون منهيون . فالته يقول « ومن يقل مهم إنى إله من دونه فذللك نجزبه جهنم . وقال : مخافون رمم 
من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون () 
وأحياً حارب الرجل السحر » وقد كان منتشراً فى أوساط الغلاة » ينسبونه للاة رينسون 
لأتضسهم » فكان بقول عله «إنه خديعة ومخاريق » ولا يجوز أن يقلب الساحر إنساتاً حار 
أو العصا حية ” وهو لا ينكر «قلب العصا حية فما يذكره القرآن عن سحرة فرعون » فإن سياق 
القرآن يدل على أنه خيل إلهم من سحرهم أنْها تسعى . 
وبعد : فقد أردنا أن نرم صورة ثركيبية متكاملة شام بن الحكم » وقد كان أكبر شخصية 
فلسفية فى عصره » أحاط بثقافانما » وتزل فى معترك الفرق » فجادها أشد جدال » م يكن غنم 
على الإطلاق - دیصانیا أو مرقوثا أو مانویا بل إنه حارب کل هؤلاء أشد المرب » ولکن علق مهم به 
ثار » وناقش الفلاسفة الشائين وكتب عليهم » فاتصلت منهم به رواقية لاشك فيما > وتتلمذ على 
جهم » وترك جهم آثاره فيه » وأنكر الغلاة وجادهم » فاتصات بعض آثارهم به . كان المقدم فعلاًی 
دقیق الکلام وجایله » کا كان صاحب غور كا قال الشهرستانى . وكرهه المعتزلة » وشغل شغلهم 
وشغل جامعهم وهجاه شعراؤهم فقالوا : 
ما بال من يتتحل الإسلاما متخذاً إمامه هاما" 
تم کان أکبر تلامذته واحداً منهم وهو النظام » لقد نفد إلى أعاق المذهب المعتزلى خلال هذا 
الشيخ الكبير من شيوخ المعترلة » كا نفذ أيضاً إلى أعاق أهل الحديث فانتشر تجسیمه بینہم کا ری 
الكرامية وف السلف التأحرين من أمثال ابن تيمية ومدرسته ولعل سكوت ابن تيمية غنه » وهوالذى 
م يسلم عالم من علاء السلمين من قلمه » أن تجسيمه صادف هوى ف نفس ابن تيمية . ولم بلص 
)١(‏ الأشعرى . مفالات ج ١‏ ص ١۷‏ . 
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الفكر الكلامى العقائدى من أثره إلا حين تكون الذهب الأشعرى » فخلص عقائد أهل الحديث من 
الحشو والتشبيه والتجسيم » ومن كل ما علق عقائد المسلمين من عناصر أجنبية > وقد تنبه المستشرق 
الكبير أوتوبرتزل ى مقاله الممتاز «مذهب ال جوهر الفرد عند المتكلمين الأولين فى الإسلام فقال : 
«ورغم أنه منذ العصر الإسلامى الأول قد وجهت؛ حرب شديدة على العتنقين للمذهب الثنوى 
احاهرين بعقيدتهم » فقد بنى تعارض مستتر بين الدين الإسلامى وين الآراء الفلسفية الأخرى » م 
یوضح هذا توضیساً أكثر فيقول : » وبعبارة أخرى » فقد بقيت فى الجتمع الإسلامى آراء النوية 
الذين انتقلوا إلى هذا الدين » وصارت تفعل ما تقعله الذئاب فى الغم ولم تزل موجودة حى أحذ 
مذهب أهل السنة يتكون على مهل . ويتيين آنا لا تلثم مع الإسلام» وأخحذ يستبعدها من جملة 
الآراء الكلامية الإسلامية . وإذا نظرنا للأمر من هذه الجهة » أمكن أن نتصور أن تك رن العقائد 
الإسلامية م يكن دخولاً فقط » بل كان أيضاً خروجاً تدريجيا لأفكار مسيحية ومانويه وغنوصية › 
وما يتصل بذلك من اراء فلسفية يونانية ‏ . 

وهذا دليل واضح على ما قام به الأشاعرة من تخليص العقائد الإسلامية ما لحقها من آثار 
مجادلات هشام وتلامذته وامعتزلة ورجامم مع الثنوية والفلسفة اليونائية والمسيحية والمودية . 
وأ ماکان الأمر » فقد كان هشام بن الحكم مرحلة حاممة فى تاريخ الفكر الإسلامی . وسنحاول فى 
الفصل المقبل تتبع آثاره فى مدرسته الشيعية الإمامية . 


)١(‏ انظر الرجمة العربية ذا المقال القع ى النص العرفى لكتاب : مذهب الذرة عبد المسلمين ترجمة الدكتور محمد عبد المادى 


ابو ريدة . 


لصم الثا لث 
مدرسة هشام بن الحكم 


کان هشام بن الحکم - كا رأينا - رائد التجسي ى الفكر الفلسنى الإسلامى . ولم يفهم الشبخ 
امفيد حقيقة فكر هشام بن الحكم ول ينف إلى أعاق مذهبه امتكامل . بل راح تحت تأثير معتزلى متأحر 
محاول تبرئة هشام بن الحكم من القول بالحسمية فقال : ولم أقف على وجه عالفته لسائر الشيعة فى 
پاب أسهاء الله اللسنى إلا ما نسب إليه من إطلاق لفظة أنه جسم لاکالأجسام والذی حکی رجوعہ 
عنه ۾ () وهذا حطاً بالغ من الشيخ افيد › فهشام بن الحكم لم يرجع عن مذهبه الجسى »› 
وإلا ندمت النظرية المشامية كاملة > ولم يكن جعفر الصادق فى حاجة إلى أن يأمره بالكف عن 
مذهبه » طالما كانت الفرق الحختلفة مجادل بعضها البعض لى حقيقة « الوجود» « والله » وكان تصور 
« الجسم سائداً لدى بعض الفرق »> تتناوله ببساطة » وتدکره بدون ما حرج .کا 
«٠‏ الجوهر أو الاهة » فيا بعد , واختل النكلمون فى نسبتهم إلى اق ٠‏ فاته بض وأنكرها الآخر . کا 
أن إنكار نسبة العلم الحادث إلى هشام أيضاً >١‏ لامعنى له » فن الثابت أن هشام بن الحكم تتلمذ 
على جهم بن صفوان وعرف آراءه »> وأحذ ببعضها . والعلم الحادث المتجدد بتجدد الحدثات نظرية 
فلسفية أيضاً . فلا عل إذن لقول الشیخ المفید : « نقول إن اللہ تعالی عالم بکل ما یکون قبل کونه أنه 
لا حادث إلا وقد علمه قبل حدوثه ولا معلوم إلا وهو عام بحقيقته . هذا هو مذهبنا »> ولسنا نرف 
ما حكاه المعترلة عن هشام بن الحكم فى خلافه » وعندنا أنه تخرص مهم عليه » وغلط من قلدهم › 
ومعنا فيا ذهبنا إليه جميع المتتسيين إلى التوحيد سوى الجهم بن صفوان من ابجبرة وهشام بن عمرر 
الفوطى من العترلة » فان يزان أن العام لا تعلق بالجدوم ولا يقع إلا مع موجود واقد لو عل الأشي 
قبل كونها لما حسن منه الامتحان» إن النقد الباطى لنصوص هشام یثہت أنه بی أميناً لفكرته » 
وطاصة أ٠ا‏ قاح ى اتويد اعا هى فقط وة لأجماد ف التصودن . ولكن الشيخ المغيد بتبه 
d!-‏ أن هشاماً کان ی اول آ ا ا زجح عن جهدیته بعد ما لى الإمام الصادق وأن العرلة 
تقولوا عليه هذه الأقاويل »› > ثم يذكر الشيخ المهيد أنه من الحتمل جداً ان تکون هذه الحجج قد أوردها 
هشام إلزامً للمعترلة . وهنا يناقض الشيخ نفسه . إنه يقر أولاً بأن هشاماً آمن بالعلم الحادث خلال 
)ې الشيخ الفيد : أوائل المقالاث ۴۷- ۳۸. (۲) لفس المصدر: ص ۵١‏ - ۷ه . 
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ناله الباكر بامذهب الجهمى » ثم يذكر ثانية أنه من الحتمل أنه قال بها إلزامً للمحترلة . ثم نسيا 
العترلة إليه كرأى من آرائه . ولعل السبب الرئيسى فى إنكار المفيد لنسبة هذه الآراء مشام أنه كان هو 
نه قد دحل نى الطور الثانى من أطوار المذهب الإمامی » وهو الطور الاٹی عشرى الذى فيز 
ممتزلبته الواضحة . فأحذ يثنى عن هشام ما انمه به هؤلاء » ومها حاول الجحتمدون المتأخرون من 
عاولات نى هذا السبيل » فإن مذهب هشام يقف مياسكا » مختلفاً تمام الاختلاف عن مذهب المعترلة 
ومذهب الاثى عشرية العتزلى 

وقد أثر هشام فى معاصريه من متكلمى الإمامية » فسادت الترعة التجسيمية كتابانهم » وكلهم - 
كا قلت فى السابق - مني جلة أصحاب الإمام جعفر الصادق » ومن أقران هشام بن الحكم . 

وأهم رجال هذه المدرسة هو هشام بن سالم ال جواليتى » وقد نسب التجسي والتشبيه إلى الرجلين 
۴ : هشام بن الحم وهشام بن سام » واحتلطت آراؤهما الحتلاطاً كاملا > فنسبت الفرقة إليبا 
معا - فقيل ها المشامية » وقيل عنبها المشامان . أما اسم هشام بن سالم الكامل فهو هشام بن سام 
الجوالیی الجعی مول شر بن مروان › وكنيته أبو محمد أوأبو الحكم : من سی جوزجان ولا نعرف 
تاریخ میلاده ولا تاریځ وفاته . ولکن جمع" المؤرحون على أنه كان معاصراً مشام بن ال حكم › ون کان 
أك منه ئى السن » وقد كتب هشام بن الیم كتاباً فى الرد على هشام ال جواليقي () . ولکن کت 
الشيعة تجمع على مدحه . ولم يذكر لنا اسم كتبه » غير أن ابن النديم يذكر فى الكتب المصنفة فى 
الأصول كتاب هشام بن سام ٠‏ ويبدو أن له أيضاً كتاباً نى الإمامة . 

ويذهب الشهر ستانى إلى أنه نسج على منوال هشام بن الحكم فى التشبيه ٠”‏ . وكذلك يذهب 
الخياط ٠‏ أما البغدادى فيقول : هذا ال جواليى مع رفضه على مذهب الإمامية مفرط فى التجسم 
والتشبيه » ( . 

وقد أعلن هشام بن سالم أن الوجود جسم «وأنه لا شىء فى العام إلا الأجسام . وأجاز أن يفعل 
العباد الأجسام» فهو يتابع إذن هشام بن ا لمكم فى فكرته الإسمة ؛ ولکن ما هى صورة اله عند ؟ 
هل هو جسم آم ليس جسماً » وهل امجم عنده بمعى معنى الوجود - کا هو عند هشام بن الحكم › وأنه 
لا أجزاء له مؤتلفة وأبعاض متلاصقة ؟ .لا نظفر من هشام بن سام بنص صربح فى هذا . ولكنه يقد م 
نا تفسيراً جديدا لله وهو أن الله على صورة الإنسان » ویبدو أنه یستند ئی هذا على الاأثر الیپودی « خلق 


(۱) ابن الندم : الفهرست ص )٤( . ٠۷١ ۱۷٤‏ الياط : الإتصارى ص ٦‏ . 
(۲) الصدر الساہق : ص ٣۳۲‏ . (ه) البغدادى : الفرق ٤۴‏ . 
(۳) الشهرستای : الملل ج ١‏ ص ۳١۸‏ . 


۰ 
لته آدم على صورته» ولكنه ينكر أن يكون الله لحا ودهاً . ولكته على صورة إنسان نوراف «هو نور 
ساطع يتللا بياضاً ويبدو هنا أنه يفسر « الله نور السموات والأرض » وأنه ذو حواس خمس كحواس 
الإنسان » له يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم» أى له اللمس والشم والسمع والبصر والذوق «ومذا 
إلزام بلا شك» » ثم إنه يسمع بغير ما يبصربه وكذلك سائر حوإسه متغايرة ”> ثم «إن نصفه الأعلى 
بجوف ونصفه الأعلى مصمت » ثم إن لته وفرة سوداء » وأنه نور أسود وباقيه نور أبيض » وأن له قلا 

نیع منه الحكة ٠‏ . وهذا عبث حقينى نقله إلبنا البغخدادى عن أب عيسى الوراق . 

إن من الراضح أن الجسم نی لف ضور وساد المدرسة الإمامية إبان ذلك الوقت ء فهشام بن 
الحكم يدعو الله جسماً لاكالأجسام » ويرى أن الجسم بعنى موجود وأن الله مستو على العرش 
بلا مارسة ولاكيفية . وفرقة أخرى ولا ينسيا الأشعرى لشخص ترى أن الله على صورة الإنسان وغنم 
أن يكون جسماً . وفرقة ثالثة - وهى فرقة هشام بن سالم - وهى تقترب من الفرقة الثانية » وهى ترى 
أن الله على صورة الإنسان ولكنه ليس -لحماً ولا دماً » وفرقة رابعة وهى تقترب أيضاً من الفرقة الثاللة » 
وهى تقول إن الله ضياء حالص ونور بحت وه وكالمصباح الذى من حيث جثته يلقاك بأمر واحد» 
وليس بذى صورة ولا أعضاء ولا اختلاف ى الأجزاء » وأنكرت هذه الفرقة أن يكون الله على صورة 
الإنسان أوعلى صورة شىء من الحيوان » فهى تقترب إذن من ال جواليقية ى زعمها أن الله نور ونختلف 
عا نى نها تنكر أنه على صورة الإلسان . 

ثم هناك طائفة أخرى تقول : إنه جسم » ولکنہا تنکر أن یکون موصوفاً باون أوطمم أو رانة 
وة آوشیء ما وصفه به هشام خر عل لرن ماس له وطائفة تثبته ملوناً ولکن لا طم 
له ولا رانحة ولا محسة » أوأن يكون طويلا وعريضاً وعميقا . 

وطائفة أخحرى تقول إن الله هو الفضاء وهو جسم تحل الأشياء فيه ليس بذى غاية ولا نباية › 
وطائفة أخحرى تقول : هو الفضاء وليس يجس والأشياء قانمة به . من هذا نری أن فکرة التجسي هى 
الأساس ى التفكير الشيمى الإمامى إبان ذلك الوقت » ولكن أضاف أعداء الإمامية إلزامات ضمنرها 
مذاهب هؤلاء . 

وأخيراً - نتساءل : ما هو مصدر فكرة الإله الإنسانى عند هشام بن سالم ؟ قلنا من قبل : إنه 
الحدیث الإسرائیل إن الله خلق آدم على صورته» وييدو أن مقاتل بن سلمان من قبل وداود 
الجواريى - والأحير شيعى غال - ذهبوا إلى أن الله جسم » وأنه جثة على صورة الإنسان له لحم ودم 
وشعر وعظم » وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينن » وهو مع هذا لا یشبه غه 
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ولا یشبه غيره ؛ ثم زادت فكرة التشبيه ووصف الله بصفات الخوقين . فيذهب داود ال جوارنى إلى أن 
لله أجوف من فيه إلى صدره » مصمت ما سوى ذلك أما مصمت فهى تأويل لقول الله « الصمد › 
الصمت الذى ليس بأجوف ١”‏ 

أما قول هشام بن سام ف لإرادة فهو قول هشام بن الحکم : إرادته حرکة وهی معی لا هى الله 
ولا هى غيره » وأنْها صفة الله ليست غيره » وأن الله إذا أراد شيثاً » تحرك » فكان كا أراد الله . ووافق 
أبو مالك اللحضرمى وعلى بن ميم المشامين فى قولها إن إرادة الله غيره وهى حركة لله ولكنه حالفها » 
رقالا : إن إرادته حركة > وأنها غير الله بها يتحرلك ٩‏ . 

قلنا من قبل إنه قال الوجود جسم » وليس فى العام إلا جسم . وأن أفعال العباد أجسام . ومعى 
هذا أن الاستطاعة جسم » وهی بعض بعض المستطيع > وهذا یؤدی إلى ان الإنسان پستطیع أن يفعل 
الأجسام . والاستطاعة قبل الفعل . 

وينسب إليه الأشعرى كا ينسب إلى شيطان الطاق : أن حركات العباد وأفعا مم وسكنانهم أشياء » 
وهی أجسام › ونه لا شیء إلا الأجسام وأن العباد يفعلون الأجسام ” . هل بريد هشام بن سام أن 
بقرر حرية الإنسان . لا نستطیع أن نذهب إلى هذا المدى » وليس بين أيدينا نصوص كافية . 

ثم نسب ! اليه ا لياط أنه يقول بالبداء » وأن الله يبدو منه البدوات “ . ولا شك أن البداء عقيدة 
عامة ى المذهب الإمامى اعتنقها مفکروهم ا 

والشخصية الثانية فى مدرسة هشام بن الحكم هى شخصية زرارة بن أعن ويكنى أبو على ( التو 
عام (o‏ . 

وقد أجمعت المصادر على انه کان رومی الأصل . کان پوه عبداً ا > کا کان جده سنبس 
راهباً فی بلاد الروم . ونشأ أعين ف الكوفة وتام الفرآن قأعتقه سبیده وان رجلا من بى شيبان وعرض 
عليه أن يدخله فى نسبه › فرفض أعين ذلك وقال : أقرى على ولائى» وقد ولد ثلالة أبناء : بكیر 
وحمران وزرارة وكان الثلائة يتشيعون وكان حمران شدحم تشیعاً > ولکنه م یشہر شهرة ة زرارة فى 
الكلام » وإنما كان غوياً . وقد تکل ابن النديم عن آل زرارة بن أعين وذكر أنهم جميعاً من خاصة 
أصحاب جعفر بن محمد » فالأسرة إذن كانت أسرة شيعية إمامية ولا يضعه ابن النديم فى ثبت 
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متكلمى الشيعة » وإنما يضعه ضمن فقهائبم ومحدثييم وعلأيم () . وپبدو أن الرجل - بالرغم من 
حذقه ى الكلام » قد شغلته العادة عن الكلام وامتكلمين ء فيا يقول الشبخ المفيد ۳ . کا پذکر ان 
کان عدا » وأنه روی عن ابی جعفرکتاباً » تتبع فيه حدیثه › ولم یره وی ذ كر عن جعفر الصادق 
أنه قال « لولا زرارة لظننت أن أحاديث أبى ستذهب © وكل هذا يدل على رسوخ قدم الرجل فى 

الحدیث » ولکنه مع ذلك خاض ى الكلام وناقش التكلمين ورك کتاباً ی الاستطاعة والير ( , 
وی إمجاز مم المؤرحون على انه کان من آکبر رجال الشيعة فقهاً وحدیاً ومعرفة بالكلام . 

ولم يرد عن زرارة - فها ترك لنا من أخبار فى كتب العقائد - نصوص صريحة عن النجسي » ٠ک‏ 
ترك لنا عن الهشامين - - ولکن ورد له نص نى مقالات الإسلاميين أنه يذهب نى الصفات إلى أن الله ) 
یزل غير میع ولا علم ولا بصير حى خلتى ذلك لنفسه » والنص واضح فى إنكاره الصفات 
القدية تس 8نی باب الاستطاعة » يوافق فيه هشام بن سال ال جواليى فى الاستطاعة " , 

ويذكر الشهر ستافى أن زرارة ب بن أعین وافق هشام بن سالم فی حدوث علم الله وزاد عليه بجدول 
قدرټه وحیاته وساثر صفاته »> وأنه یکن قبل حلق هذه الصفات عالاً ولا قادراً ولا حا ولا میا 
ولا بصیراً ولا مریداً ولا متکلماً ۵ . 

ولکن البغدادی دنا بنصوص أكثر » فينقل لتا أنه ينسب أزرارة بن أعين أنه قال : «إن اله عر 
وجل م یکن ا ولا قادراً ولا سمیعاً ولا بصیراً ولا عالاً ولا مریدا » حی حلتق لنفسه حياة وفدرة 
وعلماً وإرادة وسمعاً ا فصار بعد أن حل لنفسه هذه الصفات حا قادرا علیماً مریداً سمیعاً 
بصیاً . 

وپری البغدادی أنه يذهب إلى حدوث الصفات وأا من جنس صفاتنا «لأن الله إذا م يكن فى 
الأزل حا ولا عا ثم أحدث لتقسه الحياة والعم > فم یکن مستحقاً ها إذن حتى أحدثها » کا أن 
الواحد مها يصير حيا قادراً عند حدوث الحياة والقدرة فيه » ٠"‏ . وهذا إلزام من البغدادى أراد به أن 
بضع زرارة بن بن أن فى المشبة › آیٴ آنه یشبه الله بالموجودات فی قیاسه صفاته على صفاما . 

غیر أن البغدادی ینبہنا إلى أثر الرجل العظم فى فرقين من الفرق الكلامية عامة . فيقرر أن مدرسة 
المعتزلة البصرية اعتنقت قت فکرته فی حدوث كلام الله ء كا أن الكرامية أحذت بقوله فى حدوث قول اله 
٦( SE AE‏ ) الأشعرى : مقالات ج ١‏ ص ٤١‏ . 
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وإرادته وإدراكاته 1 , ويذهب الإسفرابينى أيضاً إلى نفس الشىء عنه فيقول «وجرى على قياس 
قوله قوم من بصرية القدرية فقالوا : كلام الله خلوق له » وإرادته مخلوقة له > وزاد عليه الكرامية 
قالوا : إن إرادته وإدراكاته )١‏ . ويتضح لنا من هذا إلى أى حد أثر الرجل الکبیرئی علم الكلام من 
بعده . 

ما آراؤه نى الإمامة فقد آمن بالإمام جعفر الصادق إعاناً كاملا » كا آمن بإمامة أبيه من قبل . بل 
يدو أنه كان من الؤمثن بعلم الأنمة الخبى وأنم يعلمون ما كان وما يكون وما هوكائن . وأنه بعث إلى 
جعفر الصادق يسأله هل هو من أهل الثار أم من أهل الجنة . ويؤكد لن أرسله -جعفر الصادق أن 
جعفرا يعلم ذلك . وإن کان یذکر « أنه التوی على جعفر بعض الالتواء» وید كر الشهر ستانى عنه 
«أنه لا يسع جهل الأنمة > فإن معارفهم كلها ضرورية . وكل ما يعرفه غيرهم بالنظر » فهو عندهم أولى 
ضروری» 0) . 


ثم هو يؤمن بالتقية ويسميما جراب النورة ويرى أن جعفراً الصادق كان يكيل منها) . ويورد 
امؤرخحون روايات عن أهل البيت فى ذمه » ولكن الجاحظ نفسه يذكر أن الرجل كان من رجال 
الإجاع عند الشيعة وأن روايات ذمه مطروحة مردودة . والعاملى يفسر لنا هذه الروايات بالقصة 
لآنية : « دحل عبد الله بن زرارة على الإمام الصادق . فقال له : اقرا مى على والدك السلام » وقل 
له » إنما أعيبك دفاعاً عنك » فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا أمره بإدخال 
الأذى عليه وقنله » ويحمدون كل من عبناه » ويكون ذلك دفع الشر عنه › وكان العيب كعيب 
الفينة » لتسلم من املك والمقصود بالسفينة » سفينة ا لخضر » فالتقية كانت سلاح الشيعة » وكان 
يستخدمها الإمام فيا يدعى الشيعة » كا يستخدمها أتباعه > وقد آمن بها زرارة . 

ويذكر المؤرحون أن زرارة بن أعين ذهب إلى الكوفة بعد وفاة جعفر الصادق » 'ليلنى الإمام ا جديد 
عبد الله بن جعفر المشهور بالأفطح » ولكن حين امتحنه هو ووجوه الشيعة بمسائل فى الحلال 
والحرام » لم بجدوا عنده شيئ » فعادوا عن إمامته إلى إمامة موسى بن جعفر. 

بل إن الشهر ستانى يذكر أن زرارة أنكر إمامة موسى . وأنه حين عاد إلى الكوفة سأله أصحابه عن 
الإمام » وكان امصحف ين يديه فأشار مم إليه » وقال لمم : هذا إمامى » لا إمام لى غيره ©١‏ » 


۷۳ والطواسى : الفهرست ص‎ ٤۷۳ المصدر السابق : صفح 4۳ (ه) لسان المیزان : ح ۲ ص‎ )١( 
. ۲۲١ ›» ۱۷۰ العاملى : أعيان الشيعة ج ۳۲ ص‎ )٩( ۲١ الإسفراييى : التبصير صفحة‎ )۲( 

(۳) ابن حجر : لسان الیزان ےہ ۲ ٤۷۴۳‏ (۷) الشهرستانی : الملل ج ١‏ ص ٠١۲‏ . 

(4) الشهرستانی : اللل والنحل سح ۱ ۲٠۲‏ 


:1 
ویستتج کاب أمل السنة من هذا آنه رجع عن شيعه » كا يذكرون هذا أيضاً عن هشام ين مام , 
ولم يعمر زرارة بن بن أعين كرا بعد وفاة جعفر الصادق » فقد مات ى نفس السنة . 

أما الشخصية اثالنة فى مدرسة هشام بن الحكم »> فهى شخصية يونس بن عبد الرحمن القى 
مولى آل بقطين » وتنسب إليه فرقة اليونسية » وكنيته أبو محمد . وتذكر المصادر أنه وكان وجي ى 
الشيعة متقدماً عظيم المثرلة عندهم » 

وقد ولد أيام هشام بن عبد الك » ورأى جعفر الصادق بين الصفا والمروة > ول يرو عنه » واكنه 
روى عن الإمامين موسى الكاظم والرضا . وكان الرضا يشير إليه فى الفتيا > وكان يطلب من أخص 
أتباعه أن اڏوا معام ديم عن يونس . وقد ذكر الطوسی له کتبا کثیرة - همها «جامع الآئار > 
ووکتاب العلل »() . وتو يونس عام ۲۰۸ ه. 

وقد أجمعت اللصادر على أنه كان مشبا » والتشبيه - هى كلمة آوسع من التجسم . فقد رأینا 
كيف أطلقت الجسمية بمعنى الشيثية وعنى الوجود - أما التشبيه فهو ماثلة الله للمخلوقات . وقد افرط 
يونس ف يقول مؤرخو آهل السنة ى التشبيه . . وییدو أنه أراد أن يفسر الاستواء » ففسره بالاستواء 
الادى ٠0‏ ثم أحذ يفسر الآية «ويحمل عرش ربك فرقم فذهب يونس إلى أن الله بحمله حملة 
عرش › وھو قوی منم » کا أن الکرکی بحمله رجلان وهو قوی منبم . . إذأن قى الخبر أن اللائكة 
عط أحبااً من وطأة عظمة الله على العرش وييدو أن هنا إلزاماً من أعدائه › اعتیر فیا بعد جزءاً من 
مذهبه ‏ » وعلى العموم اشتهر هشام بالتشييه ؛ بل إنه ألف كتباً للشيعة يدافع فيا عن التشبيه . 
ولذلك قلا دعى يونس مجساً بل وصم بالتشبيه . وليس ين أيدينا نصوص كافية تين مذهب الرجل . 
هذا مع أن الأشعرى يكر أنه كان من كبار مؤلى كتب الشيعة © . 

ما الشخصية اثالة » وهى أهم شخصية فى مدرسة جعفر الصادق ؛ فهى شخصيية أ جر 
الأحول محمد بن على بن النعان مولى بجيلة » وقد عاش نى الكوفة »> وعاصر الإمام أبا حنيفة . وقد 
اشر عند الشيعة بامم مؤمن الطاق وعند اهل السنة باسم شیطان الطاق . وكان من خواص أصحاب 
جعفر الصادق › وقد روی عنه › کا روی عن ابه الباقر وجده زين العابدين . وقد أجمعت المصادر 
الشيعية على أنه كان آبرز رجال مدرسة هشام الكلامية «وكان حسن الاعتقاد والمدى › حاذقاً فی 


. ۱۸۲ الطوسی : الفهرست ص‎ )١( 

(۲) البغدادی : الفرق ص ۱١۸ » ٤۳‏ . 

)۳( الشهرستانی : اللل ج ۱ ص ۰۳۱١‏ ۳۱۹ ؛ والأشعری : مقالات ج ۱ ص ۰۲۵ ۲۱۱ ۲٣۲‏ 
)٤(‏ الأشعرى : مقالات ج ١‏ ص ٦۳‏ . 


0 


صناعة الكلام > سريع اللناطر وا-لجواب وله مع أبى حنيفة مناظرات « وكان رجال الشيعة الكبار بجلونه 
أعظم إجلال » ويقال إن هشام بن الحكم هو الذى دعاه مؤمن الطاق . واشنْر أيضاً بشاعريته › 
ركان جعفر يقدمه فى الشعراء على غيره» ولكنه شغل نفسه بالكلام . أماكتبه فهى » كتاب الإمامة › 
كتاب نى أمر طلحة والزبير وعائشة » كتاب المعرفة > كتاب الرد على المعتزلة ى إمامة المغضول وكتاب 
إثبات الوصية ‏ . كبا ذكر الشهرستانى « وقد صنف ابن النعان كتباً للشيعة منها افعل - ل فعلت » 
وملها افعل » لا تفعل » ١‏ ويبدو أن الرجل كان شديداً على عالفيه » فناقش أبا حنيفة نقاشاً عنيفاً > 
ونی مناقشاته مع أهى حنيفة يتين إيانه الكامل بإمامة جعفر الصادق كا يتين أيضاً إيانه بالرجعة 
والمتعة » كا بنكر أيضاً فتوی تحلیل النبيذ ‏ . ويبدو أيضاً شدة الرجل على الخوارج »> وقد أورد 
الجاسى مناظرة جرت بين شيطان الطاق وين أبى خحدرة ينكر فيبا على الأمير تفضيل أ بكر على 
على 9, 

أما ابن حزم فقد عزا شيطان الطاق إلى الغلو وينقل عنه هذه القصة الغريبة عن ال جاحظ أنه قال : 
ر أبن أبو إسحاق إبراهيم النظام وبشر بن خالد أن قالا محمد بن جعفر الراضى امروف بشيطان 
املاق «ويحك أما استحييت من الله أن تقول فى كتابلك فى الإمامة إن الله تعالى لم يقل قط فى '. 
القرآن : ثانى اثنين إذها فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا . قالا : فضحك وال شيطان 
الطاق ضحكاً طويلاً حى كأنا نحن الذين أذنبنا» ويستنتج ابن حزم من هالا أن الإمامية كلها قدياً 
وحدیثاً تقول «إن القرآن مبدل زید فيه ما لیس منه » ونقص منه کثیر» وبدل منه کل 
ولا أستطيع إطلاقاً أن أقبل رواية النظام عن شيطان الطاق » فالرجل تلميذ أمين لجعفر الصادق ولم 
برد عن الإمام جعفر إطلاقاً ذمه » فلا يعقل إطلاقاً أنه أنكر آية من القرآن أواعتقد فيه التبديل 
والزيادة » ولقد ورد هذا القول الأحير عن الغلاة فقط › وقد أنكرهم جعفر کا أنكرهم تلامیذه 
ومریدوه . 

کان محمد بن النعان شيطان الطاق أومؤمنه محسماً . فقد ذهب أيضاً كا ذهب امشامان - ابن 
الحكم وابن سالم إلى أن الوجود جسم » ولكن هل الله جسم 7 . وهنا ينقلب شيطان الطاق مشي › 

(۱) ابن الندیم : الفهرست ص ۲۵۸ - 1٤‏ ؛ والطوارئ : فهرست ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ولسان الیزان ج ه٠‏ ص ٠٠١‏ . 

(۲) الشهرسانى : الملل ج ١‏ ص ,١١١‏ 

.) ابن الندع : الفهرست ص ۲١۸‏ . 

. ١١۸ /۲ ۰۲۰ / ۰۲۲ امجاس : حار الأنوارج ۱ ص‎ )٤( 


(۵) ابن حزم : الفصل ج ٤‏ ص ۲۸۱ › ۲۸۹ . 
)١(‏ البغداد : الفرق ص ٤4‏ . 


۲٦ 
فيقول إن الله تعالى نور على صورة إنسان > وبأب آن یکون جسماً › لکنه قد ورد نی الخر- إن ا‎ 
- أى أن محمد بن النعان توق‎ ٩۱ اق آدم على صورته وصورة الرحمن » فلا بد من تصدیق الیں»‎ 
من ناحبة عقلية - عن القول بأن الله جسم أوعلى صورة إنسان » ولكن الحديث المدكور فجأهء‎ 
. فاضطر إلى التسليم يجسمية الله ومشابته اللإنسان‎ 

أما عن عل الله» فهو بقول «إن الله عالم فى نفسه ليس اهل ولکنه إنما بعلم الأشياءإذاقدرم 
وأرادها » فأما قبل آن یقدرها وبریدها فحال أن یعلمھا › لا لان لیس بعالم » ولکن الشیء لا یکن 
شيئاً حنى يقدره ويئبته بالتقدير »> والتقدير هو الاإرادة» ۳ وی نص آخر له یوضح فکرته توضیحاً د 
فیقول إن الله لا يعم شيا حنى يؤثر أثره ويقدره » والتأثير عنده التقدير > والتقدير الإرادة » فإذا أراد 
الشىء فقد علمه » وإذا لم برده » فلم يعلمه » ومعنى أراده أنه تحرك حركة هى إرادة » فإذا تحرك تلك 
الحركة » علم الشىء » وإلا ل جز الوصف له بأنه عام به » وإنه لا يوصف بالعلم با لا یکون 7 , 
وہہذا یکون قد شارك - إلى حد کبیر هشام بن الحكم فى فكرته عن العلم الإلمى . وقد تلبه الشهر ستانى 
إلى هذا . 

وإذا كان الوجود جسماً » فإن أفعال الناس أجسام » وإن الإنسان يصح أن يفعل الجسم . وقد 
شارك هشام بن سام فى هذا 4 . 

ويقول الأشعرى « وحكى عن ال جواليقية وشيطان الطاق أن الحركات هى أفعال اللخلق » لأن اله 
عز وجل أمرهم بالفعل › ولا یکون مفعولاً » إلا ماکان طويلاً عريضاً عميقاً > وماکان غير طويل 
ولا عريض ولا عميق فليس بمفعول ()» . 

أما عن المعرفة فيقول شيطان الطاق إن المعارف كلها اضطرار » وقد بجوز أن يمنعها الله بعض, 
الل » فإذا منعها بعض انلق » وأعطاها بعضهم » كلفهم الإقرار مع منعه إياهم المعرفة ‏ , 

ولقد قسم شيطان الطاق كبار الفرق الإسلامية » وذكر آنا أربعة : القدرية واسلتوارج والمامة 
والشيعة » ثم عين الشيعة بالنجاة فى الآحرة من هذه الفرق » ولكن يدو أن شيطان الطاق وهشام بن 
سام امتنعا فی حر حيانها عن الخوض فى دقيق الكلام وجليله › وأمسكا عن الكلام فى الله . وروا 

(0 الشهرستاى : اللل ج ١‏ ص ۳٠۳‏ . 

(۲) الاشعری : مقالات ج ۱ ص ۴۷. 

(۴) نفس المصدر السابق : ج ۱ ص ۲۱۹- ۲۲۰ وج ۲ ص 6)4۳.. 

. ٤٤ البغدادى : الفرق ص‎ )٤( 


(۵) الأشعری : مقالات ج ۲ ص ٠٤١‏ . 
7. الأشعرى : مقالات ج ١‏ ص ١١‏ . 


1۰۷ 


الحديث عن النى م « سثل عن قول لله - وأن.إلى ربك المتنهى - قال : إذا بلغ الكلام إلى الله 
كوا» - فأمسكا عن البحث الكلامى حى ماتا ( . 

ویدوآن عمد بن نهان قد عمر طویلاً ققد حاصرجهفر مادق » وعاصر موی الکا ۳م ؛ 
وقطع موت موسی »م انتظر بعض أسباطه » فهو إذن ممن يؤمنون كا قلت بالرجعة . 

ER 

بتیین لنا - من تلك الصبور انى عرضسنها = لرجال الدرسة الإمامية نى عصرها لدعي - إلى أى 
حد آمن الشيعة الإمامية بالنجسي ثم بالتشيه > وإلى أى حد نختلف شيعة الإمام جعفر الصادق عن 
شيعة الاثى عشرية فما بعد . ويتين إلى أى حد كان الاعتزال طارتاً على تلك المدرسة من مدارس 
الفكر الإاسلامى . 


. ٠٠١ الشهرستانى : اللل والنحل ج ۱ ص‎ )١( 


Converted by Tiff Combine 


اتان الخامس 
الشيعة الاذنا عشرية 


سنحاول نى هذا الباب أن نلتى الأضواء على أن الشيعة المتأخرة - الانى عشرية - منفصلة تام 
الانفصال عن الشيعة الإمامية الجعفرية » آحذة بعقائد لم يعرفها الإمام جعفر الصادق » 
ولا تلامذته » محتضنة المذهب العتزلى - وقد كان جعفر الصادق أشد أعداء هذا ا لمذهب » اختلف 
مع شيخه واصل كا احتلف مع عمه زيد بن على » لتابعة زيد لواصل . وقد رأينا من قبل كيف أمرع 
جعفر الصادق إلى منزل زيد بن على حيث وفد واصل من الكوفة » وهناك جادله جعفر الصادق أشد 
الحادلة » وانبرى زيد بن على منهماً ابن أخيه بالحسد لواصل . عجباً أن تأذ الشيعة با لمذهب 
المعتزلى » ويصبح "مة ها وعنواناً حتى عصورنا الحديثة » وعجباً أن يعلن الشيمى الاثنا عشرى المعاصر 
أنه جعفرى على ما فى عقيدته من خلاف ين واضح مع عقيدة الإمام جعفر الصادق . إن ما بى من 
آثار جعفر الصادق فى الاثى عشرية هو الفقه » فا زال فقه جعفر الصادق هو قانون الاثنا عشرية. 
ولكن تختلف العقائد الدينية أشد الاحتلاف بينه وبين الشيعة الاثى عشرية . 

واحتضنت الشيعة الالناعشرية-فكرة العدد» وهى فكرة غنوصية » أحذما من الكيسانية وأذنما 
الكيسانية من قبل عن القبالا اليهودية » كا احتضنت فكرة الرجعة » وهى فكرة يهودية مختلطة 
بغنوصية واضحة . ولم يعرف جعفر الصادق فكرة العدد » كا لم يعلن فكرة الرجعة . وهنا نتساءل : 
هل توضع الاثنا عشرية فى نستى الغلاة أم فى نسق المعتدلين من الشيعة ؟ . إن ابن خلدون - من 
قبل - اعتبر القائلين بالرجعة من الائى عشرية غلاة » ولكن من الصعوية بمكان أن نضع الاثى 
عشرية فى فرق الغلاة . إن ما يمكننا أن نقوله هو أنهم فرقة معتدلة من الشيعة »> اعتئقت بعض الراء 
الغالية » امترجت فما عقائد المعتزلة بعقاثد الغنوص إلى قدرما . واحتضنت فكرة العدد - الاثى 
عشر- متابعة لأثر قرآنى عن عدد النقباء > نقباء بنى إسرائيل » ثم متابعة لأثر حديى عن عدد نقباء 
رسول الله يوم بيعة العقبة . ولكن سرعان ما صبغ الغنوص هذه الأفكار القرآئية الحديثة بصبغات 
غنوصية » لا تمت إلى الإسلام بأدنى صلة . وسنعرض الآن للياة الأعة (الستة) وأفكارهم » 
وما تركوه من أثر ئى تطور المذهب الشيعى . 


۲۰4 


Converted by Tiff Combine 


رلاصترللأول 
الأمة الستة 


لا ميد ئى حياة حؤلاء الأمة الستة ء ولا ئی نتاجهم › ما نراه فى حياة السابقين من الأنمة » فم 
بنقل عنم ما نقل عن الاولين من علم ساب ونظرة متعددة واسعة للمجتمع الإسلامى الذى عاشوا 
فيه . ول يرد عن واحد منم فى الرواية العلمية الصحيحة - مذهب خاص » يجعل الشيعة من بعده » 
بنسبون المذهب إليه . لا جرم بعد ذلك أن تعلق الشيعة الاثنا عشرية باسم جعفر الصادق » فحاولوا 
نسبة المذهب إليه > ولم يحاولوا نسبته إلى واحد من هؤلاء الأمة الستة امتأحرين . ولم يظهر فى هؤلاء من 
بقارن مجعفر الصادق أوأبيه الباقر . وييدوآن جعفراً الصادق کان قد وضع کل آماله ی اسماعیل » ابنه 
الأكبر » ويبدو أن إسماعیل کان على علم وذکاء ولكن مات إساعيل فى حاة أبيه » وكان جعفر 
الصادق قد عهد إليه فى حياته » فلا مات ظهرت فكرة « البداء» مرة أخرى منسوبة إلى جعفر . وانتقل 
جعفر إلى الرفيقق الأعلى . وهنا بدأ الانقسام ين الشيعة الإمامية الفاطمية الحسينية - بل يبدو أن 
الانقسام نفسه قد حدث أيام جعفر . إذ أن أناساً من أتباع جعفر نفسه توقفوا فى موت إسماعيل » 
وستنشاً علهم فرقة الإسماعيلية » تبداً ساذجة بسيطة أول الأمر على يد البارك الكو مولى جعفر 
الصادق » ثم تنهى فلسفية معقدة غالية . وتوقف فريق من الشيعة لى موت الإمام الصادق لفسه وعم 
تاع عجلان بن ٹاووس آعلنوا أن جعفر بن محمد حى لم يت حتى بظهر ويتول أمر الاس » وأنه هو 
الهدى ونقلوا عنه أنه قال : «إن ريع رأسى قد هوی علیکم من جبل فلا تصدقو - فالى 1 
صاحبکم ) وأنه قال : «إن جاءکم من محبرکم عى آنه مرضی وغسلنی وکفنی فلا تصدقوه فان 
ج ¬ صاحب السيف» ٠١‏ وفرقة نقلت الإمامة إلى ابنه عبد الله الأفطح - وسموا بالأفطحية 
وکان اسن أولاد الصادق - ونقلوا أيضاً عن أييه أنه قال « الإمامة فى أكبر أولاد الإمام» . 

وأنه قال : «الإمام من بجلس مجلسى » وهو الذى جلس جاسه والإمام لا يغسله ولا يصلى عايه » 
ولا بأحذ انمه ولا يواريه إلا الإمام » وهو الذى تولى ذلك كله» وتولى الشيعة عبد الله « غر نفر يسير 
عرفوا التق فامتحنوا عبد الله سائل فى الحلال واللحرام من الصلاة والزكاة وغير ذلك فلم مجدوا عنده 
علماً فرجعوا عن إمامته وكان فيم وجوه أصحا ب جعفر الصادق مثل - هشام بن الحكم » وعبد الله 
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1۲ 
ابن أي يعفور» وعمر بن يزيد بياع السابرى » ومحمد بن النمان أي جعفر الأحول مؤمن الطاق » 
وهشام بن سام » وعبد الله بن زرارة » وجميل بن دراج › وأبان بن تغلب وہؤلاء حقاً وکا یذكر 
النويختى « وجوه الشيعة وأهل العلم منم والنظر والفقه » ثبتوا على إمامة الابن الرابع -جعفر الصادق وهر 
الإمام موسی الکاظم المولود عام (۱۲۸ ه) › ثم توفى عبد الله الأفطح > وعاد معظم أتباعه إل 
الائتام بموسى الكاظم ( . 
وقد رويت الأساطير » ووضعت الآئار عن الإمام السابعم حى يكن الشيعة إقدامه مقابلاً لدعوة 
الاسماعيلية الى بدأت تتتشر فى ذلك الين . فنقل عن الصادق أنه قال لبعض أصحابه : «عد 
الأيام» فعدها من الأحد حتى بلغت السبت . فقال له : كم عددت ؟ فقال سبعة . فقال جعفر : 
«سبت السبوث » وشمس الدهور ونور الشهور » من لا يلهو ولا يلعب » وهو سابعكم قامكم هذا) 
وأشار إلى موسى . وقال أيضاً «إله شبيه بعيسى ٠”‏ «غير أن السبب الحقينى ى ولاية شيعة جعفر 
الصادق لوسى الكاظم هو أنه كان أكثر أولاد الإمام جعفر علماً ویېدو هذا تماما من اجټاع وجوه 
الشيعة ومتكلميم وبخاصة هشام بن سالم وهشام بن الحكم ومؤمن الطاق وغيرهم عليه . 
وقد استمرت امامة موسی الكاظم مدة ربع قرن من الرمان رمن عام ۸ هھ ال عام ۱۸۳ ھ) 
ويامامته دخلت الإمامة دورها السرى أيضاً »> ودورها العبادى » انى دور الفقه › فلا نسمع فقاً 
حاص لومی بن جعفر » کا لا نسمع أن له دور كلاميًا نى عقائد الإمامية . لقد تنقل موسى الكاظم 
من سجن إلى سجن » وصب عليه المهدى والرشيد صنوفا كبرى من العذاب »› احتملها الإمام بصيبر 
عجيب حى لقب بالكاظم . وهو فى الحقيقة أقرب إلى جده الأكبر على زين العابدين » نقلت عنه 
أوراد الليل » ودعاؤه المشهور فى جوف اليل ما زال حى الآن يردده أهل مصر- وهم سنة -- «عظم 
الذنب عندى » فليحسن العفومن عندك » يا أهل التقوى ويا أهل المخفرة» ولم يرد عله رواية » وإن 
کان بقال إنه حدث » ولکن الحدیث کان ينسب إليه بدون ذكر اسمه . وآحر الأم ركتب الإمام موس 
لكا مف بن الشبادة لجل ايت فد ف ارتي بالني ن ن فاد ؛ وأصبح فيا بعد 
١‏ باب الحوائج » لأهل العراق من الشيعة يلجأون إليه روحيا » ويلتمسون منه الشفاعة فى اليوم الأخر. 
وبالرغم من أن الرشيد أمر- بعد قتله -- أن تعرض جثته على اسر فى بغداد عارية ليعرف الاس 
أن إمام الرافضة قد مات » . فقد توقف فى موته مجموعة من أتباعه » وأعلئوا أنه م يمت وسيخرج بعد 
(را) الى : فرق الشيعة ص ۷۲ » ۷۷ . 
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الغيبة مستندين على روايات لأبيه جعفر الصادق . أنه قال « هو القانم المهدى فان يدهده رأسه من 
جبل » فلاتصدقوه. فإنه صاحبكم () »ولكن جمهرة الشيعة نقلت الإمامةإلىابته على المشهوربالرضا 

ولقد ولد على الرضا عام ٠٥۴‏ ه ومات سنة ۲۰۴ ه وكانت إمامته عشرين عاماً » ون السنوات 
الأحيرة منها استقدمه الأمون وجعله ويا لعهده » ثم قتله بالسم بعد ذلك . ولعلى الرضا قبر بطوس > 
يعتبره الشيعة الإمامية من أ كبر مزاراتهم . وقد دفن يجوار الرشيد » قاتل أبيه . وقد توارى قبر الرشيد › 
وبنى قبر الرضا حى الآن . 

وتتضح أهمية على الرضا فا أضافه إلبه الشيعة الاثنا عشرية وما حملوه إياه من عقائد وكتب » فقد 
نسبوا إليه صحيفة تحوى مجموعة من الأحاديث » كا أنهم نسبوا له رسالة ى أصول الدين وفروعه . 

ويرى الدكتور أحمد صبحى نى بحثه عن الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية « أنه إذا كان ى عصر 
الصادق قد اكتمل التشيعم مذهباً وعقيدة » فانه فى عصر الرضا قد اكتملت صياغة هذه العقائد 
الذهبية فى عبارات ونصوص تجد سبيلها السريع إلى ا-لحفظ والتصديق وسرعة الإيمان حى بجتمع عليا 
العتنقون فينشاً على حفظها الصغار ويردد نصوصها الكبار فى جوهر المذهب ولب العقيدة . 

ولكن ينبغى أن نلاحظ أن رجال المذهب من أمثال هشام بن الحكم وزرارة بن أعين ومؤمن 
الطاق كانوا صاغوا المذهب وفتقوا الكلام فيه > محيث أصبح فى صورته النائية » ولكن رسائل 
وصحف الأبمة مقدسة » وهذا ما جعل لصحيفة الرضا ورسائله المنسوبة إليه كل هذه القيمة ثم انتقلت 
الإمامة بعد وفاته إلى ابنه محمد ال جواد » وهو مازال طفلاً فى السابع من عمره » وقد عددت كتب 
الشيعة ما أظهره من معجزات وكرامات » وهو فى طفولته »> وقد الحتلفت الشيعة الاثنا عشرية فى 
علمه » فالعلم عند الشيعة إنما يكون بالنقل والأخذ عن الإمام الذى سبقه ولكن على الرضا قد ذهب 
إلى بارثه وترك ابنه وهو ابن اربع سنين وأشهر » ومن کان ی هذا السن » فلا يستطيع تعلم « دقیق 
الدين وجليله » وهو ما يفترض فى الأنمة . أجابت فرقة من الإمامية بأن الله عز وجل علمه ذلك عند 
لبوغ» بضروب ما يدل على جهات عام الإمام مثل الإمام والنكت فى القلب » والنقر فى الأذن 
والرؤيا الصادقة فى النوم والملك امحدث له ووجوه رفع المنار والعمود والمصباح وعرض الأعال «أى ا 
هذا الفريق من الشيعة الإمامية إلى المغيبات » بلتمسون فبها وى تصورها إقامة على الإمام . بل يذهبون 
إلى أن الأخبار الصحيحة القوية الأسانيد والتى لا جوز دفعها ولا رد مثلها . قد صحت نى الإمام محمد 
الحواد 7 . 
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1٤ 
لأن الوحى منقطع بم‎ ٠ وطائفة ثانية مم توافق على أن علي الإمام من جهة الإمام والنكت واللك‎ 
الى تله » والإمام إنما هو أن يلحقك عند ا-لناطر والفكر معرفة بشیء قد كانت تقدمت معرفتك به‎ 
من الأمور النافعة » فذكرته » وذلك لا یعام به الأحكام وشرائم الدين على كثرة احتلافها وعللها قبل‎ 
أن يوقف بالسمع منبا على شىء » لأن أصح لتاس فكراً  وأوضحه حاطرً وعفلً. . وأحضره توفيفاًء‎ 
لوفكر وهو لا يسمع بأن الظهر أريع وا مغرب ثلاث والغداة ركعتان » ٠ا استخرج ذلك بفكره‎ 
ولا عرفه بنظره ولا استدل عليه بال عقله ولا أدرك ذلك بحضور توفیقه » ولا -لقه علم ذلك من‎ 
جهة التوفيق أبداً . ولا يعم ذلك إلا بالتوقيف والتعلي » فقد بطل ان بعل شيا من ذلك بالإفام‎ 
ا . وهنا تنقطع الإمامة . ولكن هذه الطائفة من الإمامية ما تلبث أن تجد رجا فتقول إن محمد‎ 
الجواد هوه قبل البلوغ إمام على معنى أن الأمر له دون غيره إلى وقت البلوخ » فإذا بلغ علم من كتب أبيه‎ 
وما وره من العم فيا ويجده فيا من الأصول والفروع . وذهبت هذه الفرقة إلى إجازة القياس ى‎ 

الأحكام امام حاصة على الأصول التى فى يديه ولكونه معصوماً من الخطأً والزلل » فلا بخطئ فى 
القياس أبداً . وبهذا اننهت هذه الطائفة إلى احتضان فكرة القياس » ونحن نعام أن الشيعة الالى 
عشرية لا تجيزه إطلاقا . 


أما الفرقة الأحيرة الى اختلفت فى علمه » فقد أعطت الإمام القداسة العظمى الى تشيع فى فكرة 
الإمامية عامة » وهو أن الإمام إمام بالغ أوغير بالغ » لأنه حجة الله على الأرض » وقد جوز أن بعلم 
وإن كان صبيا » ويجوز عليه الإام والنكت والريا واملك المحدث » فكل ذلك جوز عليه » کا جاز 
على سلفه الماضين » حجج الله ى الأرض » وقد حدث هذا ليحبى بن زكريا من قبل » وأتاه اله 
الحکم صب » وعیسی بن مرم وغیرها من الحجج ٩‏ ومات محمد الجواد عام ۲۱۹ ه ولم ياغ 
الخامسة والعشرين . 

وتوى الإمام على المادى الإمامة بعد وفاة أبيه وهو العاشر فى دورة الأنمة » وكانت سنه حن تو 
الإمام محمد الجواد ثمانية أعوام »> وقد عاصر الإمام على الهادى حكم المتوكل . وكان امتوكل ناصيا ؛ 
يكره على بن أب طالب وأولاده آشد الكراهية وقد هدم قبر الحسين وحاول إخفاءه > وقد اتخ مم 
الإمام على المادى موقف أبى جعفر المنصور مع الإمام جعفر الصادق › فكان يستدعيه من المدية 
لبسؤاله وإحراجه . وحضر الإمام مراراً . ويذلكر المسعودى أنه سعى به مرة عند امتوكل » وقيل له : إن 
فى منزله سلاحاً وكتباً وغيرها من شيعته » فأرسل إليه ليلاً جاعة من حراسه الأتراك وهجموا عليه فى 
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منزله على غفلة من ی داره » فوجدوه ی بیت وحده مغلق عایه » وعلیه مدرعة من شعره ولا بساط 
ى البيت إلا الرمل والحصى » وعلى رأسه ملحفة من الصوف » متوجهاً إلى ريه يترم بيات من القرآن 
فى الوعد والوعيد . فأحذوه كا هو إلى المتوكل فى جوف اليل » وأحبروه بخبره وكان المتوكل فى مجلس 
شرابه والكأس يين يديه » فقدم إليه امتوكل الكأس الذى ين يديه > فقال : يا أمير الؤمتين ما خامر 
ىبى ودمى قط » فاعفنى منه » فأعفاه المتوكل › ثم أمره بإنشاد شعر . 
فقال الإمام : 

باتو على قلل الجبال ترسهم غلب الرجال فيا أغنتهم القلل 

واستتزلوا بعد عز عن معاقلهم فودعوا حفر يا بشس ما ازلو 

ناداهم صارخ من بعد ما قروا أين الأسرة ولتيجان والحلمل 

ین الوجوه الى كانت منعمة من دوا تضرب الأستار والكلل 

فأفصح القبر عنم حين ساعمم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 

فلطالا أكلوا دهراً وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد 

وطالا عبروا دوراً لتحصبم ففارقوا الدور والأهلين وانتقاوا 

وطالا كتزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتلوا 

أضحت منازهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأحداث قد رحلوا 

وحين سمعها المتوكل › وضع الکأس وبکى ٩‏ . 

ولكن المتوكل ما يلبث أن يأمر يى بن هرنمة بإشخاص الإمام من المدينة . ويضج أهل المدينة 
وبعجوا » ویڑکد مم بجی بن هرن أنه )) يمر فيه بمکروه . ویستجوبه التوکل » ولا جد عليه حرجا » 
م يعيده إلى المدينة . 

وقد نسبت الشيعة إلى الإمام على المادى المعجزات » فالسحاب يظلله › وامطر طوع يديه » الى 
ر تلك المعجزات النى تعود الشيعة نسبنبا إلى الأيمة . كا أنهم أسندوا إليه أيضاً حديث «الإمان 
ما وقرته القلوب وصدقته الأعال » والإسلام ما جرى به اللسان kS‏ وينقل المسعودى 
أنه کان اديه صحيفة بنط على ین أب طالب باملاء رسول اله یتوارٹہا الام کابراً عن کابر . کا یذکر 
الشيعة أيضاً خحبره مم زينب الكذابة وهى الى ادعت آنا ابنة الحسين عليه السلام وإن الله أطال 
عمرها إلى ذلك الوقت . وقد أرسل المتوكل لاإمام على لكى يمحاجها . وقد فعل » وتحداها أن تتزل 
ركة السباع فأبت . فتزل هو فتذللت له السباع ورجعت زينب الكذابة عن دعواها "“ . ومات الإمام 


(۱) السعودی : مروج ج ۲ ص ٠۷٤‏ . (۲) المسعودی : مروج اللهب. ج۲ ص ٠٤١ -۷٤۳‏ 


۹ 
على المادى فى خلافة المعتر سنة أریع وحمسین وماتتین . 

وخلفه فى الإمامة الإمام الحادی عشر الحسن العسکری وقد زوجه بوه من جارية رومية هى 
مليكة بنت يشوع بن قيصر ملك الروم » وقد ذكرت كتب الشيعة الإمامية أن أمها من نسل شمعون - 
وصى المسيح وهنا أيضاً صورة أخرى لزواج الحسين بن على بابنة كسرى كا ذكرت كتب الإمامية أيفاً 
قصة اتصاها بالإمام الحسن العسكرى فى أسلوب روالى جميل » والغاية من هذا كله عند الشيعة الالى 
عشرية هى إعداد الإنسانية جميعً لتلنى نهاية الدور التام - من الأنمة فى قصة من أروع القصص 
الإنسانية » وللزج ين مهدى الإسلام وين قصة «المهدى» المسيحية أونزول عيسى فى آخر الزمان 
متا بمهدى الإسلام . وقد نسبت المعجزات إلى الحسن العسكرى » وبالرغم ما كان يا من قسرة 
حى سمه المعتمد العباسى عام ۲٠١‏ ه وهو ابن تسع وعشرين سنة . وقبل وفاته بخمسة أعوام فى يوم 
الجمعة منتصف شعبان عام ۲٠۰‏ ه- ومن جاريته الى ميت باسم نرجس خاتون أو ريانة 
أوصقيل أوسوسن أوخمط على اخحتلاف ولد الإمام الثاني عشرسنة ۲٠۵‏ م آو ۲٠٠‏ - مهدى الزمام 
وحجة الله على البشر. بشر به القرآن «أفن هو قام على كل نفس مما كسبت» وبشر به الى « امه 
اسمى وامم أبيه اسم أي » انمه محمد وكليته أبوالقامم «وألقابه الهدى وا-ليجة المنتظر » وصاحب 
الزمان» وصاحب الدار والقسي والمهدى والمادى والصاحب «إنى ى وعلى وصى . ألا وإن حاتم الأ 
منا القام المهدى صلوات الله عليه » ألا إنه الظاهر على الدين » ألا إنه المنتقم من الظالين » ألاإنه 
فاتح الحصون وهادمها)» . 

أما ولادته » فقد نقل الشيعة إلينا ما فيها من خوارق تتجاوز حوارق عيسى المعروفة فقد تکلم ئی 
الھد کا نکم عیسی من قبل وحمله پوه فکلمه ودعا هو الله أن ينجز وعده ثم دعا طيراً من الساء» 
وكان هذا الطير روح القدس » فحمله إلى أعلى عليين . وبكت أمه » وهو يودعها إلى القدس 
الأعظم . وكان يعود ين الفينة والفينة . 

ثم مات أبوه وكان عمر القانم حمس سنوات وبنى القام قليلاً > ثم غاب الغيبة الصغرى وقد 
امتدت إحدى وسپعین'عاما » وقد ظهر فى هذه الآونة لطائفة من كاملى الشيعة . ثم بدأت الغية 
الکبرى » وسیعود فى آحر الزمن . 

هكذا نشت عقيدة الغيبة » وعقيدة الرجعة فى صورتًها النهائية عند غلاة الشيعة الإمامة أى الاثى 
عشرية ١‏ هى حجب الله لاٍمام واختفاؤه اعن أعین البشر » وهوحى يلهم العبادة والتسبيح › ويطلع 
على خحقايا البشر » والثانية : أن الله سيعيده » فيحقق للناس كالاً > من ناحية تحققه بالصفات الى 
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تظهر عن إمام العصر » ويحارب الشيطان حى بقضى عليه . وهكذا نرى أثر الكيسانية النافذ فى عقائد 
الانى عشرية . أو معنى آخر أن الأسطورة الى نشرها الكيسانية عن غيبة محمد بن الحنفية فى جبل 
رضوى » وأنه حى يلهم العبادة والتسبيح تعود فى صورة غنوصية أوأشد فى عقائد الاثنى عشرية . 

ويعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن المهدى اختنى فى سامرا - بالحلة » ولذلك يذهبون كل ليلة إلى 
باب السرداب فى مسجد سامرا . وقد عدوا مرکباً وعليهم السلاح » ويقرءونه السلام » ويدعونه 
للخروج «باسم الله » يا صاحب الزمان » احرج . قد ظهر الفساد وكبر الظام وقد آن أوان حرو جك » 
وسلمون عليه منادين «خليفة الله »> ووصى الأوصياء الماضين » وبغية الله من الصفوة المنتخين › 
وباب الله الذى لا يؤت إلا منه » ونور الله الذى لايطفاً» . 

اننهى دور الأيمة بالتوقف ف موت الإمام الثاني عشر » ودا دور الوكلاء الأربعة . وقد عين الإمام 
امسن العسکری ول هؤلاء الوکلاء - وهو عمان بن سعید م عین عبان ابنه محمداً . ثم عين محمد 
الحسن بن روح . وكان الوكيل الأخير هو على السمرى . ولئلاء الركلاء عند الشيعة الاثنى عشرية 
ما للأمة من الاحترام والتقديس . وقد سثل الوكيل الأخحير أن يعون وكيلاً بعده - وهو جود بنفسه - 
فی وقال «لله أمر هو بالغه» . 

وقد كان هؤلاء الوكلاء الأربعة من خواص الإمام العسكرى » وكانوا هم الوسطاء بينه وين 
شيعته » يلجأ إليهم ى أصول الدين ون الأحكام الفقهية . وقد شهد الإمام العسكرى بعد الهم 
وجعلهم أمناء على شئون الإمام المهدى . وبموت الرابع » بدأت غيبة الإمام الكبرى . 

غاب الإمام » ولكن لم ينقطع سلطانه على الناس » إنه حى فى خلود دام حى يوم رجعته » إنه 
ينظر الناس ويراهم » وهم لا ینظرونه ولا يرونه . ولكن قد براه حواص الناس » إنه هو « المتصرف فى 
شئون شيعته » القام على أمورهم » المدبر لوجودهم» . 

عجباً أن تننهى قصة الأعمة الاثنى عشرية إلى هذا الحد الأسطورى . وعجباً أن تثير عقائد راسخة 
متمكنة فى عقائد جموعة من البشر » بل أن ينبرى ها جاعة كبرى من متكلمى الإسلام يدافعون عنما 
وينافحون . وسنحاول أن نتتبع فى الفصل المقبل عقائد الشيعة الاثى عشرية › أو معنى أدق تطور هذه 
العقائد حى تصل إلى صورتها الكاملة » كا هى بين أيدينا اليوم . 


عقائد الشيعة الاثئى عشرية 


م تکن هناك عقائد شيعية واحدة » بل کان لكل عصر من عصور الأنمة تراث أضيف إلى تراث 
السابقين » وكان الأعة غير متعاصرين » فكان لكل عصر من عصورهم عقائده وفلسفته واتجاهاته . 
فامتاز عص ر كل إمام بالاتجاهات العلمية السائدة ى عصره »> وامتاز عصر الإمام على زين العابدين 
بالحديث » وكان الرجل من خيار التابعين . وامتاز الباقر بالحديث أيضاً » ولكنه كان فى معرك 
٠‏ الفرق » فوقف تجاهها موقف المحدث » يهى عن الكلام والأهواء واللخصومات ى الدين » ويكاد 
يتشابه مع الإمام مالك بن أنس . ويضخم الفقه والكلام ى عصر الصادق »> ويكون هو مرآة لكل 
هذا » فيرسى أسس الفقه الشيعى الإمامى » ويكاد يتشابه مع الاإمام أبى حنيفة » فأبو حليفة مام 
الفقه > وحاض فى الكلام ونسبت إليه رسائل ؛ كا نسب إلى جعفر رسائل » ولم يرك جعفر الصادق 
كتاباً كاملا مدوناً > وكذلك أبوحنيفة » وكا أثار أبو حنيفة الأمحاث المتعددة فى فقه السنة » فعل جعفر 
الصادق هذا فى فقه الشيعة . وكا احتلف الناس ى أبى حنيفة فقالوا إنه قدرى ومرجئ وجبرى ومن 
القائلين مخلق القرآن » كذلك اخحتلفوا فى جعفر الصادق » فقد نسبوا إليه كل الفرق » وأضافوا إليه كل 
الاتجاهات › وأتطقوه بكل المتناقضات . وبعد جعفر الصادق › قام علاء المذهب » كهشام بن الحكم 
ومؤمن الطاق وغيرهما من علاء الإمامية بالعمل الأكبر ى صوغ مذاهببا . أما الأبمة الستة الآخحرر ون فم 
يكن مم أى دور إبجابى هام تى تصوير العقيدة الشيعية ووضعها فى صورتها النبائية . 

والملاحظة الثانية : أن المذهب ى أيدينا الآن غيره ى عهد الأنة الأولين ولم يقبل الأولون - أمة 
وأتباعاً - المذهب المعتزلى » بل إن محمداً الباق ركان عدوا صريماً للمعتزلة » وكان من رجال الحديث 
التبعين للأثر > ونرى جعفراً الصادق أقرب إلى أهل السنة وا-هاعة فى آرائه الكلامية مح اعترال غير 
واضح » بل تورد المصادر حجاجه العنيف مع عمرو بن عبيد من ناحية وواصل بن عطاء من ناحية . 
إن من « الواضح أن جعفراً الصادق كره الرجلين أشد الكراهية ٠‏ وكره مذهبها » وكره أن يتابع عمه 
زيد واصلاً نى كثير من أصوله الكلامية . ثم يكاد التجسيم ينبثق من رجاله الأقرين مثل هشام بن سال 
الجواليتى وهشام بن الحكم ومؤمن الطاق وغيرهم . فكيف اعتنق المتأحرون من الشيعة ا لمذهب المعترلى 
واعتبروا أصول الدين أربعة : التوحيد والعدل والنبوة والإمامة » ويترنم شاعرهم امتأحر : 
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سطران قد خطا بلا كاتب العدل والتوحید فی جانب 
وحب آل البیت فى جانب 

ونعن لا نجد أدنى فرق بين أى معتزلى وابن المطهر الى عالم الشيعة التأخر الكبير حين يكتب عن 
عفائد الال نى عشرية الكلامية فيقول «إن اق عدل حكي » لا يفعل قبيحاً » ولا بل بواجب » وأن 
أفعاله إنما تقع لغرض صحيح وحكة » وأنه لا يفعل الظلم ولا العبث ء وأنه رۋوف رحم بالعباد › 
بفعل بهم ما هو الأصلح هم والأنفع «وأنه تعالی کلفهم ييا لا إجباراً > ووعدهم الثواب وتوعدهم 
العقاب على لسان أنبيائه ورسله المعصومين بحيث لا يجوز علييم الخطاً ولا النسيان » ولا ا لمعاصى » 
وإلا م يبق وثق بأقوالمم وأفعاحم » فتنتنى فائدة البعثة » () هذا كلام معتزلى واضح » تبناه مجتهدو 
الشيعة المتأحرين حين وجدت المعترلة ملجأً نى الشيعة » بعد أن أنزل علاء الأشاعرة الضربات الساحقة 
پم » ولیس ى قدماء الشيعة شىء من هذا . بل إن الإمام جعفراً الصادق بقول نى الإرادة «إن الله 
تعالی راد بنا شيئ . وأراد منا شيا » فا أراده بنا طواه عنا » وما أراد ما أظهره لتا » فا بالنا نشتغل جا 
آرادہ بنا » عا ارادہ منا» ٹم إن رأیه ئی القدر ہو «أمر ین آمرین لا جبر ولا تفویض » وکان پقول فی 
الدعاء «اللهم لك الحمد » إن أطعتك » ولك الحجة إن عصيتك » لا صلع لى ولا لغبرى فى إحسان 
ولا حجة لى » ولا لغیړی فى إساءة ب © وهذا ری يكاد يقرب من الأشاعرة › فم يکن جعفر 
الصادق إذن لا ما اول الشيعة المتأحرون نسبة العدل والتوحيد إليه . وقد تنبه الشهر ستانى إلى 
هذا » فقال إن الشيعة بعد أن افترقوا وانتحل كل واحد منهم مذهباً » وأراد أن بروجه على أصحابه › 
ونسبه إليه وربطه به » والسيد برىء من ذلك ومن الاعتزال ومن القدر» » وش فقرة أخرى . . «وقد 
ترا ما كان ينسب بعض الغلاة إليه > وتبا منه ولعنهم » وبرىء من خصائص مذاهب الرافضة 
وحاقانهم » من القول بالغيبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول والتشبيه » ٠”‏ . وكتاب الانتصار 
للخياط المعتزلى وثبقة نادرة تثبت تمام الإثبات ما يين العتزلة والشيعة الإمامية - ومخاصة هشام بن 
الحم وهو تلميذ جعفر وصديقه وصفیه - من اختلافات کبری فى دقيق الكلام ورقيقه . 

والإمامية تؤمن باثنى عشر إماماً » فهل ذكر الأولون من الأبمة - اثى عشر إماماً ؟ وهل أعلن 
الإمام على بن ای طالب استخلاف ای عشر إماماً ؟ وهل نادی بہذا على زين العابدين » أومحمد 
اباقر أوجعفر الصادق ؟ من الحتمل أن يكون أبو هشام بن محمد بن ال حنفية » قد ذكر شيثاً عن اثنى 
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عشر نقيباً لحمد بن على العباسى ولكن الشيعة حملوا الأمة السابقين آثاراً تعلن فكرة المد الات 
عشرى كا حملوهم فكرة الإمام الغائب » غيبته وخلوده ورجعته » مع أنبم ل يذكروها أبداً. 
إن إقامة المذهب الإمامى الاثى عشرى نى صورته الكاملة إنما كان غلى يد الجحنهدين التأخرين من 
علاء المذهب » الذين قاموا بأحذ مصادره الأول »> وأخذوا يصوغونها صياغة جديدة » ويضيقون إلا 

عناصر متعددة من هنا وهناك » حنی اکتمل ی ایدیم . 

وسنحاول أن نعطى صورة لآراء الاثنى عشرية فى إيجاز. 

صاخ محتبدو الشيعة الاثنى عشرية أصوم لى أربع : )١(‏ التوحيد )١(‏ العدل )١(‏ النبوة () 
الإمامة . 

وقد فصل عام الشيعة الكبير ابن المطهر الحلى عقائد الإمامية الاثنى عشرية فى الفقرة الرائة 
الآتية : ذهبت الإمامية إلى أن الله عدل حكم لايفعل قبيحاً ولا يخل بواجب » وإن أفعاه غات 
لغرض صحيح » وأنه لا يفمل الظلم ولا العبث » وأنه رؤوف بالعباد » يفعل بهم ما هو الأصلح لم 
والأنفع › وأنه تعالى كافهم تيا لا إجباراً ء ووعدهم الثواب وتوعدهم العقاب على لسان أنباله 
ورسله المعصومين ميث لا جوز عام لاطا ولا النسيان ولا المعاصى ٠‏ وإلا م يبق وثوق بأموامم 
وأفعالمم » فتنتنى فائدة البعثة > ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة فنصب أولياء معصويين 
منصویین ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وحطبم » فينقادون إلى أوامرهم لعلا لى الله العام من 
لطفه ورحمته » وأنه ما بعث الله محمداً مالل » قام بنقل الرسالة » ونص على أن اللخليغة بعده على بن 
أبى طالب عليه السلام » ثم من بعده ولده اسن الزكى » ثم ولده اللسين الشهيد › ثم على على بن 
الحسن زين العابدين » ثم على محمد بن على الباقر ثم على جعفر بن محمد الصادق » ثم على مومى بن 
جعفر الكاظم ثم على عل بن موسى الرضا » ثم على محمد بن على الجواد » ثم على عل بن محمد 
المادى » ثم على الحسن بن عل العسكرى » ثم على الخلف الحجة محمد بن اسن المهدى عم 
الصلاة والسلام وأن الى ل لم بمت إلا عن وصية بالإمامة م . 

هذا التعبير الدقيتق عن أصول الشيعة الانى عشرية بجعل بينه وين الأنمة الأوائل هوة من أعمق 
اموات فى مسألتون من أهم المسائل : وها التوحيد والعدل فى هذين الأصلين بأ الشيعة إلى المعترلة > 
واعتنقوا المذهب المعترلى كاملا » أو بمعنى آخحر ٣ا‏ امعتزلة إلى الشيعة » بعد أن نزلت بهم ضربات أهل 
السنة واللهاعة » واختلطت عقائدهم بعقائد الاثى عشرية » كا احتلطت من قبل بعقائد الزيدية . 

وهنا نتساءل ما هى العلة فى احتضان الشيعة للمذهب المعترلى فى التوحيد والعدل ؟ نحن نعل أن 
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امذهب المعتزلى عاش ى رحاب العباسين » وكان عقيدة الدولة العباسية إجالاً » اللهم إلا امتركل » 
كا كان المذهب ام برى عقيدة الدولة الأموية من قبل اللهم إلا يزيد بن الوليد المعروف ببزيد الناقص . 
أما أعة أهل البيت الكبار وبالأحص محمد الباقر وجعفر الصادق فقد كانوا من رواد المذهب الى » 
إن جعفراً الصادق بالذات كان أقرب فى عقائده الكلامية إلى عقيدة الأشاعرة » وهى العقيدة الى 
تکونت بعده على هدی من عقائد السلف . وکان أعظم رجاله الکلامیین کا سنرى بعد - هشام 
ابن الحکم - محسماً أو قرب إلى النجسم . وسنری أیضاً کیف هاجم الیاط الحتزلی هشاماً ئی کتابه 
و الانتصار» . 

إن الإجابة على هذا التساؤل تنقلنا إلى الترجيحاث الآية : الرجيح الأول : بعد العهد يين 
الحتبدين المجدد والأنمة » ولم يكن هناك إمام ذوسلطة دينية يوقف «الجنهدين » فى صوغ آرائيم 
فنسى هؤلاء الاتجاه السلنى الواضح لدى الباقر » كا نسوا الموقف الوسط -جعفر الصادق . وأرادوا أن 
يتلمسوا أوأن ينوا قلعة محصنة ضد الأشاعرة - سين ازدهر هؤلاء وقضوا على المذهب المعتزلى - 
فأرادوا الاستعائة ببقايا هذا المذهب لإيقاف المذهب الأشعرى الذى كان قد تكامل إبان هذا الوقت 
على يد مشيخة الأشاعرة العظاء . نسى الحندون أوتناسوا آراء الباقر وآراء الصادق الكلامية كما مروا 
سراعاً يشام بن اللحكم وكان عدو المعترلة » وند أبى اذيل العلاف » كانت غايتهم فقط خالفة 
الذهب الأشعرى محجج أعدائه القدماء . الترجبح الثانى : إن معتزلة بغداد - كانوا أقرب إلى التشيع 
ووضعوا نظرية فى الإمامة هى مزيج من الإمامية الشيعية العلوية ومن الإمامية الشيعية العباسية » فهل 
كانت الاثنى عشرية امتداداً معتزلة بغداد ؟ . والترجيح الآحر هو دخحول كثير من الزيود فى الإمامية 
وعود تم إليا » فحماوا معهم كثيراً من عناصر مذهبيم › المعتزلى » ومزجوه بمذهب الاثى عشرية > 
وكانت الزيدية متكاملة المذهب الكلامى . وينبغى أن نحدد العقائد الشيعية الإمامية المعتدلة ونرسم 
تار ها على الشكل الآنى : عقائد سلفية قديمة على يد عام الإسلام الکبیر على بن أي طالب وحفيديه 
على زین العابدين وشحمد الباقر » عقائد كلامية عقلية تتوسط المذاهب وهى أقرب إلى الأشاعرة على يد 
جعفر الصادق »› وعقائد جحسمة على يد تلامذة جعفر هشام بن الحكم وهشام بن سام ال جواليقق ومؤمن 
الطاق » وانتشر التجسم » وظهركتاب الائتصار الحتزلى »> فى النصف الثانى من القرن الثالث المجرى 
يۇرخ لنا تلك المرحلة الشيعية الجسمة » م ظه ر كتاب الشيخ المغيد ( التو ٤٠٠۴‏ ه) أوائل المقالات 
يمثل لنا المرحلة المعترلية فى عقائد الشيعة . أو يمثل لنا تكون العقائد الشيعية الاثنى عشرية › وتابع 
الشيخ المفيد مشيخة من أعلام المذهب الاثنى عشرى كالشريف المرتضى والرضى والطوسى ثم ابن 
امطهر الح فى عصر متأحر . ولا يقدح فى مذهب من المذاهب تطوره العقائدى › إن هذا التطور إنغا 
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هو دليل على حيوية المذهب ومرونته وقبوله للتطور العقلى المستمر . لا جرم بعد ذلك كان ينسب الشيعة 
الجتبدون إلى الصادق أنه قال : «الله ليس كمثله شىء › ليس جسم ولا صورة ولا تقع عليه الرؤية ى 
الدنيا والآحرة ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وأنه لاجم ولا صورة وهو جسم الأجسامومصور 
الصور لم یتجزاً ول تناه ولم یتزاید ولا يتناقص ومن زعم أن الله ی شیء اوعلى شیء أو حول من شىء 
إل شىء ٠‏ أو خلومنه شىء › لا یشتغل به شىء › فقد وصفه بصفة الحلوقن › والله حلق کل شىء » 
لا یقاس بالقیاس ولا یشبه بالناس ولا یخلو منه مکان . ولا یشتغل به مکان » قريب ی بعله . بعید 
فی قربه . ومن زعم آن الله تعالی من شیء » فقد جعله محدثاً . ومن زعم أنه فی شیء » فقد جعل 

محصوراً »> ومن زعم أنه عل شىء فقد جعله محمولاً» . 

هذا النص الذى نقله لنا الكاف يدل دلالة واضحة على مزج أقوال جعفر الصادق بكلام معتزلى 
أو بمعنی ادق بکلام اثنی عشری مثأخر . کانت غایته ولا وبالذات تدعم الأصل المعتزلى القديم الذى 
اعتنقه متأحرو الاثنى عشرية إنكار رؤية الله فى الدنيا وف الآحرة ؛ وهكذا فعل الحتيدون الموسومون 
مجتبدى الذهب الاثنى عشرى فى نسبة أصول العدل والوعد والوعيد إلى الأنمة . 

فإذا انتقلنا إلى الأصل الثالث عند الشيعة الاثنى عشرية وهو النبوة . فلا جد تمة احتلافا کبیا ینیم 
ويين أهل السنة والهاعة » فالفريقان بخان سلسلة النبوة بمحمد ملق » ولكن يختلف الفريقان احلا 
جزثيا فى مسألة العصمة » فبينا يذهب الشيعة الإمامية إلى أن الأنبياء معصومون عن الكباثر والصغائر 
قبل النبوة » وبعدها » يذهب أهل السنة فى الجملة » إلى اعتبار الأنبياء معصومين عن الكبائر قبل 
النبوة وبعدها »> ولكن غير معصومين عن الصغاثر سهواً فى بعض الأحيان . ولكن لم يكن فى هذا 
خلاف جوهری . 

وإنما يبدأ الحلاف ين الشيعة الاثنى عشرية وين أهل السنة فى مفهوم الإمامة احتلافاً كبياً » 
اتفق أهل السنة والاثى عشرية والإساعيلية ى وجوب نصب الاإمام . ولم يشذ عن هذا سوى بعض 
امعترلة - فرقة الأصم - التى ذهبت إلى أن الإمامة غير واجبة لا سمعاً ولا عقلاً » وكذلك النجدات 
العاذرية من الوارج فقد ذهبت إلى نفس الرأى » وقررت أن الإمامة إنما تعود إلى مصالح العباد › 
لا إلى لطف من الله يستازم الأصلح والأكمل . 

ولكن هذه آراء شاذة لا تتوقف عندها . فالنلاف الحقيتى إنما كان بين الشبعة وأهل السنة 
الأشاعرة » يذهب الأشاعرة إلى أن الإمامة واجبة معا » بين يذهب الشيعة إلى أن الإمامة واجبة معا 
وعقلاً > والإمامة هى جوهر العقيدة الشيعية عامة - اثنى عشرية وإساعيلية - والشيعة هى الى 
حرجت نى فكرتها عن الإمامة عن إجاع الجمهور. والإيمان عند الشيعة إنما يتكون من الاعتراف 
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بتوحيد الله ونبوة محمد ريل وموالاة إمام العصر . فاللإيمان بإمام العصر هى قاعدة إمامية تتصل يجوهر 
العقيدة ونتصل بها او ثق الأتصال . وهذا ما دعا الأشاعرة فا بعد إلى مناقشة الشيعة ى فکرنہم عن 
الإمامة فى باب العقائد مع أن الإمامة مشكلة عملية » واعتبار الشيعة الاثنى عشرية «الإمامة » جزءاً 
من العقيدة آثار ضجة کبری ی العام الإسلامى . ونفر علاء اهل السنة حاربونها ومجادلونها بعنف 
بالغ » وقد راعهم أن يضاف إلى الحقيدة التقليدية أصل م برد إطلاقاً من قبل » بل لقد فتش الحدثون 
ی آثار السلف من أل البیت فلم دوا له مکاتً . إنه من المڑکد أن الإمام على بن ایی طالب کان پر 
أنه أحتق الناس بالنلافة بعد رسول الله ي وكذلك أبناؤه وأحفاده من بعده > ولكن ليس فى آثار 
هؤلاء ما بجعل الإمامة جزءاً من العقيدة يسوى بينها وين شهادة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول 
لله » . ول وكانت الإمامة جزءاً من العقيدة » ومتممة لشهادة التوحيد » فهل كان على بن أى طالب 
بقبل الحياة بعقيدة ناقصة . قد يقول الشيعة إنه الخد التقية نى عهد الشيخين . وهذا مرفوض قطعاً . 
ماکان فارس الإسلام العظم على بن أبى طالب يأ الذل » ويتنى فى العقيدة . لقد اتنى فى حقوقه › 
ولکنه م یت أبداً فی حقوق الله . 

ولكن المتأحرين من الاثنى عشرية ما لبثوا أن وضعوا الأدلة على الإمامة بأنها واجبة وجزء من 
العقيدة - ودليلهم الأول أن الإمامة لطف من الله وهذااتجاه معتزلى واضح ودليلهم الثاني حفظ 
الشريعة . وهذا اتجاه عملى > ثم تتابعت الأدلة على ذلك . 

ولا يكنى الشيعى محرد الإبمان بالإمام » بل لاد من موالاته » والولاية بمعنى الازاء للأمة . وهذا 
ركن شيعى هام » ويستتبع الولاية البراءة من الأعداء > ولذلك كان لعن أعداء على وغاصبيه › 
وبخاصة الشيخين فريضة افترضها الشيعة الاثنى عشرية على أتفسهم . ومن الإنصاف للشيعة أن 
نقول : إن لعن أعداء على وغاصبيه كان رد فعل لا قام به الأمويون من سب على وآل بيته من على 
متابر السلمين . وكم كان جزع المسلمين من الأوائل من هذا السب . وقد انتى الأمويون وانتهى سب 
على وأولاده » بل إن أهل السنة من قبل والآن يتعبدون على تراث أهل البيت . فف لعن الشيخان 
إذن؟ . 

والإمام > هو مصدر التشريع بعد القرآن والسنة المؤكدة عن طريق أهل البيت › فلا يقبل الشيعة 
إسناداً إلا عن طريقهم . فالإمام وارث العام اللبوى » وإنما يعلو على البشر باتصاله ت بالعلم 
الإفى › ول يصل إلى هذا عن اكتساب واعتال دليل » بل پنقدح العلم فى تفسه انقداحاً » إنه منه 
وی طېیعته ومادته انتقل إليه العام الغيى بعد تسلسل طويل فى أرواح الروحانين من اللائكة والأنياء . 
نى البدء كانت هناك مادة نورانية » انتقلت من نى إلى نى حى وصلت محمداً ومنه إلى على وفاطمة . 
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جتمع النور ق الأنمة الفاطميين » فادة أرواحهم من هذا النور اللاب الذى جر الخلصين وابين‎ 
ولقد آمن من قبل الملائكة حين انتقل هذا النورإلى آدم » فسجد‎ . Ts 
الملائكة إلا إبليس أبى واستکبر . وقد آمر الله آدم أن ينظر إلى قة العرش الإمى » حيث شاهد تلك‎ 
. الأجسام النورانية المقدسة منعكسة فى هذا القدس العظم > كا تنعكس صورة الوجه فى مرآة صافية‎ 
فانعكاسات هذه الأجسام المقدسة محتواة فى العرش الإلمى » ومنها م العصر »› يمن به خلص‎ 
المؤمئين » با یکفر به آتباع الشياطين . فالعام الغیى اذن للأنمة » هو أشبه بالوحى » بل إن علوم‎ 
الأنمة أشمل وأعظم من عارم الأنبياء باستشناء الى عمد مل ويورد الائنى عشريد قولاً ينسبونه إلى‎ 
الإمام جعفر الصادق هو قول الله تعالى : « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا - ماكنت تدرى‎ 
ما الکتاب ولا الإيان» قال الصادق : منذ نزل ذلك الروح على الى ما صعد إلى السماء ء وهو فينا؛‎ 
ويحدد الرضا اتصال الإمام بالوحى «أنه يسمع الكلام ولا یری الشخص « آی یتلنی الوحی ولا یری‎ 

اللك» . والإمام فى هذا تلف عن النبى الذى يتلى الوحى ويرى الملك . 

وأطاق الشيعة أيضاً على لسان جعفر الصادق « ورب الكعبة لوكنت بين موسي واللنضر › لأخرا 
انی اعم منہا ولأباتہہا ہا لیس فی يدا ء لأن مومى واسلنضر أعطيا علم ماکان » ولم بعطيا عم 
ما یکون وما كان حى تقوم الساعة » وقد ورثناه من رسول اله وارثه ٩‏ ولکن جعفراً الصادق کا 
پروی الکلیی نفسه › بحيب - جين سٿل عن علم الأنمة - انم کصاحب موسی وذی القرلین کانا 
عالین ولم يکونا نبين » إذ مم ما للنى » ولكن ليسوا أنبياء ء فلا يتتزل عابم الوحى ولا بحل هم 
م محل للنى من النساء فأما ما حلا ذلك ‘ فهم بنزلة رسول الله » إذ م يعلم اله بيه علماً» إلا أمره 
أن يعلمه أمير الؤمنون » فهو شريكه فى العلم « وهذا الأصل متصل بولاية الأنمة » إذ كيف يفرض الله 
طاعة الإمام على العباد ء ثم يحجب عته أمر السياء + فيتصرف نى العباد على غير يتين . فالإمام مرج 
الناس چميعا . أو بمعى دق الاإمام هو الولى الكامل . 

والإمامة تسیر فی انتقاغا طبقاً ناموس ثابت » لا تلف فيه + قدر الله فى علمه القدیم > فهل 
تنتقل من إمام إلى إمام - كا حط الله فى اللوح » لا تغيير ولا تبديل نى علمه > وهكذا كانت الإمامة 
نّا لا تعييناً > ولا ترك لتزعات البشر وأهواثم وإلا فسد أمر الشريعة › إذ أن حفظها موكول بالإمام 
المعصوم يقول الصادق : «إن الله تعالى أوضح بأنمة المدى من أهل بيتنا عن دينه » وأبلج بهم عل 
سبیل منهاجه » وفتح !بهم عن باطن ابيع علمه » فن عرف واجب حق إمامه »> وجد طم حلاوة 
إمانه ء وعلم فضل طلاوة إسلامه » لأن الله نصب الإمام علماً لثلقه » وجعله حجة على أهل مواده 
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رعاله » بل يذهب الشيعة الاثى عشرية إلى NE‏ نحن أمان لأهل الأرض »› كا أن 
انجم أمان لأهل الساء » وحن الذين بنا مسك الساء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » وبنا تمسك 
الأرض أن تميد بأهلها » وبنا ينزل الغيث وتنشر الرحمة . ولولا من ى الأرض منا لساحٿٽت الأرض 
بأهلها » ولم تخل منذ خلت الله آدم من حجة لله فیہا ظاهر مشهور أو غائب هستور » ولا تخلو إلى أن 
تقوم الساعة من حجة لله ء ولولا ذلك لم يعبد الله (“ . وستنتقل هذه العقيدة إلى الصوفية › وسيعلن 
مؤلاء أن الأرض خلقت لأجل محمد وآله . 

بل إن الانتفاع أيضاً حادث بالإمام الحجة الغالب . يقول الشيعة على لسان الإمام .على زين 
العابدين : «إننا نتتفع به > كا تنتفع الشمس المحجوبة بالغيوم › فنعلل من هذا أن فیوضه وبرکاته تم 
الخاق حنى فى زى الغيبة » وقد سثل كيف ينتفع الناس بإمام مستور ويكون حجة الله عليهم . قال «كا 
بتفع اناس بالشمس إذا سترها السحاب» . وهكذا أنطق الاثى عشرية الإمام عليا زين العابدين 
بنيبة الإمام وبالائتفاع منه فى الغيبة أيضا . 

وإذاكان الإمام مصدر المعرفة ومصدر الوجود » فلا يقبل الله أعال العباد إلا معرفته » ومن مات 
ول عرف امام زمانه » مات ميثة جاهلية . 

ركان لا بد نطق المذهب الاثنى عشرى أن يننبى بنسبة العصمة إلى الأنمة . وقد اختلفت أنظار 
دين من الشيعة فيما . فبينا يذهب البعض منم إلى أن المعصوم من الأنمة يفعل الطاعة مع عدم 
قدرته على المعصية » يرى البعض أن المعصوم قادر على فعل المعصية وإلا م يستحق المدح على تركها 
ولا الثواب ولبطل الثواب والعقاب فى حقه › فكان خحارجاً عن التكليف وأن العصمة ليست مانعة من 
لفدرة على القبيح ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن ولا ملجئة إليه » بل هى الشىء الذى يعلم الله تعالى 
N EA‏ بل المعلوم 

مہم ذلك هم الصفوة الأحيار لقوله تعالى «ولقد احترناهم عل عام على العالين» » وقوله . .م 
8 الصطفين الأحيار» ولاشك أن ى نسبة العصمة للاأبمة مع قدرتہم واختیاره م تناقضاً . 

ننهى الجنهدون إلى القول تحت تأثر معتزلى إلى أن العصمة هى أمر يوجده الله للإمام لطفاً منه ء 

فييديه إلى الطاعة > فلايقدم على المعصية 0 . 

ولقد حاول الشيعة الائى عشرية خريج قول على زين العابدين نى المحصوم بأنه «هو من اعتهم 
مبل الله المتين» أى القرآن » فلا يفترق الإمام عن القرآن إلى يوم القيامة . 


)1( المرتضى : البحر الزحار ج ۵ ص ۳۸۰ . 
(۲) الشيخ اميا : شرح عقائد الصدوق ص ١‏ س ٠١١‏ . 


۲۲٢ 
إلى الإمام لقوله تعالٰى : «إن هذا القران یېدی لی‎ pa فالإمام مهد الناس إلى القرآن والقرآن‎ 
حبل الله ¬ اما باعتبار أن الله يعصم الأمة من‎ e هی أقوم» پفسره الهلسى ٻأن تفسير العصمة‎ 
الذنوب بسبب اعتصامهم بالقرآن أو بان المراد بأن الله عصمه بالقرآن فيعمل با جاء به ویر‎ 
معانیه» ولکن هل هله العصمة - بهذا المعى - مقصورة على الإمام » أم أنْها فى متناول كل قرآلى‎ 

اعتصم بالقرآن ؟ 

وقد يتساءل الإنسان : فم هذا كله › وما لذى أثار الشيعة الاثلى عشرية للقول بعصمة الإبام 
ودفعهم إلى الدفاع عنبا ومحا عااکلامیا وفقهيا ؟ إن الأسباب لاعتناق الاثى عشرية هذا الأصل 
أو : هوأن الإمام صاحب السلطة لا الأمة كا يدعى الأشاعرة » أو بمعنى أدق بيا يعلن الأشاعة 
«عصمة الأمة » مستندين على الأصل المشهور «اللإجاع» متخلينه من الدیث الشهور ١لا‏ نجنمم 
می عل ضلالة » يعلن الاثنا عشرية عصمة الإمام مسثندين أيضاً عل أصلهم المشهور «مرالاة 
الإمام» وأن الأرض لا تخلو من قانم بالق وعلى الحديث الشيعى «من مات ولم يعرف إمامه » مات 
ميتة جاهلية » اليا = نسب الاثنا عشرية امام « العام الإفى » وهو علم سری فی کتب وجوامع - 
الجفر وال جامعة ومصحف فاطمة . . إلخ »> وعم ماکان وما ه وکائن وما سیکون . إن e‏ هلا | 
الإفى » هذا المستودع لراث الأنمة > عن حاتم الأنبياء » لابد ون یکون معصوماً عن الا 
والنسيان . ثالئاً - النور الإمى نور محمد » كيف يكون E‏ ف إمام ويكون هذا الإمام 
عرضة للخطأ ؟ وهنا مدحل للغنوصية لى مصدرها الأفلوطينى الحدث . ورابعاً - الإمام مصدر 
الأحكام »> وله وحده مطلتق التصرف فى أعناق المسلمين وكل ما يمس حلام وحرامهم ء وکا ٣م‏ 
ل يوافقوا أهل السنة على الإجاع » لم يوافقوا أكثر وأكثر على القياس . فحين حرموا القياس » جأوا إلى 
الحكم المباشر من الإمام . يليه إلمم عن تلتق أوعن اجناد » ولاہد أن یکون اجناده مرا من 
العرب » معضرما ن اطا : 

لا إجاع إذن ولا قياس » وإنما نص قرآنى أوحديث عن ا الأممة > أواجاد أشه 
بصلصلة الجرس » ولكن الإمام غاثب » وانہى عهد الوكلاء » فأى أصل من الأصول يعرد إلبه 
الشيعة الاثنا عشرية » إذا استحدثت حادثات استحدثوا أصلاً غريباً : كل ما حالف العامة فهر 
رشاد . وما أعجب هذا الأصل . 

وأحياً - نأتى إلى الإمام الغائب - وقد رأينا نشأة الفكرة من قبل عند السبأية الأوائل » ثم عند 
الكيسانية وعند الكثيرين من الغلاة . وقد آمن بها الاثنا عشرية إمماناً كاملا » حى پومنا هذا . وقد 
تعرضوا لأجلها لأشد أنوإع المجوم العقلى من أعدائهم معتزلة وأشاعرة . بل إن الشيعة الإمامية انلف 


¥۷ 


ف ينها أشد الاحتلاف . وقد نقل لنا النويخى (© ف فرق الشيعة عقائد ريع عشرة فرقة » احتلفت 
ف) ينها أشد الاختلاف » حول حقيقة القانم » وأخيرً انتصرت الفرقة قة القائلة بإمامة محمد بن الحسن 
العسكرى › N E E‏ . قول 
الشهرستانى : «صارت الإمامية متمسكين بالعدلية فى الأصول وبالمشبه ى الصفات » متحيرين 
تاين » ويين الإحبارية مهم والكلامية سيف وتكفير » وكذلك ين التفصياية والوعيدية قتال 
وتضليل ٩١‏ وما زال لمذا الاحتلاف بقايا حى الآن . 

وقد ظهرت لدى الشيعة الاثنى عشرية مشكلة من أدق المشاكل وهى : مى يظهر الإمام الحختى ؟ 
وقد الحتلفوا فى هذا . اما الذين حددوا ظهور الإمام المهدى فى زمن معين › فقد موا بالوقاتين وكتبوا - 
كناً عدة بحاولون با تحديد وقت ظهور الإمام الغائب » بيا آمن الأغلبية العظمى من الشيعة الاثى 
عشرية بإنكار الوقت » ويبدو هذا من دعاثما أمام مسجد الإمام الغائب فى سامرا ١‏ أشهد أنك الحق 
اثابت الذى لا ريب فيه » وأن وعد الله فيك حى . لا أرتاب فيك لطول الغيبة وبعد الأمد ء اللهم 
طال الانتظار » وشمت بنا الفجار » وصعب عاينا الانتظار » اللهم أرناوجه إمامك فى حياتنا وبعد 
انون » اللهم إنى أدين لك بالرجعة بين يدى صاحب هذه البقعة . . الغوث ! الغوث ! الغوث ! 

ولكن م تنته فكرة التوقيت فى عيط الشيعة الاثى عشرية › لقد ظهرت الشيخية ثم البابية م 
الهائية » مؤمنة بالوقت › منسلخة عن الشيعة الاثى عشرية » بل منسلخة عن الإسلام كلية ضاغنة 
على 2 شد الضغن » مستعدية عليه ف جميع بقاع الأرض اليهودية والنصرانية . 

قد رأینا الشيعة تحاول أن تجد مصدراً لارجعة فى الإسلام وتستند فى هذا إلى أحاديث كثيرة منبا 
ما أورده الرمذى » وابن حجر العسقلانى » بل إن ابن تيمية نفسه - وهو امحدث الكبير- يوافق على 
صحة أحادنث المهدى وخروجه فى لحر الزمان . غير أن نستق مذهب الرجعة عند الشيعة يالف تماما 
نسقها عند هل السنة والماعة » وإن كانت الفكرة الشيعية عن المهدية قد أثرت بلا شك فى فكرة 
مهدى أهل السنة وا ماعة > ويبدو أن أهل السنة اختلفوا نى حقيقة المهدى ورجعته » وأنكره 
البعض » كا أنكره المعترلة جميعاً . 

وأحياً . . . هل الفكرة يهودية ؟ فالمهدى يوازى المسيح » والسيح فكرة أنتجها العقل الهودى 
رهى تعنى منقذاً وخلصاً يظهر لإنقاذ البشر » وما زال البود يتطلعون إلى ظهوره . بل إن الهودية تؤمن 
بأن إيليا أيضاً رفع إلى السماء وسيعود وأثرت الفكرة المودية فى المسيحية أيضاً ! فالمسيحية وقد اعنقدت 

. وما بعدها‎ ٩۱ اللوى : فرق الشیعة ص‎ )١( 

(۲) الشھرستانی : الملل والنحل ج ۱ ص ۲۸۷ › ۲۸۸. 


۲۲۸ 
ى ظهور اسبح ٍ > تؤمن أيضاً مخلوده أولاً ثم ببعثه ثاناً . أم أن المهدى هو ساوسخايانت الهدى 
الزرادشتی عتلطاً بعناصر مسيحية ويهودية © ؟ 

هل أثرت كل هذه الأساطير اليودية الزرادشتية فى التراث الشيعى ؟ وكان المهديون فى الاسام 
مدا قله وع بن أي طالب وحم بن المتفية ء وزید بن على بن اللسین » وی بن زید» 
هؤلاء من آل ايت . م م ٹری کٹیراً من المصلحين ولا سیا فى العصور اللحديثة قاموا بحاربون الفساد 
أو الاستمار باسم امهدى مثل مهدى السودان » ومهدى السنوسى › ومهدى القوقاز إيليا منصور› 
ومهدی الأكراد حسن بن عدی . وما زال السلمون ی القوقاز بأملون فى عودة إيليا منصور ليخلصهم 
من حکم الروس » كا أن الأكراد يأملون فى ظهور حسن بن عدى . ويبدو أن فكرة المهدى إن تعرر 
الى فرة من فترات ا لحسرة الى تسود العام الاسلامى حيناً ! إذا ما سلبت منه السلطة الدينية فيؤمل الناس 
فى ظهور رجل أوإمام ينافح عن الدين ويعيد مجده ولعل هذا الضمير القلق هو الذى أبدع فكرة 
الهدى » أبدعها من لا شىء » وبدون استناد على أى من النصوص » ورأى بقايا الود فى العام 
الإسلامى إسباغها حينئذ على أنمة الشيعة » إضراماً للعداوات المتأججة بين المسلمين » فدخلت ى 
عقائد الشيعة مؤيدة با جج » ومسلحة بالراهين وأصبحت جزءاً من العقيدة الشيعية على مر العصور. 


(۱) جولد تير : العقيدة ا ص ۱۹٩‏ . 
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0 وؤ 
غلاة العفرية 
الخطابية 
بينا كانت الإمامية تشق طريقها اجى » ويفتق كا قلنا مراراً رجاها وعلاؤها الذهب » ويضعون 
أركانه » وبتبنون نظريات فاسفية - رواقية وأرسططاليسية أحياناً » لتدعيم المذهب -كان الغلو الشيعى 
بأخذ مداه الخيف نى الكوفة مرة ثانية » فلم يثته الغلو بمقتل أبى منصور العجلى » ولا بمقتل عبد الله 
ابن معاوية » بل ظهر فى أبشع صورة لدى شخصية احتلت أكبر مركز فى تاريخ الغلاة » وأقلقت 
مضجع الدولة » کا أقلقت مضصجع الإمام جعفر الصادق فى بيته المادئ نى المدينة » أما هذه 
الشخصية فهى شخصية أبى اللنطاب الأسدى (المقتول عام ۳۸١ه)‏ . 
أما امه الكامل فهو محمد بن مقلاص أبو زينب الأمندى الكوفى الأجدع الزراد البزاز- ویكنی 
تارة أبا الخطاب وأخرى أبا الظبيان وثالثة أبا إسماعيل » وقد نشا بالكوفة » ثم تردد على الإمام جعفر 
الصادق وأحذ عنه » وقد وردتٽت روایاثت متعددة عن مقامه لدی الإمام . 


أما الأولى : «قال عنبسة قال لى : أبو عبد الله (جعفر الصادق عليه السلام) : اى شىء معت 
من أ الطاب . قال : معته قول : إنك وضعت بدك على صدره وقلت له «عه ولا تتس » وإنك 
تعلم الغيب . وإنك قلت له : هو غيبة علمنا وموضع سرنا ومين على أحيائنا وأمواتنا . 

أما الثانية فهى للخصيى النصيرى قال : جعفر قال لأبى النطاب : يا محمد : أخاطبك با 
خاطب به رسول الله ر سلبان . وقد دحل عليه عند أم أن وقال : أصبحت يا سلان غيبة علمنا › 
وعدن سرنا » وجحمع أمرنا ونهينا » ومؤدب المؤمنين بآدابنا . أنت والله الباب الذى يؤدى إلى علمنا . 
وفيك يبا عم التأويل والتتزيل وباطن السر وسر السر » فبوركت أولاً وآخراً “ وظاهراً وباطناً ويا 
وميتاً . فقال رسول الله هذا القول لسلان وقلته أنا لك يا أبا محمد © 


(۱) ماسینیون : شخصیات قلقة ص ٤۸ » ٤۷‏ . 
۳1 


۲۳۲ 
والنص الأول عن عنبسة الناووسى والثانى عن اللخصيى النصيرى . وكلاها غاليان » وروي 
مردودة . وى النصين محاكاة لأسلوب جعفر » فهل ها جعفر فعلاً » حیا کان أبو الطاب پتردد عليه 

ویتابعه فی اقتصاد ؟ 

إن الكثى - وهو مؤرخ رجال الشيعة > بذكر أن هذه الأحبار الى رواها أبو اللخطاب عن جعفر 
قد عرضت على الإمام تفه فكذبما وآنكرها » بل إن الإمام جعفراً قال : ما مس شیءَ من جسدی 
جسده إلا ده(" . کا بذکر الکشی أن الإمام جحفرا قال : «اللهم العن أا الخطاب » فإنه خونی 
قاناً وقاعداً وعلى فراشى اللهم أذقه حر الحديد» ثم أورد روايات متعددة تدل على ذمه ١‏ . وأباما 
کان الأمرء فان 1 الخطاب الأسدى قد ثردد على جعفر الصادق بعض الوقت › 6 إلى الكوفة › 
وأخحذ ينشر مبادثه ويكون فرقته وقد التف حوله وآمن بدعوته بعض فلول المنصورية من أتباع ألى منصور 
العجلى › » كا أن فلول ال جناحية من أتباع عبد الله بن معاوية قد أمرعت | اليه ء وكان الرجل على مهارة 
وذكاء ودقة ومرونة ى تنظم الدعوة » وكان يدعو أولاً باسم جعفر الصادق > ويبدو من رواية الكشى 
أن أول دعوته هى نسبة العم الغيى إلى جعفر ‏ فلا « وقف الصادق على غلوه الباطل ی حقه › ترا مله 
ولعنه › وأخحبر أصحابه بالبراءة منه » وتشدد القول فى ذلك »› وبال فی | التبرئ منه واللعن 
عليه ۲ ۰۵ . وثبت ماما أن الرجل اتصل #جغفر أول الأمرء وان جعفراً 5 قد بقربه إليه ما يذكره أحد 
أتباع جعفر وهو عيسى بن آبى منصور شلقان لإساعيل بن الإمام جعفر «قلت لأب ا حسن = وهو 
پئ غلام قبل وان بلوغه : جعلت فداك ما هذا الذى يسح من أبيك (جعفر) انه أمرنا بولاية 
ای الخطاب »م أمرنا بالبراءة منه. فقال أبوالحسن من تلقاء نفسه : إن الله خلق الأنياءعل البوة. 
فلا يكونون إلا أنبياء . ولتق المؤمنين على الإبمان فلا يكونون إلا مؤمنين . واستودع قوماً إياثا » فإن 
شاء تمه وإن شاء سلبېم إیاه . وإ أا اللنطاب کان من أعاره الله الان فلا کذب على ابی سلبه الله 
الإيمان 4 . 

هده هی أول الدعوة » وكان جعفر الصادق يكره نسبة العلم الى إلیه - وکان أو اللخطاب ينسب 
إلى جعفر أيضاً معرفة الاسم الأعظم › وأنه علمه إياه وجعله قيمه ووصيه من بعده 9 . 

2 حین ترا منه جعفر ادعی الآمر لنفسه» ويذهب القاضى ابو حنيفة النعان الإساعيلىإلىأن 


. ٠١١ الكثى : معرفة الرجال ص ۱۸۸ وانظر أيضاً الدكتور الشيى : الصلة بين التصوف والتشيع ص‎ :)١( 
. 1۸۹ - ۱۸۷ الكشى : معرفة الرجال ص‎ !)۲( 

(۳) الشهرستانی : اللل : ج ١‏ ص .٠١‏ 

. ١١١ الكشى : معرفة الرجال‎ )٤( 

. ٤١ النوخى : فرق الشيعة ص‎ )١( 


ا 


أا الخطاب كان من أجل دعاة جعفر الصادق «فأصابه ما أصاب المغيرة فكفر وادعى أيضاً النبوة 
وزعم أن جعفر بن محمد إله › ثم استحل لحارم كلها ور خحص فیا . ويذكر أن أصحابه كلا ثقل عليم 
أداء فريضة أتوه . وقالوا : يا أبا ا لخطاب . حفف علینا » فیأمرھم پنرکھا » حى ترکوا جمیع يم الفرائض 
واستحلوا جميع الحارم وارتكوا الحظورات » وأباح هم أن يشهد بعضهم لبعض بالزور وقال : من 
عرف الإمام قد حل له کل شیء کان حرم عليه » فلع آمره جعفر بن محمد ۽ فلم یقدر عليه آکار من 
لعنه وتبرأً منه وجميع أصحابه فعرفهم بذلك » وكتب إلى البلدان بالبراءة منه واللعنة عليه ٠”‏ . 

أما النوعخنى الاثنا عشرى فقد ذهب إلى أن أبا ا-لخطاب كان يدعى أن جعفراً الصادق جعله قيمه 
ووصیه من بعده › وأن جعفراً علمه اسم الله الأعظم ثم ترق إلى أن ادعى النبوة ثم ادعى أنه من 
اللائكة وأنه رسول الله إلى أهل الأرض والحجة عليهم » ثم قالوا - أى اللخطابية - «إن أبا اخطاب نى 
مرسل أرسله جعفر وأمر بطاعته وأحلوا الحارم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وتركوا الصلاة والصيام 
والحج وأباحوا الشهوات بعضهم لبعض . وقالوا : من سأله أخوه ليشهد له على مالفيه فليصدقه 
ویشهد له ! فإن ذلك فرض واجب وجعلوا الفرائض رجالا موهم والفواحش والمعاصى رجالا وتأولوا 
على ما استحلوا قول الله تعالی ( بريد الله أن يفف عنكم ) وقالوا حفف عنا بأبى الخطاب ووضع عنا به 
الأغلال والآصار- يعنون الصلاة والزكاة والصيام والحج - فن عرف الرسول الى الإمام فليصنع 
ما أحب ) 0) 

ویېدو أن دعوة بى الطاب لم تصل إلى هذا الحد ئى مرحاتها الأولى . فإذا كان أبو الخطاب حم 
من أجل دعاة جعفر » فا کان جعفر يسكت أبداً عنه منذ البداية > وقد كان لجعفر عيون وأنصار 
ورجال من كبار المتكلمين نى الكوفة . 

بل يبدو أن تلك کانت امرحلة الثانية فى دعوة أبى الخطاب » حين تبرأ منه جعفر . بدأ ينظم 
الدعوة لنفسه » ويستغل كل ما وصل إليه من عقائد الغلاة من قبله » وبدأً يقم هذا الجتمع الباطنى 
الاباحی حوله » ولم تکن سوی امتداد مجتمع غال تكرر مراراً ى الكوفة . وأعلن أبو ا لخطاب »› كا 
أعلات الخطابية من بعده أن الإمام جعفر بن محمد الصادقأودعهم ال فر > وفيه كل مايحتاجون من 
عل لغب وتفسير القرآن ٩‏ . وهذا يدل دلالة واضحة على أن مركز الدائرة فى دعوة أبى الخطاب إنما 
كانت فى نسبة الغيى والسرى إلى جعفر » وأن جعفراً أودعه أبا ا خطاب . ثم غلا فى تصويره لحقيقة 


. ٠۴ القاضى النمان : دعام السلام ص ۲ء‎ )١( 
ء٤۳‎ ء٤۲ النوعى : الشيعة ص‎ )۲( 
. ٠٠۲ القریزی : الخطط ج ۲ ص‎ )۴( 


۳٤ 
الإمام الذى أحبه . ويذكر أبوخلف القمى عنه أنه قال : «رأيت أبا عبد الله (أى جعفراً الصادق )ى‎ 
: الحجون جالساً . فقلت له : یا سیدی أرنىنفسك ىعظمتك وملكوتك فقال له : أو لم تؤمن ؟ قال‎ 
. بل . ولكن ليطمن قلى . قال فبسط يده على الأرض فإذا السموات والأرضون واللائق فى قيضت‎ 
ثم قال : فأرنى ركن الحجر الأسود › فإذا البيت قد رفعه على أصبعه فى المواء > وإذا من حوله قردة‎ 
وختازير . وإذا موضع البيت مميرةقطران أسود . ثم رده كا كان . وقال : هذا مركز الشيطان ومأوى‎ 
فلا انفصل الرجلان بدأ أبو الخطاب يضع دعوته النهائية » ويأحذ جملة آراءا مغيرية‎ . ٠ “ إبليس‎ 

والمنصورية . 


آراء ایی الخطاب الأسدى : 


يذهب الشهرستافإلى أن أبا ا نطاب كان بعلن أن الأنمة أنبياء م انتهى إلى القول بأنهم آلة . أى 
أنه نادى بإية جعفر بن محمد وإلمية آبائه » وأنبم أبناء الله وأحباؤه . والإمية نور ف النبوة » والنبوة نور 
ى الإمامة »> ولا بخلو العام من هذه الآثار والأنوار. وزعم أن جعفراً هو الإله فى زمانه » وليس هو 
احسوس الذى يرونه » لكن لا نزل إلى هذا العام » لبس تلك الصورة فرآه الناس ١‏ هذا هو نفل 
الشهر ستانى للمذهب ويبدو أن الرجل كان يؤمن بنظرية « الول » أن الله نور من الأنوار » وأن هذا 
النور محل فى الأنبياء والأبمة » بل إن البغدادى نفسه بضعه فى فرقة اللحلولية » ٠<‏ ونحن نعلم أن نظرية 
النور المحمدى كانت قد بدأت فى عصر جعفر الصادق » وتكلمنا عن أصلها الأفلاطونى الحدث 
ونظرية الكلمة المسيحية اختلط هذا كله فى مذهب أبى الطاب مع نظرية النور الثنوية الغنوصية . 
غير أنه ينبغى أن نتفهم فى ضوء النصوص التعارضة آراء أى الطاب الأسدى نى حقيقة الأمة . 
أن الأشعرى » وهو أقدم من البغدادى والشهر ستانى يقول إن النطابية تزعم «أن الأنمة أنبياء حدثون 
ورسل الله وحججه على خلقه » ولا یزال مہم رسولان واحد ناطق والاخر صامت › فالناطق محمد 
» والصامت على بن اى ظالب » فهم فى الأرض اليوم طاعتهم مفترضة على جميع الق 
یعلمون ماکان وما سيكون وما هو كائن (). وتكاد تجمع الصادر على أن أبا الخطاب هو أول من 
نادى بنظرية الإمام الناطق والإمام الصامت » وتنسب إليه القول بأنه لابد من رسولين فى كل عصر› 
ولاتخلو الأرض من واحد ناطق » وآحر صامت وقال فى ذلك الآية «ثم أرسلنا رسلنا تترى )١(‏ . 
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ويضيف البغدادى إلى هذا أنهم قالوا إن علا صار بعد النبى مل ناطقاً > وهكذا يقولون فى الأنمة 
إل أن انى الأمر إلى جعفر »> وكان أبو الخطاب نى وقته إماماً صامتاً وصار بعده ناطقا >١‏ . 

هل کانت هذه هی دعوة ة اى الخطاب » وهل ادعی أنه حجة ة الاإمام الى ووصيه وقیمه ؟ م انه 
ادعی أنه نی › کا ادعی أن جعفرا" هو الإله ی زمانه » ولیس هو امحسوس الذدی يرونه » ولکن لما نزل 
إلى هذا العام > » ليس تلك لصورة » فرآه الناس فيا ٠‏ » النصوص متعارضة ومتناقضة › فب)] يذكر 
آنه کان بقول بان جعفراً ی > وأنه من الرسل فرض على الناس طاعة.أبى الخطاب يذكر أن الأمة 
آممة » وأن أبا الطاب إله » ويذكر « ولد الحسين أبناء الله وأحباؤه وكذلك أبو ا-لخطاب » - ويذكر أم 
تأولوا ى ذلك قول الله تعالی ( فاذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین) وهذا آدم وحن - 
أى الخطابية أولاده - وأخحيرا إن ا لخطابية عبدوا أبا الخطاب » وزعموا أنه إله وزعموا أيضأً أن جعفراً 
إفهم أيضاًء إلا أن 1 الخطاب أعظم منه وأعظم من على 0. ویذكر أقدم مۇرخ شیعی - وهو 
أبو خلف القمى أن أبا ا لخطاب ادعى أنه جعفر بن محمد وأنه يتصور فى أى صورة شاء. وذكربعض 
الخطابية أن رجلا سال ا عن مسألة وهو بالمدينة . فأچابه فا . ثم انصرف إلى الكوفة . وسال 
أبا الخطاب عنما . فقال له : أو لم تسألنى عن هله المسألة بالمدينة فأجبتك فيا © . 

أين التق فى كل هذا ؟ فالاأمةأولاأنبياء ثم آلمة وأبو الخطاب حجة وقم > م نى »م إله . والأنمة 
أبتاء الله وأحباؤه وكذلك أبو الخطاب . 

إن هذا التناقض فا نقل ! إلينا من أخبار متعارضة عن أبى الخطاب الأسدى مجعلنى أشك تام 
الشك فا أحيط بالرجل من أساطير غالية › تکاد تجمع علا مصادر السنة والشيعة الاإمامية 
ونجعلنى رجح أن م حلافا کبيراً ي بن اى الطاب نفسه وبين الخطابية من بعده . ونستطيع ان نتيين 
طريقنا خلال شواهد ثلاثة تركها لنا التاريخ فا ترك من أخبار. 

أما الشاهد الأول:: فهو أبو حلف القمى - الؤرخ والتكام الشيمى القدم . فبي)] يذهب ف نص من 
النصوص إلى ان ابا الخطاب کان يدعی « أن جعفراً الصادق جعله قیمه ووصیه من بعده › وعلمه ام 
الله الأعظم e‏ ترق إلى أن ادعى النبوة ثم ادعى الرسالة › ثم ادعى أنه من الملاثكة » وأنه رسول الله 
إل أهل الأرض والحجة عليهم » يذهب فى نصوص أخرى إلى أن الرجل قد نهى عن كل هذا . فهو 
E E e‏ . فيقول : إن هذه الفرقة جعلت جعفر 
ابن محمد إلا معنى أن نور الله نور يدحل ى أبدان الأوصياء فيحل فا » فكان ذلك النورق جعفر » 
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ثم حرج منه فدحل ی ابی الخطاب › فصار جعفر من الملائكة ثم حرج من أي الخطاب » فدخل فی 
معمر وصار أبو الخطاب من الملاثكة ( . ثم حرج أحد أتباع معمر ويدعى بابن اللبان يدعو إليه 
«وصلى له وصام وأحل الشهوات كلها ما حل منهاوما حرم » ولیس عنده شیء حرم وقال : لم بحل اللہ 
هذا إلا للق » فكيف يكون رما » وأحل الزنا والسرقة وشرب الخمر والميتة والدم ولحم الختزير 
ونكاح الأمهات والبنات والأخوات ونكاح الرجال » ووضع عن أصحابه ال جنابة وقال :كيف أغسل 
من نطفة حلقت منها » وزعم أن كل شىء أحله الله فى القرآن وحرمه فإ نما هو أمباء رال ٠١»‏ هله 
هى آراء تلك الفرقة العمرية » عقائدها وعبادتها وطقوسها الوثنية الغنوصية . ومن العجب آن 
أبا خلف القمى يذكر أن من أنكر على معمر عقائده وتبراً منه ولعنه هماجعفر الصادق وأبو ا لخطاب 
الأسدى فيقول «وخاصمه قوم من الشيعة وقالوا هم . إن الذين زعم آنا صارا من الملاثكة قد برثا من 
معمر وبزیغ وشهدا علی| كافران شيطانان وقد لعناهما » فقالوا إن الذين ترونها جعفراً وأبا ا لخطاب 
شيطانان نمثلا فى صورة جعفر وأبى الطاب يصدان الناس عن الحق» وجعفر وأبوالخطاب 
ملکان عظمان عند الإله الأعظم إله السماء ومعمر إله الأرض » وهو مطلع لإله السباء يعرف فضائله 
ؤقدره ٩0‏ . ويتيين واضحاً من هذا النص أن أبا الخطاب الأسدى نى كا نى جعفر عن دعوي 
معمر وبزيغ الغالية » وأن أبا ا لخطاب تبرأ كا تبراً جعفر من كل من معمر وبزيغ وقد دعا هذا إلى اعتبار 
جعفر الصادق وأبا الخطاب شيطانين متمثلين فى صور بشرية . 

وأما الشاهد الثانى : فهو قصة القتال الذى حدث يين أتباع أبى الخطاب الأسدى وين عيسى بن 
موسى أمير الكوفة من قبل أبى جعفر المنصور. فقد بلغ هذا الأمير أن الخطابية أتباع أبى الخطاب 
مجتمعون فى المسجد يدعون إلى أب الطاب فبعث إليهم » فحاربوه وامتنعوا عليه » وكانوا سبعين رجلا 
فقتلهم رجال عیسی بن موسی جمیعا » ولم ينج منم إلا رجل واحد أصابته جراحات فعد نی القتلی 
فتخلص وهو أبو سلمة سالم بن مكرم ال جال اللقب بأبى خديجة » وسالم بن مكرم كان من رجال 
الحديث الشيعى ووثقه النجاشى فى رجاله . 

ويذكر الؤرخون أن أبا الخطاب وأصحابه حاريوا رجال عيسى بن موسى حربا عنيفة شديدة 
بالحجارة والقصب والسكاكين » لأنبم جعلوا القصب مكان الرماح . وقد كان من أي الخطاب أن 
قال همم «قاتلوهم فإن قصبكم يعمل فيهم عمل الرماح والسيوف ورماحهم وسيوفهم وسلاحهم 
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لا تضركم ولا تحل فيكم » وأحذ يقدم مهم عشرة عشرة للمحاربة » فلا قتل منم نحو ثلاين رجلا 
قالوا له : ما تری ما بحل بنا من القوم . وما نری قصبنا بعمل فیہم ولا بؤثر . وقد عمل سلاحهم فیا 
وقتل من تری منا ۴ فقال مم : « إن کان قد بدا لله فیکم فا ذنی» ثم قال : یا قوم قد بلیتم وامتحتم 
وأذن ئى قتلكم » فقاتلوا على دينكم وأحسابکم ولا تعطوا بلدتکم فتذلوا » مع أنکم لا تتخلصون من 
القتل فوتوا كراما » فقاتلوا حى قتلوا عن آخرهم . وأسر أبو الخطاب وقتله عیسی بن موس مع مجموعة 
من أصحابه » ثم صلبه وأحرقه ٩0‏ . 

ويبدو واضحاً من هذه الصورة الى ذكرناها أن الرجل لم يدع ألوهية أو نبوة » وإنما كان بغلو فى 
حب آل البيت وأنه حاول معاولة الحختار بن أبى عبيد من قبل أوهو صورة منه . اتصل بالإمام الشيعى 
جعفر الصادق . كا اتصل الختار بمحمد بن الحنفية »> وحاول السيطرة على الكوفة كا حاول المختار . 
ولكن الحتار كان أكثر فاعلية وقوة » ثم ادى - كا نسب إلى الختار - بالبداء - بل يذهب بعض 
امؤرخين إلى أن البداء ظهر على يديه » وأنه هو أول من بشر به . ثم نلحظ أيضاً أنه كان من أتباعه 
سام بن مكرم وهو حدث مشهور وأحد رجال جعفر الصادق › بل إن جعفراً الصادق هو الذى كاه 
أبا سلمة » مستبدلا بها كنيته القدية » أبا حديجة » ولقد بنى أبوسلمة سالم بن مكرم مع أهى ا لخطاب 
فى قتاله الأحير حى النهاية . 

أما الشاهد الثالث : فهو أن جميع كتب الفرق بلا استثناء تنسب المذهب إلى أصحابه ولا تطلق 
على لسان آبى الخطاب إلا القليل . ما تبرؤ جعفر منه » فقد كانت هذه هى حطة جعفر الصادق › 
وهی إعلان التبرى من بعض رجاله الخلصين حى لا يضاروا أو يضار جعفر نفسه » وقد فعل هذا مع 
زرارة بن أعين كا رأينا من قبل - ولعل جعفراً قد مثل مع أي الحطاب قصة محمد بن الحنفية مع 
الار» فحمد بن الحنفية تبراً - فيا يقال - من الختار. ولو ظاهرباً مع أن الختا ركان من أخحلص 
رجاله . وكذلك فعل جعفر مع أب ا نطاب . ويؤيد هذا ما يذكره ا-إطابية - بعد مقتل أبى الخطاب 
ق تأويل الآبة ١‏ أما السفينة فكانت لساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيها . . .» أن السفينة 
أبو الخطاب » وأن المساكين أصحابه » وأن الك الذى وراءهم هو عيسى بن مرسى العبامى قاتل 
ایی الخطاب. وان جعفرا الصادق أراد أن يعيهم بلعيم فى الظاهر وف الباطن يعنى أضدادهم.ومن 
خالفهم ۳ . وكا نسبت إلى الختار الآراء الكيسانية نسبت إلى الخطاب الآراء الخطابية من بعده . 

غير أنه يبدو أن نمة خلافاً حقيقيا قد حدث ين أبى الطاب الأسدى وبين الإمام جعفر 
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إلصادق » وهو أن أباالخطاب كان من مى إسماعيل بن الإمام جعفر » وكان جعفر الصادق يكره 
صلات ابنه-کا سنرى بعد-بالغلاة ما يجعله يفكر فى عزله عن إمامة الشيعة بعده وقد قل 
ابو ا لخطاب فى نفس السنة الى توق فما إسماعيل وحدث الانقسام وسرعان ما انض اللتطابية-منفذين 
لسياسة زعيمهم - لحمد بن إساعيل ونرى أن الإسماعيلية أطلقت أول ما أطلقت على اللطابية . بقرل 
النويختى «وأما الإساعيلية الخالصة فهم الخطابية أصحاب أبى الطاب محمد بن أب زينب الأسدى 
الأجدع » وقد دخحلت مهم فرقة فى فرقة محمد بن إسماعيل وأقروا بجوت إسماعيل بن جعفر فى اة 
أبيه» ٠١‏ . وقد لاحظنا من قبل أن أبا الخطاب الأسدى تكن بأبى إساعيل » واضعا بذلك اس 
فكرة الأبوة الروحية والتبنى الروحى » مما كان له أثر فى عقائد الإسماعيلية - فيا بعد - علاوة على أنه 
ينسب اليه فكرة ناطق وفكرة الإمام الصامت . 

ولقد کان لأب 'الخطاب الأسدى امقام الكبيرق تاربخ الشيعة - غلاة وإسماعيلية - ولقد وضع كا 
قلنا من قبل فى موازاة « سان الفارسى » ولا كان سلبان « من أهل البيت » » كان أبو الخطاب « موىبى 
هاشم ۲ . کا اعتبر سلبان مشلا لدور السين -كذلك اعتبر أبو الخطاب مثلا له . يقول ماسينيون : «وهذا 
الدور العالى دور السين » أى دور النقيب الموحى إليه » هو الذى ادعاه أبوالخطاب - وكان لقبه فى 
البدء مول بنی هاشم فی سنة ۱۳۸ هجرية بالكوفة قاثلا : إن الإمام جعفراً اعترف له به- متخذاً صيغة 
أخرى مدشنة له- غنوصية زعم أن محمداً استخدمها متحدثاً عن سلان . وقد أنكر الخطابية أن يكون 
آل على قد قد رمم قدراً سابقاً أن يكونوا أنمة بمجرد كونهم من نسله. وقالوا إن الاختيار الإمى بالتبنى 
الرويحى هو وحده المعتبر. وعلى هذا لقبوا سلان لا بلقب محمدى وإنما بلقب-ابن الاإسلام »كا لبوا 
خلیفته أبا الطاب بلقب-أبیإساعیل ۲ وقد حاول ماسینیون جهده أن یثبت الموازاة ين سلان 
وین أ الخطاب . برى ماسينيون أن الإمامية - وهم بصدد تأمل رسالة سلان الفارسى - إفترضوا 
صحة القول بأن روح التأويل الى تفتح لنا معانى الكتاب تمتاز موا وعلوا من الروح - جبريل - الى 
نزلت على محمد مه . إنها أعلى وأعمى لأنا روح الأمر المذكورة فى القرآن » وحددوا روح الأمر نما 
هى نوع من الفيض الإفى يحقق تدريييا مقاصد الله اللتقية . ورأت الإمامية أن سلان إحدى وسائل 
روح الأمر وإحدى عللها الإلمية لدى الرسول على معا . 

هذه الروح تنفذ الأمو ر الإهية » وتفسر قواعد هذه!الأمور:الثابتة كهؤلاء الذين تختارهم وسائل ها . 
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ويينا نجد استعال التتزيل لا يسمح ولا يغى سوى مكافحة أحد غير الملاحدة والمشركين »> نجد روح 
التأويل تسمح بتمييز نفاق المنافقين وأسرار الأفئدة ولعل ماسينيون يشير بأسلوبه الشعرى اللخيالى إلى تلك 
الفكرةالإمامية الى استندت على قول عار بن ياسر نى صفين « اليوم نقاتلكم على تأويله كا قاتلناكم م 
قبل على تتزيله » أو على الأثر المشهور «إننا كنا نتعرف على المنافقين على رسول الله ببخضهم لمل .وأا 
ما کان الأمر فان ماسينيون يذكر أن الامامية تری أن روح الأ روح الأول - تتجسد ی کل جيل فی 
مثلين للدراما الإنسانية لطاعة الله وأولئك الذين يتعرفون بالإمام الشرعى ومن ينكرونه دورة بعد دورة 
وأن هذه النظرية القائلة بدوام التصمم التارينى وبالعود الدورى للناذج الكتابية الدينية قد ظهرت سنة 
۳ھ . حین] أعلن صعصعة بن صوحان ان الإمام - وقد کان ئی البدء آدم - جب أن یتعرف آنئذ فی 
على» ثم أ المغيرة من الغلاة قبل عام ٠٠١١‏ ه وأعلن أن المنكر الأول ى حياة على هوعمر » وهويوازى 
إبایس الأول المنکر فی حیاة آدم وقد انکر إبلیس الٹانی -أو المنکر الأول على على - میثاق على › میاق 
لله » ثم تابعه أو بكر المنكر الثافى » ثم عنان المنكر اثالث وهو يضع عمر أول المنكرين »> لشدة 
عداوته لعل وفاطمة . 

أما روح الأمر » وأول المؤمنين فقد كان فى حياة على هو سلبان - كا ترى الإسماعيلية فيا بعد - 
ویری ماسينيون أنه « منذ بداية القرن الثانى أدبجت شخصية سلان التاريخية فى الغوذج الإمى الأعلى 
الذی تجسدته زمناً والذى سيسمى من بعد باسم ساسل أو بأول حرف منه وهو السين . نعتقد أن 
أبا الخطاب (المتونى سنة ۱۹۴) هو الذى أدرك ى تلك الفترة رسالة سلان بكل قونما. وهو 
ألا جعل نفسه روح الأمر مباشرة إنما يوجد بينه وبينها تدرميا بعملية رفع روحى » وبهذا يرفعه إلى 
مرتبة الألوهية فوق مرتبة الإمام . وهذا عنده اس أعنى من خمسة أشخاص - محمد » على » 
فاطمة »> الحسن والحسين - وى هذا نشاهد خاس المباهلة » بحاول ماسينيون إذن أن بجعل من أبى 
الخطاب الأسدى - فى عقيدة الشيعة - صورة أخرى من سلان ذى الصورة الشيعية أيضاً . وأن أبا 
ا لخطاب أدرك قبل الإساعيلية والدروز فكرة العين والمي وا والسين . العين هى الفوذج الأول ا 
ومثاله آدم فی مسألة السجود وعلى قى غدير حم ¬ وكان صعصعة بن صوحان أول من أعلن 
معاوية نقسه سنة ۳۳ ه النظرة الشيعية الى تجعل من إمامة آدم وإمامة على (العين » الصامت) شي 
واحداً فكان حينغذ أحد الأفراد الذين قدروا مقام على الحقينى فى ذلك الجن » وينسب ماسينيون 
فكرة صعصعة إل أضستاذه سلان الفارسى . العين يتريح فى الوسط ساكناً صامتاً » مستوراً عتيداً مثل أمر 
الله دوو يميمن على هيئة شخص واحد غالاً > وأحياناً على هيئة خاس لرئيس القانون الإلمى › 
والسين عند غلاة الشيعة هو المعى الذى يضعه الله فى مركز الباعة » والحجاب المستور الذى بكشف 
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عن حضرة حفية » وهو ال جسد المتوارث للجنس الختار للإمامة » أهل الاصطفاثية بى الصاد - ولكى‎ 
موت المرء مسلماً صحيحاً » فن الضرورى الإبمان به وحبته فى تجليات ظهوره المتقطعة المتواترة هذه‎ 
الى تبدو بطريقة دو ر كعودة املال عودة العرجون القدي . الذى ينظم وحدة الأعال الشرعية من‎ 

صوم وحج . . . إلخ . ويحيا . كبا يجيا الملال بالتلبية والتهليل . 
« ولمم هو الفوذج الأول للنى - حصوصا محمد له - متغير وناطق » ينشر بدعوته الأوامرالإيةء 
وهو يعن تشخص العين ويسيمه › ولمم حجاب حاجز جب اجتیازه › لأنه محجب , 


والسين - وهو سلان- هوالموذج الأول للأسباب » وهى الروابط الخارقة الى ين الساء 
والأرض » من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآحرة » فليمدد بسبب إلى الماء ثم ليقطم 
فلينظر هل يذهبن كيده ما يغبظ » والسين - سبب الشدو التلقين » تدعو إلى سبيل الله بالسنى والإقاع 
كا أن نداء المؤمن يذكى القلب بالصلاة » وهو الباب الذى يدحل منه النور الشعشعانى » أومنه يتصل 
المؤمن با محضرة الإلهية »> ويحقق عمل الله » ينفخ الروح مولداً الأبدان » ومعلماً للنفوس » وهو المقدرة 
الى تمنح الوجود » وساسل أوالسين يمنح الحكة ويؤقى البرهان » ویری ماسينيون أن اللفظ سلسل قد 
تكون عن الكلمة سلسلة الواردة فى القرآن فى قوله «ثم ى ساسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» 
وصیغت نی حروف المذکو ر کہا یکون حساب الحروف س + ل + س + ل = ۱۸۰ = س + ل + 
م+ ن. 

ویری ماسينيون أن من هذا كله تنشاً تصورات ثلالة ختلفة للروح الإلمى » ويلاحظ أنه على 
العكس ما تدعيه كتب الفرق السنية » م توجد فرقة شيعية مغالية ادعت بأن أحد هذه الغاذج اللاثة 
یمکن أن یکون الله جوهره › فعند جمیع الغلاة أن الله لا كن معرفته فى ذاته وهو فوق کل وصف 
وحد » وإنما الأمر هنا أمر تأليه بامشاركة » ونوع هذه المشاركة بختلف وفقاً للنموذج الذى تفضله 
الفرقة . 

حاول ماسينيون أن ثبت أن أبا اللخطاب الأسدى قد أدرك هذه الماذج الثلاثة إدراكا واعاً 
مطلقاً > وأنه حاول تحقيقها ف نفسه » فهو السين كا رأينا . إنه مئل دور اللخضر مع موسى ووصيه ودور 
آصف مع النى سلمان . جمع ماسينيون أقوال الإسماعيلية المتأخرين وأقوال الدروز والعليائية » وحاول 
أن بين أن هذا الاتجاه الغنوصى الخطي ركان ى يد سلان لفارسی وتلميذه صعصعة بن صوحان › ٤‏ 
بيد ای الطاب الأسدى فیا بعد . کان ماسینیون ا بارعاً يرم بريشته صورة لسلان › اشا 
عليها ما شاء من أصباخوألوان » وضعها امتأخرون من الإسماعيلية والدروز على وجه الرجل الصالح »> 
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الاجر من فارس پراء الحقيقية › والذى أحپب على بن اى طالب › نعلا کان اقرب الناس إلى 
الرسول . 

لقد تناسى ماسينيون صورة أخرى لسلان » هى صورته السنية وعبته لأب بكر وعمر » وتوليته 
امدائن اللخليفة الثانى » تجاهل ماسينيون - عن عمد - كثياً من الحقائق التاريخية الثابتة عن هذا 
الصحابى الجليل » لكى برسم صورة معينة حدد هو إطارها من قبل ۽ لا تمت إلى الحقيقة التارحية 
الثابتة لسلان ء م ثم حاول أن ينقل هذه الصورة لأ الخطاب الأسدى » ومن المؤكد أن کٹراً من 
الننوصيات ظهرت فى نظريات أبى الطاب » وأنه غلا أشد الغلوفى جعفر الصادق » لوا باه أهل 
السنة والامامية معاً ومن الحتمل أن يكون أبو الطاب قد أعلن أن جعفراً الصادق إله » وأنه نى » ثم 
إنه من الحتمل أيضاً ألا يكون . ولكن ليس ف كتابات الرجل ما يدل على معرفة بامفهومات الغنوصية 
الغنبة الى نقلها إلينا ماسينيون عن العين والسين والي » من كتابات المتأحرين من الإسماعيلية والدروز 
كا أن ماسينيون نفسه ينكر على الغلاة القول بألوهية تلك العناصر - ثم يعود فيقول إن السينية عند أل 
الخطاب معناها أن س . تصبح » ملكاً > ثم إطاً . ولم يذهب بألوهية السين أى سلان سوى السلانية › 
ثم الدروز. 

م إذا کان هذا الثالوث قد تحقتق نى عهد محمد ملي فكان العين «على» هو الفوذج الأول 
للإمام » وكان المي «محمد» هو الفوذج الأول للنبى وكان السين «سلان» هو الفوذج الأول للأسباب » 
فکیف تحقتق هذا الثالوٹ ی عھد أب الخطاب . إذاكان جعفراً هو العين وسلان هو « السين» فأين نجد 
«الي» . لقد تصید ماسینیون - مح الأسف - فكرة عبادة الم والين والسين أى فكرة عبادة محمد 
وعلى وسلان عند الدروز ووضعها ئی 'قالب ثالوٹ مسیحی وحاول أن يفرضها على آراء الشيعة الغلاة 
مبتدثا بعهد الرسول » متدرجاً بها فى محختلف العهود . وقد فعل هذا بتصنع شديد وتكلف ظاهر- وهو 
فی هذا بتار بعقيدته الكاثوليكية الى سیطرت على أحاثه هنا » کا سيطرت على أبحاثه فى الحلاج . 
وأياًماكان الأمر » فقد أعلنت الشيعة الإمامية ثم خليفنما الاثنا عشرية » وأعلن أهل السنة والجاعة - 
ونی هاتين الفرقتين إجاع امسلمين على مدى الدور وهاتان الفرقتان الاثنا عشرية › وأهل السنة 
والهاعة ؛ هما الحافظتان لحوزة الإسلام والمنافحتان عن عقائده فى الألوهية والنبوة . أعلنتا البراءةمن 
ای الحطاب الأسدى وتکفیره وإخراجه من حظیرة الأنمة , 

وقتل أبو الطاب - کم قلنا = ولکن الرجل ترك أتباعاً كثيرين وفرقاً مختلفة اختلفت فيه وزادت . 
وقد وصف المقريزى هذه الحطابية «بأم أتباع ای الطاب عمد بن د وقي محمد بن يزيد 
الأجدع ٠‏ وأن مذهبه هو «الغلو نى جعفر بن محمد الصادق › وف اشا من المشبية وأتباعه لحمسون 
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فرقة » وهذه مغالاة من المقريزى أو خحطاً نسخی فان عدد فرقه حمس . ثم یری المقریزی ام کلھم 
متفقون على أن الأمة - كعلى وأولاده - أنبياء » وأنه لابد لكل أمة من رسولين أحدها ناطق والآخر 
صامت » فكان محمد بتي الرسول الناطق وعلى الرسول الصامت . ثم إنه جمعهم جمیماً أن جعفاً 
الصادق كان نيبا ء ثم انتقلت النبوة إلى أب الطاب » وأن هؤلاء الأنبياء أى الأبمة - عالون با هر 
كائن إلى بوم القيامة . ويزعم هؤلاء جميعاً أن جعفراً الصادق قد أودعهم جلداً - وهو ا جفر » فيه كل 
ما يمحتاجون إليه من علم الغيب > وفيه تفسير القرآن ومن الأمثلة الى قدموها للناس من هذا التقسير 
الجفرى . قول الله « إن الله يأمركم أن توا بقرة» أن البقرة هى عائشة » وأن اسلامر والميسر الواردين 
فى القرآن هما أبو بكر وعمر » والجبت والطاغوت ها معاوية بن أب سفيان وعمرو بن العاص () , 
أما الأشعرى فقد اعتبرهم حمس فرق . أما الفرقة الأولى : فهى المعمرية + (أتباع معمر بن 
خيم) وأهم آرائهم : أن الدنيا لا تفنى - أى أنها أزلية سرمدية - وأن ال جنة هى ما يصيب الناس من 
خیرات فی هذه الدنیا › وان النار ھی ما بصیہم من بلاء . ٹم آمنوا بفكرة التناسخ وأداهم هذا إلى 
القول بأنهم خالدون لا يموتون » ولكن ترفع أبدانهم إلى الملكوت › وتوضع للناس أجساد شبه 
أجسادهم . ثم استحلوا سائر الحرمات من حمر وزتاً » كا دانوا برك الصلاة ”> وهذا هو المذهب 
السائد الذى ينسب داناً إلى الغلاة » مزيج من غنوصية مانوية » ومسيحية ؛ فالتناسخ غنوصى والرفع 
مسيحى . وقد ذكرنا من قبل أن المعمرية تذهب إلى أن الله نور دحل فى أبدان الأوصياء » دخل فى 
جعفر ثم حرج منه فدحل ى أبى الخطاب »> وصار جعفر من الملائكة » ثم حرج من أبى الخطاب 
ودخل ى معمر هذه رواية يذكرها النوبختى ثم بضيف النوخى رواية أحرى : وهى أن النور الذى هر 
الله دحل فى عبد المطلب ثم انتقل إلى أبى طالب ثم انتقل إلى محمد » ثم انتقل إلى على » ثم تناسخ فى 
الأغة حى انتقل إلى معمر . ورواية ثالثة : أن النور دحل ى أبى طالب - فهوإله » ثم سكن فى محمد 
عا وکان محمد هو الله احق » وکان على بن أب طالب رسولاً » فلا مضى محمد حرجت مئه الروح › 
فلم تزل تتناسخ ى واحد بعد واحد حتى صارت فى معمر . ورواية رابعة تذهب إلى المعمرية تقول : إن 
قوالب هذه الروح لا نموت ولا تفى » ولكنها تشنحول إلى ملائكة وام يرفعون إلى الساء ولا بموتون . 
يرفعون بادام وأرواحهم © . هذه النقول المتعارضة تجعلنا نشك فى كل ما تتضمنه › وإنما من 
الأوفق أ اقول : إن معمراً كان غنوصيًا بلا شك » آمن بنظرية الثور المحمدى وانتقا لما من نى إلى 

نى » ثم نقلها إلى حجج الإمام أودعاته »> كا آمن بالتناسخ ٩0‏ . 
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وبرى ماسينيون أن المعمرية سينية قالت بإله ونى وإمام والإمام (سبعة أسباب : خاس المباهلة‎ 
٩( ) أو أصحاب الكساء المشهورين على وفاطمة والحسن والحسین وسلان + ۲ أبو طالب وعبد الله‎ 
ولکن عبد الله والد الرسول ل > م يكر إطلاقً » فهل يقصبد ماسينيون عبد الطلب . ولعله راد‎ 
ذا أن مجعل العمرية أواليعمرية -كا تدعى أحيانً - سلفاً للإساعيلية » ثم يتكرر هذا السباع فى كل‎ 
دورة وزمان . وهل پکون الذهب هوهذاكا قلت من قبل : النورامحمدى › ينجل فی دورة دورة من‎ 
دورات الأعة » عل شکل سباع . إن النصوص لا تقدم إلى المذهب واضصحاً . أما صلة هذه الفرقة‎ 
أ الخطاب » فقد قلنا - من قبل - إن أبا الطاب قد تبأ مہا » كا تبر جعفر » وشهدا على معمر‎ 
. أنه کاذب وشیطان‎ 
. وننتقل إلى فرقة أحرى (من تلامذة أب الخطاب) : هى البزيغية أصحاب بزيغ بن موسى‎ 
. ويذهبون أيضاً إلى أن جعفراً إله > ولكنه ليس هو الظاهر المرى » وإنما تشبه للناس بمذه الصورة‎ 
وهذا بعى أيضا ا نى لغة محايدة أنه يرى أن النور الإلمى قد حل فيه ارا بت أا الخطاب‎ 
فأو ال لخطاب وبزیغ نبيان . بل ينقل الأشعرى أن البزيغية تقول : «انکل‎ ٤ بالرسالة › م بعث بزیغا‎ 
مؤمن يوحى إليه» واستندوا فی هذا إلى ٿاویل الآبات «وما كان لنفس أن نموت إلا باذن الهم ی‎ 
بوحی من لله . والآية «وأوحى ربك إلى النحل» والآية «وإذا أوحيت إلى الحواريين» ویېدو واضحاً‎ 
انا أمام تفسیر غنوصی للقران » وحن نعل أن « الغنوص » هو إلقاء المعرفة اللدنية ى النفس وان دائرته‎ 
مفتوحة لن أراد من البشر أن يسلك طريقه . فهذا إذن نداء غنوصى واضح ى العام الإسلامى . وقد‎ 
داهم القول بالغنوص إلى ام أعلنوا أن منم من مو خير من جبریل ومیکائیل ومد › وام‎ 
إذا بلغت عبادته مبلغها الأكمل » رفع إلى اللكوت » وادعوا معاينة أموا هم‎ e ا » وأن‎ 
>» وأنبم يروم پکرة وعشیا ) . وكل هذه أصول غنوصية » نفذ الكثير مها بعد إلى التصوف الفلسى‎ 
وكانت الكوفة فعلاً بيئة سبخة لكل هذا . وقد تبأ جعفر الصادق » كا تيرأً أبو الخطاب من‎ 
. ٩ بزیغ‎ 
وأما الفرقة الثالثة : فهى العميرية أصحاب عمروبن بيان العجلى » وبيدو أن هؤلاء كانوا تلامذة‎ 
› أمناء لأ الخطاب الأسدى » لقد أنكرت هذه الفرقة التناسخ » کا انكرت الخلود ئى هذه الدنيا‎ 
ولکہم - ولعلها زيادة من مؤرحى السئة - قالوا بنبوة الأمة ثم عبدوا جعفراً . وأنْهم نصبوا خيمة فى‎ 


. () اللوحتى : فرق .. ٠١ ٠٤٤‏ . 
(Y)‏ الأشعری : مقالات ج ۱ ص ۱۲ ؛ والشهرستانی : ج ١‏ ص ٠٣١١‏ 
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كناسة الكوفة مجتمعون فيما على عبادة جعفر » وقد نمى خحبرهم إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى » 
فأحذا عمياً ء فصابه ى كناسة الكوفة عام ١۲۸‏ ه. وسجن بعض أصحابه وتسمى هله الفرقة أف 
بالعجاية(1) , 

وأا الفرقة الرابعة : فهى « فرقة السرى» ومن العجيب أن فهرس فرق الشيعة یدعوه بالسری بن 
منصور ویجمل وفات عام ۲۰١‏ ہ نی عھد امون ونه قل ید اتسن بن سه بنا ینکر اساب 
الطبقات كمهج المقال ومنتهى المقال أن امام خا الصادق قد لعنه فيمن لعن من الغلاة وأن 
الصادق قال : إن بناناً والسری وبزیغا لعنېم الله تراءی همم الشيطان فى أحسن ما یکون صورة آدی 
من قرنه إلى سرته ٩‏ . 

أما آراء هذه الفرقة فهى . . أن السری رسول مثل ابی الطاب » ارسله جعفر وقال : إنه قوی 
أمين » فهو موسى القوى لأمينء إشارة إلى الآية القرآئية » «إن خير من استأجرت القوى الأمنء › 
«وهو فيه تلك الروح». ١‏ م إن جعفراً هو الإسلام » Ok‏ وهو الله > ون بنو 
الإسلام > أى بو الله » کا u‏ اهود والنصارى : نحن ناء الت وأحباۋە وکا قال رسول الله : سلان 
ابن الإسلام وقد قام أتباع السرى بالصيام والصلاة والىج م جعفر » وكانوا يلبون له مرددين «لييك 
يا جعفر لبيك » < . وهه التلبية والنهليل لدليل على أن غلو السرى لم يصل إلى حد نسبة الألوهية إلى 
جعفر » بل إنه يدل فقط على نېم آمنوا به كإمام غثوصى يتلتى من الله الأمر > وهو هنا عودة الملال › 
أوعودة العرجون » هذه فكرة غنوصية لاشك تجعل منه آدم أوتجل آدم الأول فيه . 

أا الفرقة اللامسة : فهى المفضاية أتباع المفضل, بن عمر اللجعنى ( المتو سنة ٠۷١‏ تقريباً) ركان 
فاق الكوفة . وقد آمن فبا يرى الأشعرى - بألوهية جعفر الصادق 9 . وقد تولی ابنه محمد بن 
المفضل الدعوة من بعده . وقد كان للاثن فى تاريخ الغلاة مقام کبیر ۰ بحي اعتبرا فيا بعد « الباب» 
ويذكر الشاعر الغالى أبو الغمر المالی الدیکی (۱۹۰ ه) - رامزاً ها : 
آنا أبصرت ديك العرش فى صورة أنسى انا أبصرت رب قاعداً فى حى جعى 

وعند ماسينيون أن الباب - السين - ديك العرش أى المؤذن » لأنه أول من سلم على الإمام 
بالہليل «أنت أنت» ٠١‏ 


> 
)0 الأشعرى : قالات ج ١‏ ص ۲۱» والشهرستای ج ١‏ ص ۲ fof‏ 
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)٤(‏ الأشعرى : مقالات ج ١‏ ص ٠١‏ . 
)٩(‏ الدکتور بدوی : شخصيات فلقة ص 4١‏ , 
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كانت الاطابية إذن حركة ضخمة سياسية وعقائدية » ويبدولى ألما بدأت بعقيدة بسيطة غالية فى 
حب الامام > وقد حدث هذا على يد أبى الخطاب » ثم بدأ الغلو يفشو فيا ويفشو » ويدخل الغنوص 
شيئاً فشيئاً »> حتى امتلكها امتلاكاً كاملا > ولم جد الداعية أبو الخطاب وسيلة للسبطرة عليما فسار 
معها » وکره منه جعفر هذا فتبراً منه » کا تبراً هو من غلاة فرقته » وحن قنل انضم بعض أتباعه 
لمعاصره السین بن أي منصور ودخلوا فى طائفة الخناقون » وانضم الأتباع الآحرون للإساعيلية » بل 
هناك - كا رأينا - من يذهب إلى أن أبا الخطاب مؤسس الإسماعيلية الحقيقية وأنه دعى بأ 
إسماعيل . وسنبحث هذا فى الفصل الخاص بالإمماعيلية > وقد بى أبو الخطاب يشغل الأجيال من 
بعده » وعاشت ذكراه لدى الغلاة حى وقت متأخر . 

لقد تفرق أتباعه فها يقول ابن الأثير - وتعلموا الشعبذة والنرنجات والنجوم والكيمياء » وام 
حتالون على کل قوم « ما یتفق علیہم ۲ ای ینشرون دعوتہم ویدخلونما على الناس با يتفق مع ميل كل 
واحد من يقابلونه - ثم أظهروا الزهد للعوام ٠7‏ . وكأن ابن الأثير يريد أن يربط الغلو بالزهد ثم 
بالتصوف . 

وأخيراً يلاحظ الدكتور الشيى ببراعة أن « حركة أبى الخطاب لم مت بهذه السهولة » وإنما وجدنا 
محمد بن عبد اللہ بن مھران یکتب نی القرن الثالث کناب مناقب ایی اللخطاب ووجدنا کتاباً ی الرد 
على اللنطابية بقلم رجل من أنصار الإمام الحسن العسكرى التو سنة »٠٠٠«‏ وهذا يدل على أن 
الحركة اللخطابية بى ها أنصارها حى النصف الثانى من القرن الثالث . 


(۱) اہن الأثیر الکامل ج ۸ ص ١١‏ . 


ظهور الفرق الميمية والعينبة والسينية 

بدا الغل وكا رأينا بقداسة أسبغت على الإمام على بن أبى طالب . وحيكت الأسطورة تحول هذا 
الغلو› ونسبت إلى شخصية يهودية هى شخصية عبد الله بن سأ > وأصبح دعاء السبثية ومليلهم 
«أنت أنت» . «أنت الالتق البارى» عنواناً على كل حركة غالية > . وسواء - كا قلت من قبل - 
صح وجود عبد الله بن سباً أو م يصح »> فقد وجد الغلو- قاسياً وعنيفاً - فى قلب المذهب الشيمى » 
وقدم هذا المذهب أضراراً كبرى فى أرجاء العام الإسلامى . بل إن حركة الحتار بن عبيد » وهى حركة 
من أجل الحركات فى تاريخ الإسلام »> قد شوهت أشد التشويه حين نسب إلي| الزبيرية والأموية 
الغلو » واعتبروها حركة حارجة على الإسلام » ومزج بيبا ويين الكيسانية » وقد حاول ماسينيون أن 
يعتبر الكيسانية أو الختارية فرقة عينية تقول بنوع من الألوهية لابن اللحنفية ولوكيله الختار ثم للسادن : 
حوشب البرمى 7 . 

وقد قدمنا للقارى“ صوراً من هذا الغلو وأصحابه » وسنقدم للقارئ ى هذا الفصل صوراً أحرى 
غريبة » كانت أصوها أيضاً فى هذا الغلو الذى قدمنا صوره من قبل : بل زادث ى الغلو. يبدا هذا 
الغلو بإسباغ الألوهية على الى محمد عو ؛ بمعنی أن روح القدس کانت نی النی مھ › ثم ف على 
وأولاده حى الإمام الثانى عشر . لعل هذه هى الفرقة الميمية الأول » وقد وجدت أصوها فى السبثية 
القديمة . ويعاق الأشعرى عايها بأنبا ذهبت إلى ألوهية «كل واحد من هؤلاء» أى الى مرل رالأة 
الانى عشر «كل واحد منم إله عن التناسخ » والإله عندهم يدخل فى المياكل (' . ويقصد بهذا أن 
روح القدس تحل وتنناسخ ى الأجسام . ولم يتنبه ماسينيون إلى هذه الفرقة العينية الاثى عشرية الغالية 
نى عرضه الفرق الميمية . ومن المإكد أن المقصود بالألوهية هئا حلول الكلمة فى النى محمد › ثم انتقاها 
فى الأنمة . فالغنوص المسيحى واضح هنا تام الوضوح . مع نزعة صابثية حرنانية تتضح فى قول هذه 
الفرقة بأن الإله يدخل فى اهياكل . 

. ٠١ اللطى : التبيه ص‎ )١( 


(۲) ماسینیون : شخصیات قلقة ص ٤٩١‏ - 4۲ ؛ والطبری : تاریخ ج ۲ ص ۷١١‏ . 
(۴) الأشعری : مقالات : ج ص ٠١‏ . 
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ويمكن أن يدرج نى اتجاه هذه الفرقة الكاميلية أوالكيلية . وقد نسبت هذه الفرقة إلى كميل بن 
زياد صاحب الإمام على » ونسب إليه أنه يقول «بأن الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص › 
وذلك النورفى شخص يكون نبوة » وش شخص يكون إمامة وريا تتناسخ الإمامة فتكون نبوة» . وقال 
پتناسخ الأرواح وقت الوت ٠0‏ . وقد كان بشار بن برد الشاعر من أتباع هذه الفرقة الأخيرة › وهذه 
الفرقة وإن كانت لا تقول بألوهية اثنى عشر إلا أنها تقول بحلول نور فى الى » ومنه إلى الأنمة . وقد 
نتساءل هل کان کمیل بن زیاد (المقتول عام ۳/) بيد الحجاج والذی وثقه ابن سعد وابن 
مين () » ممن ذهبوا إلى القول بالتناسخ فى هذا الوقت المبكر . أم أنه كان هناك كمل بن زياد آخر 
وتا خر 

وأضع أيضاً تحت هذه الفرقة (المفوضة) وهى تقول إن الله حلق محمداً مله » ووكل الأمور 
وفوضھاإلیه فخلتی الدنیا دون الہ تعالی ‏ ثم فوض عمد می تدبیر العام إلى على بن ابی طالب - فهو 
المدبر الثاني بعد محمد ولا ينسبون الحسن والحسين إلى على » لأن الإله لا يكون له ولد ولا والد . وكانوا 
یسمون محمداً وموسی اللنائنين لأنيم يدعون أن هارون أرسل موسى وعليا أرسل محمداً » فخاناها . 
ويزعمون أن علبًا أمهل مدا عدة سنن » مدة أصحاب الكهف . فإذا انقضت هذه المدة » وهى 
لانمائة وحمسون سنة انتقلت الشريعة . 

ويقولون إن اللائكة » كل من ملك نفسه > وعرف الحق » وأن الجنة معرفة الإمام وانتحال 
مذهبه » والنار اجهل به والعدول عن مذهبه . 

أما فخر الدين الرازى فيقول فى كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص )٥4‏ : أن ا مفوضة 
هم الذين يقولون إن الله خلق روح على وأرواح أولاده »> وفوض العام إلم » فخلقوا هم الأرضين 
والسهاوات » وقالوا من هنا قلنا فى الركوع سبحان رب العظيم وى السجود سبحان ربى الأعلى . فالإله 
الأعلى هو على وأولاده > والإله الأعظم هو الذى فوض إلييم العام . 

ويقابل هذه الفرقة الميمية الغالية الانى عشرية فرقة عينية وتنسب إلى العلياء بن ذرإع الدوسى 
أوالأسدى » وهذه الفرقة تؤمن بأن « روح الإله » قد حلت نى على وأنه بعث محمدا رسولا » فدعا إلى 
نفسه » وتسمى هذه الفرقة أيضاً بالذمية لأنها تذم الرسول حمداً إل . وأضع تحت هذه الفرقةاأيضاً 
الغرابية أتباع ابن جمهور الغرابى الذى ادعى أن جبريل أخطاً وأزاغ الرسالة من على إلى مد 


. ۱۹۲ الشهرستالی : اللل ج ۱ ص‎ )١( 
. ٠٤١ الذھے, : میزان الاعتدال ج ۳ ص‎ )۴( 


۲۸ 
ا 0 . ويرى الشهر ستانى أن من يقدمون علي نى أحكام الإمية يسمون العينية » ومن يقدمون 
حمداً ا يسمون الميمية . 
غير أن هناك تفسيراً آنحر طمذه الفرقة العليائية أو العلياوية أورده ماسينيون عن الكشى وغيره عن 
مقالة بشار (أى بشار الشعيرى التو حوالى سنة ٠۸٠١‏ ه) هى مقالة العلياوية . يقولون إن عليا عليه 
السلام رب وظهر بالعلوية الهاشمية > وأظهر به عبده ورسوله با محمدية . ووافق أصحاب أ الخطاب 
فى أربعة أشخاص : على وفاطمة والحسن والسين عليهم السلام > وأن معنى الأشخاص الللالة : 
فاطمة والحسن والسين تلبيس » وف الحقيقة شخص على » لأنه أول هذه الأشخاص ف الإمامة 
والكثرة » وأنكروا شخص محمد عليه السلام » وزعموا أن محمداً عبد وعليا رب . وأقاموا محمد مقام 
ع اة ان کد ای لاک ا محمد صلوات الله عليه . فوافقهم أی ہشار فی 
الإباحات والتعطيل والتناسخ . والعلياوية متها الخمسة عليائية وزعموا أن بشاراً الشعيرى ما أنكر ربويية 
محمد وجعلها فى على وجعل محمداً عبد على وأنكر ) رسالة سلان - مسخ فى صورة طبر يقال 
له عليا » يكون فى البحر فلذلك موهم العلياثية . 
ويتصل بمانون الفرقنين « السينية » وهم القائلون بإفية سلان الفارسى ٠‏ . ويرى أبو لف القمى 

أنهم غلاة أظهروا النشيع واستبطنوا الجوسية » وأم زعموا أن سلان هو الرب » وأن محمداً داع إليه » 
ون سلان م يزل يظهر نفسه لأهل كل دين 0). ويقول أبو حاتم الرازى : إن السلانية ؛ وهم الذين 
قالوا بنبوة سلبان الفارسى وتغالى قوم منم فأعلنوا ألوهيته . أما الذين يؤمنون بنبوته فيؤولون قول الله 
عز وجل «واسأل من أرسلنا من قبللك من رسلنا» قالوا : إنما هو سلبان «أرسلنا قبلك من رسانا» وإنا 
كانت الكتابة فى المصحف . الم ملصقة بالنون بلا ألف وهو سلان كا كتبوا لقمن وعشمن بلا ألف . 
وغلا فيه قوم حتی فضلوه على أمير المؤمنین - على - « صلوات الله عليه » . فسلان هنا أحد الأنبياء 
القرآنيين » وسيأتى الإ )اعيلية ويقولون : إنه حامل القرآن . وسنرى ما يشبهه عند محمد بن على 
الشلمغانى الكاتب امعروف بابن أبى العزاقر وصاحب فرفة العزاقرية . (قتل حرقاً عام ۳۲۲ ه) وهو 
شخصية هامة م تدرس بعد » وله كتب متعددة ما كتاب فى المباهلة وكتاب ف الحسن السادس 
(۱) الشهرستانی : الل ج ۱ ص ۲۹۳ ؛ والبغدادی : الفرق ص ٠١۲‏ ؛ واللطی : التبیه ص ۲۹ ؛ والرازى : اعتقادات ص 
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ويذكر ابن الأثير آنه أحدث مذهباً غالياً ى التشيع والنناسخ وحلول الإمية فيه . ويبدو أنه ادعى لنقسه 
مقام سلان وهو یساوی عنده ميكائيل وقد تسمى بالباب » أى ادعى أنه الباب إلى الإمام المنتظر وقد 
ذكر أنه أعلن أنه إله الآلمة حى التق » وأنه الأول القديم الظاهر الباطن الرازق التام المومً إليه بكل 

ويبدو أنه ادعى فقط حلول الإمية فيه وأن الله بحل فى كل شىء على قدر ما حتمل . وأنه حلق 
الضد ليدل على المضدود . فن ذلك أنه حل فى آدم لا خلقه » وف إبايسه أيضاً . وكلاها ضد 
لصاحبه لمضادثه إباه فى معنا . ويرى الشلمغانى أن الدليل على التق أفضل من الحق وأن الضد أقرب 
إل الشىء من شبيبه . وأن الله إذا حل فى جسد ناسونى ظهر من القيدة والعجزة ما يدل على أنه هو- 
أى الله ء وأنه ما غاب آدم ظهرت اللاهوتية فى حمسة ناسوتية كلا غاب مهم واحد ظهر مكانه آخر . 
وى حمسة أبالسة أضداد لتلك النمسة ثم اجتمعت اللاهوتية فى إدريس وإبليسه وتفرقت بعدها كا 
تفرقت بعد آدم . . . إلى أن اننہت إلى على بن أبى طالب فاجتمعت فيه اللاهوتية و إبليسه . ثم إن 
اللہ بظهر فی کل شیء . وکل معنی وان ی کل أحد بااطر الذی یخطر ئی قلبه فیتصور له ما یغیب عنه 
حنى كأنه بشاهده وأن الله اسم لمعنى . وأن من احتاج الناس إليه فهوإله . وفذا الى بستوجب على 
كل أحد أن يسمى إلا . وأن كل أحد من أشياعه يقول : إنه رب لن هو دونه فى درجته . وكان 
الرجل منہم یقول : انا رب لفلان ولفلان › وفلان رب رب حی یہی إلى الشلمغانی فيقول : إنه 
رب الارباب » لا رب غيره ولا ربوبية بعده ) . 

ويذكر السعودى أنه قتل معه رجل من أتباعه يقال له اين أي عون ويعرف بإين المنجم 
الكاتب " . 

ون قد رأينا من قبل أن هناك من أنکر على سلان - أى جبئيل - أمائته وأنه خان » وأزاغ 
ارسالة من على إلى محمد تبي ولكن ما ليشت أن ظهرت فرقة من أكثر الفرق غلوا » وهى فرقة 
المخمسة . وهذه الفرقة تستند على حديث الكساء المشهور فى قصة المباهلة ين محمد رسول الله إل 
ووفد نصاری نجران . فقد أت وفد من نصارى نجران يسألون الرسول عن اعتقاد الإسلام فى المسيح . 
وكان الوحى قد نزل يقول «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبنى إسرائيل» ووصل الوفد 
النجرانى إلى المدينة . وأكرم الرسول وفادته » وناقش الوفد الرسول » وأص ركل على رأبه فى المسيح . 
وهنا نزلت الآية « فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم . فقل : تعالوا ندع أبتاءنا وأبناءكم » 
ونساءنا ونساءكم » وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتل . فنجعل لعنة الله على الكاذين» وقبل الوفد النجرافى 


(۱) البغدادی : الفرق ص ۵۹ - ٠١١‏ , (۲) المسعودى ٠‏ التديه والإشراف ص ٤١‏ . 


۲0۰ 
المباهلة وأتى محمد ل برهائن المباهلة وهم فاطمة والحسن والسين وعلى ثم الرسول نفسه وعلى 
« الكثيب الأحمر» مجوار المدينة » فى الموعد الذى اتفق فيه الفريقان على المباهلة ألنى رسول الہ لے 
بكساء أسود على شجرتين صغيرتين وتعت الكساء وف ظلاله جلس ومجانبه على وأمامه اخسن والحسين 
وخلفه فاطمة . . . هؤلاء أصحاب الكساء ينتظرون مقدم الوفد النصراى للمباهلة . وأقبل أسقف 
نجران والوفد متقدمين غو أصحاب الكساء . وراه محمد e‏ ۰ ودا يرفع يديه مدودین فوق رأسه 
وظهرت الأضواء الصاعقة » وتلألأت الى.اء > وانحنت الأشجار وبدا الكون » وكأن صاعقة من 
الاء تكاد أن تنقض على الأرض . وولى الأسقف ووفد نجران هاريين . . . وأعلنوا نحلم عن 

المباهلة . 

أما أهل الننة والهاعة » فقد رأوا فى حادثة الكساء » معجزة محمد عل > قام بها تنفيذا للأمر 
القرآنى الوارد من السماء . ولكن ما لب الشيعة المعتدلة أن رأوا فيا ركيزة من ركائز عقيدتهم فى الحق 
الإفى لعلى وأولاده من بعده فى إمامة المسلمين . واقان الشيعة فى وصف الكثيب الأحمر » 'وعليه 
أصحاب الكساء » وهالات الال الإمى تحيط بم . 

وكان لابد أن يتناول الغلاة من الشيعة هذه الحادثة بكل أنواع التفاسير > ويحيكون حرلا 
الأساطير. ومن هنا تكونت «الخمسة» من غلاة الشيعة . 

ويبدو أن الفرقة الحخمسة ظهرت فى أصحاب أبى اللنطاب . والفرق الخمسة تنقسم إلى ثلاث : 
ميمية ٠‏ وعينية »> وسينية . 

وبالرغم من أن ماسينيون يزعم تحت تأثير عقيدته الكاثوليكية - أن أبا الخطاب وا-لنطابية كانوا 
سينية يؤمنون بالسين - سلان - المسيحى فى نظره » فإن أقدم مؤرخ شيعى وهو أبوخلف القمى - 
يذكر لنا الخمسة أصحاب أبى الخطاب ميمية آمنوا أولاً - وبالذات - محمد » وأن الله جل وعز هو 
محمد . وأن محمداً ظهر فى خحمسة أشباح وخمس صور محتلفة . ظهر فى صورة محمد وعلى وفاطمة 
والحسن والسين . وأن الأربعة الأخيرين من هذه الخمسة تلبيس لا حقيقة ها . « وا معنى شخص 
حمد» لأنه أول شخص ظهر وأول ناطق نطق . لم یزل ین خلقه موجوداً بذاته یتکون نی ای صورة 
شاء . يظهر نفسه لخلقه فى شتى الصور. يظهر فى الشيوخ وف النساء وش الأطفال . يكون مرة والداً 
ومرة مولوداً وما هو بوالد ولا مولود وهو يظهر فى الزوج والزوجة . أما العلة فى أنه أظهر نفسه بالإنسالية 
والبشرانية » فذلك لک بأنس به انلق ولا يستوحشوا رہم . 

وكان محمد - فى نظر هؤلاء الخمسة - آدم ونوحاً وإبراهم وعيسى . ينتقل فى الصور لدى العرب 
والعجم » ظهر لدى العرب فى صورته وف صورة هؤلاء الأربعة > كما ظهر لدى العجم فى صورة 
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الأكاسرة واللوك » الذين ملكوا الدنيا . أن معتاهم محمد لا غيره . أو بمعنى أدق هنا نظرية «المعنى 
والاسم» المشهورة فى تاريخ الباطنية عامة . العنى واحد ويتعدد الأساء . 

کان محمد بظهر نفسه خلقه فی كل الأدوار والدهور . إنه تراءى هم بالنورانية فدعاهم إلى الإقرار 
پوحدانیته » فأنکروه . فتراءعى لمم من باب النبوة والرسالة » فأنكروه أيضاً . فتراعى هم من باب 
الإمامة »> فقبلوه . فظاهر الله الإمامة وباطنه > الذى معناه محمد » يدركه من كان من صفوته 
بالنورانية . أما من لم يكن من صفوته فيدركه بالبشرانية اللحانية الدموية » وهو الإمام . أما محمد نفسه 
فلا جسم له » هؤ معنى ولكنه يتغير » فالأنبياء تجليات له من لدن آدم إلى ظهور محمد الأخير › 
مقامهم مقام محمد القديم المعنى » ثم انتقل العنى إلى فاطمة » فهى محمد » وهى الرب » جعلت 
سورة التوحيد هما «قل هو الله أحد» إنها واحدة مهدية وفسروا « لم يلد» بالحسن » ولم يولد «بالحسين» 
ولم یکن له كفواً أحد» هو محمد . ثم نزل ف أزواجه » إنه كان يظهر فى صورة الزوج والزوجة» كا 
يظهر فى صورة الوالد والولد . 
ثم ظهر فی الأنمة وإنما هو محمد بغیر جسم وبتبدیل اسم « ثم ظهر ی الأبواب » وهم أبو الخطاب 
وبيان بن “معان وصائد الندى » والمغيرة 'بن سعيد وحمزة بن عار وبزيغ والسرى وحمد بن بشير هم 
ياء أبواب لسلان «بتغيير الجسم وبتبديل الاسم » والمعنى واحد هو سلان وهو الباب الرسول محمد» 
يظهر معه ی کل حال » فی العرب والعجم . فتی ما ظھر محمد › ظھر مع الباب سلان › ئی ای 
صورة ظهر » هو رسول محمد الرب » متصل به . ومع الباب » الايتام والنجباء والنقباء والمصطفون 
والختصون » والممتحنون والؤمنون واليتم الأول » هوالمقداد بن عمرو الصحابى المشهور » وتحى يتيماً » 
لقربه من الباب وتفرده بالاتصال به . وهناك يتان » يتم كبير ويتم صغير- الأول هو القداد - كا 
ذكرنا - والصغير هو أبو ذر. 

وأحيراً - إن من عرف هؤلاء بهذه المعافى فهو مؤمن ممتحن » وضعت عنه جميع الشرائع » وهى 
استعباد لغير المؤمنين الممتحنين » فإذا ارتفعت الشرائع أبيح للمؤمن الممتحن جميع ما حرم الله فى كتابه 
وعلى لسان نييه . إن هذه الحرمات رجال ونساء » ممن جحدوا وأنكروا الإمام » وأن جميع ما أمر الله 
به من تكاليف - الصلاة والزكاة والحج والصوم والعبادات جميعً هى الآصار والأغلال › هى على 
أهل الجحود فقط ؛ عقوبة لحم . وأن الحرمات - من الزنا والخمر والسرقة واللواط وكل الكبائر ء 
وكذلك الوضوء وغسل ال جنابة والتيمم » فكلها اجتناب رجال ونساء واجتناب توليتهم » فإذا حرمت 
على نفسك توليتهم » فقد اجتنبت مارم الله . 

ويذكر أبو حلف القمى أن هذه الفرقة الخمسة عاشت عيشة شيوعية جنسية وأنهم أبطلوا الزواج 


۲ 
والطلاق . وتأولوا معانيها فالزواج باطنه مواصلة أحيك المؤمن » والصداق هو أن تطلعه على ما عندك 
من العم > والطلاق هو أن تعتزل أضدادك المقصرة › ولا تطلعهم على أمرك . والرأة سواء أكانت فى 
حوزتك أم فى حوزة أخحيك المؤمن هى « بمنزلة الربحانة تقلعها إذا اشتبيت » فإذا شممتها حييت بها 
أحاك المئمن » . 

ثم آمنت الخمسة بالتناسخ - على حلاف غيرهم من الغلاة - فا يقول القمى . فأرواح ال جاحدين 
تتقلب فى جميع الصور إنسانية وغير إنسانية . بتقلبون فى كل شىء » حت لا يبن فى السموات 
والأرضين دواب ولا ساكن ولا متحرك إلا جرت فيه الأرواح > حى النجوم والكواكب » فإذا تم ذلك 
كله » صاروا جاداً أوحجرة أوحديداً . وتأولوا فى ذلك قول الله : ١‏ قل كونوا حجارة أو حديداً 
أوخلقاً ما یکبر ئی صدوركم » » فسيقولون من يعيدنا : قل الله الذى خلقكم . فذلك جهنم عند 
المخمسة » يعذب المقصر الجاحد بها أبد الآبدين . 

أما المؤمن العارف منم » فلا تنتقل روحه فى شىء من الأشياء » إنما يليس سبعة أبدان » هى 
بمنزلة سبعة أقصة » إذا تعدى من قيص » يقمص آخر وذلك أن الإيمان سبع درجات » أوسبم 
أدوار - والدور عشرة آلاف سنة » والكور سبعة أدوار . والكور سبون ألف سنة . يقمص فى كل دور 
قيصاً أوقالباً » غير القالب الأول . وف الدرجة السابعة يكون الارتقاء إلى معرفة الغاية » فيكشف له 
فى نباية الكور الغطاء » فيصير عارفاً > ويرفع عنه التلبيس » فيدرك الله محمداً بذاته » بالنورائية 
لا بالبشرية اللحائية ().. 

هؤلاء هم أقدم « مخمسة » من أتباع أبى ا-لنطاب.» وهم فرقة ميمية كما رأينا تمثل الآراء الباطنية 
ی اول ظهورها الحقيتى . استخدمت فكرة النور المحمدى التى عرفت فى حيط الاإمام جعفر الصادق فى 
صورة معتدلة » فوضعتبا فى صورة مغالية » ثم خحلطتما بعناصر مسيحية ماندائية ومانوية ومزدكية . ثم 
أخذت بفكرة رفع التكاليف - وهى متأثرة بامزدكية والخرمية وربطها بالتناسخ الأفلاطون . 
واستخدمت مصطلحات أفلاطونية مثل « القالب والقميص » ولعلها أن تكون قد أخحذت التناسخ عن 
اللحرنانية الأفلاطونية . إن هذه الفرقة الخمسة الميمية كانت ذات أثركبير فى فرقة الباطنية الى تكونت 
فا بعد » وهى التى تكون ال جناح الأبسر المتطرف لاء .اعيلية » وتظهر كثيراً بامها ثم زرعت الشر 
المخطير فيمن أت بعدها من فرق كالنصيرية والدروز والعليائية وما زالت هذه الأفكار تعيش فى صورة 
أوفى أخرى لدى النصيرية والدروز والإه.أعيلية امعاصرة . کا انبا كانت أيضاً ذات أثر حطير فى زنادق 
الصوفية » ثم فى التصوف الفلسنى عامة . 


. أبر حلف القمى : كتاب القالات‎ )١( 
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ولكن سرعان ما جد فرقة من فرق الغلاة الحمسة تجمع ين العين والم بل تنادى بإلية خمصة 
أشخاص -- أصحاب الكساء - وهم محمد وعلى وقاطمة والحسن والحسين . واعتبرت خستيم شيا 
واحداً» وااريح حالة فييم بالموية > لا فضل لواحا على الآخحر. ويقول شاعرهم : 

توليت بعد الله فى الدين خمسة نیا وسبطیه وشيخا وفاطا) 

وهنا فقط إعلان للتولى ولكن ما يث هذا التولى أن يأحذ صوره الغالية على يد شريع أو الشريعى 
فهو - يمن بألوهية النمسة » ولمذه الامسة خحمسة إبليسية مضادة هى أبو بكر وعمر وعثان ومعاوية 
وعمروبن العاص . ثم ينتهى الشريعى كعادة الغلاة إلى أن يقر أن روح الإله حل فيه )١‏ . 

وكان أهم تلامذة الشريعى رجلان من أشد غلاة الشيعة هما محمد بن نصير الفيرى - وقد كون 
فرقته النصيرية وإسحق بن زيد بن الحرث صاحب فرقة الإسحاقية . وقد كان هذا الأخير من 
أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أي طالب وصاحب فرقة الجناحية الإباحية . 
وأما فکرتہها فهى « ظهور الروحانى بالج )انى » وقد ظهر جبريل ببعض الأشخاص »› ونل بصور 
اشر » وكذلك الشيطان . لذلك ظهر الله بصورة الأشخاص - وهم اللخمسة امشهورون » محمد وعلى 
وفاطمة والاسن والحسين «هم خير البرية ظهر احق بصورتهم ونطق بلسانهم وأحذ بأيديهم » هذا هو 
مع التألية عند الخمسة هو نوع من التأبيد الربافى » لاعتبارهم آلمة خالقين وقادرين . وأما السيب فى 
اخنصاص على بإطلاق اسم الإهية عليه » لأنه كان مخصوصاً بتأييد من الله ما يتعلق يباطن الأسرار > 
وسينشاً عن هذا فكرة « امخصص » عند الإساعيلية والدروز » أى أنه المعلل - أى صاحب العلل . 
فحمد صلى الله عليه وسلم صاحب الظواهر - وعلى صاحب السرائر «أنا أحكم بالظاهر والله بتولى 
السرائر » . وقتال المشركين كان إلى النى » وقتال النافقين إلى على . واستندوا فى صفة على الباطنية إلى 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم « لولا أن يقول الناس فبك ما قالوا فى عيسى بن مربم ‏ وإلا لقلت 
نيك مقالاً » وأحيراً - إن عمداً صاحب التتزيل » وعلى صاحب التأويل » واستندوا فى هذا إلى 
الحدیث « فیکم من یقاتل على تأویله › کا قاتلت على تتزيله » ألا وهو حاصف النعل » فكل هذه 
العلوم »> عام التأويل وغيرها من علوم » وقتال النافقين » والخوارق من مكالة الجن وقلع باب خيبر »> 
وعلمه ما سيكون » كل هذا لا « بقوة جسدانية » دليل على أن فيه جزءاً اميا وقوة ربائية » أويكون هو 
الذی ظهر الإله بصورته وحاق بيده وأمره بلسانه . 

وكان على عند النصيرية والإسحاقية موجوداً قبل حلق السموات والأرض واستندوا فى هذا على أثر 


(۱) الشھرستانی : الملل ج ۱ ص ۲۹۳- ۲۹٤‏ . 
(۲) الأشعری : مقالات ج ١‏ ص ٤٠ء ٠١‏ . 


L3: 
له « كنا أظلة - على بين العرش » فسبحنا - فسبحت اللائكة بتسبيحنا » فتلك الظلال وتلك الصور‎ 
العرية عن الإظلال هى حقيقة وهى مشرقة بنور الله إشراقاً لا ينفصل علها سواء كانت فى هذا العا‎ 
أوفى ذلك . وأطلقوا على لسان على « أنا من أحمد كالضوء من الضوء » ولا فرق بين التوريين إلا أن‎ 

أحدهما أسبق » والثانى لاحق به تال له وهذا يدل على نوع شركة » . 

ويرى الشهرستانى أن الخلاف ين النصيرية والإسحاقية »> هو فى أن الأولى ترى أن محمداً وع 
يتشاركان نى الإلهية » فى كل منهها جزء إلهى » والثانية ترى ألما يتشاركان فى النبوة فكل مني 
نى (). وقد ذكر اللطى هذه الفرقة فقال « والفرقة الثامنة من ال خحلولية زعموا أن علي ومحمداً عليه 
السلام شريكان نى النبوة وأن الرسالة إليما » وأن طاعتهما ومعصيتما واحد لا فرق ينها » وأن عليا نى 
بعد محمد صلى الله عليه وسلم > واحتجوا بقول انى عليه السلام « آنت منى بمنزلة هارون من 
موسى » ١‏ ولعل هذه الفرقة هى الإسحاقية » وقد ذهب فخر الدين الرازى إلى أن الإسحاقية - وهى 
تتفق مع النصيرية فى القول بأن الله تعالى كان حل فى على فى بعض الأوقات » كانت باقية حنى 
عصره فى حلب وبعض نواحى الشام ‏ . 

أما النصيرية - فا زالت تعيش حت الآن فى سوريا وبعض أجزاء من شال فاسطين وبالرغم من 
أنها تحتفظ باسم النصيرية > غير أن كثيراً من العقائد الأخرى قد دحلت ى المذهب ميث تلف 
الذهب الآن عن المذهب الأول الذى ينسب إلى معلمها الأول محمد بن نصير الفيرى أوالخصيى 
النصيرى ( التو عام ۳١١‏ ) . وقد كتب ماسينيون فى دائرة المعارف الإسلامية مقالاً طويلاً عن 
النصيرية وتطورها . 

ثم يذكر لنا فخر الدين الرازى فرقة عينية أم )اها الأزلية 9) وكان من الأولى أن نربطها بالعليائية › 
«إنها تدعى أن علبا قديم أزلى » وكذلك عمر بن الخطاب إلا أن علا کان حيرا محضاً وعم ركان شرا 
محضاً » . ویری الرازی أنبم اقتبسوا هذه المقالة من الجوس . وهذه فرقة بلا شك عينية »> ولكن نظام 
التقابل فيا أى مقابلة انير للشر- تذكرنا با-لخمسة اللخيرة عند الشريعية ومقابلتهم بالفمسة الشريرة . 

وبعد : فإننا نتساءل ما هو مصدر النمسة أو القول بالنمسة الخيرة أو با-لنمسة الشريرة »> هل هى 
الجواهر الخمسة المنسوية حط إلى أنبادوقليس » أوإلى الخرنائية . إننى أرى - كا قلت من قبل - أنها 
نزعة فيثاغورية محدثة محتلطة بمختلف أنواع الغنوص . 


(۱) الشهرستانی : الملل والنحل ج ۱ ص ۳۱۹ ۳۱۸ , (۳) الرازی : اعتقاداث ص ٦١‏ . 
(۲) اللطی : التبیه ص ۹. 0 الرازى : نفس المصدر- والصحبفة . 


المت الا لٹ 
الغلو العبامى 


م يكن العباس بن عبد المطلب من السابقين الأولين إلى الإسلام » وإن كان المؤرخون فى العهد 
العباسی قد حاولوا - ما وسعهم الأمر- أن يضفو عليه الكثير من القدسية » وأن يترو من كنم إيانه 
بون عیتاً اسول على کفار قریش وأنه قد فعل هذا باتفاق مع رسول اله بل . غير أن من الثابت 
تارا أنه حضر موقعة بدر مع المشركين . وأنه أسر ومن عليه الرسول بالفداء . وإننا زى بعد كيف 
صاح عبد الله بن الحسن فى المنصور العباسى - وعبد الله تحت العذاب - « ما هكذا فعلنا بأسراكم 
يوم بدر» . وكان العباس بن عبد المطلب ندياً لأب سفيان › وقد أردفه على بغلته » لكى يقابل 
الرسول قبل فتح مكة لينقذه من القتل . 

ولا شلك أن العباس أخلص للرسول سواء فى جاهايته - عصبية لبنى هاشم - أو إسلامه . وثبت 
مع الرسول يوم حنين حين تخلى عنه الناس وكان يجوار على بن أب طالب يوم بيعة السقيفة . وكان يرى 
ان علا أحق اناس بالخلافة . ولكنه ظل مخلصاً للنظام الإسلامى ى ظل أب بكر وعمر وتورد لنا 
الروايات أن عمراً استستى به ال اء » فنزل المطر وستى الناس . وهكذا عاش e‏ - عم الرسول 
- بعده . 

وكان عبد الله ابنه - فا تجمع المصادر السنية حبر الأمة وعالمها » وكان أول مفسر للقرآن مصداقاً 
لدعوة الرسول « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » أما الشيعة فيعتبرونه من أصحاب على » وأنه 
أخذ اللفسير عنه » ون ملم أنه اختلف مع على عض الأحدلاف حين تصرف ابن عباس بأموال 
السلمين » وأنه عاد إلى الحجاز غاضباً » وكان من أسباب خذلان على فى يوم التحكم أنه م م پرسل 
عبد الله بن عباس لفاوضة عمرو بن العاص يوم الحكين بل بعث تحت إخاح القراء من جيشه أبا 
موسی الأشعری . ویبدو أن الشيعة نفسها بعد زمن طويل من التحكي كانت تتدارس الأمر وتری كيف 
أحطأت حين نزلت على رأى طائفة من القراء انقلبوا بعد إلى ا-لنوارج . وبعثوا أبا موسى . ويتضح هذا 
من الهم لعبد الله بن عباس : ما منع علا أن یبعثك مکان ابی موسی فی یوم المنکین ؟ فقال ابن 
عباس : منعه من ذلك حائل القدر » وقصر المدة » ومحنة الابتلاء . أما والله لو بعثنى مكانه لاعترضت 
مدارج نفسه » ناقضاً ما أبرم ومبرماً ما نقض أسف إذا طار» وأطير إذا أسف » ولكن مضى قدر » 
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٦ 
. ٠١ وبنى أسف » ومع اليوم غداً » وللاحرة خير للمتقين‎ 

وعاش عبد الله بن عباس بعد مقتل على فى حزن دام مق › يعنى فقط بالعلم الإسلامى من تفسير 
وفقه وحديث » ووفد على معاوية - فیمن وفد من بنی هاشم » ولکن لم تکن صلاته بالبیت الأموى 
ST‏ > ثم كره أشد الكره بيعة يزيد وإن كان قد بايع . ولکنه 

نصح الحسين بن على ألا يغرج إلى الكوفة > وطلب منه أن يشخص إلى امن « فإنا ى عزلة ؛ ولك 
فبا أنصار وإخوان ؛ فأقم ہا » وبث دعاتك » واكتب إلى أهل الكوفة وأنصارك بالعراق » 3 
فالرجل كان داهية » وذا عقلية سياسية مستنيرة » ونراه بستىخدم مصطلح الدعاة » ولم يستمع إليه 
الحسين » وقتل الحسين . ثم قامت فتنة الزبير- وقد ذكرنا من قبل كيف اخحتلف ابن الزبير مع محمد 
ابن الحنفية وعبد الله بن عباس » وكيف حيسها فى حجرة زمزم » وكاد أن يحرقها » حتى أنقذها 
أبو عبد الله الجدلى من قبل الختار بن اى عبید ۵ › ومات عبد الله بن عباس سنة ۸ ه وصلاته 
على خير ما يكون بالبيت العلوى . بل تميز أيضاً عبد الله بن عباس بصلات قوية بمحمد بن الحنفية 
وأولاده . 

رکان على بن عبد الله أصغر أولاده » ولکنه كان أعظم قدراً > وکان على » هذا من دون أولاد 
عبد اله بن عباس = الجد الأكبر اء بنى العباس من بعد » وم برد عن على بن عبد اله عل أو 
مشاركة فى السياسة اللهم إلا ما يذكر من أن أخحواله من بنى كندة قد منعوه بعد الحرة من مسام بن 
عقبة9) . فهل شارك على بن عبد الله فى حرب جيش يزيد ؟. ليس هناك إشارة إلى مشاركته فبها . 
ولكن يبو أنه انتقل بعد استتباب الأمر للأموين إلى الحميمة - وهى قرية بالشراة - صقع من 
أصقاع الشام فى طريتق المدينة إلى دمشق 

وقد ذهب بعض الؤرخین کالکامل نی المبرد أنه کان یدعی « بالسجاد » وکان یدعی بذی 
الثفنات . لا شك أن هذه دعاية من العباسيين لكى يضعوه مقابلاً للإمام العلوى زيد بن على المشهور 
بالسجاد وبذى القنات . کا أعلن العباسیون أیضباً آن عبن ابی طالبه هو الذى ».اه عابا وكناه أا 
الحسن ودعاه بأبى الأملاك » بين) يذهب الواقدى إلى أنه ولد فى الليلة التى قتل فيها على بن أب 
طالب . وقد مات محمد بن عبد الله بن العباس سنة نمانى عشرة ومائة وقيل أربع عشرة ومائة أو نمافى 
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عشرة أوتسع عشرة () . 

ويبدو أن اللركة العباسية لم بدا فى عهد على بن عبد الله . أوعلى الأقل لم يكن هو معنا بها . 
ولكن قام ابنه محمد بن على بأمر الدعوة » وبدأً بتنظيمها . وقد ذهب بعض المؤرخين كيا قلنا من قبل 
إلى أن « الوصية » و الإمامة » انتقلت إلى محمد بن على عن طريق غنوصى . فيذكرون أن أبا هاشم 
عبد الله بن محمد بن الحنفية - سم وهو فى طريقه إلى فلسطين - بإيعاز من سلبان بن عبد املك . 
وکان بو هاشم أخحطر رجال البيت الماشمى » ويبدو أنه كان بعد العدة لانقلاب کبیر فا عم لان - 
ارسل بعض رجاله - کا قلت من قبل - وانتظروه فى الطريق ودعوه إلى أخبينهم وسقوه لبنا مسموماً » 
فلا أحس أبو هاشم بالموت » قال لرافقيه : « ميلوا بى إلى ابن عمى محمد بن على بالحميمة من أرض 
الشراة » فلا قدم عليه قال له : يا ابن عم . أنا ميت وقد صرت إليك وهذه وصية أي وفيما « أن الأمر 
صائر إليك وإلى ولدك والوقت الذى يكون ذلك والعلامة . وما ينبغى لكم العمل به على ما مع وروى 
عن أبيه على بن أبى طالب عليه السلام . فاقبضها إليك . وهؤلاء الشيعة استوص بهم خياً . وهؤلاء 
دعاتك وأنصارك » فاستبطنيم » فإنى قد بلوتم بمحبة ومودة لأهل بيتك . ثم هذا الرجل ميسرة 
فاجعله صاحبك بالعراق » فأما الشام فليست لكم ببلاد » وهؤلاء رسله إلى خراسان وإليك » ولتكن 
دعوتكم بخراسان ... فإنی أرجو أن تم دعوتكم » ويظهر الله أموركم . واعلم أن صاحب هذا الأمر 
من ولدك عبد الله بن الحارثية ثم عبد اله أخوه الذى أكبر منه . فإذا مضت سنة اهار » فوجه رسلك 
بكتبك » ووطد الأمر قبل ذلك بلا رسول ولا حجة ... ثم اختر دعاتك » فليكونوا انى عشر نقيباً . 
فإن الله عز وجل لم يصلح مر بنى إسرائيل إلا بم وسبعين نفساً بعدهم بتلونيم > فإن النى مإلل إنغا 
الخذ اثنى عشر نقيباً من الأنصار اتباعاً لذلك » . ولا سأله محمد بن على : با أبا هاشم . . وما سنة 
المهار؟ قال : لم مض مائة من نبوة قط إلا انقضت أمورها لقول الله تعالى « أوكالذى مر على 
قرية ... الآية ء فإذا دخحلت مائة سنة » فابعث رسلك ودعاتك » فإن الله متمم امرك » ٩‏ . 

تلك هى الوصية التى يذكر اليعقوبى أن أبا هاشم قد دفعها ء كما دفع وثائق الدعوة » إلى محمد بن 
على قبل وفاۃ ایی هاشم عام ٩۷‏ ه . ومن انحتمل أن أبا هاشم - وقد أحس باوت يقرب منه بعد أن 
قدم له الس - أمر أتباعه بحمله إلى أقرب الناس إليه فى الشام وهو محمد بن على » وأنه أفضى إليه قبل 
موته بأسرار الدعوة تى كان يقوم بها وتنظباتما السرية » ولكنى أشك ى صيغة الوصية وأسلوبها . فلم 
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یکن بو هاشم غتوصيا ؛ بل هو أقرب إلى المعترلة › E‏ 
الشرعى لأولاد عمه الأقريين أولاد فاطمة إلى أولاد عمه البعيدين آولاد عبد الله بن عباس . | 
الأرج ح أنه ترك همم وثاتق الدعوة وتنظباتها » SS‏ 
وقد اتخ أبوه من قبل تفسه درءاً لحركة الختار لكى يتتقم من قاتلى أخيه الحسين » ول يقحم ابن أيه 
عا زين العابدين ف أية حركة خحوفاً عليه من امصير الذى لاقاه أبوه من قبل وإخوته فى سهل كربلاء . 
يقتم ادعى الوصابة من أب هاشم فرق متعددة كما ذكرنا من قبل » > بل انقسمت الكيسانية فرقاً ولكن 
أهمها كانت العباسية وسميت فبا بعد بالعباسية الراوندية . وقد ذهبت إلى أن أبا هاشم أوصى إلى محمد 
ابن على وأوصى محمد إلى ابنه برام وأوصى إبراهم إل ايه ی العباس السفاح () , 

. من أذكى رجال التاريخ › وأو حظًا من البراعة والمهارة السياسية‎ O 
فسرعان ما انتشرت ين الشيعة فى الكوفة وخراسان دعوته الغنوصية وأن الوصية انتقلت إليه عن طريق‎ 
. إمام علوى هو أبو هاشم‎ 

ون عام ٠٠١‏ هوإتاعاً لوصية آبی هاشم ٠‏ آرسل محمد بن على بن عبد اله بن عباس أكبرأتاع 
ای هاشم ميسرة ابا رباح النبال مولى الأزد إلى العراق وأرسل عمد بن خحنيس وأبا عكرمة لل 
وحيان العطار إلى خراسان . يقول اليعقويى « فلقوا من لقوا بها وانصرفوا وقد غرسوا غرساً » ”“ وقد 
كاف هذا فى عهد عمر بن عبد العزيز . ولم يكن عمر بن عبد العزيز فى قسوة أسلافه › فأحس المسلمون 
فى ,عهده ببعض الحرية ولكن حين تولى يزيد بن عبد املك عام ٠١١‏ ه . بدأ مرة أخرى فى مراقبة 
اهاشميین » فوجه والى خراسان سعيد بن عبد العزيز رسلاً لأبى رباح ميسرة داعية بنى هاشم متنكرين 
فى زى التجار » فدعاهم وسأمم عن حالم . فقالوا : نحن تجار . فخلى سبيلهم فخرجوا من خراسان 
وقد سرت الدعوة فیہا سریاناً بطیئاً منظماً حتی قام سلہان بن کثیر الثزاعی وبعض من رجاله بدعون 
إلى بنى هاشم سنة ٠١١‏ هد . وظهرت دعوتهم وكثر من أجابهم » ثم قدم داعية آخر محمد بن على وهو 
بکیر بن ماهان فأجابه كثير من الناس إلى خاع بنى أمية وبيعة بنى هاشم » وكثر أشياعهم » ثم حن 
حضرت ابن ماهان الوفاة استخلف أبا سلمة حفص بن سلءان الخلال » وهو الذى عرف ف)) بعد بامم 
وزير آل محمد . وأرسل بكير إلى محمد بن على » أنه استخلف أبا سلمة الخلال » فأقره وكتب إلى 
أصحابه يأمرهم بالسمع والطاعة له » فأجابوه جميعاً إلى ذلك ٠7‏ . ولكن خالد بن عبد الله القسرى 
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ى خلافة هشام بن عبد الملك أرسل أخاه أسد بن عبد الله والباً على خراسان فأحذ جاعة منهم وقطع 
أيدييم وأرجلهم ثم قتلهم » فائنكست الحركة إلى حد ما » ون هذه الأثناء انض إلى اللركة العباسية 
أبومسلم الخراسبافى . 

وی عام ٠۲١‏ ه . قدم سلهان بن كثير وجاعة من وجوه الشيعة العباسية على محمد بن على ومعهم 
أبو مسلم الخراسانى » فقال طحم محمد «لن تلقونى بعد وقتى هذا وأنا ميت فى سنتى هذه » وصاحبكم 
انى إبراهيم مقتول » فإذا قضى اله فيه قضاءه فصاحبكم عبد الله بن ال حارثية فإنه اقام بهذا الأمر 
وصاحب هذه الدعوة الذى يؤتيه اله الك › ويكون على يديه هلاك بنى أمية » ثم حرج إليهم ابنه 
أبا العباس - حى رأوه وقبلوا يديه ورجايه ثم قال مم «إن عبد الرحمن صاحبكم - يعنىأبامسل - 
فامعوا له وأطيعوا » فإنه القام هذه الدولة» © . 

وهكذا جعل العباسيون من محمد بن على موازياً ومقابلاً لجعفر الصادق » فإذا كانت الشيعة 
الإمامية يعتبرون جعفراً ملهماً > وأن الله أطلق على لسانه كثراً من الغيبيات » فكذلك الشيعة العباسية 
أطلقت على لسان محمد بن على الكثير من هذه الأمور المغيبة . 

ومات محمد بن على فی آحر سنة ۱۲۵ ه » فلا بلغ وجوه شیعته وفاته » قدموا على ابنه إبراهم 
وبایعوه إماماً هم > وهو أول عباس أطلق عليه لقب الإمام » فكان يدعى إبراهي الإمام . ونسب إليه 
شيعته العلم اللدفى » وتنب بالستقبل , ولا ظهر أمر الدعوة قبض مروان بن عممد لجر ملوك بى أمية 
على إبراهيم الإمام وحبسه بحران » ولا علم إبراهم آن مروان سیقتله » ارسل مولاه سابقا اللنوارزمی إلى 
أيه اى العباس عبد الله بن محمد بالوصية » وأظهره على أمر الدعاة بخراسان والنقباء وأمره برك 
الحميمة بأرض الشراة وأن بتوجه إلى الكوفة فوراً . 

وقتل إبراهم الإمام عام ٠١١‏ ه وتوجه أبو العباس مسرعاً إلى الكوفة إلى وزير آل محمد أي سلمة 
حفص بن سلهان . ولكن ابا سلمة كان يفكر ئى واد آحر بعد وفاة إبراهي الإمام ؛ كان عهده - فيا 
يبدو - لابراهم الإمام فقط . وكانت الدعوة «للرضا من آل تحمد» وهذا يعنى لأبناء فاطمة فى نهاية 
الأمر . وخشى أبو سلمة من انتقاض أمر الشيعة - بعد وفاة إبراهيم الإمام . فحين وصل أبو العباس 
السفاح وأهل بيته أحفاهم ف الكوفة » وراسل الإمام جعفراً الصادق وعبد الله الحسن . ورفض جعفر 
الصادق أن يكون له فى الأمر شىء وتلاحى مع عبد الله بن الحسن حين أراد الأخير أن ببايع آل بيت 
الرسول لأبنه محمد بن عبد الله - وبين أبوسلمة نى انتظار رسله ل جعفر الصادق ولحمد بن عبد الله › 
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۳۰ 
إذ بجاعة من شيعة خراسان يخرجون أبا العباس السفاح إلى مسجد الكوفة ال جامع ويبايعونه باللافة » 
ورضصخ أبوسلمة وبایع . 

ويتيین لنا من هذا ان شيعة حراسان منوا بالوصاية العباسية فحين علموا أن إبراهم الإمام قد مات 
سألوا : لمن الوصية بعد؟ ! ! فلا علموا آنا لأبى العباس السفاح بايعوه فوراً . 

ويتضح هذا الاتجاه السياسى - من خحطبة داود بن على عم السفاح إمام الخليفة الجديد على منبر 
الكوفة «. . . إنه والله - أيا الاس ما وقف هذا الموقف بعد رسول الله مَل أولى به من على بن 
أبى طالب » وهذا القام حللى » > . 

وهذه هى النظرية العباسية الأول ى الخلافة » لا تعترف بالشيخين وإ نما ترى أن اللافة بعد 
رسول الله إنما كانت لعلى » ويستند العباسيون الأوائل حنى عن الخليفة المهدى نى هذا إلى أن العباس 
نفسه طلب من على أن يمد يده ليباعه قاثلاً : «ياابن أحى - هام إلى أن أبايعك » فلا يختلف عليك 
اثنان» . 

غير أن الخليفة المهدى - محمد بن عبد الله بن جعفر المنصور - أعلن نظرية سياسية جديدة تنكر 
أحقية على وتنكر الوصية وتستند على اللإرث . أنكر المهدى انتقال الإمامة للعباسيين عن هذا الطريق 
الغنوصى حلال محمد بن الحنفية وابنه أي هاشم . بل قرر أن الإمامة بعد الرسول مر كانت للعباس 
ابن عبد المطلب وكان العباس عمه ووارثه وأولى الناس به . واللخلفاء الأربعة كانوا غاصيبن متوثين . 
فعقد المهدى الإمامة للعباس بن عبد المطلب » وقد أنشد أحد شعراء العباسيين هذه النظرية الجديدة 
الى تستند على الإرث فقال : 

أن يكون وليس ذالكه بكائن لبى البنات وراثة الأعام 

ثم عتقدها المهدى بعد العباس لعبد الله بن العباس - عام الأمة وحبرها » ثم عقدها بعد عبد الله 
لابنه على المعروف «بالسجاد» عند العباسيين ء ثم محمد بن على » ثم لاإبراهيم «الاإمام» وعقدها 
إبراحم الإمام لأخيه عبد الله أبى العباس » ثم لأخيه أب جعفر المنصور» ثم عقدت للمهدى 
نفسه () , 

وحن نتساءل : ما الذى دفع المهدى إلى إعلان هذه النظرية الجديدة ؟ كان الهدى تقبا متدياً ؛ 
وحن نعلم أنه تتبع الزنادقة › وقتلهم حيما كانوا » كا تتبع الغلاة من المنصورية والخناقن » وقتل 
الحسين بن منصور العجلى . ومن المرجح أن الفكرة الغنوصية الى تبنتها الكيسانية ومن خلا ما نفذت 
() الیعقو : تاریخ ج ۴ ص ۸۷ء ۸ ؛ وامسعودی : مروج الذهپ ج۳ ص۱۸۵ . 

(۲) اللوعتى : الشبعة ص .۵١ »)4 » ٤۸‏ 
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إلى الدعوة العباسية أقلقت الرجل كثياً » فرأى فكرة انتقال الوصية إلى العباسيين خلال أسطورة العم 
السرى المنسوب إلى أب هاشم بن محمد بن الحنفية إنما تشبه تماماً انتقال الوصية إلى أي منصور العجلى 
وغنره من الغلاة › وقد جعل هو حباته وققا على حاربة هذا الاتجاه الخنوصى › فرأى ابتداع نظرية 
سباسية تستند على الفقه ولمس فيه مصدرً لأحقية ايت العباسى بتولى الحلافة . ووجد فى نظرية 
« الوراثة لة الاسلامية ٠‏ محرجاً له ومستنداً . فأقرب الناس إلى محمد مل وأحقهم بوراثة الإمامة بعد 
الرسول هو عمه العباس لا ابن عمه على ولا أولاد فاطمة »› لأنه عمه ووارٹه وعصبته »› لقول الله 
عز وجل «وأولو الاأرحام بعضهم اول ببعض ی کتاب اق .مم إذا أعذنا بدا الوصية . فان تول 
الهدى للخلافة يكون بدون مسوغ > لقد أوصى أبوالعباس السفاح لأحيه المنصور م لابن أخيه عيسى 
ابن موسی من بعده » ولکن امنصورألفى هذه الوصية » واستخلف ابنه المهدی . فکان لاہد للمهدى 
من أن يضع نظرية تدعم خحلاقه › وهی أن الخلافة « ارٹ» وهو واردا عن أيه > مادامت أحقية 
اخلافة لمن هو أقرب الناس للخليفة »> فإن كان العباس بن بعد المطلب أقرب الناس للرسول وبالتالى 
هوأحق بالئلافة من على » فالمهدى أقرب الاس للمنصور » وهو أحق بافلافة من عيسى بن موسى . 


وقد انقسمت العباسية المعتدلة فعلاً فى أيام المهدى إلى فريقين : فريق آمن بنقديم المهدى 
وانضوى تحت إمامته » وفريق آخر ثبت على إمامة عيسى بن موبى وأنكر إمامة الهدى » وأجراها 
ولد عیسی ( 1 


وکان ہم شيعة بى العباس اسم الراوندية - ويبدو أن الراوندية نسبة إلى عبد الله بن عمرو بن 
حربه الکندی الراوندى ¢ وکان يذهب 3 أن روح الله تناسخٽت فى الأنبياء والأمة إلى أن انہٽت ل 
ی هاشم بن محمد بن الحتفية » ا « ويبدو أنه بعد وفاة عبد الله بن عمرو حرب 
انفم أتباعه إلى الكيسانية - والتفوا جميعاً حول الإمام العباسى ولكن غلب الام الراوندية على شيعة 
بى العباس ٠‏ , 

ويذهب المسعودى «إلى أن من تأحر من الراوندية وانتقل وتحبر عن جملة الكيسانية القائلة بإمامة 
محمد بن الحنفية - وهم الحريائية أصحاب أبى مسلم عبد الرحمن بن محمد صاحب الدولة العامة 
وکان یلقب عریان - - أن محمد بن الحتفية هو الإمام بعد على بن أبى طالب » وأن مدا أوصى إلى 


ا 
(۱) المسعودی : مروج ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(۲) النوی : فرق الشيعة ص ٠-١د‏ . 
(۳) البغدادی : الفرق ص ۱١۴۹‏ . 


۲۲ 
ابنه ای هاشم › وأن أبا هاشم أوصى إلى على بن عبد الله بن العباس . . . إلى أن اننهت الوصاية إلى 
ا عبد الله السفاح . 

وهنا تقابلنا شخصية أب مسام الخراسای . ولقد أحاط الغموض بہذه الشخصية الكبرى ی تاریخ 
الإسلام . ل ہو عجمی ام عر ام کردی ؟ ھل ہو من نسل ہنی العباس اتفسھم ای ھل ہو این 
لسليط بن عبد الله بن العباس أم هو مولى ؟ هل هو شخصية سياسية حربية › آم هو وجه خرمی 
استیخدم الغنوص القاسى القام الكبوت فى خراسان البعيدة عن موطن الليفة دمشق . أم أنه كل 
هذا - وأنه استخدم التقاة من المسلمين » كا استخدم الغنوص » وجذب إليه العرب كا جذب إلبها 
علوج العجم » وخرج بمذاكله ليقصى على دولة بى مروان ويقم أعظم دولة عرفتها العصور الوسطى . 
وهى دولة العباسين . وفعل كل ما أراد > ثم مات ميتة دنيثة فى غدر وحسة على يد اللخليفة الوحشى 
أب جعفر المنصور بعد أن وط له ملكه ؟ 

OE‏ زة نى حراسان أو عقائد غنوصية تظل ظاهرة باسمه . ولكن 
بعد موته › فام بعه بعض الراوندية وأعلنوا أن المنصور إله وبا مسلم بى » وأنه بعلم سرهم ونجواهم . ولعلهم 
استندوا ى هذا إلى حطبة النصور تفسه بعد مقتل أبى مسل «أجها الثاس لا تخرجوا عن أنس الطاعة إلى 
وحشية المعصية » ولا تسروا غش الأمة » فإن من أسر خش إمامه أظهر الله سريرته فى فلتات لماه » 
وسقطات أفعاله » وأبداها الله لإمامه ) » وأعلنوا أيضاً أن با مسام نى مرسل » ولا بلغ المنصور 
قولحم » وقبض على جاعة منم وطلب منم التوبة أبوا وقالوا للمنصور ربنا يقتلنا شهداء › كا قتل 
أنبياءه ورسله ؛ فقتل المنصور الكثيرين مهم © . 

ولكن تحركت فرقة « الأهى مسلمية أوالمسلمية » فى خراسان على يد الخرمية - نسبة إلى حرم آباد 
قرية من قری الرى كان يسكن فيا الغلاة - وأعلن البعض مهم أن أبا مسلم م يعت ولن بوت » بل 
سبظهر وملا الأرض عدلاً . وقطعت فرقة أحرى بوته ونادت بإمامة ابنته فاطمة بل وبتأليهها ويسمى 
هؤلاء بالفاطمية - اجتمعوا جميعاً تحت قبادة «يستفاد» أو «سنباذ» واستولوا على الرى فقاتلهم 
النصور وقتل معظم جيش يستفاد عام ۸ه . ثم قامت الأبومسلمية مرة أخرى بقيادة 
استاذیس . وقد قتل عام ٩‏ وکان أیضاً خرمیا . 

ما هى آراء الخرمية ؟ » برى النويختى أن بدء الغل وكان منهم »> وأن الكيسانية والعباسية والحارثية 

. ۲۱۹ المسعودی : مروج ج ۳ ص‎ ٥۲ النومتى : الشيعة ص‎ )١( 
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ا لم . ویسمیم أحياناً النرمدينية . 
وقد أعلنوا أن الأعة آلية وم آُنبياء ورسل وملائكة . وأن الرمية أل من تکل ئى الأظلة 
والتناسخ والدور فى هذه الدنيا . وأبطلوا العقائد الإسلامية - القيامة والبعث والحساب . وقالوا إنه 
لا دار إلا هذه الدنيا »> وفسروا القيامة بأنْها حروج الروح من البدن ودخوله فى بدن آخحر غيره » إن 
خيراً فخیراً وإن شرا فشرا . وأنہم مسرورون فى هذه الأبدان أو معذبون فيا . وأن الأبدان هى ال جنات 
وهى النار. الأولى هى الإثابة فى الأجسام الحسنة الإنسية المنعمة فى الحياة والثانية هى العذاب فى 
الأجسام الرديئة المشوهة من كلاب وقردة وخنازير وحيات وعقارب وخنافس » عولين من بدن إلى 
بدن » معذين فبا هكذا أبد الأبد » فهى الجئة والنار- «لا قيامة ولا بعث ولا جنة ولا نار غير هذا 
على قدر أعالمم وذنوبيم وإنكارهم لمهم ومعصيهم هم » فإنما تسقط الأبدان وخرب ». إذ هى 
مساكنهم فتتلاشى الأبدان وتفى وترجع الروح فى قالب آخحر منعم أومعذب » ويرى النويخنى أن هذا هو 
معنى الرجعة عندهم » فالأبدان قوالب ومساكن بمتزلة الثياب التى يلبسها الناس فتبلى وتطرح ويلبس 
غيرها وينزلة البيوت يعمرها الناس فإذا تركوها وعمروا غيرها » خربت » والثواب والعقاب على 
الأرواح دون الأجساد ثم تأولوا هذا كله فى ضوء القرآن - فأوردوا لتدعيم فكرنهم الآية «فى أى صورة 
ماشاء ركبك » وقوله تعالى : «وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم » وقوله 
«وإن من أمة إلا حلا فيما نذير» فجميع الحيوانات إذن من طير ودواب وسباع كانوا أماً مصداقاً للبة 
القرآنية » حلت فيم النذر من الله تعالى » واتخذ بهم علييم الحجة » فأما من كان صالاً » فقد جعل 
الله روحه بعد وفاته وإخراب قالبه وهدم مسکنه فی جسد صالح »› وهذا هو الم ٤‏ ومن کان مم 
کافراً عاصیاً »> نقل روحه الى چسد خبیٹ مشوه پعذبه فيه بالدنیا » وجعله فی أقبح صورة وأثن رزق 
وأقذره . ولقد فعل الخرمدينية هذا فى ضوء التفسير الغنوصى للقران . فتأولوا الأية «فأما اللإنسان إذا 
ما ابتلاه ربه فأکرمه ونعمه » فیقول ربی اکرمن» وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه » فیقول ری 
أهانن» فكزب لله تعالی هؤلاء » ورد علیہم ى قوم لمعصیتہم إِیاه فقال : «کلا بل لا تکرمون 
يتم : واليتم هو النى ملل » ولا تحاضون على طعام المسكين : وهو الإمام وتأكلون التراث أكلا ما ؛ 

ولا تخرجون حتق الإمام ما رزقكم وأجراه لكم )» 
وهكذا فسر الخرمية الآيات القرآنية > تفسيراً غنوصيًا بحتاً » مازجين العقائد اللنوية القدية - 
مانوية وديصانية وماندائية وبا تحتويما من عناصر أفلاطونية وفيثاغورية محدثة بالإسلام أو بالعقيدة 
الشيعية ى بى العباس . 
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ونلاحظ أن هذه الفرقة ميمية › لأن عنصرها الأول الوجودى هو محمد عل ٠‏ ثم تفرع عنه عمه 
العباس وأولاده حى اتنبى الأمر إلى أي مسام اللخراسانی . ونلاحظ أیضا أنه لا توجد هنا دعوی 
للألوهية › وإنما هم يؤمنون فقط بالتناسخ » ويسميہم الماطى أصحاب التناسخ › ويعتبرهم فرقة من 
الحلولية ويفسر مذهبيم «بأن الله عز وجل نور على الأبدان والأماكن » وأن أرواحهم متولدة من اله 
القديم › وأن الجسد لباس لا روح فيه ولا ألم عليه ولا لذة له » وأن الإنسان إذا فعل الخير ومات » 
انتقلت روحه إلى حیوان ناعم » پتنم فيه › م یرجم إلى جسم الاإنسان بعد مدة » وإذا فعل 
الشر ومات» صارت روحه فی بدن حار ذبر أوكلب جرب بعلب فيه مدة ثم يعود إلى جسم الإنسان » 
ولم تزل الدنیا هکذا › ولا تزال تکون هکذا»() . 
نستنتج من هذا أن الكيسانية تحولت فى خراسان إلى عباسية راوندية » أى « العباسية الخلص» . ثم 
أت الدعاة السريون من كل مكان واستخدمهم أبومسام ا لخراسانی - على تلف مشار م > وجمعهم 
جما اسم الراوندية - والمسوذة « للبسهم السوداء» - وسار هذا الخليط ليقضى على بنى أمية . ولعل 
هذا ما دعا نصر بن سيار عامل مروان بن محمد على خراسان فى قصيدته المشهورة للخليفة مروان بن 
محمد فى حران » أن يذكر أن الحركة ستقضى على العرب والإسلام » وقد تين له ما فيها من عقائد 
سرية غنوصية متلاقضة » وما يجمع جيش أبى مسلم من أجناس متعددة متباينة : 
ری يين الرماد وميض نار ويوشك أن يکون ها ضرام 
فإن النار بالعودين تذكى وإن المحرب أوا الكلام 
فان م تطفشرعا تمن حرا مشرة يشيبلا للام 
أقول من التعجب ليت شعرى أأبقاظ أمية أم نيام 
إن يك قومنا اضحوا ناما فقل قوموا فقد حان القيام 
ففرى عن رحالك م قول على الإسلام والعرب السلام © 
وكان ابو مسلم اراسان واسطة العقد بين هؤلاء جميعا » فلا قتل أبومسلم توزعت العباسية 
الراوندية : فجمهرة شيعة خراسان بقيت على ولانما للمنصور » والرزامية - وأصل مذهيا الكيسانية 
فا يقول النوبختى - أقامت على ولاية أسلافها وولاية أفى مسلم سرا , 
ویری البغدادی ام قوم بعرو أفرطوا فى ولاية أبى مسا الخراسانى ونم اعتقدوا أن الإمامة انتقلت 
إليه بعد أب العباس السفاح (٠ويبدو‏ أن أبا مسلم كان يغذى هذه الفرقة ويؤمن بآراما « لأنهم ساقوا 


/ 


() اللطی : التنبیه .. ص ۲۹. (۴) النو خی : الشبعة ص ۴۳۷ - ۳۸ 
(۲) المسعودی : مروج الذهب ج ۲ ص )١ . ١۲‏ البغدادی : الفرق ص ٠١١‏ . 
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الإمامة إليه » > ثم إن مجموعة الرزامية أقرت بقتله » غير فرقة هى الأبو مسلمية تغالت فيه أشد الغلو 
وقالوا له حظ من الإمامة وأن روح الإله حلت فيه وأنه خير من جبرائيل وميكائيل وساثر الملائكة وهو 
حى لم يمت وهم على انتظاره . ويقول البغدادى «وهؤلاء بعرو وهراة يعرفون بالبركوكية » فإذا سثل 
هؤلاء عن الذى قتله المنصور قالوا : كان شيطاناً تصور للناس ى صورة أبى لی ٩‏ , 

وقد تنبه الشهر ستانى إلى حقيقة أي مسلم الخراسانی فقول : «كان على مذهب الكيسائية فى 
الأول » اقتبس من دعا م العلوم الى اختصوا بها » وأحس ملبم أن هة العلوم مستردعة فيم ء 
فطلب المستقر فيه » أى أنه النبه إلى أن محمد بن الحنفية وأولاده ثم العباسين من بعدهم كانوا الأنمة 
الستودعين » وكان أولاد فاطمة » هم الأبة الستقرين فهل عرفت نظرية الإمام المستودع والإمام 
الستقر وهى نظرية غالية - إبان ذلك الوقت ؟ وهناك رواية تذكر أن أبا مسلي أتفذ إلى الإمام جعفر 
الصادق «إنى قد أظهرت الكلمة » ودعوت الناس عن موالاة بنى أميه إلى موالاة أهل البيت » فإن 
رغبت فيه » فلا مزيد عليك » فكتب إليه جعفر الصادق «ما أنت من رجالى ولا الزمان زمانى » . 
فحينئذ حاد إلى ألى العباس بن محمد وقلده اللثلافة © 

ون نعم أن أبا سلمة الخلال - هو الذى فعل هذا > ولكن من المحتمل أيضاً أن يكون 
أبومسام - وه وکیسانی فی حقیشته - قد فهم تماماً أن وصية أب هاشم محمد بن على العباسى إنما كانت 
للدعوة «للرضا من آل جمد أى لأبتاءفاطمة وان إيراهم الإمام قد أسر يبدا لا شل > ون الدماة 
السرين إنما كانوا « يدعون للرضا من آل محمد» وكان يفعل هذا أيضاً عبد الله بن معاوية بن جعفر بن 
أي طالب » معلتاً أنه يدعو للرضا من آل محمد » ثم استقل بنفسه . من الحتمل كثراً أن الدعوة كانت 
تنركز حول الفواطم من أول الأمر »> فهل لعبت فكرة الإمام المستودع والإمام المستقر دورهما ؟ فالدعوة 
ارادم الإمام المستودع » حنی تتقل فیا بعد إلى الإمام المستقر سواء كان جعفراً الصادق أو غيره من 
أبناء فاطمة . وهل ظهرت جما هذه الفكرة فى حركة الختار؟ فالختار بن أبى عبید کان يعمل باسم 
محمد بن الحنفية » ولكن لتدعي إمامة على زين العابدين فى آخر الأمر ء وقتل الختار قتلة الحسين بامم 
محمد بن الحنفية وحارب باسمه » وذلك حفاظاً على البقية الباقية من أولاد فاطمة أن سهم سوء إذا 
ما فشلت اللركة » ونحن نجد أيضاً صالح بن على بقتل بنى أمية » ويعلن أنه يفعل هذا انتقاما لمقتل 
احسین بن على وزید بن على بن السين فى حديثه مع ابنة مروان الكبرى 9 . إننى أستبعد ظهور 
نظرية الإمام المستودع والإمام المستقر إبان هذه الأوقات جميعاً . من الحتمل أن الفكرة - فكرة الإمام 

(۱) الشهرستافی : الل ج ١‏ ص RSE . ٠٤١‏ 

(۲) البغدادی : الفرق ص )٤( . ٠١١‏ المسودی : ج ۴ ص ۱۳ ص ۲٠١‏ . 


۲٦ 
المستودع والاإمام المستقر - - قد تحققت صورّتًها ومادتبا نى حركة الحتار وى حركة العباسيين ولكن بغير‎ 
. ان تصاغ هذه الصياغة المبجية نى نظرية : كا كانت نظرية الإسماعيلية المتأحرة‎ 

جما اننا رى أنه حين جمع عبد الله بن على الأموين بني أ فطرس بين فلسطين والأردن » 
وعلموا أنه سيقتلهم جميعاً > استعطفوه واسترحموه بالقرابة والرحم فقال « هہاٽ › قطع ذلك قتل 
المحسين» 0“ . ولكن العباسين لم يكونوا أبداً عملاء لبى فاطمة » ولم يفكروا قطماً فی نقل الخلافة 
الم » فاللركة العباسية إذن إنما كانت نى أول الأمر تدعى أنما تعمل لبنى فاطمة تحت اسم الرضا من 
آل محمد » ولکہم استقلوا بالأمر دوم ق حر الأمر .من امحتمل كيا ان یکون أب ومسل قد عرف 
هذا » فلا ری ا الصادق يرفض الأمر ويأباه وتعول الأمر إلى بى العباس »> رای أن يدعو إلى 
نفسه » وأن مهد السبيل للاأمر . وهذا سر ازدرائه لأب جعفر المنصور فى حياة السفاح »› ولعله كان 
بأل ئى القيام بانقلاب فی خراسان بتولى به هو حلافة المسلمين » ولكن المنصور كان من المهارة 
السياسية والحنكة بحيث تمكن من اغتياله » ثم القضاء على حركة تابعيه سنباذ أو يستفاد 
واستاذيس ۲0 . وبقيت الحركة كامنة . والغنوص يعمل فى أغاء خرإسان حى ظهر ثى أبشع صورة 
عند المقنع الخراسانی وی عهد ابن المنصور اللخليفة محمد بن عبد الله الملقب بالمهدى . وقد نسبت فرقة 
إليه فسميت بامقنعية . وقد احتلف فى اسم المقنع › > فقیل ہو عطاء وقیل هو هاشم بن حکم الروزی 
کان قصاراً من اهل مرو. ویہدو أنه کان ینتمی إلى الرزامية فى بادئ الأمر - أى أنه كان كيسانا 
کأی مسل واللقدسی یوضح هذا فيقول إن المقنع كان یؤمن بان روح اللہ النی کانت ی آدم تحولت إل 
آدم ثم نابعت فى الأنبياء ثم تحولت إلى محمد بن الحنفية ٩‏ ثم إليه ہو فھو کیسانی ثم اعتنق الرزامية 
وکان من دعاتها السرين › وأحلص لأبى مسلم » وقد تعلم المقنع العلوم السرية وكان من عادة الدعاة 
السرين معرفة الهندسة والحيل والنينجات والكيمياء ۲ . 

وقتل آبومسلم الفراسافی وبنی الرجل يٹ دعوته فى عهد المنصور › ولكنه خشى الظهورأوم تكن 
دعوته قد نضجت حينئذ . ثم أعلما » يقول ابن حلكان إنه ادعى الربوبية على طريق المناسخة › أ 
أن النور الإلمى حل فيه عن طريق التناسخ . أما هذا الطريق التناسخى فکان كالآتى : انتقل النور إلى 
صورة آدم - ولذلك قال الله للملائكة «اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابلیس اى ١‏ فاستحق لذلك 


(۱) البعقوں : تاریخ ج ۳ ص ۹۲ . 

(۲) العو : تاریخ ج ۳ ص ٠٠١٤‏ . 

(۳) المقدسی : البدہ والتاریخ ج ٩‏ ص ٩۷‏ . 

. ۲٠١ ؛ والبیرون : الآثار الباقية ص‎ ٥۷۳ ابن خلکان : وفیات ج ۱ ص‎ )٤( 


Y۷ 


السخط ولم يتنبه المؤرحون المسلمون إلى أن هذه هى فكرة الخلافةالمشهورة «إنى جاعل فى الأرض 
خايفة» » وقد أثرت هذه الفكرة فى الصوفية الفلسفية » وهى تستند أيضاً على الحديث الموضوع ذى 
الصبغة الیودية « خلت الله آدم على صورته ٠‏ وهی فكرة غنوصية مستمدة من فيلون الفيلسوف اليمودى . 
ثم أعلن المقنع أن الصورة الإية تحولت إلى نوح ثم إلى صورة واحد واحد من الأنبياء والحكاء « ولعل 
قوله بأن الروح تناسخت فى اللىكاء « دليل على معرفته الواسعة بالفلسفة والغنوص - ثم يقرر ألما تحولت 
إلى صورة أي مسلم ثم ظهرت فيه هو () . 

أما البغدادى فيعرض المذهب فى صورة أخرى » فيصله بالبيت العلوى . وأنه يزعم لأتباعه أنه هو 
الإله » وإن كان قد تصور مرة فى صورة آدم › ثم تصور فى وقت آحر بصورة نوح » وش وقت آخر 
بصورة إبراهيم ثم تردد نى صورة الأنبياء إلى محمد » ثم تصور بعده فى صورة على » وانتقل بعد ذلك 
ی صور أولاده › ثم تصور بعد ذلك فى صورة أب مسلم » ثم نه زعم أنه ی زمانه الذی کان قد 
نصور بصورة هشام بن حكي . وکان امه هشام بن حكي . وقال : إنى إننا أنتقل ى الصور لأن 
عبادی لا بطیقون رؤیتی الی انا علیہا > ومن رآی احترق بنوری () . 

من الواضح إذن أنه لا يقول بألوهية هؤلاء ولا بألوهيته هو» وإنما هو غنوصى يؤمن بالحقيقة 
امعمدية » وأنها انتقلت من نى إلى نى » حنى انه إليه »> وهى نظرية طالما رأيناها لدى غلاة الشيعة 
الختوصيين » ونراها فى نفس الصورة الى ظهرت عند المقنع لدى الباء مؤسس الببائية الحديثة > وقد 
تقنع هو أيضاً »> خوفاً على أتباعه من أن بحرقهم سبحات الوجه . ف مذهب إذن مزيج من فاسفة 
غنوصية ومسيحية ويهودية وإسلام . 

وبری ابن خلکان أن قوماً قبلوا دعواه وحاربوا دونه «مع ما عاینوا من عظم ادعائه وقبح صورته › 
لأنه کان مشوه الق أغوراً لکن قصيراً »> وکان لا يسفر عن وجهه › بل اتخذ وجهاً من ذهب «فتقنع 
به » فلذلك قيل له المقنع » ويرى أنه أثر فيم بالسحر والشعوذة والقويهات › بل يبدو أن الرجل کان 
يستخدم اليل الفلكية واهندسية » بحيث صنع « قراً» بطلع ويراه الناس من مسافة شهر من موضعه › 
ثم بغيب فعظم اعتقادهم فيه » وقد ذكر هذا القمر أبو العلاء المعرى فقال : 

أقق إا البدر القنع رأسه ضلال وغى مثل بدر المقنع 
وكذلك ذكره سناء املك : 
إليك فا بدر القتعم طلعا بأسحر من ألحاظ بدر العم 
(۱) ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ۱ ص ۷ . 
(۲) البغدادی : الفرق ص ٠١١١٠٠١‏ . 


۲۸ 
وقد افتتن الناس به وأقبلوا على قریته بمرو «کازه کیمن دات» ہنی حصنا کبیا بناحية کسن 
وغاشب قال له سیام وأقبل إليه عدد كبير من أهل الصغد والأتراك الخلجية ٠١‏ ء» واحتجب عن 
الناس کا قلت بقناع من ذحب أحیانا ومن حرير أحياناً أخرى وكون لأتباعه مجتمماً إباحياء فحرم 
عليهم القول بالتحرم > وأسقط عنم الصلاة والصيام وساثئر العبادات . وانضم إليه كثيرون من كفرة 
الأتراك النلجية ودامت فتنته أربعة عشر عاماً يغير على المسلمين ويقتل ويس . وكان أتباعه يلبسون 

اللابس البيض » ومو بالمبيضة لتبييضهم ابم مخالفة للمسودة من العباسيين . 


وسل إل الهدی قائده معاذ بن ملم فى سبعين أا من اقات ثم تبه بقائد آخر هو سعید بن 
عمرو الجرشى فقاتلهم هذا الآحر سنوات قنالا عنيفاً a a‏ 
جنده من وراء خحندقه » ولا عبر المسلمون التدق استأمن من جند القنع ثلاثون ألفاً » خلا من قنل 
من قبل » ولا أحس القع بالهاية » جمع نماءه وسقاهم السم » فتن منه » أما هو نقد أحرق تفه 
ف تنو ر کان قد أعده وأذاب النحاس مح القطران » حى ذاب فيه . وقد افتان به أصحابه بعد ذلك 
سين م يجدوا له جثة ولا ترباً . وزعموا أنه صعد إلى الساء , 

ویری البغدادی أنه حى عصره هو - أى القرن ا-لخامس الهجرى - كان أتباع المقنع ينتشرون ى 
جبال إبلاق بخراسان » وهمم فی کل قرية من قری خحراسان مسجد لا یصلون فيه » وهم یستحلون البتة 
والختزیر › وم يعيشون معيشة إباحية » فيستمتع الرجل مم بامرأة غيره . 

ويرى أيضاً أنبم يقتلون المسلمين خفية » أى أنهم نوع من الخناقين . . ولکنه یری «أنہم مقهورون 
بعامة المسلمين فى ناحیتهم ) , 


ثم ظهر فيروز_ حفید ای مسل - مم بابك وان فى أرجح الأقوال من نسل أي مسلم . 

غير أن ابن النديم يعطينا صورة عن أبى ملم الراسانى تختلف عن صورة الرجل الذى يالى 
الغنوصية ويذهب إليها » بل على العكس » إنه بحاربها ويقضى عليما . فيخبرنا أنه ظهر فى صدر الدولة 
العباسية » وقبل تولى أبى العباس السفاح للخلافة > رجل يقال له فرید من قربة روی من ابر شهر؛ 
وكان فريد محوسيًا «يصلى الصلوات الخمس بلا سجود »> متياسر عن القبلة أى أنه وضع صلاة 
خاصة » وألفى الصلاة نحو القبلة » ثم تكهن ودعا الجوس إلى مذهبه » فاستجاب له خلق كثير. 
فوجه ابو مسام الراسافی - شبیب بن داح وعبد الله بن سعيد » فعرضا عليه الإسلام » فأسلم وسود » 


(۱) ابن خلکان : وفیات ج ۱ ص ٥۷۳‏ . 
(۲) البغدادى : الفرق ص ۹ ء والبیروتی : الآثار ص ۲٠۰‏ 


۲۹۹ 


ی انضرى تت لواء جیش اى مسلم .ولكن أبا مسلم لم يقبل إسلامه لتكهنه فقتله . ويذكر ابن النديم 
أنه إلى وقته كان على مذهبه جاعة بخراسان . 

ويذكر لنا ابن النديم أيضاً أن الأبا مسلمية هى من الاعتقادات التى حدثت بخراسان » وأنها 
ظهرت بعد مقتله › فقد حدث بعد قتل اى مسلم أن هرب دعاته واللتفون به إلى محتلف البلاد > 
معلنين إمامته وأنه ما زال حيا يرزق ويخص بالذكر منهم رجلا يعرف بإسحق النرك » فإنه رحل إلى 
بلاد ما وراء النہر > وادعی أن ابا مسلم محبوس فی جبال الری » وأنه سیخرج ف وقت حدده هم . 
حاكياً نى ذلك لقول الكيسانية فى محمد بن الحنفية . 

ويذكر ابن النديم أنه إسحق الترك هذا » فى بعض الروايات علوى من ولد جى بن على › وأنه 
حرج إلى بلاد الترك فاراً من بنى أمية » م تستر بمذهب الأبى مسلمية » وف روايات أخرى أنه رجل 
من وراء النہر » وان أميا » وله تابع من الجن » فكان إذا سثل عن شىء » أجاب بعد ليلة » فلا قتل 
أبومسلم »> دعا الاس إليه ثم تحول إلى الزرادشتية » وادعى أن « زرادشت حى » ١‏ وأصحابه يعتقدون 
أنه حى لا يموت » وأنه بخرج حتى يقم الدين م » وهذا من أسرار الأب مسلمية» فكأن هذه 
الروايات الأخيرة تقول إن الأبا مسلمية هى بقايا امجوس من زرادشتية ومزدكية © . 


. ٠١١۹ این الندي : الفهرست ص‎ )٩( 
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الك ابالسابع 


الإسماعيلية 


Converted by Tiff Combine 


اف تر لأول 
الإساعيلية الأولى 


كانت الإساعيلية هى المنحنى الأكبر الخطير للشيعة الإمامية »> وإحدى الضربات القاصمة :الى 
U 8‏ 

وجهت للمذهب الإمامى المتطور إلى اثنى عشرى . حقا إن الإ )اعيلية كانت تجد مادتها من الأتباع 
من شيعة الاثنى عشرية » الذين كانوا يفضلون إماماً حيّا ذا حجج ودعاة ويعمل للدنيا من إمام خنى 
ی سرداب » ینتظرون قیامه بدون امل کبیر » کا کانوا يفضلون عقائده السرية ونظامه الغنوصى أكثر 
من عقيدة فى معظمها ظاهرية » تقترب فى عباداتا وطقوسها من عقائد أعدائيم اللد : أهل السنة 
والهاعة . 

ولقد تعددت الأقوال فى الإساعيلية »> أصلها ومنشبا أنمتا وحججها » دعاتها وجزائرها - 
إذاتکلمتا بالأسلوب الإ اعيلى » هل هى دعوة إسلامية تدخل ى نحل المسلمين وفرقهم ؟ أم هى ملة 
جديدة انفصلت عن الإسلام نایا » وکونت دینا جدیداً ؟ 

وإذاکانت الكيسانية - شيعة محمد بن الحتفية القدية - قد أنشأت دولة - هى الدولة العباسية - 
مستندة على أحقية رجل من بنى هاشم فى الخلافة - هو العباس بن عبد المطلب وإذا كانت الريدية - 
قل أنشأت دولة ھی دولة الزيود - ف امن - مسثندة عل أحقية أنمة زیدین ینتسبوك إل أولاد 
لحن فان الإ )]عيلية انشأت - خلال جهاد ودعوة صابرة مريرة - دولة الفواطم ف مصر »› مستندة 
إن حقا وإن باطلاً على أنمة ينتسبون إلى فاطمة الزهراء . أما الشيعة الاثى عشرية فلم تنشئ دولة قام 
ا أحد آمهم 6 لن الاإمام الأحير اہی عقبه ¢ أواختی لیعود ى انحر الزمان . 

وإذا كان المذهب الإمامى يعلن آنه بنبثق من جعفر الصادق » وينتسب إليه » والمذهب الاثى 
عشری یعلن - - إن حمًا وإن باطلاً - أنه صدر من الإمام والأمة من قبله ء والأنمة من بعده »> عن 

لسانېم وبشروا به ی آثارهم > فإن الإساعيلية - ناقضة لكل هذا - تستند أيضاً على هذا الإمام جعفر 
الصادق ¢ معلنة اله هو الذى انشا الدعوة الإساعيلية وزظمها ووضع اصوفا وان سیاسته البعيدة المرمى 
هى الى مكنت لما النجاح الكامل فی المن وف المغرب ثم ف مصر. 


Yr 


۷٤ 
» ولكى نتفهم العلل الى أدت إلى قيام الإساعيلية » علينا أن نعرض فى إيجاز للخطوط الرئيسية‎ 
. وهى الى تكلمنا عنها من قبل »للحركات الشيعية حول جعفر الصادق » وف صدر الدولة العباسية‎ 
كانت الشيعة الحستية تحارب بعنف بالغ الدولة العباسية »> وقد سقطت صرعى لضربات المنصور‎ 
وخلفائه من بعده فى المدينة والبصرة وفخ وغيرها > وقد صدقت فراسة جعفر الصادق نى إيانه بأن‎ 
حركة المسنيين ستنتهى إلى كارثة مدمرة هم » ولا شك أن أتباع ا لحسنيين أو الكثيرين منم عادوا إلى‎ 
حظيرته » وفر البعض منهم إلى المن وغيرها وأنشأوا دويلات زيدية . أما الشيعة الكيسانية » فقد رأينا‎ 
كيف كونت هى نى محموعها الراوندية » وانفصلت الراوندية نمايا عن البيت العلوى » ولكن بقيت‎ 
من الكيسانية بقية كبيرة تؤمن بامامة محمد بن الحنفية . وكانت غالا لغنلوص کبیر. وسنری أنه پعد‎ 
فشل ثورات الكيسانية المتعددة أنبم عادوا إلى سواد الكوفة »> وعاشوا فيما »> وظهر منم حمدان‎ 
مدة من الزمن ثم ينقلب عليما ويعود لعقيدة‎ » N قرمط » وسيكون أكبر عون للحركة‎ 
. الكيسانية‎ 
ويجانب هؤلاء جميعاً من حسلية وراوندية وأ هاشمية وأبى مسلمية ظهرت ا-لنطابية متعلقة‎ 
. بأُذیال الإمام العظم نفسه‎ 
وى هذا المعترك العنيف كان جعفر الصادق « نسل النبوة العظيم > وعلى هدى أسلافه الأطهار»‎ 
قابضاً على كتاب الله وسنة رسول الله » يؤدى رسالته الروحية للمسلمين ا ولشیعته على وجه‎ 
الخصوص ٴ عاملاً بکل جهده على تنقية عقيدة مريديه وأتباعه من أی مذهب حارج عن الإسلام»‎ 
عارباً للغنوص فی جمیع مظاهره 4 وتحالداً ا الدنیوی فی نفوس کثیرین من الحسنین‎ 
والزيود » كان جعفر الصادق يشل الأسرة النبوية أعظم تمثيل تمثيل » ويضرب المقل الأعلى لا يكون عليه‎ 
الأثر الباق لعترة رسول الله وابن فاطمة الزهراء » فتأى بنفسه عن حلافات الدنيا » مدعماً فقيل‎ 
للإمامته الروحية للمسلمين بل إن عدوه اللدود أبا جعفر المنصور بقول حن بلغه موث الإمام ؟ إن‎ 
جعفراً کان ممن قال الله فيه « ثم اورشنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» وكان ممن اصطنى الله وكان‎ 
. )« من السابقين بالخيرات‎ 
ولکن الرجل کان بعانى أزمة داخلية تمس أشد المساس حياته كأب وكإمام للمسلمین نى الآن‎ 
عينه . كان الإمام جعفر يعد ابنه الأكبر إساعيل - وكان يعرف بإ )اعيل الأعرج - لاإمامة الروحية‎ 


)1( الدکتوران حسن ابراهي › وطه شرف : عبید الله المهدی ص ۲۳ . 
(۲) الیعقوی : تاریخ .. ج ۳ ص ۱۱۷ . 


¥0 


للمسلمین من بعده » وکان الإمام يحب ابنه حا جا » كما يحب الرجل ابنه الأكبر. 

وقد وردت بعض الأخبار التاريخية أن إساعيل اتصل بالغلاة » ومخاصة اللنطابية أوأن الغلاة 
اتصلوا به » وقد وردت بعض الروايات أيضاً أن إساعيل شرب النمر » فأسقط أبوه إمامته فى حياته . 
أما أنه اتصل بالغلاة » ليعد الأمر لنفسه ولأولاده من بعده . فأنا أشلك كل الشك فى هذا » فإن محبة 
الإمام لإماعيل وحدبه عليه وجزعه لوفاته يدل دلالة واضحة على أن الابن کان بريثاً ما انهم به بعد 
من غلو » أو با ألصقه به بعض المتأخرين من تهمة شرب الخمر » حتى بحلوا لأنفسهم هذا الشرب 
بدعوى أن الإمام وأتباعه لا يخضعون للنكاليف الشرعية . وقد نسب إلى إماعيل مزاملته وصداقته 
للمفضل بن عمر ال جعنى الصيرنى » وأورد الكشى أن الإمام جعفراً قد كره صداقة المفضل بن عمر 
ا لجع الصيرف » وأورد الكشى أن الإمام جعفراً قد كره صداقة المفضل لإبنه إه»اعيل وأنه قال له : 
باكافر يا مشرك - مالك ولاب - تريد أن تقثله » ٠‏ ولاشك فى هذا فقد كان المفضل الصيرق من 
أجل أصحاب الصادق »› ثم تابع أبا ا-لخطاب وكون فرقة . ولكن ما لبث أن تعول إلى موسى الكاظم 
وخدمه . وكتب كتاب توحيد المفضل . وهو من أحسن من كتب فى الرد على الدهرية )١‏ 

وييدو أن الغلاة اتصلوا بإساعيل » وذلك حين غضب عليه أبوه » وأنبم حاولوا التأثير فيه وجلبه 
إلى صفوفهم ركان إسماعبل فى ميعة الصبا ء وكا خحدع فيم أبوه من قبل » خددع أيضاً » فلا تدخحل 
أبوه »> حلص منهم » وعاد إلى رحابه كاملا » أما قصة شربة ال خمر » فهى قصة منبافتة . وقد أورد 
بعض كتاب الإمامية القصة للقدح نى أحقية إساعيل للإمامية . ووردت على هذه الصورة الآنية قال 
عنبسة الناووسى : «كنت مع جعفر بن محمد صاوات الله عليهما » فى باب اللخليفة أب جعفر بالحيرة 
حین آنی پیسام - وکان غالياً - وإساعيل بن جعفر بن محمد فأدخلا على أي جعفر » فأحرج بسام 
مقتولاً > وأحرج إساعيل بن جعفر بن محمد » فرفع جعفر رأسه إليه وقال . أفعلتها يا فاسق ؟ أبشر 
بالثار !» وواضح تماما أن القصة موضوعة » فلم يكن أبو جعفر المنصور من الكرم اللفسى مع جعفر 
الصادق » بحيث لا متيل تلك الفرصة النادرة »> ويقتل إسماعيل باسم الشريعة » وبخاصة أنه أت به 
إليه فى صحبة غال زنديتق . وكان جعفر الصادق «شجا» فى حلق المنصور على حد تعبيره هو » تخرف 
منه الخوائف ويتربص به الدوائر . 

أما الامامية الاثنا عشرية فى محموعها فقد اعتبرته رجلا صالاً «وكان من أصحاب الإمام 
الصادق عايه السلام» أى ممن أخذ عنه > وكان أبوه شديد الحبة واليربه. وترى أن البعض من أتباع 


(۲) الشهرستانی : الملل والنحل ج ۱ ص ۲۰۳ والہغدادی : الفرق ص ۲١١‏ . 
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الإمام كانوا يعتقدون فى حياة أبيه «أنه القام بعده واللليفة له دانماً . فلا مات فى حياة أبيه » حزن‎ 
الإمام حزناً شديداً «وتقدم إلى سريره بغير حذاء ولا رداء» ثم لا حمل إلى البقيع أمر أبوه مراراً أن‎ 
يوضع نعشه على الأرض . قبل دفنه - حتى يتحقق الناس من وفاته » ويقطع الطريق على من ظنوا‎ 
. ٩(.كلذ حلاف‎ 
› وكأن جعفراً خشى أن ينتقص الأمر بعد على ابنه موسى أوأن يقول بعض الناس بمهدية إساعيل‎ 
وكانت الفكرة منتشرة والغلو ذائعً . ولكن لم يمنع ما فعله جعفر من أن تقوم الإم|عيلية «اللالصة»‎ 
, على حد تعبير النوبختى . فكان إساعيل لديهم الإمام السابع‎ 
وقد عللوا هذا بأنه ابن الصادق الأكبر المنصوص عايه فى بدء الأمر وأن أمه فاطمة بنت السين‎ 
ابن امسن بن على بن أبى طالب » فهى فاطمة علوية أيضاً . وم يتزوج الإمام جعفر الصادق على أمه‎ 
. بواحدة من النساء - ولا تسرى عليما > كسنة رسول الله ل فى حديجة » وكسنة على فى فاطمة‎ 
أما عن موته فقد اختلفت الإساعيلية الأولى » فالبعض منهم أقر بموته . إنما فائدة النص عليه‎ 
. انتقال الإمامة منه إلى أولاده خاصة » كا نص موسى على هارون » م مات هارون فى حياة أخيه‎ 
فائتقلت الوصاية بعد موت موسى إلى أولاد هارون » فنص عايه لكى تكون لأولاده «فإن النص‎ 
والقول بالبداء حال . وأورد الإساعيلية قول الصادق «إن البداء ولمشيثة لله إلى‎ ٠ لا يرجع قهقرى‎ 
» ثم إن الامام لاينص على واحد من ولده إلا بالساع من آبائه‎  » کل شىء إلا الإمام‎ 
والتعيين لا يجوز على الإبمام والجهالة . والإمامية لا تنتقل من أخ لأخ بعد الحسن والسين عليهما‎ 
السلام » ولا تكون إلا فى الأعقاب ولم يكن لأعوى إساعيل » عبد الله وموسى حق فى الإمامة‎ 
. © كما لم يكن محمد بن الحنفية حق مع على بن الحسين‎ 
أما من قالوا بأنه لم يمت » فإنهم عللوا هذا بأن جعفراً الصادق أظهر موته ثقية عليه » حنى‎ 
لا يقصده أبوجعفر امنصور بالقتل . وأنه قال « لوجاءكم أحد بدماغ ابنى هذا «إء))عيل» فلا تشكوا‎ 
)( » أنه الإمام من بعدى» وكان بقول : «هذا هو الإمام من بعدى . فا أحل نموه عنه » فهو عنى‎ 
» ومر على مقعد‎ ٠١١ وأنه فتح عينبه وحركها وهو على فراش الموت » وأن إسماعيل رؤى بالبصرة عام‎ 
فدعا له » فشفاه بإذن الله . وهم ينسبون له معجزات المسيح » وبرى الاإساعيليون فبا بعد أنه قد فعل‎ 
. )۲( النوإخى : الشيعة ص ۷ هامش‎ (١ 
, ۳٣۳٣-۴۳۳۰ الشھرستانی : الملل ج ۱ ص‎ )۲( 
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. ٦4-٦۸ النوى : الشيعة ص‎ )6( 
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هذا إعجازاً للخلائق ؛ بظهور القدرة من الله تعالى وبقاء الكلمة ف عقبة الطاهرين من بيته لأن تم 
الحكة »> وتتصل إلى الخلاق رحمة وتكمل الحجة » وتم النعمة » فنسبوا إليه إذن الغيبة - غيب شخصه 
فى حياة أبيه سرا من أعدائه ومحنة لأوليائ ٩‏ . 

ولا رفع إلى المنصور بأن إسماعيل مازال حيا» أرسل إلى جعفر الصادق بخره أن إسماعيل فى 
الأحياء » وأنكر جعفر هذا » وأنفد السجل إليه » وعليه شهادة عامله أى عامل المنصور على المدينة . 
ويتساءل الإسماعيلية٠‏ ما السبب ف الإشهاد على موته > وكتب الحضر عليه » ول نعهد ميتاً سجل على 
موته ‏ () . 

ويريد الإسماعيلية بهذا أن جعفراً فعله تقية > حتی لا يعرض ابنه للقتل . وف الحق أن جعفراً فعل 
هذا خوفاً من ادعاء الغلاة بغيبته ورجعته . لا خوفاً عليه من المنصور. 

وسرعان ما نادى قوم - من خواص إسماعيل بالمديلة - بعد وفاة الإمام جعفر بمهديته ١‏ › 
وجخاصة أن ابنه الأكبر - عبد اله الأفطح - م يكن على علم وفقه » ثم ونی بعد سبعین یوماً من وفاة 
الإمام > وتحولت جاهير الشيعة إلى موسى الاين الأصغر الذى عرف باس الكاظم » هنا ظهر الباراك - 
حادم إسماعيل - والبارك شخصية غامضة - قیل إنه حجازی - وأنه کان حادماً محمد بن إسماعيل . 
وأنه كان يجيد نوعاً من انط انتشر فى هذه الأيام بسمى مقرمط . ولذلك عرف بامم قرمطویه . 
وسلجد حين محثنا للقرامطة أن هذا حط . وأن قرمطویه شخص آخر من أتباع امبارك . وقيل إنه كو 
ومن الحتمل أن يكون هو محمد بن إسماعيل . وعلى أية حال فقد ظهرت الباركية وهى الفرقة الأو 
اموسومة باسم الإسماعيلية » ومن الواضح أنها ليست فرقة غالية والبغدادى يذكرها من ين فرق الشيعة 
غير الغالية ويقول إن المباركية تريد الإمامة فى ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر كدعوى الباطنية فيه . 

ویہدو أن الرجل - إن صح وجودہ - کان خادماً خلصاً لإمماعیل وکان حه » کا کان بحب ابنه 
محمداً . فلا مات الإمام جعفر عمل على تثبيت الإمامة لابن سيده - محمد - » ومن الحتمل أنه 
اتصل بالغلاة بالكوفة » وبخاصة أنه كان كوفيًا ليقوى الدعوة ا جديدة . وقد بقيت اسم المباركية فى 
التاربخ › متلطة أحياناً باسم الإساعيلية الحديثة وأحياناً أخرى باسم الباطنية . وما زال للمباركية 
أنصارها فى سلطان بوهر الحالى وأتباعه الإسماعيلية »> وهم يسمون أحياناً با مباركية . 

والاسم الثانى الذى تلط باسم منشئ الإسماعيلية هو اسم أبى الخطاب الأسدى . وقد رأینا من 


(۱) الداعی إدریس ؛: زهر المعای ص ٤۹‏ , 
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قبل أن أبا الخطاب لقب بكنية أبى إسماعيل » وق هذا دليل على الصلة بين أبى الخطاب وإساعيل » 
وأن تلقيبه بهذه الكنية - إنا معناه أن الطابية أصل للإساعيلية » ولكن ينبغى أن نلاحظ أن أب 
الخطاب - فى الفترة الثانية من حياته » وبعد تبرق الإمام جعفر منه » وتبرؤ إسماعيل أيضاً - قد نقل 
الإمامة إلى نفسه كا بقول ماسينيون باعتبار أن الاحتبار الإمى بالتنى الروحى هو وحده المعتبر. قد 
تكون فكرة التنى الروحى الاطابية ملهمة للقداحية - فیا بعد - حينا سلبوا ¬ فى رأى أغلب مفكرى 
ُهل السنة - آل محمد - الإمامة أو النبوة والألوهية ونسبوها إلى أنفسهم » ولكنها لم تكن أبداً فى 'هذا 
الوقت المبكر سنداً لفكرة الإساعيلية » ولاشك أن الكثير من أصول اللنطابية قد دحلت فى عقائد 
الإسماعيلية فيا بعد » ولكن تم هذا بعد مقتل أب الطاب » واعتناق كثير من أتباعه للإمهاعبلية ى 
عهد عبد الله بن ميمون القداح . وقد لاحظ ماسينيون أننا نستطيع أن نربط ين قكرة السين عند 
أبى الخطاب الأسدى ويين فهم الإسماعيلية للدورالذى قام به سلان حين حمل القرآن كله إلى محمد . 
فأبو ا نطاب - عند ماسینيون - هو أول من فهم دور الین - دور ساان ¬ حن حاول أن بحققه فى 
نقسه . 

ثم أتت الإساعيلية وفهمت نفس هذا الدور . والإسماعيلية مسلمون يؤمنون بالوحى على نحو حاص 
فيه يستبدل بإملاء ملك حل تعليماً ينتقل من نفس إلى نفس » نقله بامر الله إلى النبى صاحبه سلان › 
فسلان هو الك جبريل » وهو الاسم الذى أطلق على سلان باعتباره حامل الرسالة الإية . فهو إذن 
سب الشد والتلقين ٠(‏ . 

وقد قلت من قبل إن هذا هو تفسير ماسينيون لوقف أب الخطاب أولاً > ثم لاعتباره ثانياً سلفاً 
للإساعيلية » أومؤساً ها . ولكنه لإ يصور الواقع أبداً . 

إن الوضع الحقينى للمسألة أن الخطابية بعد مقتل ريسها توزعت . دحل البعض فى طائفة 
الخناقين » ودخحل البعض الثانى فى الكيسانية » ودحل البعض الثالث فى الإساعيلية أو الائتام بإمامة 
محمد بن إسماعيل . ولعل البعض الثالث هذا كان أكثر اللنطابية . 

ولذلك نرى أبا حلف القمى بقول «فأما الإساعيلية فهم النطابية أصحاب أبى الخطاب بن 
أبى زينب الأسدى الأجدع › وقد دحلت ميم فرقة فى فرقة محمد بن إسماعيل » وأقروا بموت إسماعيل 
ابن جعفر» ٩"‏ . 

ولكن انتشار الدعوة لإساعيل ثم لابنه إنما بدأت على يد مولى -لجعفر الصادق هو ميمون القداح 


(۱) ماسينيون : شخصيات قلقة ص ٠۳۳‏ (ترجمة عبد الرحمن بدوى) . 
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وابنه عبد الله بن ميمون وذهبت بعض الصادر إلى أنهما كانا تلميذين لأبى الطاب . وهذا حتمل ؛ 
ولکن بدو أن صلتها به قد انقطعت حن تبأ منه الإمام جعفر . وقد انمت دوائر أهل السنة وا لماعة 
الاثنین بنا ديصانبان » وأن ميمونا هو ابن ديصان بن سعيد غضبان » وقيل نْبا يهوديان » ونب 
أنشآً المذهب الإسماعيلى للقضاء على الإسلام . وهذا خط كبير فيمون القداح كان مولى للباقر وجعفر 
الصادق » ووثق به الإمام الأخير » وكان من رواة حديثه » ويبدو أنه احتص بإسماعيل وأحجه » ثم 
احتص باہنه محمد بن إساعيل . 

ويبدو أن ميموناً - وقد عاش فى هذا الوسط العلمى وتتلمذ على شيخى المذهب الإمامين الكبيرين 
لباقر والصادق - کان على عام نفاذ وحنكة سياسية » وأخذ ينتقل مع إمامه محمد بن إسماعيل إلى 
طبرستان وغيرها متخذاً نفسه حجة له » وقد قبض المنصوز فى أواخر أيامه على ميمون وسجنه › وى 
السجن اجتمع مع جاعة من وجوه الشيعة › واتفقوا على نشرالمذهب بعد خروجهم من السجن () . 

ويقول ابن الأثير. إنم تفرقوا فى البلاد » وتعلموا الشعبذة والسحر والنجوم والكيمياء فهم يحتالون 
على كل قوم جما يتفتق علييم » ويخدعون العامة بإظهار الزهد والتقشف . 

وخر ج ميمون من السجن واجتمع بإمامه محمد بن إسماعيل مرة ثانية منتقلاً معه من مكان إلى 
مكان » ويقال إنه ذهب إلى فلسطين » وهناك أظهر السك والتعبد » ثم قصد إلى سورية وطبرستان › 
٠‏ وقيل أيضاً إنبا ذهبا إلى بلاد الروم ٠‏ » وقد نشأت فكرة غيبة محمد بن إسماعيل هناك . وف كل 
مکان کان جع حوله فلول المباركية والنطابية وال جعفرية »> ويعد العدة للمذهب الجحديد . 

ويذكر المؤرنحون السنيون أن له كتاب «الميزان» وأنه كتب هذا الكتاب فى نصرة الزندقة . وهذا 
مستبعد جلا فلم يكن الرجل زنديقاً أو ديصانيًا » نى أول أمره على الأقل . بل كان أولاً - وبالذات - 
من حى ومتشيعى إسماعيل بن جعفر وابنه تم من الحتمل - وقد كان الرجل عارفا با مذاهب الفلسفية 
والغنوصية والأديان - أنه كان يحاول تدعي إمامة إسهاعيل وابنه بمختلف العناصر الفاسفية وبخاصة أنه 
تتلمذ مدة على أبى الطاب . وإن كنا نلحظ أن الإمام جعفراً الصادق لم بترا منه ئى حياته بل كان 
يثق فيه » وقد جعله قيماً على حفيده » وكان أيضاً من رواته ورواة أبيه » ول يرد عن جعفر الصادق 
حتى موته ما يقدح فيه » كل هذا يجعلنا نتوقف كثيراً فى الحكم على الرجل بالزندقة أو بالديصانية . 
من الحتمل أن يكون الكتاب نى التأويل الباطنى » وأنه أحذ يؤول الآيات القرآنية با يتفق مع عقيدته 
ى إمامة إمماعيل وابنه محمد . وأن يسبغ علي ) القداسة الى أضفتها الإمامية على أنمنها » وأنه تغالى إلى 

(۲) الدكتور حسن إبراهي » والدكتور طه شرف : عبيداقه المهدى ص 4۸ . 


۲۸۰ 
حد كبیر فى فضائل هذين الإمامين . والغلونى الأَمة خروج على الإسلام فعلاً - نصه وروحه - ولكنه 
يختلف عن الديصانية الالصة أوالزندقة الخالصة » وإن كان هذا النوع من الغلو أشد حطراً على 
الإسلام ووحدته من كل ثنوى سافر. 1 

وأخياً . إلى من كان ينتسب ميمون ؟ . . ذكر بعض الباحثن أن ميموناً كان مولى عفر 
الصادق » وأنه كان يسمى ميموتاً القداح المكى › وأحياناً ينسب إلى الأهواز فيقال له الأهوازى . 
وأحياناً يتسب إلى عقيل بن أبى طالب » أوإلك باهلة ومرة يعلن أنه من نسل سلان الفارسى . أماكونه 
مكيّا أو أهوازيًا أو يتسب ولاء إلى عقيل بن أبى طالب ؛ فن السهولة بمكان تفسيره . أما ادعاؤه أله 
من نسل سلان الفارسى » فقد ظن كثيرون من الباحثن أنه يدعى أنه من نسل الصحابى الكبير دماً . 
وهذا خحطأً . إن ما يقصده ميمون أنه لصلته بالإمامين الباقر والصادق ثم بإساعيل وابنه محمد بن 
إسماعيل ولوصاية جعفر الصادق له أن يكون قيماً على حفيده محمد بن إساعيل » فهومن آل البيت › 
کا قال رسول الته له لسلان « أنت منا آل البيت» فهو من نسل سلان الروحى » وعلى مثاله ونسقه » 
ولم يتنبه ماسينيون إلى هذا » ولعله إن فعل » لوضعه فى فرق السين » غير أن ميموناً م يعلن أنه حامل 
القرآن - کا ادعت الإساعيلية فيا بعد »> ولا أنه سبب الشد والتلقین » ولا أنه رسول ونی . وإغا 
أعلن أنه حجة الإمام محمد ل إسماعيل وناثبه » وداعیه . 

وآخياً - إن الصورة النى قدمنها مختلف الفرق يمون القداح : أنه كان عحدثاً شيعياً عند الإمامية › 
حجة ونائباً وسر للإمام محمد بن إسماعيل عند الإسماعيلية » ثنويًا ديصانيا عند أهل السنة وام لهاعة . 
بل لقد ذهبوا إلى أن ميمون القداح هو أبوشاكر ميمون الديصانى . أما الصورة المتكاملة له : أنه كان 
محدثاً وراوياً ومولى -جعفر الصادق » أحبه الإمام واحتضنه واعتبره من آل البیت ولاء » کا فعل جعفر 
مع أب الخطاب ثم إن ميموناً كان من تلامذة أبى اللنطاب . وقد ارتبط ميمون بإسماعيل الابن الأكبر 
للإمام » وكان للابن من الفضائل النفسية والروحية والعلمية ما جذب إليه مولى أبيه > ثم جعله الإمام 
جعفر وصيا على حفيده » ولا انتقل جعفر إلى جوار ربه » نقل ميمون الإمامة محمد بن إساعيل › 
وبدأً ينشر الدعوة له » ثم انتقل معه من مكان إلى مكان » وأخذ يضع أصول الدعوة تملا السجن 
والاضطهاد والتشريد . 

ومن الملاحظ أنه ل يتعرض لمجات الإمامية كا تعرض أبو ا نطاب الأسدى » ولم يحاول الرجل 
تقويض دعام الإسلام - كا ذهب مؤرخو العقائد الإسلامية من أهل السنة - فلم يعمل على وضع 
مذهب باطى حرج السام من اسلامه كلية › إنغا كان يضع المذهب الإساعيلى » وف المذهب - وهر 
يكافح السلطان نوإح باطنية بلا شك » ولم يكن يرمى إلى سلخ المسلمين باطتيا من العقيدة الإسلامية 
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بل إلى سلخهم من عقيدتى أهل السنة وال هاعة ومن عقيدة الإمامية . وقد ا إلى مسج التأويل وكان 
محمد بن إسماعيل أيضاً من أنمة مذهب التأويل ٠.‏ ولعل كتابه الميزان إنما كان نى التأوبل القرآنى . 

ومات میمون بعد عام ۱۹۸ هھ - فیا يرجح - أى بعد وفاة محمد بن إسماعيل وتذهب روايات 
أهل السنة إلى أن محمد بن إسماعيل مات بدون عقب » وأن ميموناً القداح أدعى أن محمد والد ابنه هو 
عبد الله بن ميمون القداح . ومن الصعوبة بمكان أن نجزم بهذا . 

وأحيراً - أن هذا القداح - والقداحة هى تطبيب العين من الاء النازل بها » وهو نوع من طب 
العيون انتشر فى ذلك العصر- قد وضع البذرة الأولى -حركة من أكبر حركات التاريخ ف العصور 
الوسطى - لعبت دورها العجيب على المسرح الإسلامى » وأخذت صوراً ختلفة تغاير ما وضعها هذا 
القداح » وتفرعت عا المذاهب » وتطورت وتغيرت , 

ويحاول بعض الباحثين مثل مامور أن يثبت أن ميموناً القداح هوهو محمد بن إساعيل . ويذهب 
إيفانوف إلى أن محمد بن إسماعيل كان يعرف باسمه السرى «اليمون» » وأحياناً بعبد الله بن 
الميمون ٠)١‏ ومن هنا حلط الباحثون السنيون بينه وين ميمون القداح وابنه عبد الله بن ميمون » وظن 
الباحثون أن هذا الأحير هو جد اللنلفاء الفاطميين . ولإيفانوف أعاث طويلة وكثيرة ومستفيضة › وهو 
حجة فى مسائل الإسماعيلية ولن نناقش نحن هنا كتبه وما فيبا من آراء متعددة وبخاصةكتابيه : 
The alleged of mais‏ و„ Re Of The Faimide‏ بل نؤخر هذا لفرصة أخرى خير أن أهم 
ما قدمه لنا إيفانوف فى كتابه « ا لمؤسس المزعوم للإساعيلية ٠‏ هى جملة الأحاديث الى رواها ميمون عن 
الباقر والصادق » وهی تیین أنه کان خادماً أمیناً باقر برحل معه ی کل مکان ویستند عليه فی سيره › 
ثم صحب جعفراً الصادق نفس الصحبة › ثم إثباته أن امم عبد الله بن ميمون ورد فى كتب أهل 
السنة من الحدثين كابن النجار والذهبى وابن حجر ولم تنسب إليه تهمة الإلحاد . فيمون إذن كان من 
رجال الباقر والصادق اللصين وكان أولاده عبد الله وأبان وإبراهي من خواص خدم وموالی جعفر 
الصادق » وكان أبان مقرثاً - ويقرً القرآن أمام الإمام » وكان عبد الله محدثاً يكتب أحاديث الإمام . 

ثم أنكر إيفانوف إنكاراً اما ما ذاع من أن ميموناً القداح وابنه عبد الله كان اة مستودعين 
للإمام » وأثبت أن هذا النظام لم يكن معروفاً نى عهدها وإنما هومن ابتداعات القرن الرايع المجرى . 

وكل ما يمكننا أن نقوله الآن هو أن أبعحاث إيفانوف تتاز بالخصوبة والعمق » ولكن الرجل كان 
يقف دابا يجوار الفكرة الإسماعيلية ويجعل نفسه أسيراً ها . ولا يرى سواها . وقد ين لنا الكثير من 
الأحطاء الى وقع فيا مؤرخو الإسماعيلية من أهل السنة وام لهاعة والاثنى عشرية » ولكنه وقع هو نفسه 
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. ١ فى أخحطاء كثيرة لاحل لناقشتبا فى هذا الفبر الختصر‎ 

وقد رأينا أن مامور ذهب إلى أن ميموتً القداح هو محمد بن إساعيل › فهل نحن أمام 
عبد الله بن سباً وار بن ياسر مرة أخرى ت تیل ان لز این ا كران کلدة لر موقب 
جده عبد الله بن محمد بن إساعيل ۽ وأنه کان یدعی بالیمون النقيبة » وأن هذا اللقب كان يطلق 
أيضاً على محمد بن إسماعيل وكذلك E‏ إمماعيل بن جعفر » كا كان يطلت البارك على الإمام 
اسماعیل کا ان القداح كان لقباً ها > ذلك أن القداح هو الذى يدر من حوله ضوء الحكة الإمية . أو 
هو الذى تنقدح فيه ومنه الحكة اللدنية . 

تبه امور أوإانوف إل موااة ذه القصة لقصة عبد اق بن ماوعا بن بار فالأمحاث 
الحدیثة تنکر وجود بن سباً وتعتبر امه رمزاً على عار پن اسر ٤‏ ثم حمله الأمويون والنواصب أقوال 
غلاة الكوفة من بعده » فهل فعل العباسيون هذا أيضاً؟ ولم تكن هناك شخصية حقيقية تدعى 
شنخصدة رالبارك» أوشخصية حقيقية تدعى ميمواً ا أوابنه عبد الله بن ميمون » وإ نما وجد 
الأبمة فقط . هذا محرد ترجيح لأننا نری داعا إسماعیلنا هو الداعی عاد الدين إدريس (تو عام 
۲( قول : «وقام إساعيل بن جعفر صلوات الله عليه - المبارك الميمون فى كنف أبيه وعهد محمد 
ابن|اسياعیل وهو ابن ثلاث سين إلى ميمون القداح قدس الله روحه » وه وكفيل له ومستودع أمره » 
ومیمون من أولاد سلان » وسلان من أولاد يعقوب بن إسحق» , 

ثم پذکر أن جعفراً الصادق أقام موسی بن جعفر حجاباً على محمد بن إسماعيل وعلى من جعله باب 

له أی «ميمون) » لسر عابه والکفیل له > وكتم الصادق منزلة ابن ابنه ء وأقام له ميموناً القداح وابنه 
عبد الله بن الميمون كفلاء › وأحى أمر ذلك عن الحاص والعام إلاعل الحلصين العارفين من 
اتباعه ٣۳‏ ۔ 

إن مسالة القداحين تحتاج إلى محث أكبر» ومناقشة علمية أدق . غير أنه يمكن القول إن ميمواً 
القداح إنغما پرتبط امه سواء صح وجوده آم م يصح بإمماعیل بن. جعفر وابنه > کا یرتبط عېد الله 
ابن میمون ہا وبأولادها > وکا ذكرت من قبل فى قصة عبد الله بن سباً : إنتا سواء انکرنا وجوده 
كحقيقة تار يخية أو ننكره فإن الآراء السبئية قدو جدٽ ). وهنا أيضباً وجدت الآراء القداحية الميمونة, 
والميمونية الأول أو إساعيلية عصر ميمون - القداح الأول - تؤمن كالإمامية بالعصمة اللامتناهية 

)١(‏ اقش الأستاذ عمد عبد الله عنان بعض حجج إيفانوف فى كتابه الحاكم بأمر الله وتعتاج السألة إلى مناقشة أكثر » علاوة على 


أن الكثير من حجج إيفانوف التى ناقشها الأستاذ محمد عبدالله عنان صحيحة على خير ما تصورها هو. 
)۲( ) انظر الأستاذ محمد عبداله عتان : المحاكم بأمر القه ص ٠١١‏ وإيفانوف «نشأة الفاطميين» من ص ٤۹-٤۷‏ . 
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للإمام » وتعتقد أن الإمامة لقب من الله » وأنها واجبة حفظ الشربعة وجوبً أزلاً نى علم الله القدم 1 
وتعتقد أيضاً بوجود هذا الثور الأول الأزلى الذى انتقل من نى إلى نى ومن إمام إلى إمام » ولكن 
الخلاف الوحيد بين الإساعيلية الأولى وين الاثنى عشرية هو أن الاثنى عشرية تتوقف عند الإمام 
الثانى عشر بينا الدور الأعظم للأبمة عند الإسماعيلية ينتهى عند الإمام السابع » ليدأ دورة أخرى 
للأنمة . هكذا كانت فكرة الإساعيلية فى أول الأمر ثم ما لبت الإساعيلية أن حاضت الفلسفة 
الغنوصية كاملة با فيا من فيثاغورية محدثة وأفلاطونية محدثة مختلطة بغنوص المذاهب الفارسية آحذة 
من كل مصدر» داخلة فى الدور الباطنى الخيف » داخل الإمام الإساعیلى فى دور الستر. کا دحل 
الفكر الإساعيلى فى دور الباطن . 
وهذا ما سنتحدث عنه ى الفصول المقبلة . 


انراتا ن 
الإسماعيلية الباطنية 
وظهور رسائل إخوان الصفا 

كان «إساعيل » مسجى على سرير الموت سنة وفاته عام ٠۵‏ عند اللعض و١٤٠‏ عند البعض 
الآحر » والإمام جعفر الصادق یعیش ی مأساة حزينة » تاحذ نفسه » وتعتلج فى صدره الآلام 
النوافذ »> ويمشى إلى سرير ابنه مرتين حاف القدمين ء كانيبكى ابنه الأكبر > ولكن هل شعر الرجل 
العظيم با ستؤدى إليه وفاة إسماعيل من كوارث قاتلة » وأعاصير وزعازع تكاد م زكيان العام الإسلامى 
باس إسماعيل . 

هذا «الإمام الصامت » الذی حیکت الأساطیر حوله ئی حپاته » کان فی موته قوی منه نى حياته . 
كان بنظر إليه وهو مسجى على الفراش اثنان من موالى أبيه أحباه وآمنا به حًا وميتاً . أما أحدها فهو 
« ابارك الكو » مؤسس المباركية ف الكوفة » حين مات الاإمام جعفر » ذهب إلى الكوفة مبشراً بإمامته 
وبإمامة ابنه من بعده » أما الآحر فهو ميمون القداح » هذا المولى الفارسى طبيب العيون » وقداح 
الحكة » وراوية الحديث وخادم الإمام الباقر . ثم غلام الصادق » ميمون بن غيلان بن مهران بن 
سلان الفارسى » من ولد إسحاق بن يعقوب أهل الاستيداع » والقانمين بالبلاغ » على مدى الأجيال 
السحيقة إلى عهد إمام الأنة وسيد العترة الطاهرة جعفر الصادق . «والإمام الصامت» حًا وميتاً ى 
فراشه » وف جنبات البيت الحزين » ابنه الصغير محمد بن إساعيل نى الثالثة من عمره ورأى الإمام 
جعفر أن يعهد بحفيده لاحب مواليه إليه » وهو ميمون . ومات جعفر الصادق بعد ثلاثة عشر عاما من 
وفاة ابنه إسماعيل , 

ورأی المبارك - کا رأى ميمون - كيف اختلف أولاد جعفر على إمامة أيهم ورأى أن الثلاثة 
لا يصلحون «أما الأفطح أوالأفلح عند الشيعة فلم يكن على عل وکان حشویا مرج > وما عمد 
الديباج فكان زيديا ثم حضع للعباسيين وأقر على نفسه با لاطا » وأما موسى الكاظم ؛ فكان أصغر 
حوته وق سن محمد بن إسماعيل . وهنا أعلن المبارك فى الكوفة إمامة محمد بن إسماعيل » وأما ميمون 
فقد رأى أيضاً أن الأحق بالإمامة هو محمد بن إسماعيل «ابن سيده القديم » »> وقد كان يعده للإمامة 
بعد جده » بل أعان الإمماعيلية کا قلنا من قبل - أن موسى كان وصِيًا على ابن أخيه محمد بن 
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إسماعيل » فكان موسى إماماً مستودعاً لابن أخيه الإمام المستقر محمد بن إسماعيل . ولكن موسى طمم 
نى الإمامة له ولأولاده من بعده أو أنه فعل هذا تقية » حى يعمل الإمام الحقينى محمد بن إسماعيل فى 
صمت وهدو . 

کان سن محمد بن اسماعیل . کا قلت - حن توش جده ستة عشر عاماً » وكان أبو جعفر المنصور 
الخليفة العباسى القوى يحكم العام الإسلامى بيد من جديد » ويتتبع أعداء البيت العباسى بالقتل 
ویبدو أنه حتی وفاة ابی جعفر عام ۱۸۵ هھ » لم يقم محمد بن إساعیل بأی نشاط » بل إنه کان فعلاً 
فى سن لا يسمح له بالقيام بالدعوة لتفسه . إن من الأرجح أن يقال : إن ميموًاً كان يعده لاإمام . ثم 
تولى الخليفة المهدى » (المتوق عام ٠١۹‏ ه) » بعد أبيه جعفر المنصور وتتبع هو أيضاً الزنادقة » وقضى 
على الخناقين من اتباع الحسين بن منصور» وكذلك قام ابنه موسى المادى (المتو سنة ٠۷١‏ ه) 
نفس الشىء وقتل أيضاً الحسنيين نى فخ » وحارب الزندقة » وتابع الرشيد (المتوی عام ٠۹۴۳‏ ه) 
سياسة أخيه وأبيه > وحارب الإمامية » فسجن إمامها موسى الكاظم . وقتله بالسم عام ٠۸۴۳‏ ه . 
وترى الإمامية أن محمد بن إساعيل هو الذى أوقع بعمه موسى الكاظم لدى الرشيد حى حبسه » وأن 
الخليفة أجازه على وشايته ببلغ من الال . ولكنه طعن فى نفس الليلة ٠‏ . وهذا يعنى أن محمد بن 
إسماعيل مات فى بخداد وف ضيافة الرشيد والقصة كلها مختلفة . إن من الثابت أن محمد بن إسماعيل 
مات عام ۱۹۸ ه » أى أنه حضر جانباً من عهد الأمون نفسه . وأن صلاته لم تكن على وفاق مم 
الخليفة هارون . 

لقد مضى عهد المهدى والمادى » وفترة كبيرة من عهد الرشيد > وحمد بن إسماعيل آمن فى 
الحجاز ودعاته يعملون ف سرية وغموض » البارك من ناحية » وميمون من ناحية » يقتنصان فلول 
الخطابية والأبى مسلمية والأبى هاشمية والزيدية والإمامية نفسها . وتسير الدعوة فى مرسومة » ولكن 
هارون يفتح أذنيه » وياتمس الفرص لاإيقاع محمد بن إسماعيل . وهنا رأى محمد أن يدخل فى 
الدور المام الذى عرفته الإسماعيلية بدور الستر » فيهرب من الحجاز ء متنقلاً من مكان إلى مكان » إلى 
فرغانة وإلى نيسابور » حيث استقر ى قرية من قرى الرى هى "ملا » وقد نسبت إليه فما بعد وسميث 
محمد آباد . وکان پرجو من رحتله هذه : 

أولاً : اتخاذ دار هجرة وقد أصبحت هذه عقيدة عند الإساعياية . 

ثاناً : أن يكون بعيداً عن عيون اللليفة فى الحجاز» فيستطيع بسهولة أن يبث دعاته . 

ثالث : فشله فى اللحجاز أمام عمه القوى موسى. الكاظم والإمامية » ولم تستجب له الإمامية كثياً . 
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رابعاً : كانت الحجاز مليئة بالعلاء والفقهاء فى عصر العباسيين الزاهر » ولاشك أن محمد بن‎ 
إسماعیل کان من أصحاب مج التأويل الباطى - وان کنت أعثقد أنه يذهب فيه ال المدى الذى‎ 
ذهب إليه أتباعه فيا بعد وغلوا فيه » إلا أن هذا النبج لم يكن ليجد أذناً صاغية فى مدينة الرسول وى‎ 

مكة . 

حامساً : يبدو أن دعاته كانوا قد انتشروا نى شرق المملكة الإسلامية ونشروا الدعوة هناك . فذهب 
محمد بن إساعيل إلى أرض زرعت له من قبل . 

وحن مات محمد بن إمهاعيل ادعى قوم من أتباعه أنه مهدى الأمة وأنه تغيب ف بلاد الروم . وأئه 
لقا امهدى وأنه يبعث برسالة وشربعة جديدة بنسخ بها شريعة محمد بيه . وأن محمد بن إسماعيل 

من أول العزم :وأو العزم عند بء الطائفة - سبعة : نوح وإبراهم وموسی وعیسی وحمد م وعل 
عليه ا وحمد بن اسماعيل . li‏ علة كوم سبعة » فذلك لأن ا الكونى والنظام الإنسافی 
كذلك , فأما عن النظام الكونى » فإن السموات سبح والأرضين سبع > وأما عن النظام الإنسانى : فإن 
الحسد الاإنسافی سبع : يدان ورجلان » وظهر وبطن وقلب › والرأس الإنساى سبع : عینان وأُذْنان 
وأنف وفم ولسان والأمة سبعة » وقلهم محمد بن إساعيل . 

ثم حاولت هذه الطائفة أن تعلل نسخ e‏ الاسلامية بأحاديث نقلية رووها عن الإمام جعفر 
منها أنه قال : لوقام امنا لعلمتم القرآن جديدا . وأنه قال : بدأ الإسلام ا ا بدا 
فطوبى للغرباء . 

كا أعلنت هذه الطائفة أيضاً أن الله جعل محمد بن إساعيل جنة آدم » ومعناها : الإباحة 
للمحارم وجميع ما حلق فى هذه الدنيا . والدليل النقلى کش رغداً حيث شتا » وفى هذا إباحة 
للدنيا وإبطال لكل ترم «ولا تقربا هذه الشجرة» أى موسى بن جعفر وولده من بعده » من ادعى 
مهم الإمامة . ثم إن محمد بن إسماعيل هو خاتم النبيين «وماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وحاتم النبيين» وأن الدنيا انتا عشرة جزيرة فى كل جزيرة حجة » وأن الحجج اثنا عشر› 
ولكل حجة داعية ولكل داعية يد . واليد هو رجل له دلائل وبراهين يقيمها . ويسمى رجال تلك 
الفرقة الحجة الأب والداعية الأم واليد الابن . ويرى أبو خلف القمى أن عقائد هذه الفرقة الإسماعيلية 
تضاهى ثالوث النصارى : الله ومربم والمسيح . 

وترى هذه الإساعيلية ضا ان الفرائض والسانالیی آتی ہا محمد ا ها ظاهر وباطن «وأن" جمیع 
ما استعبد الله به العباد فى الظاهر من الكتاب والسنة هى أمثال مضروبة وتحنّها معان هی بطونہا» وان 
هذه البطون هى الى عايما العمل وفيما النجاة » وأما الظواهر فى استع اهما الملاك والشقاء » «وهى جزء 
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من العقاب الأدنى عذب الله به قوم إذا لم يعرفوا الحتق ولم يقولوا به » فالشريعة إذن عقاب يكلف به 
من لم يعرف إمام زمانه » الذى يرفعها عنه . وقد تنبه النوختى وهو يعرض هذا المذهب إلى أن « هذا 
أيضاً مذهب عامة أصحاب أبى الخطاب ۲ ٩‏ وحن نعم أن اللخطابية رفعت عن أنفسها التكاليف 
بای الخطاب . 

هذه هى العقائد الباطنية الإسماعيلية الأولى أو بمعنى أدق هى تصور بقايا الخطابية ها مزيج من 
المسيحية الغنوصية والإسلام مع فيثاغورية محدثة تتلاعب بالأعداد » وبخاصة العدد سبع والعدد اى 
عشر. 

وقد أسماهم فخر الدين الرازى بالسبعية ومذهيهم : أن الدور التام سبعة » بدليل أن السموات 
والأرضين سبع وأيام الأسبوع سبع والأعضاء سبع والدور التام للانبياء سبعة فالاول آدم ووصیه شيت 
والثانى نوح ووصيه سام والثالث إبراهيم ووصيه إسماعيل وإسحق الرابع موسى ووصيه هارون » 
واللخامس عيسى ووصيه شمعون والسادس محمد عليه السلام ووصيه على . والإمام الأول على والثاى 
الحسن والثالث اللسين والرابع زين العابدين والقامس محمد الباقر والسادس جعفر الصادق والسابع 
إسماعيل بن جعفر . والمقصود عندهم بالرسالة «أن يلحق ال جمانيون من نوع الأنس بالروحانين . فلا 
اهت التوبة إلى محمد بن إسماعيل ارتفع التكليف الظاهر عن الناس» ‏ . 

غير أنه ينبغى أن نلاحظ أن هذه الفرقة ليست هى الإساعيلية الأولى الخاصة ولا المباركة أو معني 
أدق ليست هى الميمونة ولا المباركية . ولقد تنبه فخر الدين الرازى إلى هذا فوضع الفرقتين الأوليتين فى 
فرق الإسلام »> ووضح السبعية ى الفرق الى تتظاهر ,بالإسلام » وليست مسلمة على الحقيقة . 

انتقل محمد بن إسماعيل إلى جوار ربه والعام الإسلامى » تنقدح فيه الآراء المبانية فيا : 
الإساعيلية الأول » والباركية » والإساعيلية والخطابية . . . وتولى الإمامة الإسماعيلية من بعده ابنه 
عبد الله بن محمد بن إسماعيل المعروف بالرضى أو الناصر أو العطار » وقام بحجته ميمون القداح لفترة 
قصيرة » ثم توف ميمون بعد أن أوصى بها لابنه عبد الله بن ميمون . 

وسنرى إلى أى حد تطورت العقيدة الإسماعيلية ى عهد هذا الإمام وعهد حجته وأنها أخذت 
تجمع وتلفق ين محتلف الآراء . وكيف صبغت محمد بن إساعيل نفسه بصبغة الغنوصى . وكيف 
أحذت طريقها كدعوة مسلحة بالفلسفة البونانية والغنوصية »> مكونة مزياً لامثيل له فى تاريخ 
الإسلام الفكرى . 
() أبو حلف القمى : كناب القالات ص ۸١‏ ؛ وانوجختى : فرق الشيعة ص .۷١‏ 
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أا الإمام عبد اله الرضی » فقد تتیع الدکتوران حسن ابراه وطله شرف ف کتابہما ارائع عیید الہ 
المهدى ميلاد الامام ورحلاته . ولد ی نیسابور› وتولى الامامة الإساعيلية سنة ۱٦۹(‏ ه) وهو أول 
الفاء عند الإسماعيلية امه الحقیتی عبد الرحمن ولکنه تسمى بامم حجته عبد اله بن ميمون إممانا ق 
التخى › > بل اتخذ أبوه محمد بن إسماعيل له حجاً وحججاً ؛ ومر كل واحد من لاء الحجج 
وال جب أن يتسم باسم الإمام « فن أخذ العهد على مستجيب سمى له أحد أولثك الحجب » حى 

مضى الوم إلبه سترا على صاحب الأمر > ولذلك صعب على الاس التفريق بن الإمام وين حججه 
وحجبه » وقد ادى هذا إلى أن رؤساء الدعوة نى جزرها ومحورها »> أى نى أقالمها امتعددة كانوا 
مختلفون فما بيهم نى ذكر أسماء الأنمة وقد حفظ هذا الأنمة المستورين وجعلهم فى منجاة من يد 
العباسيين . يقول الداعى إدريس : «وكان استتاره كظلمة اليل الشديد » وذلك لما غلب الحق على 
الباطل » ولشدة دولة الظلمة من آل العباس وعظم الريب والوسواس »› وكان لشدة استدار الإمام عليه 
السلام اا أذ أحد من حدود دينه العهد على مُستیجیبین لدعوته بقول له : وإانك مما وطاعة لول 
الأمر » ولا يفوه باسمه » وإذا ترشح فى العلم » وعلت فبه درجته » وارتفعت منزلته » کتب له امم 
الحجب ولا یکشف له اسم ! امامه ولا یبینه بإشارة ولا عبارة فی کلامه إلا محد قد بلغ الإطلاق» () . 

وأحذ الإمام عبد الله الرضى أوعبد الله الأكبر ينتقل من بلد إلى بلد فراراً من المأمون » وكان 
المأمون يدرك حطر الدعوة الإساعيلية فأراد أن يقضى عايها » فقرب إليه الإمام على الرضا وعهد إليه 
بالخلافه بعده › وتتبع الإمام عبد الله الرضى فقتل أغلب أسرته وأبناثه » ولكن الاإمام عبد الله تمكن 

من الوصول سال حر الأمر إلى سلمية بالشام هو وابنه أحمد » وكانت الدعوة قد نجحت فيا نجاحاً 
باهراً » ولكنه بالرغم من هذا عاش هناك مدعياً أنه هاشمی » ووجد دعاته وحججه مشقة کبری ی 
الوصول إليه ا sS‏ 
ولا عرفه إلا حملة العرش » القانمون بأمر الله أمناء خليفته وفضلاء -حججه المنصوبون ى دعوته › 
والمقصود محملة العرش هنا » حججه وكبار دعاته . 

ونى سلمية نص الإمام عبد الله الرضى على إمامة ابنه أحمد على مشهد من رجال دعوته . م 
اتتقل بعد ذلك إلى بلدة مصیاف حیث توق با عام ۲٠۲‏ ه. 

وقام ابنه أحمد بالإمامة من بعده » وقد أحذ أحمد أيضاً ينتقل من بلد إلى بلد . يقول الداعى نور 
الدين أحمد اتون سنة ۸۱۷ ه إن الإمام أحمد اللقب بأحمد التی کان کثیر التنقل ف البلدان بحب 
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التبشير بالدعوة بنفسه . فوضع الوكلاء والدعاة بركز دعوته فى سلمية وسار متنقلاً فى بلاد الشام » ثم 
انتقل إل الری وإلی مدان ثم إلى آذربیجان ومنہا جاء إلى إستانبول حیث تون فیہا عام ۲۲۹ ه . 


ظهور رسائل إخوان الصا : 

وی عهد هذا الإمام كانت الحركة العقلية الإسلامية قد بلغت مداها » وقطعت الترجمة على علوم 
اليونان شوطاً كبيراً . وكان اللاليفة العباسى الأمون وراء هذه الحركة العقلية الكيرى . 

وقد احتلفت التفسيرات والتعديلات هذه الحركة » وضعت ها الحلول المتناقضة . فالبعض يرى أن 
الأمون قام بها لأنه كان ملحداً عريقاً » فنقل علوم اليونان إلى المسلمين . ويذهب الإساعيلية إلى هذا 
الرأى . ویقول الداع إدريس : إن الأمون أراد أن يظهر علم اليئة > ومجعل معرفها الدين » وأن 
للهيئة المبدا والمعاد » وعلى معرفتها الحساب والثواب والعقاب » وليرى الحق الذى جاء به محمد ل 
لا أصل له » وأن المسحابة ٠ا‏ ل يتقنوا ذلك » عملوا بعلى عليه السلام ما عملوا » وأنم فى ذلك 
مصيبون » وان لا ذنب علييم ولا عيب ينسب إلييم فى قتل ذرية النبوة بماقتل من دماء 
قریش () » . 

يذهب البعض الآحر من الباحثن من أمثالبيكر إلى أن السبب فى نقل الأمون لعلوم اليونان هو 
أن بحارب الأمون الخنوص بفلسفة عقلية » أراد أن محطم الفاسفة الباطنية الى كان ينشرها الإساعيليون 
بفلسفة تستند على العقل › فطلب علوم اليونان - وبخاصة الفلسفة لتوقف هذا التيار الغنوصى . وما 
يرجح هذا الرأى موقف الأمون وخلفائه من المعتزلة » فقد احتضنوا المذهب العقلى المعترلى » وكانوا 
أمناء له » بل جعلوه المذهب الرسمى للدولة . وأياما كان الأمر » فقد خاض الإمام الإساعيلى أحمد 
ابن عبد الله بن محمد بن إسماعيل المعركة العقلية الى قامت ى عصره » وإليه ينسب وضع الذهب 
الاساعيلى الباطنى » كا يئسب إليه تأليف رسائل إخوان الصفا المشهورة . ويقول الداعى الجى 
الإسماعيلى إدريس عاد الدين ( توق عام ۸۷۲ ه) : «وقام الإمام التنى أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن إساعيل بعد أبيه بأمر الإمامة » وبث دعاته نى الفاق من سلمية › واتصل به الدعاة » ودعوا 
إليه » وهم مخفون لقامه كاتمون لاسمه , وكان الأمون حين احتال على على بن موسى الرضا بن جعفر 
ظن أن أمر الله قد انقطع » وحجته على الأرض قد ارتفعت » فحين ظن الأمون العباسى ذلك الظن» 
ووهم ذلك الوهم سعى فى تبديل شريعة محمد بل وتغيرها » وأن يرد الناس إلى الفلسفة وعم 
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اليونانيين » وخشى الإمام عليه السلام أن ييل الناس إلى ما زخرف الأمون عن شريعة جده » فألف 
رسائل إحوان الصفا» . 
ویذکر ی برق اران الإمام أحمد ألف تلك الرسائل لتقوم الحجة على الأمون وأتباعه حين 
الغرفوا عن علم النبوة > ثم إن الإمام أمر أن تبث تلك الرسائل فى المساجد » فحين وقع عليما الناس » 
رفعت إلى الأمون فعلم أله م يصنع شيا > وأن إمارته من قطع حبل الإمامة لا يكون () , 
والدلاثل کلھا تشیر الى أن وضع هذه الرسائل کان فی عهد الإمام أحمد سواء أکانت من وضعه 
ام بتوجیبه وأنبا اعثبرت راا بعد القرآن » وهی فرآن الع كا أن قران هو قرآن الوحى » وهی قران 
الإمامة وذلك قرآن النبوة . وتعلقى مختلف الدعاة بها » واعتبروها وحياً « قام الإمام أحمد بن عبد الله 
صلوات الله عليه بأمر الله ووحيه وهو الثانى من الالفاء وحجته عبد الله بن ميمون وأحمد بن عبد الله 
مثول النطقة فى دورهم مقابل لنوح ثانى النطقاء ولجده الحسين بن على ثانى الأنماء > فنشر العلوم 
ظاهراً وباطناً > وصنف الرسائل » وجعلها على العلوم الأربعة ٠)7‏ . 
ويذهب الداعى الإساعيلى شرف الدين جعفر بن محمد بن حمزة ( توف سنة )۸٤‏ إلى ما يى : 
«حتى هم المنسمى بالأمون أن برد الأمة إلى القول بالنجوم وقال : ما جاء محمد لل إلا بناموس ملك 
به الناس . وحقيقة وأساس حنى أظهر وى الله وابن رسول الله « رسائل إخوان الصفا » وفيما ما تميز فيه 
جميع العام من العلوم فى كل فن » والاستشهاد على شريعة الرسول > لي . إن ذلك وهوى كهف 
التقية مستتر » ودعاته الباقون مفرقون لتلك الرسائل ى كل شهر وقطر. . . فرجع اللعين عا هم 
به » ٩‏ . 
ولاشك أن رسائل إخوان الصفا هى إساعيلية » سواء وضعها الإمام أحمد نفسه أم وضعها 
أتباعه تسودها الاصطلاحات الإسماعيلية وتنتشر فيما الآراء الباطنية » ما يتسق دابا مع الذهب 
الإسياعيلى . وقد جهد الأستاذ عارف تامر الإساعيى فى عاولة إثبات هذا الاتجاه » وتوصل خلال 
نشراته المتعددة الخطوطات الإسماعيلية إلى أن الرسائل قد وضعت نى عهد الإمام أحمد. 
أرادت الإساعيلية بوضع هذه الرسائل أن تلبت معرفة الأنعة بعلوم باطنية لا يعرفها سواهم › 
وييدو هذا من حاولة هذه الرسائل الالام يجميع نواحى الفلسفة الغنوصية من أفلاطونية دة 
رفيثاغورية مختلطة مع العقائد الإسلامية وقد أعلن إخوان الصفا «أن هذه الوصاية الخصوصة لأهل 


(۱) الداعی إدريس : عون الأحبار ج ٤‏ ص ۹٩۹‏ . 
)۲(١‏ نفس المصدر السابق . 
(۳) ابن حمزة : الرسالة الوقظة » وانظر أيضاً عارف تامر. . حقيقة إلحوان الصفاء ولان الوفاء ص۱۸ ؛ 
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بيت الرسالة عليهم السلام »> لا بحتاجون فيا إلى مديرى غيرهم وإلى علاء سواهم ولا يطلع الناس عل 
أسرارهم ولحم علوم یتمیزون بها وینفصلون عن العال, بمعرفما وأعال یعملونما لا یشرکون قیما غيزهم » , 

ثم دعوة الناس أن يأتوا باب العلم - وهو الإمام «قيل : يارسول الله من قال لا إله إلا الله دخل 
ا لجنة ؟ فقال نم » من قاها نلصا دحل ال جنة ء قيل له : وما إخحلاصها ؟ قال : معرفة حدودها وأداء 
حقوقها . فقيل يارسول الله : ما معرفة حدودها وأداء حقوقها ؟ فقال : أنا مدينة الع > وعلى بابما . 
فن أرادها ى المدينة فليأت الباب» . 

ثم توضح إخوان الصفا المذهب السبعى » ودورة السبعة فى الناطقين من الأنمة : أعيادنا يما الأخ 
هى أشخاص ناطقة وأنفس فعالة » تفعل بإذن رما ما يوحيه إليما ويلهمها من الأفعال والأعال» ثم 
محدد إحوان الصفا هذه الأعياد أوهذه الأشخاص الناطقة كا يل : 

ايوم الأول : من هذه الأعياد بل أفضل الأعياد هو يوم حروج أول القابين . ويكون اليوم الموافق 
لترول الشمس برج الحمل وهو ججىء الربيع والخصب والنعمة ونزول الرحمة والظهور والانتشار وهو 
يوم فرح وسرور. 

واليوم الثانى : هو يوم قيام القاتم الثانى الموافق يوم قيامه يوم نزول الشمس أول السرطان فی تناه 
طول الليل وقصر النهار . وكان تصرم دولة أهل ا جور وانقضائما » وهو أيضاً يوم فرح وسرور وانتشار . 

واليوم الثالث : هو يوم قيام القام الثالث الموافق لترول الشمس أو اليزان واستواء اليل والنهار 
ودحول الخريف وهى مقاومة الباطل الحتق » وكون الأمر على حلاف ماكان عليه . 

واليوم الرابع : يوم الحزن والكابة » يوم الرجوع إلى الكهف » كهف التقية والاستتار » «فيكون 
الأمر على مثل ما من عليه ى وقتنا إلى وقت البروز والروج بعد الذهاب » كرجوع الشمس بعد 
ذهاب الشتاء إلى برج الحمل © . 

ونحن سنرى أن النطقاء سبعة عند الإساعيلية » ستة وأساس » وقد اننهت الدورة الأولى بمحمد بن 
إسماعيلى » وقد جمع قوى الأبمة الستة التى قبله » فهو الأساس ونہاية الدور » ثم أنى الإمام الثامن » 
وهو قان لأنه الأول فى الدور ال جديد » وانتهى الدور الثانى بالإمام الفاطمى « المعز لدين الله » وهو أيضا 
اا وسم للدور. ثم أتت الأعياد - العيد الأول بعد الدور الثانى - هو العزيز والعيد الثاني الحاكم 
أمر الله وأما العيد الرابع قهو يوم الزن والكابة - يوم ذهاب الدولة الفاطمية حين توف الإمام 
الستنصر » ووقعت الفتنة » وذهب الفح والسرور» وعاد الأنمة إلى كهف التقية والاستتار ١‏ . 


(۱) رسائل إخوان الصفاء ج 4 ص ۲٤٤‏ . 
(۲) عارف تامر: ص ۲۲ . 
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أود أن أننبى من هذا إلى أن الدلائل قاطعة بأن رسائل إخوان الصفا عمل إسماعيلى بحت » وكان 
يتخذ أداة لنشر الدعوة الإسماعيلية . ولن نعرض هنا لحتويات رسائل إخوان الصفا الفلسى . بل 
سنفعل هذا نی الجزء رایع من كتابنا هذا الذى سيفحص نشأة الفلسفة بالمعنى اليونافى أو الغنوصى عند 
السلمين » ولكن ما أود أن أقوله الآن هو أن فلسفة هذه الرسائل ليست فلسفة إسلامية أصيلة › إنا 

هى عحاولة مزج العقائد الإسلامية بغنوص أفلوطين م بغنوص الفيثاغورية الحدثة » مع عملية توفيق . 
ليست نى هذه الوسائل أصالة فكرية تعبر عن فلسفة الحتمع الإسلامی » کا تعبر عنما فلسفة أهل السنة 
والماعة والمعتزلة والشيعة الامامية والاثى عشرية . إنها بلا شك ماولة فلسفية منسقة ولكذما بعيدة عن 
الروح الإسلامى وليست فيها أصالة ولا جدة . 


ولكن السؤال المام هو من الذى كتب الرسائل > الإمام أم جاعة من حججه ؟ يذهب الداعى 
السورى الإسماعيلى نور الدين أحمد إلى أن الإمام أحمد هو الذى شرع نى كتابة هذه الرسائل » ثم 
طلب من حرمه - ومعنى الحرم نى التعريف الإسماعيلى الدعاة الأربعة الذين يرافقون الإمام » ويسمون 
الأبدال - وأمرهم بان یکتہوا - کل من ناحیته ما عنده من علوم باطنية » وأن يرسلها إلیه . يقول زهر 
الدين : «ولا عل - - أى الإمام - با آلت إليه الشريعة ى العباسيين من الانحطاط والضعف › شع 
بتأليف كتاب « رسال إحوان الصفا وحلان الوفا» وه وكتاب وضعه لتأبيد الشريعة والحقيقة 0 » وقد 
أمر حدوده الأربعة الحرم (ويسمى هؤلاء كا قلنا الأبدال » وأفضلهم يسمى الباب) وكا مقرهم فى 
سلمية وهم أقرب الحدود إليه - أن يكتبوا ما ينصه عليهم > ويصل منه إليهم » فأحذ كل واحد بكتابة 
ما شیر به عله من العلوم » أو پرسله إلیه ذا کان غائباً فی مکان بعید > حنی جاء عدد رسائل الکتاب 
مطابقا لعدد ركعات صلوات الفريضة والسنة والنواقل» . 

واضح إذن من هذا المصدر الإسماعيلى أن الإمام كلف أبداله الأربعة بكتابة هذه الرسائل › 
وكانت ترسل إليه » فيراجعها . ولكن من هم هؤلاء الأبدال الأربعة ؟ يقول الداعى ابن زهرة : «فلا 
تقل محمد بن إسماعيل إلى دار البقاء تسلمها ولده المستور. وهو أول من ستر نفسه عن الأضداد من 
أهل عصره الخالفين » لأن زمانه كان زمان فرة ومحنة » وكان المتغلبون من ولد بى العباس يطلبون من 
يشار إلمم حسداً وبغضاً لأولياء الله تعالى » فأوجب ذلك الاستتار المعروف للأنمة » وكنيت الدعاة 
بأسمائہم تقية عليهم ما هم فيه ويليق :»م ¢ وتاهت فيم أولو الضلال › حى قالوا إت الام نر 
محمد بن إاسماعيل هو عبد الله بن ميمون المعروف بقداح الحكة وزيد الهداية . وزعم البعض أنه 
عبد الله بن المبارك أو عبد الله بن سعيد بن الحسن أو عبد الله بن حمدان » وأن هؤلاء الأربعة قد 
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اجتمعوا ى غیرهم 0 وصنفوا رسائل طوبلة ف شی العلوم والفنون وعددها انان وخحمسون 
رسالة » ٣١‏ هؤلاء هم الدعاة الذين صنفوا رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا لتكون سلاحاً يين يدى 
الإسماعيلية بحاربون به العباسية . 


عد الله بن ميمون القداح : 


ونعن نلحظ أن اسم عبد الله بن ميمون القداح يظهر هنا » واحداً من الحرم » وهو أفضلهم فهو 
لباب » باب مدينة العلم » عل الإمام » كعلى للرسول . وعبد الله بن القداح الأول - ميمون - 
شخصية من أغمض شخصيات التاريخ الإسلامى كوالده . اختلط أيضاً اتمه وزمانه باسم والده 
وزمانه > فهو حادم أيضاً للباقر وللصادق وراوية الحديث هذا الأخير . واختلط اسمه محمد بن 
إسماعيل » فهو هو محمد بن إسماعيل عند البعض » وهو منتحل لشخصيته . واختلط امه بالاإمام 
عبد الله الرضى » فهو هو عبد الله الرضى أو هو منتحل لشخصيته . 

أما أهل السنة والهاعة » ورواينهم ينبغى أن تؤخذ بحذر فأول رواية هم عنه » يقدمها لنا ابن الندم 
فى الفهرست عن أبى عبد الله بن رزام أقدم مؤلف سى كتب كتاباً نى الرد على الإسماعيلية وكشف 
مذاهہم ویورد نصوص ابن رزام ويبراً من العهدة فى الصدق عنه والكذب فيه وأما هذه النصوص 
فهى : «إن عبد الله بن ميمون ويعرف يمون القداح » وكان من أهل قوزح العباس بقرب مدينة 
الأهواز - وأبوه ميمون الذى ينسب إليه الفرقة الميمونية الى أظهرت أتباع أبى الخطاب محمد بن زينب 
الأسدى الذى دعا إلى إلمية على بن أبى طالب رضى الله عنه » وكان ميمون وابنه ديصانيين وأدعى 
عبد الله أنه نى مدة طويلة » وكان يظهر الشعابيذ » ويذكر أن الأرض تطوى له > فيمضى إلى أين 
أحب نى أقرب مدة وكان يخبر بالأحداث الكائنة فى البلدان الشاسعة وكان له مرتبون فى مواضع 
برغبهم ويحسن إليم ويعاونون على نواميسه » ومعهم طيور يطلقونما من المواضع المتفرقة إلى الموضع 
الذى فيه بيت عبد الله »> فيخبر من حضره با يكون » فيتموه ذلك علہم» ٩‏ . 

هذه هى أقدم رواية من كاتب سى عن عبد الله بن ميمون القداج . ثم أخذها البغدادى صاحب 
الفرق بين الفرق » وذكرها - ولكنه مخلط بين عبد الله وأبيه ميمون . يقول : «إن الذين أسسوا دعوة 
الباطنية جاعة منهم : ميمون بن ديصان العروف بالقداح . وكان مولى -جعفر بن محمد الصادق . 
وكان من الأهواز ومهم محمد بن الحسين الملقب بدندان . اجتمعوا كلهم مع ميمون بن ديصان فى 
() الداعى ابن زهرة : ربالة الأصول والأحكام فى خمس ربائل إساعياية ص 1 

(۲) ابن الندم : الفهرست ص ۲۷۸ . 
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سجن والى العراق » فأسسوا فى ذلك السجن مذاهب الباطنية » ثم ظهرت دعوتهم بعد حلاصهم من 
السجن من جهة المعروف بدندان » وابتدا بالدعوة فى ناحية تور» فدخل فى دينه جاعة من أكراد 
الجبل مع أهل ال جبل المعروف بالبدين » ثم رحل ميمون بن ديصان إلى ناحية ا مغرب » وانسب فى 
تلك الناحية إلى عقيل بن أى طالب وزعم أنه من نسله » فلا دحل ى دعوته قوم من غلاة الرفض 
والحلولية منم » ادعى أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » فقبل الأغبياء ذلك منه على 

جهل مہم بأن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ولم يعقب عند علاء الأساب ٠‏ » . 
انتشرت رواية ابن رزام » م البغدادی » کا ردد الكثير من هذا الغزالى . نحن أمام رواية تمل لنا 
الرجل على أنه دیصانی ٹنوی › شعوبی خحطیر » مزور مغتصب » مؤسس لمذهب باطی بحاول به هدم 
الإسلام مع محموعة من موالى العجم . وأنه - كا فعل أبوه من قبل - اتخذ التشي > ى صورة شاذة 
لا صورة معتدلة ستارا حى به عداوته الضارية للإسلام . 
وقد أورد النويرى نى نباية الأرب أن الرجل كان ضاغناً حتى على العلوين أنفسهم بحيث كان 
قول لدعاته وولا ترحم علوبًا » فلو تمکن علوی کتمکین غبره من الأنبیاء للقینا منه جهداً > وغیره با 
يدعیه من حقوق جده على هولاء الحمیر با هو كر ما غبره جده وإياك والاإغضاء عمن تجده من ولد 
عل : عى اقتله إذا تمكنت من قتله» . 
بل يذكر مؤرخو السنة أن عبد الله بن ميمون انقلب على المذهب الاإساعيلى نفسه والشاهد على 
هذا ما يذكره أبو العلاء المعرى من أن عبد الله كان يقول : 
هات اسقی الخمرة يا قنبر فليس عندى انى انشر 
أ ترى الشيعة فى فة يغرها من دیا جعفر 
قد کنت مغروراً به برهة لم بدا ل کر يسر 
وأنه کان بقول : 
مشيت إل جفر برمة فألفيته خادعاً خلب 
جر العلاء إلى شه وكل إلى حله بجذب 
فلو کان أمركم صادقاً لا ظل مقتولكم ‏ يسحب 
ولا عض منكم عيق ولا سا عمر فوقكم بخطب () 
ومن العجب أن بأنی الذهی فی ميزان الاعتدال - وهو من کتب نقد الرجال فیذکر عبد الله بل 
میمون القداح ا مکی › وان کان مولی عفر الصادق - وأنه کان حدثاً موٹوقاً به ئی کٹیر من روایات 


)1( البغدادی : الفرق ص ۱۹٩‏ . )۷( المعرى : رسالة الغفران ص ٠١١‏ . 
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الحديث . ويذكر الذهى أساء بعض من رووا عنه الحدیث (› فهل حدث هذا ی حياة جعفر وقبل 
أن يتحول الرجل من عقيدته الإمامية إلى الإسماعيلية ؟ وأو العلاء نفسه يذكر أنه كان د ماما ى 
اول حیاته م انقلب غالبا . 

ويقابل هذا روايات الشيعة : اثى عشرية وإسماعيلية . 

أما الروايات الإمامية فتجمع على أنه كان من موالى جعفر الصادق ومن محدثيه . كا ذكروا أنه 
صنف كتايين هما مبعث النبوة » وصفات ال جنة والنار وأنه كان محدثاً اثنى عشريا » ومات على ولاء 
موسى الكاظم وهذه الأخبا رکا قلت - تنطبق على ميمون أيضاً > بل إن القول بأنه - ای میمون وابنه 
عبد الله - كانا على ولاء ووفاء لموسى الكاظم لا بقدح إطلاقاً فى ولاينه) للإمام محمد بن إسماعيل 
فلا شك أن ميموناً كان من خواص جعفر الصادق » وقد أحبه وأحب أبناءه جميعً . ولكنه اختص 
بإسماعيل وأولاده . ونستخلص من هذا أن الروابات الإمامية الائى عشرية لا مدنا بشىء واضح عن 
عبد اله بن ميمون » الهم إلا مصدراً واحداً - هو تبصرة العوام الذى يذكر أن عبد الله بن ميمون 
غتصب الإمامة من أبناء محمد بن إسماعيل ثم دعا لابنه لا لنفسه » وهذا هو النص الذى أورده الدكتور 
حسن إبراهي ولم يتنبه إلى أهميته . إنه الدليل القاطع على أنه كان محمد بن إسماعيل عقب وذرية . أما 
اغتصاب عبد الله بن ميمون للإمامة مهم » فإنه موضع نظر. إنه - كحجة الإمام - تسمى باسم 
الإمام » حى بحافظ على سلامته ويجعله ى مأمن كامل ى كهف الاستتار. 

إن هذه النصوص والروايات تقربنا إلى حد ما من الحقيقة . إنه ابن ميمون القداح › اوهوالقداح 
الثانى » ورث القداحة عن أبيه > وكان راوية جعفر الصادق ولم يكن حجة محمد بن إسماعيل » 
ول بتخذه أبوه ميمون بديلاً لابن محمد بن إساعيل حين مات هذا الأخحير » بل سلمه أبوه أمانة 
الدعوة بعد أن بی الأب حجة مدة قصيرة لعبد الله الرضى . فلا مات الأب ٠‏ ورٹ لابن رتبة حجة 
9 > وكان أحد الدعاة الحرم الأربع » وکان باب الإمام . وسار بالدعوة سرا حفيةاً > مستخدماً 
كل أداة يراها » وكل محموعة يقابلها . 

لا شك أن الشعوبية وامجوسية كانت تطل برأسها . يقول ابن رزام « قد كان قبل بى القداح قريب 
من يتعصب للمجوس ودولنها > ويجنمد لردها فى أوقات » مها بالجاهرة ومنها بالخيلة سرا . فأحدثوا ‏ 
ذلك ى الإسلام حوادث منكرة» ویری ابن رزام أن أبا مسلم افراسانى رام ذلك وعمل عليه ء 
فاخترم ذلك » وأظهر وكاشف بابك الخرمى . 

وى حلال دعوة عبد الله بن ميمون » وغاولاته المستمينة فى جذب أية محموعة من الاس للبيعة 


(۱) الذهی : ميزان الاعتدال ج ۲ ص ۸١‏ . 


۲۹٦ 
لإمامه قابل الشعوبى الخطير الأرى محمد بن الحسين كاتب أبى دلف والمشهور بدندان . وكان هذا‎ 
ارجل فها يذكر ابن رزام - متفلسفاً حاذقاً بعلم النجوم شعويبا شديد الغيظ من دولة الإسلام» ويذكر‎ 
- ابن رزام مذهبه وهو إثبات النفس والعقل والزمان والمكان واهيولى - أى مذهب القدماء الخمسة‎ 
وقد نسب هذا المذهب إلى الصابة الحرنانية » وهو فى الحقيقة مذهب أفلاطونى » كان يدين به أبضاً‎ 
محمد بن زکریا الرازی . وکان دندان ری أن للكواكب تدابير روحانية » وأنه وجد ف ال ىكم النجومی‎ 
فلا قابل‎ » ٠ انتقال دولة الإسلام إلى دولة الفرس ودينهم الحوسية وكان برجو أن يكون رجل الفرس‎ 
عبد الله بن ميمون أراد كلا الرجلين استخدام الآحر » هذا للمجوس » وذاك للإسماعيلية » فأعطى‎ 
عبد الله بن میمون ملیونی دینار . ولکنه ما لث أن مات » وسار عبد الله بن میمون بدعوته . ولکن‎ 
ماسينيون وبرنارد لويس أثبتا مهافت هذه القصة . فإن محمد بن الحسين الملقب دندان قد توش حوالى‎ 
عام ۲۵۰ ھ ,فلا بمکن إطلاقً أن يتصور معاصرته أو مقاباته لعبد الله بن میمون . ویری ماسینیون أن‎ 
.)١ دندان هذا كان من المولين للحركة الإساعيلية ولكنه لم يكن أبداً من أصحاب عبد الله‎ 
ورأى عبد الله بن ميمون العباسيين بتتبعونه » وبعد رحلات متعددة عاد إلى سلميه يعيش فى حمى‎ 

الإمام المستور أحمد بن عبد الله حتى مات فى عهد هذا الإمام . 

كان العمل الأكبر الذى قام به عبد الله بن ميمون هو الدعوة للإمام الإساعيلى وان أجل دعاته 
ولذلك حظى -كا قلنا - برتبة الباب . ولكن هل وضع عبد الله بن ميمون أصول المذهب . لقد رأينا 
من قبل أنه شارك فى وضع رسائل إخوان الصفا » ولكنه ل يكن منفرداً » بل شاركه ثلائة آخرون . وتم 
العمل تحت إشراف الإمام أحمد » ميث نسب إليه عند الكثيرين من المؤرخين . وكذلك يبدولى أن 
أساليب الدعوة نفسها كانت عملا مشتركاً أيضاً > وكذلك تكوين العقائد الإساعيلية نفسها الى 
يدعى إليها . وإذا كان للقداح ال جانب الأكبر فلم يكن الأنمة سابيين إطلاقاً » بل كان الإمام أحمد 
خاصة هو اليد الحركة للدعوة ولوضع الأفكار الإساعيلية . أما القول بأن عبد الله بن ميمون القداح قد 
وضع أساليب الدعوة فى يده » ثم رسم العقيدة الإسماعيلية بنفسه » وأنه فعل كل هذا لكى يضم 
الدعوة فى يده ثم يتولى الإمامة هو وأولاده فلا ظل له من الحقيقة . إن الرجل وأباه من قبل وأولاده من 
بعده كانوا خلصين للبيت الإساعيلى أعظم إخلاص » تفانوا ى حب إسماعيل وأولاده ونرى « خر 
محسن » - وهو عدو للإسماعيلية وللبيت القداحى - وقد انهم عبد الله بن ميمون بأشد الهم » واعتره 
حارجاً مارقاً على الإسلام » إلا أنه .كان يؤكد دابا ؛ أنه كان مخلصاً لأبمة الإسماعيلين . 

(۲) لويس : أصول الإساعیلية ص ٠١۹-۱۵۸‏ . 
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انتشر عبد الله بن ميمون ورجاله - يدعون إلى الإمام الإساعيل › والاإمام ی «کھف الس لا 
يعم امه إلا الأقربون الدعاة الحرم الأربعة ومام « حى » « موجود» فى انتظار التفاف المسلمين حرله 
لكى بظهر من دور الاختفاء بعلا الأرض عدلاً » بعد أن ملأها الظلمة من آل أمية وآل عباس جوراً 
وفجراً . والإمام المستورد من «آل محمد» أنوار البرية ونجومها » نجوم السموات » وأمان أهل الأرض . 
ووجد عبد الله بن ميمون الحقل المريع الغالى . من أنصار أبى الطاب الأسدى ثم المنصورية : 
أتباع الحسین بن ابي منصور العجلل » تم الكيسانية وفروعها . ثم الأبى مسلمية ١‏ وبقايا الورة المقنعية › 
كانت الفلول الضاغنة الحاقدة تتلمس قيادة جديدة ونقطة ارتكاز جديدة » تنقض با على عدوها 
الحاكم > ثم قام بابك الخرمى بأعنف الثورات ف تاريخ الإسلام » وقضى بعد عناء على ثورته . وقد 
عاصر عبد الله بن ميمون كل هذه الحركات وقد تلف عا تجاه جديد هو الاتجاه الشعولى وى سهولة 
نادرة وبعين حذرة وضع عبد الله بن ميمون يده فى أيدى هؤلاء الشعوبين التلمسين الفرص »› أى 
فرصة كانت للقضاء على العرب والإسلام جميعاً . واتخذ المذهب الإساعيى « التصوف» ستاراً له 
فكان الدعاة يتسترون بالزهد وبالتقشف ويظهرون فى صورة الصوف الغارق ف تأملاته . ومن الصعوبة 
مكان تحديد الأثر والمؤثر هنا . هل أثر التصوف نى الإسماعيلية » فاستمد الدعاة منه بعض أساليبه . أم 
أثرت الإساعيلية ى التصوف فحاكاها وأحذ مها مصطلحاتما ؟ وما زال الباحثون حى الآن وراء الآثار 
الإساعيلية ى فلسفة ذى النون المصرى . أو الحسين بن منصور الحلاج . إنه من الثابت أن دعاة 
الإساعيلية - وعلى رأسهم عبد الله بن ميمون - قد استخدموا التصوف الفلسنى كأداة فى دعوتّهم . 
ركان السحر والشعوذة والنيرنجات منتشرة فى أوساط الغلاة »> فكان على الدعاية أيضاً إتقانما 
واستخدامها » حى يوهوا على عوام الناس كا استخدموا أيضاً ا لحيل المندسية . وما لا يبر غوره 
الجاهير الغافلة . استخدم الدعاة كل شىء كان فى متناومم حى الفلسفة اليونانية > وبحاصة الجزء 
الخاص منها بالأسرار فاسفة أفلوطين وفلسفة الفيثاغورية الحديثة . بل استخدم الدعاة الإساعيليون 
الذهب المعتزلى » فدنحل أيضاً فى أعاق المذهب الإسماعيلى مزيج غريب من الآراء والمعتقدات اراد به 
الدعاة أن يشبعوا رغبات ومعتقدات المزيج الغريب من البشر الذى حاولوا جذبه إلى موالاة الإمام 
الإاسماعيلى . وقد حدث هذا كله فى سرية لم يعرف هما التاريخ مثيلا . وقد دعا هذا إلى تعدد أسماء 
اذهب الإسماعيلى » فهو المذهب الباطبى » وهو اللخرمية وهو السبعية » وهو الفارسية القدية »> وهو 
الغلو الشيعى » وهو اللنطابية والمباركية . وهو فعلاً مزيج من هذا أو بعنى أدق كان هوكذلك فى دور 
ا 
الاستتار فلا ظهر الإمام » نى مغرب الأرض باسم عبيد الله المهدى . قدم للناس مذهيا إسماعيليا 
فقط » أى موالاة الإمام الإسماعيلى بامم الإسلام . 


۴۹۸ 

ولقد استند المذهب فى دور الستر - كا استند نى دور الظهور - على التأويل الباطى للقرآن . 
أعلنت الإساعيلية أن للقرآن ظاهراً وباطناً > وأن الأحذ بالظاهر فقط دون الباطن » خروج على روح 
الإسلام . وبهذا المج استطاعوا تة تفسیر القرآن وتأویله طبقاً ما يريدون . فالسموات السبع .والأرضون 
السب إشارة إلى الأنمة السبعة » والمدبرات اما - ليست هى الكوكب والنجوم » وإنغا هى إشارة إلى 
الأنمة . وقول الته «إن الله اصطى آدم ونوحا وآل إبراهم وال عمران على العالمين . ذرية بعضها من 
بعض والله سمیع علم » هی « جعل صفوة الصفوة من العالين السماى النطقاء السبعة e‏ 
وموسی وعیسی وحمد والقاتم صلوات الله عليه وجعلهم أصحاب شرائم وأحكام وحلال وحرام » م 
جعل ين لاء النطقاء الستة آدم ونوح وإبراهم توئ غين ومد لاون نبا مرلن وش اه 
ومنذرين » ما شرعوا شريعة ة ولا حولوا قبلة ولا دلوا أحكاماً > غير انهم متبعون لما جاء به النطقاء 
صلوات الله علہم » وعلى الأمة من ذريتهم» ثم ثم جعل الاساعيليون بين الناطق السادس وين القام 
السابم - أى محمد بن إسماعيل - أنمة ظاهرين - هم على والسن واللسين وعلى ومحمد وجعفر » 
وإسماعيل . وهئلاء لر يغيروا ولم يبداوا شريعة وهم يشبهون النطقاء النمسة قبل محمد إل . وقد قال 
القرآن : « ولقد آنيناك سبعاً من الثانى والقرآن العظم » » فقال النى ملل : « م يؤنهن أحد قبل ء 
جعل مها الأنبياء والأمة فى كل عصر وزمان أربعاً وعشرين حجة ظاهرة ومثلها اثنتا عشرة حجة 
باطنة » ثم مراتب الإبعان وهى المؤمن واحرم والأذون والمباح والمحجة » فذلك تسعة وتسعون حا - 
عدة تفسير أساء الله الحسنى () » هكذا فسر الإسماعيلية أساء الله الحسنى ومن عرف هذه الأساء 
الحسنى أى من عرف' الأنبياء الناطقين والأنمة الناطقين رفع عنه التكليف - وهذا ما لم ينادبه 
الإسماعيلية » ولكنم غضوا البصرعنه وهم فى دورالستر » جذباً للأتباع ء وقد أدى إلى أفظع التتائج, 


العقيدة الإساعيلية فى دورها الباطى : 

تسين الاساعيلية الألوهية أبداً على الأنبمة لقد حارب الإسماعيليون الغلاة الذين أهوا أو اعتبروا 
الإمام إا وأعلنوا أن الأمة عباد لوقون . وكائنات مربوبة » خلقوا من الطين ولكنهم من طينة أسمى 

من البشر . واختارهم الله اختياراً أزليا » حجة على الخلائق . 

ثم استخدموا فى الدور السرى فكرة العقول الأفلوطينية الحدثة فى براعة نادرة حى يحققما فكرة 
السبعة . فرأوا انه يتحکم ی الكون دانم سباع ی سبعة من الناطقين : آدم ونوح وموسی وعیسی 
وحمد وعلى ويننهى الدور بالقام محمد بن إسماعيل . هؤلاء السبعة هم السبعة الناطقون الذين تجلى 
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فييم العقل الكلى الوجود ولم ينل العام فى فتراته الختلفة ین کل اى وطق من مر دات ار 
كائنات » تقوم مقام الناطقين › وملا تلك الفترات » ویم أيضاً أعظم مظاهر تجلى العقل'الكلى فى 
نظام بديع وتساسل فذ . وكل ام من هؤلاء القابين يفيض عايه ما فاض على من سبقه » فهو المظهر 
الأكمل لكل رسالة سبقته أو نبوة أو علي . وكل ناطق يحمل ما حمله من قبله من ناطقين وقا نين حنى 
بصل إلى أكمل الصور الكونية . وانهت دائرة الناطقين الأولين محمد بن إساعيل » انى دور هؤلاء 
السبعة » ليبدأ دور السبعة المستورين » وهكذا دواليك . / 

م يعلن الإساعيليون بدا ان محمد بن اسیاعیل بی أو أنه ای ي الشربعة 
الحمدية . ولكهم أعلنوا أنه الوى اقام الذى أنى ليفسر القرآن باطنبًا » تى بالتأويل . أما دوائر أهل 
السنة والهاعة فترى أن الإساعيلية تصل إلى أفظع النتائج الى يمكن أن ترتها على فكرة الفيض . 

-الفيض دانم وباق ومستمر » ودائرته م تغلق على الإطلاق » وف لغة دينية بسيطة م يكن محمد بز 
ى المذهب الإسماعيلى حاتم النبيين ولا آحر من يشل اكنال الوحى الإمى - كا يعلن أهل السنة 
والماعة . وبمذا رأوا أن الإسماعيلية فى صورنها الفلسفية قد ابتعدت عن الإسلام ابتعاداً كلا واننت 
إلى مذهب نى المعرفة يتصل بالغنوصيات التعددة المنتشرة فى العام الإسلامى وياصة غنوص 
الأفلاطونية الحدثة . ولذلك نرى أهل السنة والماعة يعتبرون الإساعيلية من المذاهب الخارجة عن 
الإسلام > ویعرضوما تحت اسم الباطنية -فيرى الشهرستانى "انبم فى الحقيقة قرامطة ومزدكية ى . 
العراق » ومخراسان التعليمية والملحدة وهم يقولون نحن إسماعيلية لأننا نميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم 
وبهذا الشخص . 

وقد قلت من قبل إن الإساعيلية ليست مزدكية على الإطلاق وليست ثانوية وإعما هى مذهب 
فلسنى أذ يتضخم شيئاً فشيثاً » مبتعداً عن روح الإسلام السنى وعن روح الإسلام الاثى عشرى › 
وقد عرضنا صوراً منه وسنعرض الآن لتطوره فى صورة أكثر فاسفة » وبعتبر الشهرستانى هذه الصورة 
هى صورة الباطنية القدية : وهى هى الإسماعيلية فى صورة أكثر عمقاً . لقد تنبه الشهرستانى إلى تطور 
الذهب الإساعيلى وأحذ بصور متعددة فقال «وكانت مم دعوة ى كل زمان ومكان جديدة بكل 
لسان ٩‏ » . 

ذهبت الباطنية القدية » إلى أنه لا بمكن أن تخلو الأرض من إمام حى قاهر » وهذا الإمام إما أن 
بکون ظاهراً مکشوفاً > وإما باطناً مستوراً > وإذا کان الإمام مستوراً » فلابد أن یکون حجته ودعاته 
ظاهرین . 
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وتدور أحكام الأنمة عند الباطنة على سبعة : أى أن أدوار الإمامة سبع > وان السابع هو آخر‎ 
الدور» والدور الأول انقضی باساعیل بن جعفر وابتداً الدور الثانى بمحمد بن إساعيل . والدوريم‎ 
بسبعة بعد الناطق - وهو الرسول محمد عل . ويبتدئ بالأساس وأساس الناطق هو الوصى على بن‎ 
ای طالب » مم من القابمين بعد الأساس » فى انقضى هذا الدور تلاه دور أخر فيه ناطق ناسخ‎ 

لشريعة من قبله وأساس » بتلوهم أنمة » ثم كذلك إلى ما لا انقضاء له ولا نماية . 

أما عدد النقباء فاثنا عشر . وقد أحطأت الإمامية القطعية - أى الاثنا عشرية - حيث قرروا عدد 
النقباء للأنة . وهنا حلاف ين مع الإمامية الاثى عشرية . ثم يقررون «إن من مات ولم يعرف إمام 
زماثه » مات ميتة جاهلية »> وكذلك من مات وم يكن فى عنقه بيعة إمام مات مينة جاهاية , 

أما نظريتيم فى الألوهية فهى نظرية كلامية تلبت نمام الإثبات أن الإمماعيلية تؤمن بوجود إله 
واحد على طريقة إسلامية » وقد نقل إلينا تنى الدين بن تيمية طريقهم ى التدليل على وجود الله 
وموقفهم من الصفات ا اسمه الأقاليد الملكوتية لأى سلمان السجستافى المعروف 
الق » وقد اعتبره إسهاعيليا وقرمطا . e‏ ثم ظهرث الخطوطات الإسماعيلية الى نشرت حديةً . وفيا 
أيضاً نفس الفكرة فى نظرية الصفات الى عرضها ابن تيمية عن السجستانى . وقد حاولت الإساعيلية 
أن تنزه الله عن الثى والإثبات , وقد كان منهج الباقر > ثم منىج الصادق بعده . وهاكم ملخص فكرة 
الاساعيلية فى هذا الدور الناضج من أدوار حيانما , 

الله واحد قدير عام . . . إلى آخحر تلك الصفات . هو لا موجود ولالا موجود لاا عام ولا جاهل › 
لا قادر ولا عاجز » وفكرتہم فى ذلك أن الإثبات الحقينى يقضى شركة بينه وين سائر الموجودات فى 
الجهة الى أطلقت الصفة فيا عليه » وهذا تشبيه عند الباطنية » أنهم نزهوا الذات الإلمية عن الحكم 
بالاثبات المطلق » کا أن الى إنما هوسلب صفات عن اته > ولا يجوز أن يوصف الله بالسلب » أى لا 
يجوز أن بحكم عايه بالتى المطلق » فهو إله المتقابلين وخالق امان راا ن اا ن ٤‏ و عى 
أدق تعلو الذات الإهية عن كل صفة وعن سلب هذه الصفة » أو تعلو عنها سلباً وإمجاباً » أى نفاً 
وإثبالاً , 

حاول ابن تيمية أن يعلل السألة تعليلاً منطقبا طريفاً » وهو ينقل إلينا نصوصا على جانب كبير من 
الأهمية من هذا الكتاب : الله لا يوصف بالئنى ولا بالإثبات » فهو لا ! ولالا ! › فإذا رجعنا إلى 
القانون المنطتى البديمى » قانون عدم التناقض نجد أن أبا سلمان السجستانى الباطنى قد تنكب هلا 
الطريق > وتحاحدة البديهيات أمر لا يستسيغه عقل إنساى . 


)١(‏ ابن تيمية + العقيدة الاصفهانة ص ۷ واا. 
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وكأن أبا سايان السجستانى لديه الرد الكامل على ابن تيمية إذ ذكر «إننا م نجمم بين متناقضين بل 
رفعناهما ٠‏ » . وة فرق بين الجمع المتناقضين وبين رفعها » إن كان الأول غير مكن عقلاً وفعلا 
ويبدوأن أبا سيان السجستافى » وقد فهم ابن تيمية هذا أيضاً > غالط » أو م يفهم الأمر » فقد كان 
من قوانين اليونان الى عرفها المسلمون ان النقيضين لا مجتمعان ولا يرتفعان فقانون الثالث الرفوع قانون 
منطى » لا شك فى ذلك »› هذا من احية » ومن ناحية أحرى إن قانون الثالث المرفوع هو الصيغة 
الشرطية لقانون عدم التناقض » وعلى أى حال نجد الباطنية فى فكرنيم عن الصفات الإية قد خرجوا 
خروجا واضحاً على قائون من بديهيات المنطق الأرسططاليسى » ويدل هذا على عبفرية عقلية ناضجة 
وقد شعروا بہذا اروج » وهذا دليل واضح على أن الحروج على تلك القوانين ئى العام الإسلامی كان 
أمراً مستساغاً » وحن نرى هذا النروج عند المعتزلة » وعن مفكرى أهل السنة والماعة كإمام الحرمين 
وای بكر الباقلانی فى مبحث الحال المشهور - صفات الله هى صفات وراء الذات لا موجودة ولا 
محدومة . 

الهم أننا نرى مفكرأ كابن تيمية » وهو بتلمس جميع الحجج لهاجمة الباطنية »يلجا إلى المنطق 
اليونانى وهو عدوه الأكبر فيعرض عليه مناجاً باطناً فى الاستدلال وبين تهافته هاف تام » وإذا ما 
هاجم طائفة أحرى من طوائف المسلمين فى خروجها على هذا ادا » أعلن أنهم يتشون بالباطنية فى 
هجانہم على بديميات المنطق الأرسططاليسى . 

اما كيفية نسبة صفة من الصفات إلى الله فيتخلص مما الباطنية بتحليل لطيف نسبوه إلى الإمام 
محمد بن على الباقر : لما وهب الته العلم للعالمين قيل هو عالم » ولا وهب القدرة للقادرين قيل هو 
قادر » فهو عالم وقادر بمعی أنه وهب العم والقدرة » لا بمعى أنه قام به العلم والقدرة . ولذلك 
هاجمهم أهل السنة وا جاعة بأنيم نفاة للصفة الحقيقية > وبأنيم معطلة لذاته عن جميع صفاته . وقد 
تناول نفيهم صفة القدم » فقالوا : إنه ليس بقديم ولا حدث بل القديم أمره وكلمته » واحدث خلقه 
وفطرته ١‏ . 

كيف أبدع الخلق ؟ هنا نجد الباطنية يتجهون إلى الأفلاطونية الحدثة يلتمسون مها أساماً 
لفكرتهم » أبدع الله أول الأمر العقل الأول » والعقل الأول تام بالفعل » ثم بتوسط هذا العقل أبدع 
النفس » والنفس غير تامة » ونسبة العقل إلى النفس نسبة النطفة إلى نمام الحلقة . ولا اشتاقت النفس 
إلى كبال العقل احتاجت إلى حركة من النقص إلى الكال » والحركة تحتاج إلى وسيلة > فوجدت 
وسيلة » أوحدثت » وهى الأفلاك الساوية » وتحركت حركة دورية بتدبير اللفس . 
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نتزل درجة ى سام الموجودات » فحدثت الطبائع البسيطة بعد حدوث الأفلاك » وتحركت هذه 
الطبائع بفعل النفس فتركبت عن تلك الحركة المركبات من المعادن » والنبات والحيوان والإنسان » 
والحركة فما با نعلم کرة وتعدد » وفاضت من النفس نفوس جزئية سرعان ما اتصلت بالأبدان » وهنا 
کان الانسان وحده متمیزاً بالاستعداد لفيض الأنوار العليا عليه » لأن مادته من مادة النفس 
شقة الى تتجه نحو المعشوق محركات محتلفة تنفاوت کا ا » ولابد أن پکون فی هذا العا 

. ما يقابل نظام العام الكلى الكونى‎ ٠ 
ينبغى أن يكون نمة عقل ونفس » أما العقل فهو عقل شخص هوكل » أما حكم هذا الشخص‎ 
إذا ما حاولنا أن نضعه نى لغة أرضية نفهمها فهو حكم الشخص الكامل البالغ » هو الناطق » وأسياه‎ 
أهل الشريعة النى » أما النفس فهى نفس مشخصة » هى كل أيضاً > حكها هو حكم الطفل‎ 
الناقص الذى يصبو إلى الكال » أو حكم النطفة التى تتجه إلى النضج والقام »> وأمماه الباطنية‎ 
› الأساس » وهو ما بقابل عند جمهور الشيعة الوصى » فالناطق إذن » والأساس فى العام الأرضى‎ 
» يقابلان العقل والتفس ى العام العلوى » وإذا كانت الأفلاك والطبائم تحركت بحركة من النفس‎ 
وبالتالى من العقل كذلك تحركت النفوس ال جزئية وأشخاصها الجسمانية بفعل الناطق والوصى بواسطة‎ 
الشرائع فی آنات معينة داثرة على سبعة سہعة حى تنهى إلى الدورالأحير » وفيه › ی ف الدور السابع‎ 
من الأدوار . ترتفع التكاليف » لا سنة ولا شريعة ولا قانون » إنما يطل زمان القيامة بأشراطه » وى‎ 
هذا الدور الأخير تعود النفس الجزئية بواسطة الشرائع الى أظهرتها > ثم انحلت عنما » حالما قاربت‎ 
الكال » تعود مرة أخحرى إلى النفس الكلية »> كذلك هذه الحركات الفلكية الطبيعية تعود كرتا بعد‎ 
إلى الوحدة » كانت غايتها بلوغ النفس إلى حال كما بحركة شوق إلى الاتصال بالعقل واتحادها به‎ 
ووصوها إلى أعلى مرتبة كونية إلى العقل بالفعل » فإذا ما نمت اللركات الفلكية دوراتما السبعة الأحيرة‎ 
وقام آحر ناطق » وآخر وصى » بتحريك النفوس حركتها الأخيرة » عادت النفس عقلاً بالفعل‎ 
«وذلك هو القيامة الكبرى فتنحل تراكيب الأفلاك والعناصر والمركباث » وتتناثر الكواكب وتبدل‎ 
الأرض غير الأرض وتطوى السماء كطى السجل للكتاب المرقوم فيه » . هنا يبدأ ا لحساب » ويتميز الجر‎ 
.  لطبملا من الشر وتتصل جزئيات الحق بالفعل الكلى » وجزئيات الباطل بالشيطان‎ 
وتعود الحركة سسکا وتعود الكرة وحدة » ولم يعد إلا العقل الفعال يتأمل ذاته ی نعم آبدی‎ 
سرمدى » وهنا الكال « من وقت الحركة إلى السكون هو المبدأ » ومن وقت السكون إلى ما لا ناية له‎ 
, هو الكال م‎ 
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تلك هى الصورة الى قدمها لنا مفكر أشعرى عن النظرية الإساعيلية فى النظام الكونى . وسنقدم 
إلآن للقارئ صورة من الراث الإساعيلى نفسه - وهى صورة ير مها لنا الداعى الإساعيلى حاتم بن 
عمران بن زهرة المتوی عام ٠۹۷‏ ه فى رسالة الأصول والأحكام وأبو يعقوب السجزى ى رسالته تحفة 
امستجييين . 
ركان الله ولا شىء» وهذا الأصل مأخوذ من الحديث كان الله ولا شىء معه - ثم أوجد الموجود 
الأول وقد سمى أولاً » لأنه الأولية الى ظهرت ما الموجودات » لأن كل أيس أى كل جوهر فهو 
مطبوع عليه وهو عند الخكاء العقل . يقول السجزى «العقل هو أول خلتق ظهر من أمر الله . . .» ولم 
بوجد اله فی أول الحلقة غير العقل وحصر فی جوھرہ صور المبدعات کلھا › کی لا بذهب شىء 
مہا( . 
وتستند الاسماعيلية هنا على الحديث الفلسنى «أول ما حلت الله العقل » فقال له أقبل › فأقبل » 
رقال له أدبر فأدبر . . . إلخ » وهذا الموجود الأول ويسمى العقل أحياناً بالق لأن بالق تظهر نقوش 
الخلقة من الابتداء إلى الاننهاء - من العقل بنفطر التأبيد فى النفوس الزكية › ومن القلم تنفطر ال حروف 
الجامعة للكلام . ويسمى العقل أيضاً بارش » ومعناه «أن إقرار معرفة التوحيد »> هو ما يتقرر ى 
العقل من الإثبات والتى . وبالعقل تعرف جلالة الله وعظمته عن سات بريته » كذلك العرش » هو 
مقر لمن جلس عليه » ويجلوسه عليه تعرف جلالته عن من هو منحط دونه » ويقال للعقل السابق . 
ومعناه أن العقل أسبتق لقبول آثار الكلمة قبل سائر الحدود لقربه ملا > وانحادها به . وهى » والعام 
والأمر - اللذان هما معنى واحد قد جوز أن العقل فعله سبق قوته . ولم توجد هذه الفضيلة ى أنسى 
سواه لأن جميع الحدود SS‏ - کا 
قلنا قوته . وهذه نحاصية للعقل وحده ليكون مها تاها كاملا . ويستند الإساعيلية هنا على مبداً 
أرسططاليس : وهو أن من تسبتق قوته فعله لا يكل إلا بخروجه من القوة إلى الفعل . 
يسمى العقل أيضاً عند الإساعيلية بالقضاء . وذلك النفس - وهى الخلتق الثاني بعد العقل - 
فى - اقل - إدرك اعبات » وأن تفر با هو لوب رسيت بالقضاء؛ لأ قضاء ل ين 
خلقه وسمى العقل آيضاً با هيول › لأن « بالعقل قوام ما يلبجس من الصور المستفادة > کا أن اميو 
هى قوام الصور المستفادة من الطبيعة . 
ويسمى العقل بالشمس » لأن بالعقل نبصر الحقائق » كا أن بالشمس نبصر الحسوسات من 
الصور وإلألوان › هو المبادئ العقلية أو القوة القابلة للطائف المبروزة المنبثة دفعة واحدة فيضا ٠‏ م 
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أوجد الموجود الأول من العقل أثراً منفعلا هى النفس الكلية أو نفس العام . والنفس - وهى الاق‎ 
الثاني المنبجس من الق الأول » وإنما ميت نفس « لأنماتتنفس دابا للاستعادة ليكون بتواتر تنفسها‎ 
قوام النلقة » وتسمى أيضاً باللوح » لأن الذى انفطر من العقل من أنوار الكلمة بتسطر فى النفس ۽‎ 
ومن النفس يتصل بجريانما المنبعثة منها على مقدار صفاتها ولطافتما » وتسمى النفس «بالملك » ومعى‎ 
ذلك أن النفس هى ملك العقل وعبدته » لأن بالنفس ظهرت فضيلة العقل › كا أن با ملك تظهر‎ 
فضيلة املك . وتسمى النفس لأنها الال الثاني جميع الخلوقين . ويقال ها التالى » أى أنما تتلو العقل‎ 
› ى قبول آثار الىكة وبقال للنفس القدر ومعنى هذه التسمية أن الذى يتحد بالنفس من فوائد العقل‎ 
فإن التقدير والتحديد محاطان به . وتسمى النفس الصورة ومعنى هذا أن تصورت من جوهر العقل الذى‎ 
» به تقف على فوائده . وهى العمر » فتستفيد من أنوار العقل وضيائه » وأنها مى همت أن تلحق به‎ 
لتتزل منزلته » محق نورها » كا أن القمر يستفيد نوره من نور الشمس » وإذا اجتمع مع الشمس فى‎ 
الترلة محقت نوره . والعقل والتفس ها الأصلان » إلا مرجع الأشياء جميعا روحانيا أو جسمائيل‎ 

وهما الميول والصورة () . 

وتؤثر التفس أى الصورة فى المادة الأرضية بقوالها الإبداعية وجواهرها العقلية إنها صور الأشياء 
الطبيعية والجسمانية » فظهرت الأفلاك والعناصر والأرض والسماء فى أربع وعشرين ساعة بحركة كلية » 
وتناهت - أى اننہت - بعد ظهورها . أو معنى أدق لم يعد خلق جديد . ثم إن لكل جنس من 
الحيوان صورة روحانية تظهر وجودها ى الأجسام الميولانية . ودارت الأفلاك واقترنت المدبرات › 
فتزلت الأمطار وتصاعدت البخارات » فأثار السحاب باختلاط الاستقصات (العناصر الأربعة) 
وامتزاج الأمهات (الأصول) فأمطرت الأرض ماء » ثم أخرجت جثث الحيوان والبشر جميعاً وكل 
ما ظهر ى العام من الكثيف واللطيف وا مركب - ويستند الإسماعيلية فى هذا إلى قول الله « والله أنبتكم. 
من الأرض نباتا » أى بظهور الأجساد النى هى من غير نطفة » والأرواح بالقوة الاإمية المتكونة بالعامم 
الإفى المعتدل الشريف . 

أما أول بدء الكون فهو عرش الرحمن على الماء > وقد تصاعد البخار وظهر الدخان » فخلق من 
طبعه السموات والكواكب » ومن أفعال هذه الكواكب خلق الأرض والمركبات . ويستند الإساعيلية 
إلى قول الله « ثم استوى إلى السماء وهى دخان » فقال ها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا 
طائعین » . 

وأوجد الله انلق دفعة واحدة وأظهر ما نى القوة إلى الفعل » فعادت النفس الناطقة إلى أسبابما 
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انى لا تفسد ولا نموت » أما النفس الميمية » فقد جذبتها وغلبت عايما اللذة الأرضية . فإذا تخلصت 
من هذه اللذة ارتقت إلى العام الشريف - عام العقل » واستقرت به ولحقت بعنصرها الأعظم الذى 
منه بدت . وفارقت الكدورات والظلات » وصارت صورة لطيفة دراكة ذات أنوار مضيئة . 

أما بدء الأوائل ف العام فسئة )١(‏ العقل مع الدهر ( ۲ ) النفس مع الزمان ( ۳١‏ ) اليوى مم 
الأركان ( ٤‏ ) الطبيعة مع الأجسام . ويقابل هذه الأوائل الأصلان العليان المنبعثان وها ( ه ) الكلمة 
٦ (‏ ) والأمر . فهناك إذن ستة أوائل من عا الربوبية ويقابلهم من البشر خا ظاهرون أى يتملكون 
القوة الإلمية فى كل عصر وزمان » محرجون من الميمية وبجر الندم . ويسميمم الإساعيلية الملائكة - 
وهم على الترتيب . أناس عالمون وأمناء مقربون ورسل مصطفون وخيرة روحانيون وأملاك مرسلون 
وعباد مکرمون » لا یسبقونه بالقول وهم بأمره' یعملون » وقد أخبر الله عهم « وما منا إلا له مقام 
معلوم» اوكا قال تعالى «ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض» ثم خلت الله الأرض فى ستة أيام » وخاق 
السابع يوم الما « ودل عليه بخمس حدود علوية » وأصلين بها تم الوجود » ثم خلق الله هذه الأرضين 
والسموات أنبياء هم مقامات وظهور نى الأزمنة والأدوار إلى نمام الميقات . ثم جعل الشمس والقمر 
دليلين على هذه الأرضين » فها أبوا هذه العوالم . وهما رمزان محمد مإلله » وعلى وقد قال الرسول لعلى 
« أنا وأنت يا على أبوا هذه الأمة وعلى عائقنا لعنة الله ١١‏ » . 

فالشمس - أى محمد - هو الدليل على النور» مخرج منه التأثير لعل » فيقبل القمر النور من 
الشمس . أى يقبل على النور من محمد . وهنا نجد أيضا عليا العرجون القدم ى دوراته وحركاته . 

ولا ابتدأ الأمر » فاض على عالم العقل بأمر الله » وفاض العقل على عام النفس بأنواره » وفاضت 
النفس على من دونما فامتلاً عالمها من فيض العقل الممتلئ من فيض الله > فاضت أقطار السموات 
بالسموات » وبدأت الحركات من الحركات والمدبرات من الأوامر » فقبلت فيض الأمر بجا دونه من 
عام الكون والفساد حى ظهر الإنسان : 

ظهر الإنسان » مزجا من روح وجسد » فخص الله بذكر الأنوار العقلية أصحاب الأنوار السنية 
الذين عندهم علم الكتاب : الأنبياء والأوصياء والأنمة »> فأشرقت نور الرسالة بنفوسهم المقدسة 
وعقوفم امنورة » ونزل الوحى بالفيض الأمرى على قلوبهم المنة . وتجمعت هذه الأنوار ثى الناطق » 
توالت عليه الأنوار الفلكية بمواد النفس الكلية لكى يشرف على التفوس ال جزئية ويظهر فيما السعادة 
العظمى المنبثة من العلة الأولى وليطهرها من دنس اللخطيثة . فقام بالشريعة ونشر قواعدها ١‏ وهذه سنة 
البيين وبداية الأمر ونزول الروحانين إلى الجسمانيين» . 


. ٠١١ ابن زهرة : الأصول والأحكام ص‎ )١( 
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وكان آدم صاحب الدور الأول أول « جسماى » تعبد الله وأظهر أمره وهو صاحب اللافة «وإذ 

قال ربك للملائكة إنى جاعل ى الأرض خليفة » وكانت حجته زوجته حواء ونقباؤه اثنا عثر 
ملاکاً» وهم الذين سجدوا له . 

۰ وكان نوح صاحب الدور الثاني تم على التوالى إبراهم وموسی وعیسی . وأحیراً أنى محمد ار - 
وهو صاحب الدور السادس » فنسخ شريعة من قبله من النطقاء » وقام بباطن شرائع من تقدم قبله › 
« والأنمة من بعده متممون لشريعته ويون لسنته » - قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس » فليس بعد شریعته شریعة تنسخها . ثم نصب أساسه على بن أب طالب » وبأ 
بعده القام السابع متما « دور القرآن العظي » وهو خاتم الواترات العظمى ومنتهى السدود ١0‏ , 

وهذه هى أيضا أفلاطونية محدثة واضحه نجد فيا نظرية الفيض المشهورة » وإن كان يعر علا 
بالانبجاس . ونلاحظ انه لا يوجد نة احتلاف بين هذا العرض الإساعيلى لنظرينمم اليتافيزيقية إنه 
لا بختلف. كثيراً عن تصور الشهرستانى له . 

ثم نرى إسماعيايا متأخراًوهو الكرمانى - الداعى المشهور فى" عهد الحاكم والذى ينسب إليه كتابة 
رسائل إخوان الصفا يستخدم نفس النظرية - ويعبر عن الفيض بالإبداع والانبثاث. وترى الأفلاطونية 
الحدثة واضحة فى كتابه « راحة العقل » . 

وقد تنبه الشهرستانى نجه المقارن إلى أن الباطنية القدية قد خلطوا كلامهم ببعض كلام 
الفلاسفة . وصنفوا كتبهم على هذا الهاج ٠”‏ . ومن الواضح تماماً أن أحد مصادرهم الرئيسية 
الأفلاطونية الحدلة والفيثاغورية الحدلة . 

أما البغدادى فيحاول أن يرد كتابانهم إلى مصدر واحد هو المصدر الثئوى فيقرر أن الباطنية تذهب 
إلى أن الإله لق التفس . فالإله هو الأول » والنفس هى الثاني والاثنان يدبران هذا العام بتدبير 
الكواكب السبع والطبائع الأربعة ويرى البغدادى أن هذا هو قول الثانوية إن النور والظلمة يدبران أمر 
العام وقومم إن الأول والثائى يدبران أمر العا وهو عين قول الجوس الذين بضيفون الحوادث إلى 
صانعین ‏ . 

وهذا تفسير بعيد كل البعد عن المذهب الإسماعيلى . إنه مذهب غير ثنوى قطعا . حًا إنه تأر 
بانجوسية أو بالثنوية فى بعض جزثياته ولكن جوهرا مذهب ليس مجوسيا . ويبدو أن من الخطاً الشديد 
أن نرد العقائد الإسياعيلية إلى مصدر واحد . لقد أحذت مادنها من الفلسفة اليونانية - كا صورها 


() ابن زهرة : الأصول والأحكام ص ٠١۷‏ . (۳) البغدادی : الفرق ین الفرق ص ۱۷۲-١۷۱‏ . 
(۲) الشهرستانی :الملل والنحل ج ۱ ص ٠٣١۹‏ , 
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السلمون » مزا من فلسفات أفلوطين وأرسطو والفيثاغورية الجديدة وعقائد مسيحية وبمودية . 
ولا شك أن بعض العناصر الجوسية دخحلت فى خلال هذا . ولكن القول بأن نظرية العقل الكلى 
والنفس الكلية هى نظرية ثانوبة فليس بحقينى . إلا نظرية أفلاطونية محدثة . استخدمها دعاة 
الإساعيلية » كا استخدموا نظرية الفيض الأفلاطونية . أما أهم المصادر للإسماعيلية »> فى لف 
صورها » فهو الفيثاغورية الحدثة متلطة بافلوطينية . 

ويتضح هذا من تفسيرهم المام للشرائع نفسها فى صور أعداد ترمز إلى أمة وحجج وأسس » 
وتولية هؤلاء « قالوا ما من فربضة أو سنة أو حكم من أحكام الشرع - من بيع وإجارة وهبة ونكاح 
وطلاق » إلا وله وزان من العام عدداً ئى مقابلة عدد » وحکاً ی مطابقة حكم » فإن الشرائم عوالم 
روحانية امرية » والعوا م شرائع جسمانية حلقية » وكذلك الركيبات ى الحروف والكلات على وزان 
تركيبات الصور والأجسام والحروف المغردة نسبا إلى المركبات من الكلات كالبسائط الحردة إلى 
الركبات من الأجسام » ولكل حرف وزان فى العام وطبيعة بخصها » وتأثير من حيث تلك اللخاصية 
فى النفوس » وترى الاسماعيلية الباطنية أن معرفة أسرار الأعداد » وما ترمز إليه من شريعة أصبحت 
١‏ علا تعلیمیا ۲ اى يؤحذ من الإمام » وهذا العم امستفاد من الإمام هوغذاء النفوس » كا أن الأغذية 
امستفادة من الطبائع اللخلقية غذاء للأبدان » وقد قدر الله تعالى أن يكون غذاء كل موجود ما حلقه 
منه . وقد ادى هذا العم التعليمى إلى قيام الأمة الباطنية الإساعيلية وحججهم « بذكر أعداد الكلات 
والآيات » وأن التسمية مركبة من سبعة واثى عشر » أى الأعة السبعة والنقباء الاثنا عشر . » وكذلك فى 
كل آية أمكنهم استخراج ذلك » . وهذا هو تأثير القبالا المودية فى المذهب الإسماعيلى وقد كانت 
القبالا منتشرة فى العام الإسلامی . 

كان هذا ا منهج الباطى فى تفسير الآيات ديدن الاعة الإسهاعيلية ء وقد أرجعوه إلى علم إمام الزمان 
الذى يعرف وحده « موازنات هذه العلوم »> ويیتدى إلى مدارج هذه الأوضاع والرسوم () . 

كان هذا الهج الباطنى سلاحا ذا حدين » هوإما أن يتجه إلى تثبيت الإسلام الشيعى الإساعبلى 
أو الاثئى عشرية وإما إلى محاولة القضاء على الإسلام كله »> ويخاصة فى الأماكن البعيدة عن 
مركزالدعوة فى سلمية كالم مثلا أو الجهات البعيدة فى فارس . بل سنراه أيضا قريب من سلمية فى 
جنوب العراق وش اهما يتخذ تلاك الصورة الفربدة فى نوعها وهى صورة حركة هزت العام الإسلامی ~ 
وهى صورة القرامطة » كا سنرى نى أيدى الدعاة كأحد الكيال حركة فلسفية خطيرة . وسنتابع ى 
الفصول المقبلة الصور الحتلفة للفلسفة الإسماعيلية أو للفلسفات الإساعياية . 


(۱) الشهرستانی : الملل والنحل ج ۱ ص ۳۴۹ . 
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تولى الإمامة الإساعيلية بعد الإمام أحمد ابنه الحسين » وقد تلقب بالمقتدى وبالزكى . وقد 
احتلفت آراء الباحثین ئی حجته - کا نری بعد . ذكر بعض المؤرخین أن عبد الله بن میمون کان حجته 
ی أخریات حیاته-ویقال إن اہله حسین بن عبد الله بن ميمون کان هو حجته » ولکن المؤرخین‌یذکرون 
أن حسيناً مات فى حياة أبيه عبد الله بن ميمون - والبعض يرى أن حجته كان أحمد بن عبد الله بن 
ميمون والاّحرون يرون أن حجته هو محمد بن أبى الشلعلع - من أبناء عبد الله أيضا » وإن فحص هذه 
الأساء إنما بم البحث التارينى - أما نحن هنا ونحن وراء الأفكار الفلسفية » فيمكننا أن نقول إن 
الإمام الحسين تولى زعامة الإساعيلية »> وكان أحمد بن عبد الله القداح حجته » سواء أكان أحمد 
هذا الابن الأكبر لعبد اله بن ميمون أملاء أم كان هو أبا الشلعلع وإن هذا الإما مان على جان بكبير 
من العم والثقافة » وأنه كتب « ال جامعة » شرحا لرسائل إخوان الصفا . وقد تمكن هذا الإمام بواسطة 
دعاته وحججه أن ینشر دعوته ی رض سبخة للمذهب الإساعيلى على الخصوص - وهى المن . 

وقد احثار عبد الله بن ميمون القداح للدعوة رجلین کان ها شأن كبير فى تاريخ المن . أما أوها : 
فهو القاسم » رستم بن الحسین حبیب بن زادان ٠‏ النجار الكوف المشهور بابن حوشب . كان أبوه من 
الشيعة الإمامية » وكان يدعى الانتساب أيضاً إلى ولد مسلم بن عقيل كبا فعل عبد الله بن ميمون من 
قبل من الانتساب إلى بى عقيل ٩”‏ تمکن عبد الله بن ميمون » م اٻنه حسين من بعده من جذب 
الرجل إلى المذهب الإساعيلى » وقد لقناه علم النجوم وعلوم الفلسفة حى برع الرجل ف كل تلك 
العلوم . وكان أبناء القداح يعدونه للدعوة فى المن . وكانت الدعوة فى العن تسير بحذر وبطء » ولكن 
كان هما بعض المراكز » وبعض العيون » وما لبث عبد الله بن ميمون أن علم بزيارة أحد كبار رجال 
الشيعة الاإمامية المنين للمشاهد المقدسة فى كربلاء وهو على بن فضل ال لجدنى - وهو ينتسب إلى قبيلة 
يمنبة كبيرة . وحرج الإمام حسين الإسماعيلى لمقابلته . وأمام قير الحسين كان على بن فضل ببكى الحسين 
ابنفاطمة وينوح ويقول : بأبى أنت يا ابن الزهراء المضرج بالدماء » الممنوع من شرب الاء : 

(۱) یری بعض الؤرخين أنه ابن دندان وأنه ابن حفيد لدندان الشعربى النطير. 

(۲) الهادى العانى : كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص ۲۷ . 
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وما لبث عبد الله بن ميمون وابنه الحسين أن قابلاه - وقابل على بن فضل = فما بعد - الإمام حسين . 
واعتتق ابن فضل الدعوة الإسماعيلية وجمع ابن ميمون الاثنين ابن حوشب وابن فضل وأخذ بلقا 
دروس الدعوة . 

یذکر المانی أن ابن میمون قال لاہن حوشب : یا أبا القاسم إن الدين يافى والحككة يانية » وكل 
أمر يكون مبدؤه من العن » فإ يكون ثابتا كثبوت نجم النجم » وذلك أن إقليم العن أعلى أقالم 
الدنيا > ولا بد من خحروجك إلى هناك أنت وأخحوك على بن فضصل المانى ١‏ » فسيكون لكا شأن 
وملك وساطان ى العن فكونا على أهبة »> وخحرج الاثنان إلى المن عام ۲۹۷ه - وهو عام افتتاح 
الدعوة الإسماعيلية الرسمى » وأحذ كل مها يدعو ناحية منها وما لبث ابن حوشب أن اتخذ « دار 
هجرة » كا يفعل الدعاة الإساعيليون عادة ثم نجح نجاحا باهرا » وتسمى يمنصور الجن » وملك معظم 
أراضيما حيث يقول الداعى الخطاب بن الحسين « كان بمثابة الفجر المتنفس » وبه كشف الله عز وجل 
عن الأولياء الغمة » وأنار حنادس الظلمة 7 » . 

وقد أصبحت إمارة بن حوشب بعد ذلك مدرسة للدعاة » وما أرسل ابن حوشب الداعيين 
المشهورين الحلوانى وأبا سفيان إلى ا مغرب وقد تعلا فى مدرسة الدعوة فى المن أصوها : كا تعلا التفسير 
الباطنی للقرآن. ثم ودعها ابن حوشب بقوله « قولا لکل شىء باطن . واذهبا فالغرب أرض بور › 
فاحرثاها وأكرياها » حى ياتى صاحب البذر» وصاحب البذر هو الداعى الأكبر أبوعبيد الله الشيعى . 
وقد استجاب ها أهل كتامة . فلا توفى الداعيان» أرسل ابن حوشب أبا عبد الله الشيعى المشهور . وقد 
مهدت له الأرض » فكان نمرة محهوداته إنشاء الدولة الفاطمية . وقد بى ابن حوشب مخلصاً للدعوة 
الإسماعيلية > ثم لعبيد الله المهدى حى وفاته . 

وينبغى أن نلاحظ أن ابن حوشب اتخذ فى أول الأمر ستاراً سنيا » ثم بدأ يبث دعوة التأويل » 
وحين جذب الأتباع > وأقام دار المجرة أعلن عقيدته الإسماعيلية كاملة > وهى موالاة الإمام 
الإسماعيلى » طبقاً لفكرة الدور السبعى » تم بقية المذهب فى صورة معتدلة » ولكنما م تمنع المافى من 
أن يدعوه بالقرمطى . وكان المانى من أشد الناس على الإساعيلية . إنه يرى أن ظهور الميمونية القداحية 
كان ى الكوفة على يد عبد الله بن ميمون القداح عام ۲۷۹ ه « وما كان له من الأخبار المعروفة 
والمنكرات المشهورة الموصوفة ودخوله فى طرق الفلسفة »> واستعاله الكتب المزخرفة » وتمشيته إياها على 
الطغام ومكيدته لأهل الإسلام » . 
() لای : کشف.. ص ۲۷۰۲۹۰۲۵ 

(۲) الخطاب بن السين : غاية الموالید ص ۳۹ . 
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ویر أنه جعل لكل آية من كتاب الله تفسیراً ء ولکل حدیٹ عن رسول لله ع تأوبلا» 
وزحرف الآقوال » وضرب الآمثال » وجعل لآی القرآن شکلا پوازیه » ومثلا يضاهیه › وأنه کان 
على عم بعلم التنجم والفلك . 

أما أساس دعوته فهى الدعاء إلى الله وإلى رسوله فى ظاهر الأمر » ومحتج بالقران ومعرفة مثله 
ومثوله » كا كان يقرر موالاة على بن أبى طالب بالتقدم والإمامة » والطعن على جميع الصحابة 
بالسب والأذى . 

تلك هى الدعوة الى حملها ابن حوشب إلى المن عن أستاذه عبد الله بن ميمون أو انه الحسين بن 
عبد الله أوابنه عبيد الله - أو الإمام الحسين نفسه الإسماعیلى . ولکن هل کان اہن حوشب - فا سوی 
ذلك يبيح الفروج . إن المانى يذكر أنه كان يقول بعد انتصاراته الكثيرة « والله ما أحذت هذا الأمر 
الى ولا بکثرة رجالى ونما آنا داعى المهدى الذى بشر به النى مزلي » ولكنه يذكر أنه حين استولى على 
جبل مسور بنى حصنا وبنى فيه داراً أسماها دار التحية « فعند ذلك أحل ما حرم الله » وکان جم 
أصحابه ئى ذلك القصر ونساءهم يرتكبون الفواحش () . 

هل من السهولة بمكان أن نصدق هذا . وهل يعقل أن يفعل هذا فى وسط بطون عربية بمانية ؟ . 

وهل کان ابن حوشب داعياً للقداح أو داعياً للمام الحسن نفسه ؟ ولاذا بی على ولاثه للفاطمیین 
وکانوا بعيدين عنه » وکان هو صاحب السلطان ئی العن ؟ هل كان يعلم أنه يعمل لرجل قول عنه 
المانى : كان القداح يعتنق اليهودية ويظهر الاإسلام »> وهو من الهود ومن ولد الشلعلع من مدينة 
بالشام يقال ها سلمية وكان من أحبار اليهود وأهل الفلسفة الذين عرفوا جميع المذاهب وكان صانعا 
بخدم شيعة إسماعيل بن جعفر وكان حريصاً على هدم الشريعة الحمدية ما ركب الته فى البمود من عداوة 
الإسلام وأهله والبغضاء لرسول الله .)١‏ 

هل کان ابن حوشب من ال جهالة والماقة بحيث بتبع رجلا يوديا نجرد أنه عارف بالفاسفة وأحكام 
النجوم » فيخرج إلى بلد بعيد » يحارب ويقاتل وينشىء دولة لأجله ولأجل أولاده . إن الحل 
الصحيح أن ابن حوشب أرسل من لدن الإمام الحسين نفسه بعقيدة إسماعيلية خحاصة › ولو م يكن 
معتقدا أنه على الحق لاحتذى حذو على بن فضل حين حرج على المهدى عبيد الله وادعى الأمر لنفسه 
وأعلن نبوته . إنه لم يفعل هذا » بل حارب غلوعلى بن فضل . وهذا يدل على أن الرجل ل يكن غالا 
إساعيليًا » وإنما كان من رجال الإساعيلية المعتدلة . 

4 ك هه 


.۱۸ >۱۷ الیادی المافی : کشفٰ آسرار.. ص‎ )۲( . ٣۷-۲۹ الیادی المانی : کشف.. ص‎ )١( 


۳۱۱ 


أما الشخصية الثانية : وهی شخصیة على بن فضل ال جدنی » وبینا کان ابن حوشب عراقًا » کان 
ابن فضل منیا . وقد قال هو نفسه للقداح حين دعاه ف الكوفية« والله إن الفرصة تمكنة باعن › وإن 
الذى تدعو إليه جائز هنالك »› وناموسنا يمشى عليهم » وذلك لا أعرف فيم من ضعف الأحلام 
وتشتيت الرأى وقلة المعرفة بأحكام الشريعة امحمدية () . وحين عاد على بن فضل إلى المن » ذهب 
إلى سرو يافع وبنى مسجداً على رأس جبل فيا » « وأخذ بالك والعبادة فكان نهاره صاناً وليله 
قانماً . فأنسوا إليه وأحبوه وافتتنوا به » ثم إنهم قلدوه أمرهم وجعلوا حكهم إليه » فسألوه أن يثزل من 
ذلك ال جبل » ويسكن بيهم . فقال : لا أفعل هذا » ولست أُسكن ين قوم جهال ضلال » إلا أن 
بعطونى العهود والمواثيق أن لا يشربوا اللخمر - ففعلوا ذلك وأنهم ينكرون المنكر وينكرون على أهل 
العاصى بأجمعهم » > فلم بزل بخدعهم بعبارته حنی بلغ إلى إرادته » ٩‏ . 

وحن نعم أن غلاة الشيعة دان يدعون التقشف والترهد » ولذلك اطاعه العنيون » فاتحخذ دار 
هجرة ف مریانع وپدءوا شخطفون بلاد المن جهاداً لأهل العاصی حى يدخلوا فى دين الله غا 
وکرهاً) وأخذ أيضاً « القرمطى » يتحكم فى الجانب الآحر من المن . 

وكان ابن فضل يعمل باسم الإمام المستور الحسين » فلا مات الاإمام الحسين - كا سرى بعد - 
واستخلف حجته عبيد الله المعروف بالمهدى - وهو ابن السين بن عبد الله بن ميمون القداح » 
وجعله إماماً مستودعاًلابنه اقام - م يرض ابن فضل » كا لم برض حمدان بن الأشعث المشهور 
محمدان قرمط » ولذلك حين أتى فيروز - باب أبواب الدعوة - منقلباً على عبيد الله الهدى » وهاربا 
من ابن حوشب وجد لدى على بن فضل أمنا وحاية . ولسنا تتكلم هنا عن الدوافع الى أدت إلى هرب 

- باب الأبواب وكبير الدعاة وأستاذ ابن حوشب داعى المن وأستاذ أبى عبد الله داعى' مصر 
وصهره - وليستا نم هنا بمحاولة فيروز إغراء ابن حوشب . إنما ما يمنا هنا أن على بن فضل 
ا لجدنى أعان ثورته عام ۲۹۹ ه - منفصلا عن اللافة الفاطمية الجديدة - وحاربه أبن حوشب » 
ولكن ابن فضل تغلب عليه . وحين أعلن ابن فضل دعوته تبأ منه أيضا فيروز. 

ولكن ما هى هذه الدعوة الى أعلنها على بن فضل ؟ إن مصدرنا الام فى هذه الفترة وهو محمد بن 
أبى الفضائل المادى المانى -وهو أحد فقهاء السنة فى أواسط المائة للهجرة »> عاصر الصايحيين › 
وهم بقايا إسماعيلية ابن حوشب وابن فضل - يقدم لنا حبار على جانب كبير من الأهمية عن انسلاخ 
على بن فضل عن الدعوة الإسماعيلية »> ثم عن الإسلام نفسه . 

(۱) المالی : کشف.. ص ۳۲. 

(۲) نفس المصدر ص ۲۸ . 


۴۱۲ 
إن الرجل الذى بدأ إماميًا ثم انقلب إسماعيليًا » ما لبث أن خلع كل عقيدة وأعلن نبوته » فكنب 
إليه اين حوشب يعاتبه » فأرسل إليه على بن فضل «إنا هذه الدنيا شاة » ومن ظفر بها افترسها وى 
بأبى سعيد الجنابى أسوة » لأنه حلع ميموناً وابنه ودعا إلى نفسه » وأنا أدعو إلى نفسى . فإما نزلت على 

حکی ودخلت ى طاعى وإلاخرجت إليك» “ . 
أعلن على بن فضل - فما تقول الصا درالسنية والشيعية الى يون أيدينا- نبوته ثم ألوهيته وتسمى بام 
« رب العزة کا تسمى ابنه اسم «ابن رب العزة» . 
بل يذكر المنى المهادى أنه أنشا ممحتمعاً إباحيا أحل فيه البنات والأخوات . ووقف شاعره عل 
منبر الجامع قول للجند : 
حذى الدف يا هذه ولعى وغى هزاريك . 
تول نی بی هاشم وهذا نی بی یرب 
لكل نى مضى شرعة هذى شرائح هذا الى 
فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام وم بتعب 
إذا الناس صلوا فلا تضى وإن صاموا فكل واشر 
ولا تطلبى السعى عند الصفا ولا زورة القبر فى يرب 
ولا تنعى نفسك العرسين من أقربي ومن أجنى 
فكيف تى هذا الغريب وصرت م#رمة لاب 
اليس الغراس لمن ربه سقاه نى الزمن الحدب 
وما الخمر إلا كاء الساء حلالا فقدست من مذهب © 
أعلن على بن فضل نبوته . كا أعلن اننباء الشريعة الإسلامية وأحكامها » إن صح هذا الشعر 
النسوب إلى شاعره . فهو إذن صورة من غلاة الكوفة » الذين أقاموا فى عهود سابقة مجتمعات إباحية . 
ولكن نلاحظ أن على بن فضل كان يعيش نى بيئة عربية خحالصة » بيثة تحافظ على العرض 
وتقدسه . فهل من البساطة أن نقبل أنه «كان همم المشهد الأعظم » لا يشهده إلا من دفع للداعى 
قربانه » فإذا جن الليل » ودارت الكؤوس » وطابت النفوس . وقد أحضر جميع أهل الدعوة نساءهم 
وحريهم فيدخلن عليهم وقد أطفئوا السرج » فبأخذ كل واحد من تقع فى يده -ويقع علا » فتنطلق 
بشكر الداعى على من أفاء من فضل » : ليس إلا من فضل أمير المؤمئين » فاشكروه ولا تكفروه على 
(۱) الما : کشف ص ٣۳‏ . 
(۲) المانی : کشف... ص ۴١‏ . 


۳ 


ا طاق من واقکم + ووضع عنکم آوزارکم »حل لكم بعض الذى حرم عليكم جهالكم . وا 
يلقاها إلا الذين صبوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظي » نستطيع أن نفهم حدوث هذا فى مجتمع مختاط 
كالكوفة وسوادها لدى القرامطة - وإن م يصح هذا فعلاً عنم » أو نى البحرين » ولم يصح أيغاً 
هذا عنهم - وف بقايا الثنوية الغنوصية فى فارس . وقد صح هذا عنيم - ولكن لا نستطيع إطلاقاً أن 
نصدق أن يعان على بن فضل مذهب الإياحة فى الجتمع العريى العنى » إن من الثابت ادعاءه للنبوة - 
فز رة اخرئ من الت القديم «مسيلمة الكذاب » ولكن لا نستطيع أن نصم الرجل بالإباحة . 
وقد ادى عداؤه للفاطمين وللحواشب إلى قنله بالسم عام ۳٠۴‏ ه بعد وفاة زميله القديم وعدوه الجديد 
ابن حوشب عام ۲ھ . 

مات القرمطيان إذن بعد أن اختلفا . وتولى الفأفاً بن على بن فضل والمدعو «بابن رب العزة » 
الإمارة بعد أبيه ولكن هجات السنة والزيدية عليه قد اشتدت وقد انت بقتله وسى بنات على بن 

أما إمارة منصور العن ابن حوشب فقد ول عبيد الله المهدى تابع ابن حوشب عبد الهبن عباس 
الشاورى الإمارة » فقتله أبوالحسن بن حوشب وعاد إلى مذهب أهل السنة والمهاعة وبع القرامطة 

من أتباع ابيه فقتلهم م قتل أولاد ابن حوشب وار ف تاریخ لا يعنينا کثيراً . 

ولكن هل ماتت الدعوة الإساعيلية نى المن » لقد عادت مرة ثانية إلى كهف الاستتار . «وانکم 
أمرهم عن الحكام » وأول من نعرف من الدعاة الجدد هو ابن رحيم نى عهد المعز «وكان لا يستقر فى 
موضع واحد . . وهو يكاتب بى عبيد وذلك بعد خروج المعز من القبروان إلى بلاد مصر. . فلم بزل 
ابن رحم يكاتب آهل مصر والعز ومن بعده ویلہى أخبار أهل ایعن حی مات واستخلف على من بی 

من القرامطة يوسف بن؛ الأمشح -وکان يدعو للحاکم ویبایع له سرا > حی مات پوسف . واستخلف 
على مذهبه سلمان بن عبد الله الرواحیى من حمير -وكان يدعو إلى الحاكم وإلى المستنصر › ا 

من أغنياء أهل امن » فتمكن بغناه وثروته من أن يجذب إليه كثيرين من الأتباع ويقيم مجتمهاً إسماعيلي 
للمرة الثائية ى المن . 

وقد استطاع سلمان أن بجذب إليه أبا الحسن على بن محمد الصليحى » وكان على بن محمد ابناً 
لفاضى سنى مشهور بالعن وهو محمد بن على الصليحى » وقد استطاع الرواحى التأثير ى الاين = وهو 
دون البلوغ . ركان يدرسه الذخائر القدية وره أن أمره بهذه الكتب » وأنه سيملك امن © . م 
مات الرواحى » وأوصى بالدعوة للصليحى ثم اجتمع الإسماعيلية حواليه » وأرسل يستأذن المستنصر 


(۱) اہن حلکات : ج ۲ ص ۸۳ . 


۳1٤ 
. باروج > فأذن له » فلك المن وأنشاً الدولة الصليحية‎ 

وهنا نرى الدعوة الاساعيلية تعود مرة أخرى وتحكم امن عام 4١۹‏ . وقد بقيت الدولة الصابحية 
حنى قضى علا صلاح الدين الأيونى ولم يبق من آثارهاإلا قبيلة يام وهى إلى اليوم باطنية تنتمى إلى برة 
اند . 

ما هى الدعوة الإسماعيلية الصايحية ؟ يبدو أنها هى الدعوة الإساعيلية الفاطمية » ويقول ابعانى 
عن الصليحى وقد عاصره «إن له نواباً يسميهم الدعاة المأذونين واحرين يلقبون. بامکلیین » تشيم هم 
بكلاب الصيد لانم ينصبون للناس الحبائل . . » وانه رفع الشرائع الاإسلامية من الصلاة والزكاة 
والصيام . وهذا بعيد التصديق . ثم مخدعون الناس بروايات عن النى لقي عحرفة وأقوال مزخرفة › 
ويتلون علم القران على غير وجهة »> ومحرفون الكلم عن مواضعه » أی أ نېم اوا إلى ميج التأويل 
الباطى للقران » فيبينون للناس رموز القران ومثله ومثوله ومعانى الصلاة اهار : م خبرون من یدعونه 
إن جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة لممثولات محجوبة > فاعرف الصلاة وما فیہا » وقف على 
باطا › ومعانيما فإن العمل بغير علم › ak‏ وكذلك 
الصلاة »> من صلاها مرة فى السنة » فقد أقام الصلاة بغبر تكرار» وللصلاة وللزكاة باطن » لأن 
الصلاة صلاتان والحج حجان . واحد باطن وواحد ظاهر » وما من ظاهر إلا وله باطن . إن الله بقول 
«وذروا ظاهر الإم وباطنه » ویقول «إنما حرم رہی الفواحش ما ظھر منہا وما بطن » فلکل شیء ظاهر 
وباطن . والظهر ما تساوى به الناس وعرفه الجميع حاصهم وعامهم » أما الباطن فلا يعرفه إلا الخاصة 
امختارون « وما امن معه إلا قلیل » « وقلیل ما هم » « وقلیل من عباد الشكور» فالأقل من الأكثر الذين 
لا عقول مم . وهذا يذكرنا بقول عبد الله بن ميمون عن الجمهور إنهم الحمير. 

والصلاة والزكاة سبعة أحرف دليل على محمدصلى الله عليه وعلى على . فا معبى بالصلاة »> الزكاة 
ولابة الرسول وابن عمه . فن تولاهما فقد أقام الصلاة وآنى الزكاة . ویقول العانی - إنہم بهذا يؤثرون فى 
خلت كبير من الناس «لأنه مذهب الراحة والإباحة يرحهم ما تازمهم الشرائع من طاعة الله ويبيح هم 
ما حطر عام من محارم الله» . 

فإذا قبل المدعو هذه العقائد » يطلب الداعى منه قرباناً «یکون لك سلما ونجوى ونأل لك مولا 
بحط عنك الصلاة ويضع عنك هذا الإصر» فإذا دفع رفعت عنه الصلاة . ويقرأً الداعى له ١‏ ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال الىكانت عليهم » ثم يقبل أهل الدعوة الآحرون فيهنثونه ويقولون : الحمد لله 
الذى وضع عنك وزرك الذى أنقض ظهرك . 

ثم برفع عنه تحريم اللخمر واميسر» و بره الداع أنه رمزان لأب بكر وعمر لخالفتها لعلى وظلمها 
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له وأخذهما الخلافة منه . أما ا لحمر المعصورة فهى حلال » ويتلو «قل من حرم زينة الله الى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق » ويتلو « ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا» فأحل 
هم اليتة ولحم الحترير. 

أما الصوم فيفسره الداعى بأنه « الكمان»وتفسيره الآية : «فن شهد منكم الشهر فليصمه» أى 
كان الأعمة فى وقت الاستتار حوفاً من الظلمة . ويجدون مصداقاً لقومم قول مرم «إنى نذرت 
لارحمن صوما فلن أكام اليوم إنسيا » » فلوكان الله عنى بالصيام » ترك الطعام » لقال : فلن أطم اليوم 
شيئاً » فالصيام إذن هو الصموت عن الكلام . 

أما الطهارة > فهى طهارة القلب نى التأويل الصايحى «إن المؤمن طاهر بذاته » والكافر نجس 
لا يطهره الماء ولا غيره » أما ال جنابة فهى موالاة أضداد الأنبياء والأنمة وعدم معرفة العلم الباطن . 
ويفسر الداعى معنى « وإن كنم نبا فاطهروا » معناه « فإن كنم جهلةبالعلم الباطن فتعلموا والعم الباطن 
هو حياة الأرواح - وهو كالاء الذى هو حياة الأبدان . قال الله تعالى « وجعلنا من الماء كلشىء حى ) 
وقول الله «فلينظر الإنسان مم حلق » خحلق من ماء دافق » فلا سياه الله بمذاء دل على طهارته . 

ثم تأتى المرحلة الأحيرة -متنهى الأمر وغاية السعادة- فيتلو الداعى «فلا تعلم نفس ما أحنى هم 
من قرة أعين» فيقول الخدوع « أممنى إياها ودلنى عليا » فيتلو عليه « قد كنت ى غفلة من هذا فكشفنا 
عنلك غطاءك فبصرك اليوم حديد» ثم يقول له تحب أن تدحل ال جنة فى الحياة الدنيا ؟فيقول : وكيف 
لى ذلك ؟فيتلو عليه « وإن لنا للاحرة والأوى» » ويتلو عليه «قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق . قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة » والزينة هنا ما حى على 
الناس من أسرار النساء الى لا يطلع عليما إلا امخصوصون بذلك. وذلك قوله «ولا يبدين زينهن 
إلا لبعولنهن » والزينة مستورة . غير مشهورة . ثم يتلو قول الله « وحور عين كأمثال اللؤلؤالمكنون» . فن )م 
ينل الحنة فى الدنيا -فى نظر الباطنية الصليحية - لم بنلها فى الاخرة » لان الجنة حصوص با ذوو 
الألباب وأهل العقول » لأن المستحسن من الأشياء ما خنى . ولذلك ميت الجنة جنة » لأنْا 
مستجنة » وسميت الجن جنا لاختفائهم عن الناس » والحنة امقبرة لأنا تستر من فيها » والترس انحن 
لأنه يستتربه ‏ فال جنة هاهنا ما استتر عن هذا اللخلق المنكوس الذين لا علم مم ولا عقل . ثم يدعى هو 
وزوجته وبناته إلى المشهد الأعظم ٠‏ - وقد سبق أن وصفناه فى عقائد بن فضل - حيث يفارس 
الرجل أى امرأة بقع عليما . 

هذا ما نقله إلينا المانى عن الصليحين » كا نقله عن ابن حوشب وابن فضل . والمشكلة : هل 


. ٠١-١۱ الیادی ای : کشف ص‎ )١( 


۳۱۹ 
نستطيع ببساطة أن نصدق قيام الذهب الإباحى فى المن ؟ وهل يمكن للصليحى أن ينشئ دولة هو 
وأولاده فى بقعة عربية صميمة على هذا الأساس ؟ وهل من المعقول أن يقاتل أتباعه فى هذه القرون 
السحيقة دفاعاً عن عقيدة إباحية ؟ وهل كان المستنصر فى مصر يقر هذا » وفقهاء السنة ومشايجهم 

وفقهاء الشيعة الإمامية والزيدية له بامرصاد ؟ 

ومن العجب أن ابن حلكان وهوينقل لنا حياة على بن محمد الصليحى » يقول عله كان فقيما ى 
مذهب الإمامية مستبصراً نى علم التأويل »ثم إنه صار يحج بالناس دليلا على طريق السراة» ثم حن 
استولى على المن -ذهب إلى الحج . فقتله سعيد بن نجاح صاحب نمامة فى الطريق ١‏ . 


(۷) ابن حلکان : وفیات ج ۲ ص ۷٥-۷۳‏ . 


اشن رازاع 
القرامطة 
أو تطور الكيسائية 


احتلف الباحثون فى تفس ركلمة «القرامطة ١‏ والتفسير الشائع ها أا نسبة إلى حمدان بن الأشعت 
الكو اللقب بقرمط » وأنه “مى بقرمط لقرمطة فى مشيئه . أو أنه كان يتقارب فى خطاه . وقيل إنه 
أحمر البشرة فلقب بقرمط » وكرمت هى الآجر فى لغة الروم والعرب فقيل قرمد من قرمط » ويذكر 
أيضاً أنه كان أجارًا أى صانع الآجر. 

وقد ذ كر ابن ا جوزى الروايات المتعددة الى ذكرت فى سبب التسمية بالقرمطة ٠‏ . ولكن ظهور 
بعض الرسائل الدرزية الأخحيرة > وسنعود إلى هاتين الرسالتون فبا بعد - سيانى الضوء ا حاسم على ظهور 
اسم القرامطة فى أواخر القرن الرابع المجرى وش أوائل القرن الخامس . وعلى أية حال فالقرمطة إن م 
تکن باسمها » بل معناها إنما نشأت على يد حمدان بن الأشعت اللقب بقرمط نى سواد الكوفة ى 
العقود الأحيرة من القرن الثالث الهجرى وأصبحت نى كتب أهل السنة والهاعة نمثل المرطقة والإلحاد 
والتحلل والفوضى » وتشير إلى المذهب الإسماعيلى » بالرغم من اختلافامما ا جوهرية مع الإسماعيلية ى 
كثير من الفرات . أما القرامطة أنفسهم فقد اعتبروا القرمطة المركة العظبمة الى تظهر ين الين 
واللين » تلنى فى العام الإسلامى بذور الإصلاح . وقد احتلفت آراء الباحثن قدياً وحديثا فى حقبقة 
هذه الحركة » والباعث علما > هل هى حركة عقائدية فارسية آرية تجاه الدين السامى - الإسلام - 
وقد تهافتت هذه الفكرة أمام الحقيقة الواضحة وهى أن العدد العديد من العرب فى العراق والشام 
والمن قد أيدوها تأييدأ كاملا . أم هى حركة شيعية إسماعيلية آمنت بأحقية الفرع الإسماعيلى وقامت 
للدفاع عنه . ولكن يبدو أنها اعتنقت ى فرات المذهب الإساعيلى » ثم اختلفت معه . أشد 
الاختلاف حين استطاع الأغة فى سلمية إقامة الدولة الفاطمية نى المغرب » ومها قبل فى أصل 
الأنمة » ومها قيل إنهم أظهروا فى أثناء حلافتهم المذهب الظاهر وأخفو! المذهب الباطن » فإن الدولة 
الفاطمية كانت دولة إسلامية شيعية › م تخرج أبدا عن نطاق الإسلام » اللهم إلا فى عهد الحاكم - 
وقد قتله الفاطميون أنفسهم . 

(۱) ابن |الجوزی : تلبیس لیس ص ٠٠١-۱۰١‏ . 
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۳۱۸ 
وأحيراً - اول سيد المؤرخين المعاصرين العرب الباحث العراقق الممتاز الأستاذ الدكتور عبد العزيز 
الدورى أن بين أهمية العامل الاقتصادى نى قيام الحركات الشيعية المتطرفة فى أواخر الدولة العباسية . 
وهو يتفق مع الأستاذ برنارد لويس ى «أن القايز بين العرب والموالى حل عله تمايز على أساس 
اقتصادى وصار الحزب الشيعى الثورى يضم تحت لواثه كل الطبقات المظلومة › فالنبلاء الفرس اعتنقوا 
مذهب السنة » بين) العرب الفقراء نى العراق والشام والبحرين اتبعوا الغلاة من الشيعة » م يرى 
الدكتور الدورى أن لويس يتطرق فى كتابه أصول الإسماعيلية إلى التدابير الاشتراكية الى انخذها 
القرامطة نى العراق والبحرين ولكنه لم ييحث الأسس الاقتصادية » ولم يتعد تلخيص ما ذكره 
ابن رزام عن تدابير حمدان نى العراق وما ذكره ناصر خحسرو عن تدابير قرامطة البحرين › إذ أن 
الأستاذ لويس لم يعن بالناحية الاقتصادية - على حطورتها - العناية اللازمة فالدكتور الدورى يوجه 
الأنظار إلى أهمية العامل الاقتصادى المام فى ظهور حركة القرامطة فى كتابيه «الحياة الاقتصادية فى 
العراق ى القرن الرابم المجرى» و «دراسات ى العصور العباسية التأحرة» )> وإنى أوجه أنظار 

الباحثن فى مصر بالذات إلى أمحاث الدورى التاريخية المتعددة . 

وإذا انتقلنا إلى الكوفة وسوادها - مسرح القرامطة الأول - لو صح أن حمدان بن الأشعت هو 
أول من لقب بقرمط - لكانت الكوفة إمامية فى محموعها لاشك . ولكن الغلاة كانوا هناك دابا » غير 
أن هناك فرقة من الغلاة كانت لا تقل أهمية نى العدد عن المجحموعة الإمامية الكبرى - وهى الكيسانية 
حنفية كانت أو أبا هاشمية - وقد شاركت الكيسانية ى كل الحركات الغالية » ورأينا كيف وقعت فى 
بد الراوندية أو الأى مسلمية . وف كل مرة يعود الثائرون المزمون إلى ديارهم فى سواد الكوفة يعملون 
فى احرف والصناعات . ونكونت مهم النقابات » ونحن نعلم أن النقابات كانت شيعية أو أقرب إلى 
الشيعية »> وقد اتخذت شفيعا ها سلان - الركن الشيمى القدم . 

وکان حمدان بن الأشعث على رأس هذه النقابات وقد اشنہر - ككثير من رؤساء النقابات ومن 
بحملون على عاتقهم مسئولية الطبقات الفقيرة العاملة - بزهده »> كا اشر أيضاً بقصر قامته وقصر 
رجلیه وتقارب خطوہ › فدعی بقرمط ی بعض الروایات کا قلنا , کا اشتہر باسم صاحب الخال 
والمدثر والمطوق وكان المبارك المشهور قد أنى وبث دعوته فى الكوفة »لإساعيل وحمد بن إسماعيل 
ولذریته › ولا شك أنه رنا بعینیه إلى السواد وإلى الكيسانية أو الحنفية المنتشرة فيا . ولكن لا يبدو أنه 
اتصل بهم اتصالا مباشراً أو أن مؤسس الإساعيلية ميمون القداح قد اتصل بهم » وإنما تم على يد 
الحسين الأهوازى - مبعوثاً من قبل أبيه عبد الله بن ميمون . 


.۴١ ۰۳۰ ۰۴۳۰ مقدمة الدكتور عبد العزيز الدورى لأصول الإساعيلية لبرنارد لويس (الترجمة العربية) ص‎ )١( 
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ولقد بقيت لنا عقائد الحنفية أو الكيسانية فى هذه وهى العقائد الى بدأت على يد هند الناعطية 
ولبلى بنت قامة المزنية وغيرها من الغاليات والغلاة فى محمد بن الحنفية وأولاده . فلم يكن مقتل الختار 
إذن نهاية لعصر محمد بن ال حنفية وأولاده » وم یکن تسل اى هاشم بن محمد الحنفية الوصية للعباسيين 
کا ادعى العباسيون - نماية الكيسانية . 

وينقل إلينا الطبرى شذوراً من هذه العقائد عن كتاب للحنفية جاء فيه « بسم الله الرجمن الرحيم : 
بقول الفرج بن عيان - وهو من قرية يقال ها نصراته داعية إلى السيح : وهوعيسى وهو الكلمة › وهو 
امهدى أحمد بن محمد بن الحنفية وهو جبريل . وذكر (أى فى الكتاب) أن المسيح تصور فى جسم 
إنسان . وقال له : إنك الداعية وإنك الحاجة . ولك الناقة > وإنك الدابة » وإنك روح القدس › 
وإنك حى بن زكريا» . 

ثم يقدم لنا الكتاب فرائض جديدة «عرفه أن الصلاة أربع ركعات -. ركعتان قبل طلوع 
الشمس » وركعتان قبل غروبما . وأن الآذان ى كل صلاة أن بقول : الله أكبر- الله أكبر- أشهد 
أن لا إله إلا الله مرتين » أشهد ان آدم رسول الله . وأشهد أن نوحا رسول الله . وأشهد أن إبراحم 
رسول لله . وأشهد أن موسى رسول الله » وأشهد أن عيسى رسول الله > وأشهد أن محمداً رسول الله » 
وأشهد أن أحمد بن محمد بن الحنفية رسول اله » وهى أن يقرأ ى كل ركعة الاستفتاح . ويذكر أا 
من المتزل على أحمد بن محمد بن الحنفية . ومعنى هذا أنه وجد أيضاً كتاب منزل على أحمد بن 
محمد بن الحلفية . 

م یذکر الكتاب أن القبلة هى إلى بيت المقدس وا لحج إليه والسورة أى الاستفتاح من هذا الكناب 
التزل «الحمد له بكلمته » وتعالى باسمه المتخذ لأوليائه بأوليائه . قل إن الأهلة مواقيت للناس › 
ظاهرها ليعلم عدد السنين والشهور والأيام » وباطنها أوليانى الذين عرفوا عبادى سبيلى اتقونی یا اوی 
الألباب » وأنا الذى لا أسأل عا أفعل وأنا العلي الحكم . وأنا الذى أحمد عبادى وأمتحن خلى » 
فن صبر على بلای ومحنتی واحتباری ألقیته ی جنی » وأخلدته فی نعمی » ومن زال عن امری وکذب 
رسلی أحلدته مهانا ئى عذابى - وأعمت أجلى وأظهرت أمرى على ألسنة رسلى وأنا الذى لم يعل على 
جبار إلا وضعته ولا عزيز إلا أذللته » وليس الذى أصر على أمره وداوم على جهالته وقالوا لن نبرح عليه 
عاكفين » وبه مؤمنين » أولئك هم الکافرون . ثم برع ویقول فی رکوعه : سہحان ربی رب العزة وتعال عا , 
يصف الظالون . يقوها مرتين . فإذا سجد قال الله أعلى الله أعلى - الله أعظم . ومن شرائعه أن الصوم | 
ومان فى السئة وها المهرجان والنوروز وأن النيذ حرام وا خمر حلال ولاغسل من جنابة إلا الوضو 


۳۲۰ 
كوضوء الصلاةء وأن من حاربه وجب قتله ومن محارٻه من خالفه » أحذت منه الحزية ولا یڑکل کل 
ذی ناب » ولاکل ذی محلب «) 

هذه هى صورة من هذا الكتاب الحئى » انتشر ى جلوب العراق » كا انتشر فى البحرين - فما 
بعد - وهذه هى العقائد الى كانت تدين با الكيسانية أو الحنفية فى سواد الكوفة حين أتى چ 
الأهوازی عام ۲٠۳‏ ه يدعو حمدان الأشعث إلى المذهب الإساعيلى . 

ومن اللطاً الكبير أن يقال إن المبارك هو حمدان قرمط على ما ورد فى سياسة نامه لنظام املك . 
وقد تنبه لويس إلى هذا فقال : كان البارك على ما ورد فى سياسة نامه حجازيا وكان خادما محمد بن 
إسماعيل » وكان مجيد نوعا من الخط يسمى «مقرمط » ولذلك عرف باسم قرمطويه . وقد أغراء 
عبد الله بن ميمون القداح فأنشآً فرقة ونشراها وهى الفرقة الى عرفت بالمباركية أو القرمطية نسبة إلى 
اسمه . وإنى لأعتقد بوجوب رفض هذا الزعم الذى يرى المبارك وقرمطويه شخصا واحدا للبيانات 
والدلائل القدية اميوق بها الى تنافيه كالأشعرى والبغدادى ولمغريزى» ”> . 

ومن الواضح أن لويس - تنبه وإِن ل یذکر هذا - إلى أن ابتداء أمر حمدان قرمط کان فى عام 
٤4‏ . وكان المبارك من موالى جعفر الصادق » فهناك إذن استحالة تاريخية أن يكونا شخصا واحداً . 
وقد كان القمى أكار دقة من صاحب سياسة نامه فقد اعثبر المباركة فرقة شيعية غير غالية » ولكن افترق 
علا فرقة غالية تسمى القرامطة » وإ نما ميت بهذا برئيس نمم من أهل السواد من الأنباط كان بلقب 
قرمطویه ٩‏ . 

وانجلسى فى مار الأنوار يؤيد أيضاً القمى . . فيرى أن فرقة قالت بوفاة إسماعيل فى حياة أبيه › 
وهؤلاء القرامطة وهم المباركية ومى القرامطة برئيس همم من أهل السواد يسمى قرمطويه » أما المباركية 
فبرجل يدعى البارك مول إسماعيل والقرامطة أحلاف المباركية والمباركية سلفهم © 

قلنا إن الحسين الأهوازى أو الحسين بن عبد الله بن ميمون قد ذهب إلى مقابلة حمدان . وتذكر لنا 
قصة مقابلة الحسين الأهوازى لحمدان وكأنبا مصادفة محتة « وكان حمدان من أهل الكوفة › وكان 
ميل إلى الزهد . فصادفه أحد دعاة الباطنية فى فريق » وهو متوجه إلى قرية ويين يديه بقر يسوقها , 
فقال حمدان لذلك الداعى وهو لا يعرفه : أين مقصدك ؟ فذكر قرية حمدان فقال له : اركب بقرة 


(۱) الطیری : ۲۱۳۲-۲۱۲۲ . 

(۲) پرنارد لويس : أصول الإسماعيل ص ٠٠١ › ٠١١‏ . 

(۴) القمى : كتاب الفالات ص ۸۳ ؛ والنو ى : فرق الشيعة ص ۷١‏ . 
)٤(‏ املس : مار الأنوار ١۷/۹‏ وانظر لويس ؛ أصول ص ١١١‏ . 
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من هذه لثلا تتعب . فقال ؛ إنى لم أؤمر بذلك . فقال ؛ وكأنك لا تعمل إلا بأمر . قال : نمم . قال . 
وبأمر من تعمل ؟ قال . بأمر مالکی ومالكك ومالك الدنيا والآحرة . فقال : ذلك إذن هو رب 
العالين . قال : صدقت . قال . فا غرضك فى هذه القرية الى تقصدها ؟ فقال : مرت أن أدعو 
أهلها من اجهل إلى العلم ومن الضلالة إلى المدى ومن الشقاء إلى السعادة . وأنأستنقذهم منورطات 
الذل والفقر وأملكهم ما يستخنون به عن الكد . فقال حمدان : أنقذنى أنقذلك ته وأفض على من العلم 
ما تحبینی به » فا أشد احتياجى إلى مثل هذا . فقال : ما أمرت أن أخرج السر الخزون إلى كل أحد إلا 
بعد الثقة به والعهد إليه فقال : اذكر عهدك » فإنى ملتزم به . فقال له : أن تجعل لى وللإمام على 
نفسك عهد الله وميثاقه » ألا ضرج سر الإمام الذى ألقيه إليك ولاتفش سرى أيضاً » فالترم حمدان 
عهده » واندفع الداعی ف تعلیمه فنون جهله » حى استغواه » فاستجاب له » نم انتدب للدعاء » 
وصار أصلا من أصول هذه البدعة » فسمى أتباعه القرامطة والقرمطية م < 

وهكذا صور المؤرحون مقابلة السين الأهوازى مدان قرمط وتحوله إلى الإساعيلية . ولكن من 
الثابت أن دعوة حمدان قرمط إلى المذهب الإساعي كانت أحطرمن هذا بكثير » إذ أن عبد الله بن 
ميمون وضع ابنه على بن عبد الله فى الطالقان ليكون نقطة الاتصال بينه ويين حمدان وعينا فى الوقت 
نفسه عليه . قول ابن رزام : «بعث عبد الله بن ميمون الدعاة إلى سواد الكوفة »> فأجابه من هذا 
الوضع رجل يعرف بحمدان بن الأشعث » ويلقب بقرمط » لقص ركان ى متنه وساقه » وكان قرمط 
هذا أكاراً بقارا نى القرية المعروفة بقس ببرام ورأى قرمط » وكان داهيا . ونصب لدعوته عبدان 
صاحب الكتب المصنفة › وأكثرها منحول » وفرق عبدان الدعاة فى سواد الكوفة . وأقام قرمط 
بکلوذای ونصب له عبد الله بن میمون رجلا من ولده یکاتبه من الطالقان )١‏ 

أما السبب نى هذا » فهو أن حمدان قرمط لم بأخذ بالدعوة الإسماعيلية كاملة . وإنما أحذها فى 
صورة كيسانية . 

كانت الكيسانية فى عهد حمدان قرمط تؤمن بمهدية أحمد بن محمد بن ال حنفية وتوقفت فيه › 
رآمنت أنه المسيح امنتظر . فلا اتصل حمدان قرمط بالإساعيلية قدم نفس المذهب » غير أنه استبدل 
أحمد بن محمد بن الحنفية محمد بن إسماعيل والقمى وهومن أدق من محدثنا عن عقائد الشيعة يقول 
إن القرامطة حالفو المباركية الإساعيلية فى أ نهم قالوا « لا يكون بعد محمد الثى ماله إلا سبعة أنة : 
على بن أبى طالب وهو إمام رسول واللسن واسين وعلى بن المسين . وحمد بن على وجعفر بن محمد 


(۱) ابن الجوزی : تلبیس ص ٠٠١-٠٠4‏ . 
(۲) ابن النديم : الفهرست ص ۲۷۹ . 
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ومحمد بن اسماعيل بن جعفر ١‏ وهو الإمام القام امهدى وهو رسول» وزعموا أن الى ي انقطعت 
عنه الرسالة فى حياته نى اليوم الذى أمر فيه بنصب على بن أبى طالب عليه السلام للناس بغدير خم » 
فصارت الرسالة نى ذلك الیوم فی على بن ابی طالب واعتلوا فى ذلك بقول رسول اللہ عپیلھ وآله ومن 
كنت مولاه فعلى مولاه» وأن هذا القول منه حروج من الرسالة والنبوة وتسليم منه فى ذلك لعلى بن 
أب طالب بأمر الله عز وجل » وأن النى تإإل بعد ذلك كان مأموما لعلى محجوجاً له » ولا مضى عليه 
السلام انتقلت الإمامة إلى الحسن ثم إلى الحسيني تم تم إلى على بن الحسين » ثم فى محمد الباقرء ثم 
كانت نى جعفر الصادق . وانقطعت ارسالة عن جعفر فی حباته » کا انقطعت عن انی مول ی 

حیاته › م إن اله بدا له ئى إمامة جعفر وإساعيل «فصيرها فى محمد بن إساعيل «وزعمواأن محمد 
بن اساعیل حی م يمت وأنه فى بلاد الروم . وأنه اقام المهدى » وأنه ببعث برسالة وشريعة جديدة 
سخ بها شريعة محمد بإ » وآن محمد بن إسماعيل من أو العزم وأولو لعزم عندهم سبعة » (ومذا 
ما أخذوه من الإساعيلية) نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وعلى وتحمد بن إسماعيل > على معی 
أن السموات سبع وان الأرضين سیع . .لخ . ويذكر النوحى أ نېم آمنوا بالقا م إا اما وم 
أوردوا الأخبار عن الصادق نى هذا «لو قام قا0منا علمتم ا جدیداً» () . 

هنا تتن لنا صورة ة العقائد القرمطية الأولى ›» وهى توازى تماما عقائد الكيسانية أو الحنفية الى 
آوردناها من کتا بم فى أول هذا الفصل » فلا ظهر عبيد الله المهدى حجة الإمام » مدعيا أنه المهدى 
النتظر » ثار حمدان قرمط وداعیته عبدان . ولم یتنبه معظم الباحثين - إن لم يكن كلهم - إلى أن 
إمماعيلية القرامطة كانت مختلفة عنإسهاعيلية المركز الرئيسى فى سلمية » كان المركز يعلم أن هناك إماما 
حيا » وأن هناك حجة له فلا تنازل الإمام الحسين عن الإمامة لسعيد بن الحسين بن عبيد الله القداح 
ليكون ست أو مستودعاً لابنه اقام » كا سنفسر هذا فيا بعد » انتقض قرامطة السواد وعلى رأسهم 
حمدان قرمط » أول زعي للقرامطة وصهره عبدان المؤلف والداعية القرمطى المشهور › وسافر عبدال 
لقابلة سعيد المعروف بعد ذلك بعبد الله المهدى . وسأله عن الحجة وعن الإمام من بعده فقال سي 
اى المهدى لعبدان : ومن الإمام ؟ فرد عبدان بعقيدة القرامطة « محمد بن إساعيل بن جعفر صاحم 
الزمان الذى كان أبوك يدعوإليه وكان حجته . فأنكر ذلك عایه وقال : محمد بن إساعیل لا أصل له 
ولم يكن الإمام غير أب وهو من ولد ميمون بن ديصان وأنا أقوم مقامه» )١‏ 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن قرامطة السواد كانوا لا يؤمنون سوى بمحمد بن إسماعيل مهد 
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الأمة . وستبنى هذه العقيدة مدة طويلة بعد عند بعض طوائف قرامطة البحرين » كا ستبنى الحنفية أى 
موالاة محمد بن الحنفية واولاده لدم منتشرة بعنف . 

وقد حاول الدکتوران حسن إبراهي وطه شرف أن يستنتجا من انتقاض حمدان وعبدان على سعيد 
القداح نتيجة هامة وهى أن الإمام المستور لم يكن معروفاً للقرامطة » على حين أن الذى كان يتراسل 
عم هو الحجة الذى كان يقر فى مكاتباته معهم بأنه نائب عن الإمام لا الإمام . وهذه النتيجة غير 
صحيحة بإطلاق » بل تحتاج إلى تعديل كبير وهى : أن قرامطة السواد لم يعرفواأبداً إماما مستوراًء بل 
كانوا يعرفون إماما واحدا غائبا » إماما مهديا » هو محمد بن إسماعيل . 

أا القسم الثاني من دعوة حمدان بن الأشعث > فكان التنظيم النقابى أو التنظم الاجتاعى للياة 
أتباعه » ففرض عليهم عدة ضرائب وجبايات تصاعدية أو متدرجة . ثم فرض عليهم الألفة وهو أن 
يجمعوا أموالمم فى موضع واحد » وأن يكونوا أسرة واحدة » لا يفضل واحد منم صاحبه وأخاه فى 
Su as e‏ 

بنعمته!إمحوانا » وتلا عل م قوله تعالی «لو أنفقت ما ی الأرض جميماً ما لفت ين قلو م ولكن الله 

e‏ انه عزیز حکيم » وعرفهم أنه لا حاجة بهم إلى أموال تكون معهم » لان الأرض بأسرها 
ستکون هم دون غيرهم وقال هم : هذهحنتكم الى امتحنم ما لنعلم كيف تعلمون . وطالم 5 
السلاح وإعداده وذلك فی سنة ست وسبعن‌ومائن. وأقام الدعاة »> فى كل قرية » رجلا مختاراً من 
تقاما ‏ مجمع عنده آموال قریته من بقر وغم وحلى ومتاع وغیره . فکان یکسو عاریېم » وینفق عام 
ما یکفیہم . وآخحذ کل رجل منہم با لانکفاء على صناعته والتکسب یجده » کیلا یکون له الفضل فی 
رتبته . وكانت الرأة تجمع إليها كسا من مغزها والصبى أجر نطارته الطير . فلم بلك أحد منم إلا سيفه 
وسلاحه . فلا استقام له ذلك كله » وصبوا إليه »> وعملوا به . أمر الدعاة أن مجمعوا النساء ليلة 
معروفة » ويختلطن بالرجال . وقال : إن ذلك من صحة الود والألفة مهم () 

وقد عدد المقريزى هذه الضرائب » ضريبة الفطرة »> وضريبة المجرة وضريبة البغلة تم ضريبة 
الجىمس »( 

وقد أراد حمدان بمذه الاشتراكية الالية نشر السلام يبن أتباعه » وأن يكون « دولة الله » أما 
الاشتراكية الاجناعية فقد نسبا هل السنة إلى القرامطة والإساعيلية » فقد ربطوا بين المزدكية ويين 
القرامطة والإساعيلية . وقد ذهب نظام ا ملك - مؤلف سياسة نامة - إلى أن الإساعيلية هى استمرار 

() النويرى : نباية الأرب - مقتطفات عن لويس فى أصول لإساعيلية ص ٠١٠‏ . 

(۲) المفریزى ٠‏ اتعاظ الفا ص ٠١‏ . 


۳۲4 
للمزدكية فى العصر الساسانى . ويرى أن خرمة امرأة مزدك هى النى أنشأت الفرقة الخرميدينية ف أواخر 
الدولة الأموية > وأنعار بن بديل المعروف بخداش - وهو داعية العباسى فى فارس - كان من 
أتباعها > وأن آراءه الإباحية لم تنته بقتله > بل ظهرت لدى الفاطمية أتباع فاطمة پنت اى سل 
الخراسانی وابنہا فیروز ‏ ثم لدی فرق الأی مسلمیة آتباع مسلم نفس . ہل إن ابا ملم فی ری کثیرین 
من آهل السنة كان حرميا » مرذكيا › ثم سنباذ ا حوس » وقد قام بثورته المشهورة » كان خرميا وكذلك 
يستفاد أو القنع الخراسانى . ثم ظهر بابك الخرمى مؤسس الخرمية أو الفرميدينية الأواخر » محددا لارام 

ا لخرمية الأوائل أتباع خرما . 

وقد بقيت آراء مزدك الاشتراكية فى العصر الأموى كامنة » ثم ظهرت فى العصر العباسى الأول » 
لدى فرق الأب مسلمية > ونى العصر العباسى الثاني نفذت إلى أعاق المذهب الإساعيل عامة 
والقرمطى خاصة . ومن المإكد أن مزدكا نادى باشتراكية امال » ولكن من المشكوك فيه أنه نادى 
باشتراكية النساء . ولا يوجد نصوص واضحة تؤكد هذا . ومن المشكوك فيه أيضاً أن ينادى حمدان 
ابن الأشعث بہذه الاشتراكبة الاجتاعية » أى اشتراكية النساء . إنه ينبغى أن نعترف أن النظام الملى 
الاشتراكى الذى أقامه حمدان قرمط نجحح أكبر نجاح فى سواد الكوفة » كا نجح فى البحرين فيا بعد . 
وأقام حتمعاً قو أقلتى الدولة العباسية النى كانت غارقة فى اللذات » وف الفوضى »› وكاد أن بقضى 

عليما . 
ومن اتطاالبالئ أن يقال إن هذا ا الاشراکی کان من صنع الأنمة فی سلمية ¬ إنه یکن 
إساعيليًا على الإطلاق . لقد کان قرمطا فقط » وضعه حمدان قرمط » ثم انتشر شر ى البحرين ومن 
الحتمل أيضاً أن يكون قد انتشر فى امن » بعد أن شق على بن فضل عصا الطاعة على عبيد الله 

الهدى - وأنشاً مجحتمعاً قرمطًا بحتاً . 

أحذ حمدان بن الأشعث يرسل الدعاة إلى البلاد القريبة منه - فأرسل أبا سعيد ام لجنافى «وكان من 
مستجیبة حمدان کا بذکر البغدادی - إلى البحرین ٠١‏ وتغلب علیہا کا أرسل زکرویه بن مهرویه 
الدندانى إلى شمال العراق «وكان من تلامذة حمدان» وظهر مأمون أخو حمدان بأرض فارس - 
وقرامطة'فارس يقال هم المأمونية لأجل ذلك ©“ 

أما أهم دعاته » فقد کان صدیقه وصهره الداعی عبدان . وقد انشا سويا « دار المجرة » سین تولا 
إلى المذهب الإساعيلى القطعى - أى القطع بإمامة محمد بن إسماعيل , كانت دار الهجرة أو «مدية 
لله » مثلا من أكبر الأمثلة فى إدارتما واشتراكينما . وكان أمر الدعوة إلى عبدان » صاحب الكتب 
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الصنفة كا يسميه ابن رزام . ويذهب ابن رزام أيضاً إلى أن الدعاة إلى العن وفارس والأحساء صاروا 
من جهة عبدان خليفة قرمط وصهره . وقد كتب عبدان كتباً كثيرة . ويذكر ابن النديم أن لعبدان 
فهرساً بجتوی على ما صنفه من كتب علاوة على أن ركل من عمل كتبا نحله إياها» وهذا يدل على أن 
الرجل كان داعية القرامطة الأول . 

ويذكر له ابن النديم من الكتب - كتاب الرحا والدولاب » كتاب الحدود والإسناد »> كتاب 
الزاهر » كتاب ايدان » ومن كتبه الكبار- كتاب النيران وكتاب الملاحم » وكتاب المقصد . ويقول 
ابن النديم إن هذه الکتب هى الموجودة وامتداولة - أما باقى ما فى الفهرست › ل مارآه أو عرفه 
إنسان أنه رآه . ثم یذکر کتاب البلاغات السبعة . ويذكر أنه قرأه » ورأى فيه أمراً عظيماً من إباحة 
امحظورات والوضع من ران وأصحاا . ولكن ابن الندم لا ينسبه إلى عبدان › بل ڈکره ين 
قابة كتب عبدان منسوباً للإساعيلية . 

وحين انتقض حمدان على عبيد الله المهدى صديقه عبدان كا قلنا لسلمية > ثم يسرع على 
ابن عبداله بن ميمون إلى سواد الكوفة » ليائى عبدان » ويدور الحديث بيهم ى شدة واحتداد - 
ويره عبدان أنبم قطعوا الدعوة الإسماعيلية وأنْهم لا يعودون فيما ». وأن أباه كان قد غرهم » وادعى 
نسبه إلى عقيل بن أبى طالب كذبا » ودعا إلى امهدى » فكنا نعمل لذلك » فلا يبنا أنه لا أصل له ء 
وعرفنا أن أباك من ولد ميمون بن ديصان » وأنه صاحب الأمر » تيتا إلى اله تما تحملنا »> وحسبنا 
ماكفرنا أبوك > فتريد أن تردنا كفاراً > انصرف عنا إلى موضعك» ‏ . 

ولکن هل عاد القرامطة فى سواد الكوفة إلى عقيدة أهل السنة والهاعة » كا تساءل الدكتور 
حسن إبراهم ! إنه بقول : لوأنه فعل ذلك لا سكت امؤرخون السنيون» . والرأى الصحيح عندى أن 
أتباع حمدان وعبدان عادوا إلى الكيسانية المسالمة إلى عقيدة مهدية أحمد بن محمد بن الحنفية . 

ولکن على بن عبد الله بن میمون قداح الطالقان أسرع إلى الميدن » وأى بذكرويه بن مهرويه 
داعية حمدان قرمط وعبدان حوالی ستة ۲۸٩‏ ه وقتل حمدان أواخحتی › ولعله 1 راد ان يتغيب e‏ 
تغيب إمامه القد م مهدى الزمان محمد بن الحنفية وأبناؤه تم قتل عبدان بید آبناء زکرویه . وبالرغم من 
غل حمدان وعبدان وأتباعها عن الإساعيلية »> وعودته) إلى الكيسانية » فقد بقيت ججموعة من 
القرامطة تدين بالولاء مدان ولعبدان ولکا تومن محمد بن إساعیل فری الداعی بن ملیخ يبق 

موالياً للإسماعيلية وقد قام هذا الفريق الموالى بثورة على العباسين بسواد الكوفة ی سنة ۲۸۷ › ۲۸۹ 


(۱) اہن الندم : الفهرست ص ۲۸۲-۲۸۱ . 
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۳۲۹ 
تحت قبادة اى الفوارس وكان من حلص دعاة حمدان وصهره عبدان › کا قام آبو حاتم البورانی _ 
زعم البورانية الإسماعيلية وحليفة أبى الفوارس بثورة عامة فى سواد الكوفة على العباسين. 

قرامطة الشمال : دفع قداح الطالقان زكرويه بن مهرويه إلى قتل سيده عبدان » وقد کان زكرويه 
من دعاة عبدان الباشرين » ثم عينه على بن عبد الله رئيساًلقرامطة السواد » ولكنه اضطر إلى الفرار 
واحتنی ى قرية من قری السواد . وقد رأی أن أعداءه بحیطون به من کل جانب فالعباسیون فی أثره» 
وأنصار حمدان وعبدان وراءه يتتبعونه » واللهدى نى سلمية لا يريده › فقد عین بغير أمره . علاوة على 
ان استناره کان نى وراءه غاية أحری - وهو إعلان إمامته هو . وانتسابه إلى محمد بن إسماعيل » کإ 
اسب أولاده > وأن اول إنشاء دولة فاطمية فى سوريا . 

اختنی أبو محمد زكرويه داعى الكوفة عام ۲۸١‏ ه . وتقدم أولاده الثلاثة للعمل وهم بو القاسم 
حى : صاحب الناقة » وأبو مهزول اللسيين صاحب الشامة وأبو العباس . ولا عزهمم أبوالسين بن 
الأسود داعى المهدى سعيد القداح من دعوة الكوفة اجتمع الإحوة الثلاثة وتعاهدو على الذهاب إلى 
سلمية لقتل ابن البصرى - أى المهدى « هذا الذى كلف أبا اللسين أن يفعل بنا هذا الفعل ولا ننركه , 
وقالوا : حى ينقطع ذكر على بن أب طالب من هذه الدثيا . ونقتل بعده أبا اللحسين» . 

ما عفاد رکه وارلا 6 قدو با اة دا جن را اة لسراو و شرا ی دا فقن 
کان زکرویه من دعاة عبدان : وهذه الآراء هی إمامة محمد بن إسماعیل ونبوته أى ام توقفوا فیا بعده 
من الأنمة > ويبدوأنهم كانوا يتقدون أن سعيداً ا خير هو حجة الإمام الغاثب » فلا أعلن سعيد إمامته 
هو» انضم إليه زكرويه وأولاده طمعا ى المناصب وأملاف أن بخلفوا هم حمدان وعبدان » وقتلوها » 
فلا عزم سعيد افير بواسطة أبى السين بن الأسود داعيه » عادوا إلى مذهم القرمطى » وانتسبوا هم 
أتفسهم إلى محمد بن إسماعيل . وأعلن بجی بن زكرويه أو القاس بن محمد عام ۲۸۹ أنه صاحب 
الزمان وأنه محمد بن عبد الله بن محمد بن إساعيل » وأنه مهدى آخحر الزمان » وأن ناته مأمورة › فان 
تبعوها ظفروا - فسمى بصاحب الناقة > وأن أباه المعروف بأهى محمود داعية له . ودعاه أتباعه 
«بالشيخ» >١‏ . وألاحظ هنا أنه يستخدم مصطلحاً کیسانیا حنفیاوهو مصطلح صاحب الثاقة . وقد 
رد هذا المصطلح فى كتاب الحنفية الذى أوردنا بعض عبارته من قبل . 

وهكذا نرى أن مهدى الزمان قد ظهر فى الكوفة . ثم انتقل إلى بادية الشام » وكانت إساعبلية » 
حاولا إنشاء الدولة الفاطية فى سوريا . ظهرت أسرة أخحرى منافسة لعبيد الله المهدى سعيد القداح 
وأسرة القداح نى ادعاثما حجية الأبة المستورين . فهم إذن كيسانية إسماعيلية » أى آمنوا محمد بن 
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اسماعیل على طريقة الكيسانية > ای أنه القام الذى سيعود »› . حین ادعی سعید الخیر القداحی‎ 
الامامة وانتسابه إلى محمد بن إسماعيل ادعوها هم أيضاً وقبل وصول إناء زكرويه إلى سورية » غادر‎ 
مع الإمام المستقر أب القاس » الذى تولى الخلافة الفاطمية بعد سعيد احير فيا‎ ۲١ الهدى سلمية عام‎ 
. بعد‎ 
أعلن أبناء زكرويه آراءهم فی شمال سوريا » وأباحوا أيضاً الأموال اتبا «وحماوا بنى العليص‎ 
على صريحہم » فقتلوا جاعة مہم واستذلوهم . وضرب یی بن زکرویه نقوداً تقش على وجه ملا‎ 
» «قل جاء التق وزهق الباطل » على الوجه الآحر «قل لا أسألكم عليه اجا الا المودة فى القربى‎ 
وقول المسعودى إن دعوته نالت کٹا من النجاح حى تقرمط کار من کان حول دمشق من الغوطة‎ 
)( » وغبرها وعاضدوها‎ 
وقد اورد برنارد لويس عن ثابت بن سفیان الصايء الخطبة الى ألقيت فى حمص بعد أن احتلها‎ 
ه . وها هى نصها « اللهم اهدنا بالخليفة الوارث النتظر المهدى صاحب الوقت‎ ١ بى الشيخ سنة‎ 
مير المؤمنين المهدى . اللهم املا الأرض به عدلا وقسطا ودمر أعداءه - اللهم دمر أعداءه» ")> وظن‎ 
لون أن هذه الاطبة إسماعيلية حالصة وحاصة ان أبثاء زكرويه أعلنوا فى سوريا آم فواطم کا یذکر‎ 
وهذا حطاً . فأناء زکرویه ٿو إلى سوريا لقتل عبيد الله سعيد القداح الذى ادعى.,‎ . ١١ الطبرى‎ 
الهدية » فالنطبة قطعاً ليست له . علاوة على أن التأمل الذاتى أو النقد الباطى للخطبة » إغا يدل على‎ 
روح كيسانية أو حنفية وهی الى تؤمن بانتظار المهدى الغاثب » وهو محمد بن الحنفية أو أبناؤه من‎ 
› أا الإسماعيلية الخالصة فهى لا تنادى بغائب على مر الأجيال‎ as Gee » بده‎ 
وإنما بمستر حى < يان أوان ظهوره بعده . فا-لاطبة دات ساس کیسانی حنی ی الباملن “م‎ 
. مسحة إساعيلية ظاهرة‎ 
أما الساب آبناء زکرویه إلى الفاطميين وتسمية السین بن زکرویه پاسم محمد أوأحمد پن عبد الله‎ 
بن إساعيل » فقد فعلوا هذا فقط‎ E E e 
کساً للأنصار نى منطقة سلمية وبقية المدن السورية » وكانت الدعوة الإس|عيلية منتشرة فيا »> ومخاصة‎ 
حياء كلب أى بادية الشام وعحاربة المهدى عبيد الله الذى فر مہم هاریا اى الرملة وادعى أيضاً نسباً‎ 
فما أن یکونوا قداحيین أو‎ - E 
. ٠١١ ١١۱١۹٤ لويس : أصول الإساعيلية ص‎ )۲( 
. ۲۲٣۷۰۲۲۱۹ الطبری : تاریخ.. ص‎ )۳( 


۳۲۸ 
أن الأنمة - وهى الأرجح - قد خحولوا همم التسمى بالإمامة اليجسوا النبض وييطوا العقبات الأرلة» 
ومن الثابت أن زکرویه کان من دعاة عبدان وعلى صلة مباشرة په » م انقلب عليه با اء قداح 
الطالقان ثم انقلب على القداحية كلها حين عزل هو وأبناؤه من دعوة الكوفة وأرسل أولاده لقتل 
عبيد الله الهدى أو سعيد القداإح فى سلمية . وتجمع الراجع الإساعيلية على لعن زكرويه وأباله ‏ 
واعتبارمم خونة . ونری النیسابوری الاساعیلی بقول فی کتابه « استتارة الاإمام» إنه لما اتصل خبر عزم 
انعقال أبناء زکرویه الى بادية الشام بدعاة سعید القداح - عبيد الله المهدی - فى بغداد وکوا إل 
الهدی عليه السلام أن بى آی محمد (أی أٻناء زکرویه) قد عزموا على قتلك وقتل أهلك . فان كنت 
قاعداً فإلبم زحفوا إليك » وهم عازمون على قتلك . فإن لم مجدوا إلى ذلك سيلا » وشوا بك إلى 
هارون بن أحمد بن طولون وهم يقولون إنك الف للمذهب ويشهرون أمرك » فاعمل على خلاص 
نفسك ولا تقم ساعة واحدة» () . واذن أعلن زکروبه وأبناؤه أن المهدى حالف للمذهب »› ای اله 
خرج على ما عرفوه من المذهب الإسماعيلى » وهو أن محمد بن إسماعيل هو الإمام الأحير المهدى » فلا 
بحق لإنسان أن يدعى نفسه إماماً » وأعلن أبناء زكرويه ألم عازمون على أن يشهروا أمر «سعيد ال 
أى أنه ليس هو الهدى » بل هو من ولد القداح . 

وقتل حى الشيخ على أبواب دمشق » وتولى زعامة القرامطة أحوه حسين أبو مهزول . وقد اذ 
الحسين حمص عاصمة له . وأنشاً الدولة الفاطمية الأوى قبل إنشاء الدولة الأحرى فى الغرب . وول 
أقاربه » فجعل ابن عمه قائد الجیوش وول فده : وسماه المدثر , . وحطب السين على منابر دمشق 

باسم أمير المؤمنين وهذا دليل آحر على أن أبناء زكروبه لم يكولوا إسماعيلية خالصة . م قتل السين بن 

زكرويه داعى الدعاة أبا الحسين » ثم قتل أهل عبيد المهدى جميعاً . 

ولا همنا حروبه بعد ذلك ى الشام ولا حروب أخيه بعده . ولا فتله علې ایدی العباسين عام 
٤4‏ . وانما ہما ان ين ان قرامطة الشمال لم يكونوا على الإطلاق إسماعيلية حالصة » بل كانوا أولا 
وبالذات حنفية كيسانية » آملت ى فعرة با لمذهب الإساعيلى على طريفة كيسانية أيضاً م انہی بم 
الأمر إلى الارتداد عن المذهب » وحاولوا بكل الوسائل القضاء على الاإمام الإساعيلى المستودع - كا 
سبری بعد - عبد الله المهدى . وام م یکونوا من أحفاد میمون بن دیصان کا ذکر البغدادی () 

ما ماي زکروبه ن مهرویه نفسه > فان المقدسى فى البدء والتاریخ م ذکر أن زکرویه حرج ف ابام 
العتضد بالته فى قبيلة كلب على الحاج « فقتلهم وسباهم وقصد الكوفة » فأہض إليه السلطان جيشاً ‏ . 


(۱) الدکتور حسن إبراهیم والدکتور طه شرف : عبید اله الهدی ص ٠٠١‏ 


۳۲۹ 

افارسهم خمسة أشهر»› ٣م‏ ظفروا به فحملو فحماوه إلى بغداد على طريق الشهرة والنكال » فات. ق 
الجن ام احرج فاا فرت اقرا عن حشیته ) 0 وهذا یدل على أن زکرویه نفسه ۾ 
يتوقف عن االلركة وهو مستار » بل حاول ان يشغل جیوش الخليفة فى الجنوب فى الوقت الذى كان 
حارب فيه أولاده فى الشمال > وتدل سرقة جثته على أيدى قرامطة بغداد أن القرامطة كانوا أبضاً 
منتشرين فى عاصمة العباسين » وأنبم كانوا على إ مان مطل بعقائدهم » وعلى اتعداد للتضحية فى 


قرامطة البحرين : 

ويبدو أن حمدان بن الأشعث أو حمدان قرمط كان أكبر شخصية باطنية فى أواخر القرن الثالك » 
وأن القول بأنه كان جاهلا أكاراً أو بقارا ليس من الصحة فى شىء » كان الرجل منظا من الدرجة 
الأول » وقد قام - كا رأينا شنطم ما يقال له حركة القرمطة فى سواد الكوفة على أساس عقائدى أولا 
۴ م على ساس نقای أو اقتصادی ¢ وأنه هو وعبدان قد رساد الدعاة لشال او کا ارسلا الدعاة 
جنولى فارس والبحرين . ومن العجب أن يذكر بعض المؤرخين أنه كان صبابشیا يقول البغدادى دوم 
من نسب الباطنية إلى الصابئن الذين هم بحران » واستدل على ذلك بن حمدان قرمط داعية الباطنية 
بعد ميمون بن ديصان كان من الصابئة الحرانية . واستدل أيضاً أن صابثة حران بكتمون أذيانبم 
ولا بظھرو مما إلا لمن كان مہم . والباطنية أبضاً لا يظهرون ديم إلا لمن کان مہم بعد الام ايام 
عل أن لا ذكر أسرارهم لغيرهم ٩ ١‏ ومع شکی ی ان یکون حمدان قرمط صاشا حرانیا إلا أن 
هذا دلیل على أن الرجل كان على علم بمذاهب الصابئة الحرنائية وحن نعم أن هذا المذهب مذهب 
أفلاطونى فلسنى مع عناصر غنوصية . ثم إن نص البغدادى يذكر أن حمدان قرمط كان صاحب الدعوة 
بعد میمون بن دیصان › وبېذا جعله البغدادی موازیا لعبد الله بن میمون ومن اصحابه . وقد تصرف 
الرجل نماما كمستقبل حى بعد 'تحوله من الكيسانية الالصة إلى نوع من الإسماعيلية . يمنا بوجه 
خاص هنا أن نشير إلى محهوداته ى الأحساء والقطيف والبحرين , 

کان اول داعیة باطنی للبحرین هو یی بن المهدی › ویبدو أن یی ذا کان هو على بن عبد الله 
ابن میمون - قداح الطالقان » وقد تسمى - على عادة الباطنية - بأسماء ختلفة منْها أبوزكريا الطامى » 
وب الطامى وجب بن على . وأرسل حمدان قرمط فی الوقت عينه داعياً آإحر هو أبو سعيد ا جنا › 


٠١١ المقدسی : البدہ والاریخ ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۷۷ الېغدادی : الفرق ص‎ )۷( 


۰ 
ومن مدينة جئابة على الخليج الفارسى شرقا » وظهر بعده (بعد حمدان قرمط ) فى الدعوة إلى البدعة 
أبو سعید ال جناہی وکان من مستجيبه خمذان وتغلب على ناحية البحرین ودخل فی دعو بنوستیر» ٩١‏ 

وحين انتقض حمدان على عبيد المهدى » تابعه أبو سعيد ا جناب وقتل يى بن المهدى - قداح 
الطالقان » واستولى على الإمارة - وعاصة بعد الحتفاء -حمدان وقتل عبدان - « وأعان أنه مثل الإمام 
الهدى الذى وعد بظهوره عام ۰ هھ وهو الأإمام محمد بن عبد الله ن الحنفية » )١‏ 

وبهذا عاد أبو سعيد الجنابى إل عقبدة الكيسانية أو عقيدة الحنفية » كا فعل أستاذه وزعيمه 
حمدان قرمط حين عرف هذا الأخير بخديعة عبيد الله المهدى - ابن القداح - وكا فعل أيفاً 
زکروبه بن مهروبه حین رآی أن عبد الله الهدى قد خحدعهم › وم ييقهم حى ف مركز الدعوة 
بالكوفة - فالمستشرق - كازانوفا كان على حق » حين ذكر الامام الذى قاتل لأجله القرامطة الأولون 
كان إماماً حنفيا من سلالة محمد بن الحنفية » ولكنه لم يتنبه إلى أنم صبأوا إلى إسماعيلية خحاصة 
مقيدة » ثم ما لبثوا أن رجعوا عنها جميعاً > حمدان بن الأشعث ث وأو سعد ( الحسن بن چرام لأسباب 
عقائدية » وزكرويه (الفرج بن عیان القاشانی ) وأولاده لأسباب مادية . وأيّا ماکان الأمرء فقد أعلن 
أبوسعيد ا- جناب استقلاله عن الدعوة الفاطمية , وقد رأينا من قبل أن على بن فضل ال لجدنى قد ذكر ئى 
خطابه لابن حوشب أنه نېج نېج ایی سعید ال جناب فى خلعه طاعة میمون وابنه من بنی القداح وبؤید 
ذلك قول ابن حوقل «وكان حمدان قرمط وأبو سعيد إذ ذاك ى دعوة السلطان حذاء أمير المؤمين 
امهدى بالله »> فرجعا عا كانا يعتقدانه وخالفا ذلك . وجرت حيوط وتغاليط كثيرة فى بعض 
الرواياٽ ۽ ٩‏ 

اما السعودى فيسمى قرامطة الكوفة بالبقلية ويقول إنه اسم ديانى عندهم ) . 

فالحركة القرمطية إذن عادت إلى الحنفية فى سواد الكوفة وف شال العراق وكذلك فى البحرين . 
وی نص ابن حوقل نفسه › ومو إمیاعیلی » مایت أن آبا سعيد ا جناب قد رجع عن معتقدانه 
الإساعيلية . وأقام مجحتمعاً فرمطيًا حالما »> سواء ی معتقداته وی نظامه امال فطبق اشبراكية كاملة 
لاف الال وحده ؛ بل فى نظام العمل وانحتمع كذلك . وقتل أبو سعيد الجنابی عام ١٠٠ه.‏ 

وتوى إمارة القرامطة ابنه سميد » وسرعان ما أعلن عودته إلى حظيرة أهل السنة وال لهاعة فى خطابه 


. ۱۷١۹ البغدادى : الفرق ص‎ )١( 

(۲) لويس : أصول الإسماعيلية ص ٠۷١‏ عن نص لاقاشى عبدالإبار وم يستفد لويس بهلا اللص استفادة حالمة ز 
(۴) ابن حوقل : المسالك ومالك ص ١١١-۲۱۰‏ ., 

(4) المسعودی : التنبیه س ۳۹۸ . 


۳۳1 


إلى على بن عيسى وزير المقتدر « إنا محمد الله الذى لا إله إلا هو ونسأله أن يصلى على سيدا محمد . فأما 
ما ذكره عنا من انفرادنا عن الهاعة فحن - أيدك الله - لم ننفرد عن الطاعة والماعة بل أفردنا علا 
وأحر جنا من ديارنا » واستحل دماءنا . . . کان قدم آمرنا آنا کنا مستورين مقبلين على تحارتنا 
ومعاشنا . ننزه أنفسنا عن العاصى » ونحافظ على الفرائض . فنقم علينا سفهاء الاس وفجارهم ممن 
لا يعرف بدين » وأكتروا التشنيع علينا بيننا بالسوية وأنا لا حرم حراما ولا نحل حلالا » فخرجنا 
هارن » ومن بی منا جعاوا فى رقابهم الال والسلاسل » فألأونا إلى جزيرة » فأرسلنا فى طلب 
أموالنا وحر يمنا » فنعونا > وعزموا على حربنا » فحاكمناهم إلى السيف . فال تعالى «ومن عاقب ثل 
ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله » فنصرنا الله عليهم . وأما ما ادعى علينا من الكفر وترك الصلاة . 
فنحن تائبون مؤمنون باللّه » هذا ما أرسله سعيد بن أهى سعيد إلى وزير الخليفة يعلن تىرؤ القرامطة من أى 
مذهب إباحی أو اشراکی اجتاعی . 

ولكن حكم سعيد السنى لم يطل أكثر من أربع سنوات » ويذهب النويرى فى نهاية الأرب ( 
إلى أن سعيداً سلم الأمر إلى أيه الأصغر أبى طاهر بناء على وصية والده «أوصى إليم : أى 
ابو سعید ان دات ۰ ان کون القم بأمرهم ابنه سعید إلى ان یکر أہوطاهر۔ وکان سعید اکر سناس 
ایی طاھر فإذا کر اہو طاھر کان الدبر هم » ولا قتل - أى أبو سعيد - جرى الأمر على ما وصاهم به 
ركان أبو طاهر سب سعيد » وكان أبو سعيد قد أخبرهم أن الفتوح تكون لأب طاهر . فجلس سعيد 
يدبر الأمر بعد مقتل أبيه الى سنة حمس ولانمائة > ثم سلم الأمر لأحيه أب طاهر - فعمل أشياء موه 
بها على أصحابه - فقبلوه وعظموا أمره» . 

أما ابن خلدون فيذكر «ثاربه - أى سعيد - أخوه الأصغر أبو طاهر › فقام بارهم - وبایعه 
العقدانية - وجاءه كتاب عبيد الله المهدى بالولاية ٠‏ > والروايتان متعارضتان إلى حد ما . فبيها تذكر 
الرواية الأولى أن سعيداً سلم بتفسه الأمر إلى أخيه » وكان هو بلخة الباطنية إماماً مستودعاً لأبى طاهر 
وکان ابوهم ابو سعيد قد تنبا له بالسلطان - وسرى صورة من الاساطير والتنبؤات الى احيطت بقيام 
أبى طاهر - تذكر الرواية الثانية أن نمة ثورة حدثت وأن « العقدانية » أى كبار مشيخة المذهب قد بايعوا 
أبا طاهر » تم التأييد من عبيد الله المهدى أول الخلفاء الفاطمين بالقيروان . 

ويستنتج الدكتوران حسن إبراهيم وطه شرف أنه كان هناك فريق من القرامطة ما زال يؤمن 
با مذهب الإساعيلى . وأن هذا الفريق قام بالثورة على سعيد ووضع أبا طاهر أميرا على القرامطة عام 

(۱) النویرى : نہاية الأرب . وحسن إبراهم وطه شرف : عبیدال المهدی ص ۰۲۱۹ ۲۱۷ . 

(۲) ابن حلدون : العبر جح ۵ ص ۸۹-۸۸ . 


rrr 

۵ ه . ولكن الدكتور حسن إبراهيم وزمیله › اطا رکا أخطاً دوزی معها) حين يقولان «ومن م 
استمرت علاقة الفاطميين بالقرامطة منذ سنة ٠٠١‏ حى نهاية حكم أي طاهر سنة ۳۳۲ ه على خير 
ما تکون . ونعتقد أن أبا طاه ر کان على صلات طيبة مع عبید الله » کا کان موضع احارامه وتبجیله » 
أضف إلى ذلك أنه کان - کا بقول دوزی - على اتصال سر بعبيد الله » يقر له بالزعامة المطلقة › 
ويفرد له من دحل جاعة القرامطة - خمس الإمام ویطیعه ولا بعصی له أمرام ٩(‏ 

. وهذا حطاً كببر وتغال أى وصف طبيعة العلاثق بين أ طاهر ویین عبيد الله . ولا شك أن أا طاهر 
حاول ى الظاهر فقط أن يقي علاقات ود بینه وین عبد الله » ولعله فعل هذا إرضاء حموعة من 
أتباعه بقوا على ولاهم للإساعيلية . ولكله نهج نى الحقيقة منهج والده أ سعيد . وسیتیین لنا هذا من 
سیاق الحوادث » کا سیتیین لنا أن ابا طاهر ال جنابی - سلمان بن اخسن - بی » بالرغم من ادعائه 
الظاهر أنه بؤمن بالمهدى عبيد الله - مخلصاً لآراء الكيسانية أو الحنفية ومخلصاً مذهب أببه أي سعيد . 
الحسن بن بهرام وأستاذيه حمدان قرمط وعبدان . ولم يبحث مؤرحو هذه الفترة من دولة القرامطة 
حقیقہم فی ضوءعقائدهم › بل أهملوا هذه الناحية » مع أنها هى الى تحدد لنا حركتهم : جوهر 
مبادئها واغراضها . 

أما عن اتصالات عبيد الله بن الحسين (أى عبيد الله المهدى) بأبى طاهر . فيقدم لنا البغدادى 
صورة منه » وهی صورة رسائل أرسلها عبيد الله إلى سلمان بن الحسن بن سعيد ا جناب » ويقول إنه 
قرأها فى كتابهم امرجم « بالسياسة والبلاغ الأكيد» . 

قول عبيد الله - فما يذكر البغدادى : ادع الناس » بان نتقرب إليم بما يميلون إليه . واوهم كل 
واحد منہم . فن آنست منه ارشداً » فاکشف له الغطاء » وإِذا ظفرت بالفلسنى فاحتفظ به . فعلى 
الفلاسفة معولنا . وإنا وإياهم جمعون على رد نواميس الأنبياء > وعلى القول بقدم العام » لوا 
ما حالفنا فيه بعضهم من ان للعام دبرا لا نعرفه ) . 

ثم یذکر البغدادى أن هذا الكتاب يبطل بعد ذلك القول بالميعاد والعقاب . ويعلن أن الجنة هى 
نم الدنيا . وأن العذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد ثم يورد 
الفقرات الآنية من الرسالة أو من كتاب عبيد الله «إن أهل الشرائع يعبدون إها لا يعرفونه ولا محصلون 
منه الا على ١‏ م . وأكرم الدهرية فإم مٺا وحن e‏ 

ويشير البغدادى أن هذا تحقيق لسبة الباطنية إلى الدهرية ثم يقارن بين الاثنين من خلال هذا 
ا لخطاب الذى يدعو فيه عبيد الله إلى محاولة جذب أصحاب المذاهب الفاسفية من الناس كا بحاول 
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أيضاً جذب الدهرية . فبقول « إن اجوس يدعون نبوة زرادشت ونزول الوحى عليه من الله تعالى . وإن 
الصايشن بدعون نبوة هرمس وواليس ( طاليس) وذريثوس وأفلاطون وجاعة من الفلاسفة . وسائر 
أصحاب الشرائم كل صلف منم مقرون بنزول الوحى من السماء على الذين أقروا بنبوتهم . ويقولون إن 
ذلك الويحى شامل للامر والهى والخبر عن عاقبة بعك الموت » وعن ثواب وعقاب وجلة وناريكون فما 
الجزاء عن الأعال السالفة . 

م يرى البغدادى أن الباطنية يرفضون المحجزات » ونزول اللائكة من السماء بالوحى والأمر 
والنہی » بل ينكرون أن يكون فى الساء » وإنما يتأولون الملائكة على دعانهم > ويتأولون الشياطين 
والأبالسة على مخالفتهم » ويزعمون أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة » فساسو! العام بالنواميس والخيل 
بدعوى النبوة والإمامة » وأن كل نى فيم صاحب دور مسبم » إذا انقضى دور سبعة » تبعهم سبعة 
فی دور آخر. 

ویفسرون الى والوحى : بأن الى هو الناطتق » والوحى أساسه الفاتق . وإلى الفاتق تأويل نطق 
لناطق » على ما تراه ميل إليه هواه فمن صار إلى تأويله الباطن فهو من الملائكة الأبرار » ومن عمل 
بالظاهر » فهو من الشياطين الكفرة وأنهم تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا » بخرجه عن 
حقيقته »> فزعموا أن معنى الصلاة موالاة الإمام > والحج زيارة وإدمان خدمته والراد'بالصوم الإمساك 
عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام والزنا عندهم إفشاء سرهم بغر عهد وميثاق » وزعموا 
أن من عرف معبى العبادة » سقط عنه فرضها وتأولوا فى ذلك قوله « واعبد ربك حى بأتيك البقين» › 
وحملوا اليقين على معرفة التأويل . 

ثم يقدم لنا البغدادى - بعد هذا الشرح للفقرة الى ذكرها من رسالة عبيد الله المهدى لأب 
طاهر » فقرة أحرى من هذه الرسالة بقول فيا عبيد الله المهدى : إن أوصيك بتشكیك الناس فى 
القرآن والتوراة والزبور والإنجيل وبدعوتّم إلى إبطال الشرائع وإلى إبطال الميعاد والنشور من القبور 
وإبطال الملاثكة نى السماء وإ بطال الجن ى الأرض . وأوصيك بأن تدعوهم إلى القول بأنه قد کان 
قبل آدم بشر كثير » فان ذلك عون لك على القول بقدم العالم» . 

ويعلق البغدادى بأن فى هذا إثبات لفكرته هو أن فى الباطنية دهرية يؤمنون بقدم العام وينكرون 
2 ويبطلون الشرائم 

ّ۴ يقدم إلينا البغدادى فقرة أحری من الرسالة عن متناقضصات الأنبياء ویلبغی أن حيط علماً 
مخاريق الأنبياء ومناقضانہم فى أقوا لهم كعيسى بن مرم قال ليود : لا أرفع شريعة موسى » ثم رفعها 
بتحرم الأحد بدلا من السبت » وأباح العمل فى السبت » وأبدل قبلة موسى لاف جهما > وهذا 
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. قتلته اليهود لا احتلفت كلمته . ثم قال : ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة › حن سألوه عن الروح‎ 
| فقال : الروح من أمر ربى » لا لم يعلم ولم يحضره جواب المسألة . ولا تکن کموسی ف دعواه اتی‎ 
: يكن له عليا برهان سوى الحخرقة محسن اللحيلة والشعبذة ولا لم محد الحتى فى زمانه عنده برهاناً . قال‎ 
. لن اتخذت إا غيرى . وقال لقومه . أنا ربكم الأعلى » لأنه كان صاحب الزمان فى وقنه‎ 
«وقال فی آخحر رسالته : وما العجب من شىء کالعجب من رجل یدعی العقل» ثم یکونلہ‎ 
أخت أو بنت حسناء » وليس له زوجة فى حسنا » فيحرمها على نفسه » وينكحها من أجنى » واو‎ 
عقل العاقل ليعام آنه أحق بأحته وېنته من الأجنى. ماوجه ذلك إلاأن صاحبہم (أی حمدأعلیه‎ 
› الصلاة والسلام) حرم عليهم الطيبات » وخوفهم بغائب لا يعقل » وهو الإله الذى يزعمونه‎ 
وأحبرهم بكون مالا برونه أبداً من البعث ى القبور والحساب وال جنة والنار » حنى استعبدهم بذلك‎ 
عاجلا » وجعلهم له فی حیاته ولذریته بعد وفاته خولا » واستباح ٻذلك أمواهم بقوله ا‎ 
عليه أجراً إلا المودة فى القرهى » فكان أمره معهم نقد وأمر معه لسيئة . وقد استعجل مهم بذل‎ 
أرواحهم وأمواهم على انتظار موعود لا يكون . وهل ال جنة إلا هذه الدنيا ونعيمها ؟ وهل الثار وعذابما‎ 
. إلا ما فيه أصحاب الشرائعم من التعب والنصب فى الصلاة والصيام والجهاد والحج‎ 
«وأنت.وإخوانك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس . وش هذه الدنيا ورثم نعيمها ولذداتما الحرمة‎ 
, على الجاهلين المتمسكين بشرائع أصحاب النواميس » فهنيئاً لكم ما نلم من الراحة فى أمرهم»‎ 
ويننهى البغدادى إلى القول « وش هذا الذى ذكرناه دلالة على أن غرض الباطنية القول بمذاهب‎ 
.» )١ الدهرية واستباحة الحرمات وترك العبادات‎ 
هذا هو نص الطاب الذى أورده البغدادى مسوا إلى عبيد الله المهدى القيروانى » وبزكد‎ 
البغدادى أن عبيد الله أرسله إلى أبى طاهر ا جناب . ومن الواضح أن الرسالة باطنية وأنها مأحوذة من‎ 
هذا الكتاب الذى عرفه ابن النديم وهوكتاب « البلاغات السبعة » . وقد قال ابن النديم كا ذكرنا من‎ 
٩0 قبل «قد قرأته > فرأيت فيه أمرأً عظيماً من إباحة الحظورات والوضع من الشرائعم وأصحابا‎ 
ويبدو أنه كتاب باطنى يتحدث عن عقيدة الباطنية الفارسية وهى منفصلة تماما عن الباطية‎ 
الإمماعيلية » وإن كانت هناك عناصر مشتركة » غبر أن الإساعيلية لا تقدح فی النبرات »› ولا ماجم‎ 
الرسول مدا ل وذريته » وكذلك القرامطة » وإنما هذا الكتاب - وهوينسب إلى عبدان - إنما هو‎ 
تعبير عن آراء الفرس الشعوبين الذين تمثلوافى فرق اللرمية وا-لخرمدينية وبقايا المانوية وا مردكية واماندائية‎ 
. والكثير من الفرق الغنوصية اللخالصة الى لا تتصل بالإسلام أى اتصال‎ 


(۱) البغدادی : الفرق ص ۱۷۷ - ۱۷۹ , 9 ابن الندي : الفهرست ص ۲۸۲ . 
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ولم يكن عبيد الله المهدى من السذاجة بمكان أن يرسل لأبى طاهر خطاباً يربطه باجحوسية الفارسية 
عامة » وبانكار للحق الإلمى الذى أضفاه هو على نفسه وأضفاه أتباعه عليه » بانائه للبيت الإساعيلل 
العلوى » وهذا البيت يننهى آخر الأمر إلى محمد مل . والرسالة تهاجمه أشد هجوم » كا باجم 
الأنبياء من قبله . فالرسالة رسالة مجوسية واضحة » تشارك بعض عناصرها ال جزئية مع جزئيات 
للمذهب الإسماعيلل » ولكنما ليست إسماعيلية قطعاً » ولم تصدر من إمام القيروان إلى أمير القرامطة . 

ومن اللطأً البالغ أن يقال : إن أبا طاهر ا جناب حالف سياسة أبيه أهى سعيد » فعمل للفاطميين › 
إنه ادعى فى الظاهر فقط مولام › أما فى حقيقة الأمر ٠»‏ فقد كان يعمل لنفسه » وكا باءت حملة 
الفاطميين الأوى على مصر (عام ٠١٠ - ۳٠١‏ ه) بالفشلى - لأن أبا سعيد الجنابى م يفعل من 
Aa E E‏ 
للعباسيین الأمر وفتكوا مجيش المهدى الزاحف'على مصر »› فعل أبوطاهر ن نفس الشیء عام ۳٠۷‏ فقد 
وصل القام (ابن اا وأول الخلفاء الفاطميين على الحقيقة) إلى مصر «واستدعى أبا طاهر 
القرمطى وانتظره» على حد ما يقول ابن خلدون فى العبر (). ولكن أبا طاهر لم محضر» وإنما قام 
محملة شكلية فاشلة على جنوب العراق كحملة والده تمامً نم مؤنس الخادم قائد !-ليفة اقام 
وأعاده إلى المغرب . 

وف عام ۳۱۴ بین ا تماماً أن اا طا الان ان بل ا ى الحقيقة لا لمهدى 
القيروان › فقد بدأ حملات مريعة على قوافل الحجاج » يقتل ويسى ويمدم المساجد السنية 
وقد ارتاع الخليفة المقتدر من هذا العمل الجرىء » وأقلقه أن بحدث لأول مرة فى تاربخ الإسلام 
فکتب إلى أب ظاهر ا- جناب عام ۳٣۴‏ هھ «یتوعده على ما استحل فأجابه أبو طاهر بالخطاب الآئى ۰ 
e‏ 

ت اون ار وا و ا ا ا - من ایی طاهر سلمان بن الحسن 

ا لجنابى الداعى إلى تقوى الله › القام بأمر الله > النحذ باثار رسول لله ی إلى قائد الأرجاس المسى 
ل اللا 

أما بعد : عرفك الله مراشد الأمور » وجنبك القسك بل الغرور . فإانه وصل كتابك بوعيدك 
ونېديدك »› وذكرك ما وضعته من نظم كلامك » وتمت به من فخامة إعظامك من التعلق بالأباطيل - 
والاإصغاء إلى فحش الأقاويل » من الذين بصدون عن السبيل . فبشرهم بعذاب ألم » على حين 
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زوال دولتك » ونفاذ منبى طلباتك » وتمكن أولياء الله من رقبتك » وهجومهم على معاقل أوطانك 
صغرا » وسییہم حرمك قسراً » وقتل جموعك صباً . أولئك حزب الله > ألا إن حزب الله هم 

الفلحون » وجند الله هم الغالبون . 

«هذا وقد خرج عليك الإمام المنظر » كالأسد الغضنفر » فى سرابيل الظفر » متقلدا سين 
الغضب » مستغنياً عن نصر العرب » لا يأخذه فى الله لومة لام . ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء» 
والله واسع علي . قد اكتنفه العز من حواليه » وسارت الميبة ين يديه » وضربت الدولة عليه سرادقها » 
وألقت عليه قناع بوائقها » وانقشعت طغا الظلمة ودجنة الضلالة »> وغاضت حار الجهالة » ليحق 
الحى ويبطل الباطل › ولو کره امجرمون . 

«تالله > غرتك نفسك وأطمعتك فما لست نائله > وسولت لك ما لست واصله . فکتبت لى با 
أجمعت عليه أذهان كتابك » ذكرتنى بالعيوب الشنيعة وقذفتنى با مخالب السمجة . تالله لتسألن مكنم 
سلون . 

«فأما ما ذكرت من قتل الحجيج وإخراب الأمصار وإحراق المساجد » فوالله ما فعلت ذلك إلا 
بعد وضوح الحجة كإيضاح الشمس . وادعى طوائف منم أنهم أبرار» ومعاينى منم أحلاق 
الفجار» فحكلت علييم بحكم الله > ومن لم يحكم جما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . 

«خيرفى أيها الحتج همم » والناظر عم > ی ای آية من کتاب الله أو آی حبر عن رسول الال 
إباحة شرب الخمور > وضرب الطنبور »> وعزف القيان » ومعانقة الغلان » وقد جمعوا الاموال من 
ظهور الأيتام > واحتووها من وجوه الحرام . 

«وأما ما ذكرت من إحراق مساجد الأبرار» فأى مساجد أحق بالخراب من مساجد إذا 
توسطما » “معت الكذب على الله تعال وعلى رسوله بر بأسانيد عن مشايخ فجرة جا أجمعرا عليه من 
الضلالة وابتدعوا من الجهالة . 

وأما تخويفك لى بلته وأمرك براقبته > فالعجب من بهتك وصلابة حدقنك أتری أن أجھل بان 
منك » وصرفك أموال المسلمين للصفاعنة والضراطين ومنعها عن مستحقيما . يدعى على النابر 
للصبيان » ويخطب للخصيان . الله أذن لكم أم على الله تفترون ؟ 

«وأما ما ذكرت أنى تسميت بسمة عدوان » فليس أعظم من تسميك با مغيث لته > أمير الؤمئين »> 
أى جيش صدمك فاقتدرت عليه » أم أى عدو ساقك فابتدرت إليه . لأنت أمير الفاسقين أولى بك 
من أمير المؤمنين » وإنك لقلد بعض خدمك شيثاً من أمرك » فيكاتبه الشريف والرئيس بالسيد 
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والمولى › فأى الأمرين أقرب للتقوى » أو ما علمت أنه من انقاد له نفر من عشيرته وعصابة من بى 
عمه وأسرته › فقد سادهم وعلا فرہم . 

«وبعد - فالك وللوعيد » ولابراق والتمديد . اعزم على ما أنت عليه عازم » وأقدم على ما أت 

عليه قادم » والله من ورای ظهیر › وهو نعم المولى ونع النصير» والحمد لله وصلى الله على خر بریته وله 
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وقد أوردت النص الكامل نطاب أبى طاهر لكى أيين أنه لا بحتوى على عقيدة غير إسلامية » بل 
إنه بهاجم الليفة لفساده وفساد حاشیته » ثم یبرر ما یفعله هو » بأنه بہاجم مساجد لا پذکر فیا امم 
الله . أو بمعى أدق إن بتکلی ¬ کشیعی خارجی ينكر أسانيد الشيوخ - وحن نعم آنا أسانيد السنة 
ویری انهم فون احق بفعلهم هذا . ثم ينكر فجور الناس وتکهم وخحمرهم وزناهم ولواطهم . 
وعجباً أن يفعل هذا وأن ينقله إلينا المادى المانى » وهو الذى اتہمهم بالتحلل والمتك والزنا 
واللواط . ولقد کان المسعودی - شاهد عیان لحرکنہم » بل کان فی هيث » حين حاصرها أو طاهر . 
ويذكر المسعودی أنه وکام غير واحد من دعانهم » وذوى العرفة منم . فلم أرمثله دراية وتحصيلا وتديناً 
با هو عليه» وحسن إتقان للسياسة الى تكون مع الدعاة«) . 

ولم یذکر أبو طاهر فی حطابه شيا من عبد الله » ومن النطاً الکبیر أن يتصور باحث متا زكالدكتور 
حسن إبراهي حسن أن أبا طاهر إنما يشير بفقرته « وقد خر ج عليك الإمام اننظ ركالأسد الغضنفر» إلى 
عبيد اله المهدى . ولم يتنبه الدكتور حسن إبراهي وزميله الدكتور طه شرف إلى أن أبا طاهر » إغا يقصد 
نفسه هو : وأنه هو هذا الإمام »> أو حجة الإمام وسيتبين هذا بوضوح أكثر- بعد قليل . 


كانت الأساطير تتناقل فى هذا الوقت بظهور المنتظر » ويذكر المقدسى أنه مع امجوس يذكرون 
واحداً ملم مخرج» فيرد الك إليهم ‏ ويذكر البغدادى أنه م جد على ظهرالأرض موسا إلاوهو 
موال للباطنية منتظر لظهورهم وظفرهم على البلاد الإسلامية «يظنون أن املك يعود إلهم بذلك . وجا 
استدل أغمرهم على ذلك با يرويه اجوس عن زرادشت أنه قال - لكشتاسف : إن املك يزول عن 
الفرس إلى الروم واليونانية > ثم يعود إلى الفرس » ثم يزول عن الفرس إلى العرب . ثم يعود. إلى 
(۱) المانی : كشف أسرار الباطنية ص ٠١ ۰ ٤۳‏ . 


(۲) المسعودی : التنبیه ص ۳٣۳‏ . 
(۳) القدسی : البدء والتاریخ ج ۲ ص ٠۹٤‏ . 


۳۳۸ 
الفرس : وساعده جاماسب المنجم على ذلك . وزعم أن املك يعود إلى العجم لقام ألف وخمسمائة 
سنة من وقت ظهور زرادشت» ٩‏ 

وقد أورد البيرونى هذه الأسطورة أيضا . فقال « ول كان هذا الوقت هو الذى عناه جاماسف 
وزرادشت فقد أصابا فى الوقت » فقد كان ذلك فى آحر سنة ألف ومائتين وأزبعين للإسكندر » وقد تم 
لزرادشت ألف وحمسهائة سنة > ون أخحطآ فى عودة الدولة للمجوس » >١‏ ويذكرالبغدادى أنه كان 
ى الباطنية رجل يعرف بأبى عبد الله العردى - ويسميه البيرونى العدى - يدعى على النجوم وبتعصب 
للمجوس » وقد ألف كتابا ذكر فيه أن القران الثامن عشر من مولد محمد مرإ يوافق الألف العاشر وهو 
نوبة المشترى والقوس وأنه عند ذلك حرج إنساف يعيد الدولة الحوسية ويستولى على الأرض كلها . 
وادعی أنه يملك مدة سبع قرانات ویستند ئی هذا على نہوءة لزرادشت وجاماسب ی زوال ملك 
العجم إلى الروم واليونانية فى أيام الإسكندر › وقد تحقق هذا ثم عاد إلى العجم بعد ثلانمائة سنة ٠‏ ثم 
زال بعد ذلك ملك العجم إلى العرب »> وسيعود الى العجم اام المدة الى ذكرها جاماسب وقد وافق 
الذى ذكروه أيام الكت وامقتدر ولكن أحلف موعدهم » وما رجع الملك فيه إلى امجوس ثم كانت 
القرامطة قبل هذا الميقات يتواعدون فما بم ظهور المنتظر فى القرن السابع فى الملثة الثارية » وخرج 
مہم سلمان بن الحسن من الاحساء على هذه الدعوى 0 . 


وهذا يثبت تام الإثبات أن أبا طاهر حرج داعياً لنفسه لا لعبيد الله » وأن القرامطة كانوا بنتظرون 
خروج الإمام » وأن أبا سعيد نفسه قد قرأ بعض هذه الأساطير واعتبرها منطبقة على ابنه أب طاهر 
«فاخبرهم انه سيملك الارض . وقد ذکر الجادی ان ابا سعيد كان فيلسوفا ملعونا ملك البحرين 
والمامة والإحساء » وادعى فيا أنه المهدى القام بدين الله 5 

ا البيرونى »> فقد دكر اشا رواية عبد الله العدى فقال «أححطاً پو عبد الله العدى المتعصب 
للمجوسية جهلا » والراجى اروج القالم دهراً . وذلك أنه صنف كتا فى الأدوار والقرانات » ذكر 
فيه أن القران الثامن عشر من مولد محمد عليه الصلاة والسلام يوافق الألف العاشر وهو للمشترى 
والقوس » فحكم على أنه جرج إنسان يعيد دولة الحوسية . ويستوى على الأرض كلها ويزبل ملك 


(۱) البغدادى : الفرق ص ۱۷۲ . 

(۲) البيروى : الآثار الباقية ص ١٠۳‏ . 
(۳) الېغدادی : الفرق ص ۱۷۳ . 

(4) المای : كشف أسرار . . . ص .۲١‏ 


4 


آلعرب وغيرهم » ويجمع الخلق على دين واحد وأمر واحد » ويزيل الشر ويلك مدة سبع قرانات 
SS‏ عشر » ولیس 
يقتضي الوقت الذى شار إليه إلا الكتى والمقتدر » ولم يف بالموعود بعدها () ١‏ . 
2 البيرونى أن عقيدة القرامطة كانت مزا من بعض مذاهب آهل الباطن راتشع م لآل البيت 
غلم السلام » ويتواعدون ظهور ا لمننظر نى القرن السابع ى المثلثة النارية » ثم يذكر أن أبا طاهر اعتقد 
أنه هو هذا المنتظر وهذا دليل على أنه لم يؤمن.أبداً هو ومحموعة القرامطة الكبرى بعبيد الله إإماماً منتظرا , 
ولقد أخحطاً پرنارد لویس » کا أُخطاً حسن إبراهیم خط کبيراً فى اعتبارها للقرامطة إساعياية أو أتباعاً . 
مم . وكذلك ماسينيون الذى اعتبر الحركتين واحدة . 
وی عام ۳۱۷ ه هجم أبوطاهر على مكة » وقتل وسبی » واقتلم الحجر الأسود وحمله من مكة 
إلى الإحساء وقال : 
ولو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا 
لأنا حججنا حجة جاهلية ممحللة لم نق شرقا ولا غربا 
وإنا ترکنا ین زمزم والصفا جائثر لا تبغی سوی راربا 
ولکن رب العرش جل جلاله م يتخ بیتا ولم يتخ حجا © 
وضرب أحد كار رجال أبى طاهر الليجر الأسود وقال بكم تعبد فى الأرض وال محمد 
لا يظهرون » وهنا يتين لنا بوضوح وجلاء أن القرامطة هاجمواالكعبة اوحتلواا حجر الأسود د لاعتقادهم | 
أن الحج باطل بدون ظهور الإمام من آل محمد » ومعنى هذا أنهم ل يعتبروا عبيد اله مهدى الزمان بل 
کانوا فی الانتظار بعد . 
ومن المهم أن نلاحظ أن عبيد الله المهدى أعلن هو نفسه تبرؤه من أبى طاهر ومن أخذه للحجر 
الأسود وقتل الحجيج . فبعث إليهامنكراً لاعنأقاثلا : «قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر 
والإلحاد بجا فعلت . وإن لم ترد على أهل مكة وعلى الحجاج وغيرهم ما أحذت مهم » وترد الحجر 
الأسود إلى مكانه » وترد كسوة الكعبة . فأنا برىء منك نى الدليا والآخرة» ١3‏ . 
ولم يستجب أبو طاهر لهذا الأمر » بل بنى الحجر الأسود ى هجر عاصمة أبى طاهر اثنتين وعشرين 
سنة » اى بى بعد موت أبى طاهر بسبع سنوات وعد موت عبيد الله الهدى نفسه بسبع عشرة سنة . 


٠۲٠۴ البیرونى : تحقيق . . ص‎ )١( 
.۲١ الیمانی : کشف أسرار . . ص‎ )۲( 
.۷١ ابن الأثیر : الکامل ج ۸ ص‎ )۴( 


4 
ثم نقل إلى الكوفة حیث رده عام ۳۳۹ آبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن يى الزكى () 

وقد حاول بعض المؤرخين القدامى وامحدثين أن يثبتوا أن اقتلاع أبى طاهر للحجر الأسود إنما كان 
بأمر عبيد الله وإ يحائه . وأنه إنما أرسل رسالتين لأى طاهر - إحداها ظاهرية ينكر عليه فعله والثائية 
سرية بأمره قيا بعدم إعادة الحجر الأسود إلى مكانه 0 . ولكى أشك كل الشك فی هذا . فلم يكن 
اقتلاع الحجر الأسود ما يفيد نى شىء » بل على العكس كان يثير عليمم ثائرة العام الإسلامى كله 
ومخاصة مصر » وكان الفاطميون على وشك معاودة الكرة على العباسيبن فيا ؛ بل إن اقتلاع الحجر 
الأسود سبب فعلاً إثارة نوع من الجهاد المقدس ضد عبيد الله نفسه › وتسبب أيضاً ى فشل حملته 
الثالفة . هذا من الناحية السياسية » أما من الناحية العقائدية » فليس فى عقائد الإسماعيلية هدم 
الكعبة . ولو أرادوا الاعتداء على الكعبة لأمروا على بن فضل أو ابن حوشب أن يقوما بهذا العمل . 
حمًا إن الدروز بؤمنون بأن الحاكم بأمر الله سيعود وسيم الكعبة » وينقل القبلة إلى بيت المقدس » 
ولكن العقائد الدرزية ليست عقائد إساعيلية معتلة وهى متأحرة عن هذا العصر الذى نعيش فيه . 

وهنا نتساءل : ماذا كانت غاية أى طاهر ال جنابى من اقتلاع الحجر الأسود ؟ يذهب مؤرخو السنة 
إلى أنه فعل هذا تدعيماً للفكرة الباطنية الحوسية من إبطال الحج » وهدم الكعبة » وإظهار عبادة 
انار » وأنهم لما لم يتمكنوا من إظهار هذه العبادة » احتالوا وقالوا للمسلمين «ينبغى أن تجمر المساجد 
كلها . وأن تكون فى كل مسجد مجمرة يوضع عليما الند والعود فى كل حال . 


وکانت الرامكة قد زينوا للرشيد أن يتخذ فى جوف الكعبة مجمرة يتبخر عليها العود أبداً . فعلم 
الرشيد آنهم أرادوا من ذلك عبادة النار فى الكعبة » وأن تصير الكعبة بيت نار ٠‏ » وما يؤيد هذا 
الرأى ظهور زكريا الجوسى عام ۳٠۷‏ وتوليته أمر القرامطة . غير أنه من البعيد أن تكون هذه غاية ألى 
طاهر. فلم نسمع أنه أقام فى الكعبة شعائر أو طقوساً مجوسية › كا أنه لم يفكر فى هدم البيت الحرام . 
بل إننا نرى أنه بعد أن حمل الحجر إلى هجر » نقله إلى مسجد الكوفة ال امع وعلقه به . فكان غاية 
أبى طاهر إذن أن يوقف فريضة الحج » وأن يعرقلها » ذلك لأن الحج إنما كان يؤدى على طريقة أهل 
السنة . وباسم الخليفة العباسى عدو آل البيت . وكان أبوطاهر وأتباعه على يقين من أن دور الإمام 
المنتظر » سواء أكان هو أو أحد أفراد البيت العلوى » قد أطل زمانه . 


. ٠۷١ البغدادی : الفرق ص‎ )١( 
. ۲۲۲ الدکتوران حسن ابراهم وطه شرف : عبید الله الهدی ص‎ )۲( 
. ۱٠۷۲ البغدادی : الفرق ص‎ 


۳1 


وا محج عند الشيعة - وكل اجماع حطبة وصلاة جمعة - إنغا باسم الإمام » ولاكان الإمام لم يظهر 
بعد . فلا حج ولا جاعة . 
هذا هو السبب الحقيتى لنقل الحجر الأسود إلى هجر ثم إلى الكوفة . وإن كان هذا السبب ”لا ينم 
من ان عدداً لا يسنان به من أتباع أب طاه ركانوا بجوساً وكانوا يرون فى نقل الحجر الأسود انتقاماً من 
الإسلام ونبيه » وتحاولة للقضاء عليه وعلى طقوسه » ولكن ۾ تکن هذه أبداً غابة اى طاهر . ولقد 
أفزع اقتلاع الحجر الأسود من مكانه ى الكعبة العام الإسلامى كا قلنا شيعة اثنا عشرية وسنة بل 
فاطمية إسماعياية . واستنكره عبيد الله فى حطاب شديد اللهجة إلى أب طاهر. 
وی عامی ۳۱۵ - ۳۱۹ بدا أبوطاهر ال جنابی مهاجمته للعراق . وسار حتی شاها . ولکنه ارتد 
مزما حى عاصمة ملكه هجر . فكتب لأهل العراق قصيدة يقول فيا : 
أغرکم می رجوعی إلى هجر وا قلیل سوف باتیکم الجر 
إذا طلع المريخ فی ارض بابل وقارنه النجان فالحذر الحذر 


فمن ملغ أهل العراق رسالة 
فيا ويلهم من وقعة بعد وقعة 
لست أنا المذكور فى الكتب كلها 
سأملك أهل الأرض شرق ومغرباً 
أكيل مم بالسين حى أييدهم 
أنا الداعى للمهدى لاشك انى 
ولکنه حم علينا مقدر 
وأعمر حى اتی عیسی بن مرم 
فى جنة الفردوس لاشك مربعى 


بأنى آنا الموهوب فى البدو والحضر 
يساقون سوق الشاة للدبح والبقر 
ألست انا المنعوت نى سورة الزمر 
إلى قيروان الروم والرك والتزر 
فلا أبقین من نسل انی ولا ذکر 
أ الضيغم الضرغام والفارس الذكر 
فننی ويبنى خالتق الخلق والبشر 
فیحمد آثاری ویرضی ما أمر 


وغیری پصلی فی الجحم وی سقر () 


ويبدو أن كثيرين من المؤرخين الحدثين لم يتبينوا حقيقة هذه الأبيات وظنوا أنها إشارة إلى عبيد الله 
امهدى . وهذا خحطا فاحش . 

فالقصيدة كيسانية أو حنفية محتة . وقد تلبه البغدادى إلى هذه الحقيقة وإن كان لم يوضحها - 
فقال « أراد بالنجمين زحل والمشترى . وقد وجد هذا القرآن نى سنى ظهوره . ولم بلك سبع قرانات » 


EK OSS EEE ESSERE 
. ۱۷۳ ؛ والبغدادى : الفرق‎ ۲٠۲ البرونى : الآئار الباقية ص‎ )١( 


۳4۲ 
وما ملك سبع سين . بل قتل بہيت رمته امرأة من سطحها بابنة على رأسه فدمغته » وقتل النساء أخس 
قتیل واهون فقید () 

ومن الواضح أن البغدادى يشير إلى أن أبا طاهر إنا يرمز إلى نفسه ويعلن أنه الداعى إلى المننظر أو 
المنتظر ذاته . وكذلك البيرونى يذهب إلى نفس الأمر فيقول إن القرامطة كانوا يتواعدون ظهور المنتظر فى 
القرن السابع » ونيم اعتقدوا أنه أبو طاهر , وقد قلت إن أباه أبا سعيد كان يشير إليه أيضاً على أن 
النتظر . بل إن أبا طاهر نفسه فيا يرى المادى العانى «كان فليسوفا ملعونا ملك البحرين والأحساء 
وادعى فيا أنه المهدى القام بدين الله > واستفتح ودحل مكة وقتل الناس فى المسجد من الحج واقتلم 
الركن » وراح به إلى الأحساء )١‏ . 

وإذا تأملنا شعره - من ناحية النقد الداخحلى لانص ب لتيين لنا أنه بعلن نفسه المبعوث المنتظر مستنداً 
E N e E e‏ ثم يذكر أنه المنعوت أو 
البعوث فى سورة الزمر . والآية الثامنة من السورة 2 عن اقام وقد أوطما أبو طاهر - فھا پېدو- بأنه , 
هو هذا السجاد القامم «أمن هو قانت آئاء اليل ساجداً وقاناً بحذر الآحرة ويرجو رحمة به. قل هل 
يسوی الذين يعلمون والذين لا يعلمون . إنما يتذكر أولو الالباب » ثم الآية « قل إنى أمرت أن أعبد الله 
مخلصا له الدين » وأمرت لأن أكون أول المسلمين» وقد حول كل هذه الآيات الى حص الله بها 
الرسول إليه هو. 

أما أنه سيملك الأرض فهو يستمدها أيضاً من تفسيره الباطنى للية « وقالوا الحمد لله الذى صدقا 
وعده وأورئنا الأرض نتبوأ من ال جنة حيث نشاء فنع أجر العاملين» أما أن مربعة نة الفردوس وغيره فى 
سقر فتأویل للآية «وسيتق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتی إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال همم خزتنما 
1 يأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات رېکم » وینذرونکم لقاء یومکم هذا - قالوا بلی ولکن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين . قيل ادخلوا أبواب جم حالدین فا فبئس مثوى المتكبرين . 
وسيق الذين اتقوا رم إلى الجنة زمرا حت إذا جاءوها وفتحت أبوابها » وقال ممم نتا سلام عليكم 
طبم فادحلوها خحالدین » . 

يبدو أن أبا طاهر مزج كل هذه التأويلات بأقوال المنجمين والحوس وآمن بها عن يقين » ولكن 
هناك شاهداواضحاًحامماً فى قصيدته يثبت أنه حى . إنه يذكر أنه داعية للمسيح » وأنه سيعمر حى 
يأتى ويشهد له . ونحن قد ذكرنا من قبل هذا الكتاب الحتى الوارد عن أحمد بن محمد بن الحنفية › 
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رالذى انتشر يبن قرامطة السواد ثم حمله بدون شك معه أبوسعيد ال جنابى والد اى طاهر ويبداً الكتاب 
بأنه « داعية للمسيح عيسى بن مربم» . فهو إذن الفار قليط الآنى من روح القدس والذى بشر به 
الإنجيل وهذا ما بحسم الأمر نى أن عقائد القرامطة الرسمية كانت كيسانية حنفبة . 

ونلاحظ أيضا أن أبا طاهر حارب يوسف بن أب الساج - القائد العباسى الكبير- وكان هذا 
القائد على عقيدة فاطمية مستنرة وقد أسره أبو طاهر - وقتله - مع علمه الكامل بأنه فاطمى » يدين 
الولاء لحاكم القيروان . فأبو طاهر لم يكن يأبه بعبيد الله ولا بأوامره - اللهم إلا إذا حققت له 
وللقرامطة مأرباً شحاصا . 

وما لبث أن قام أو طاهر محركة من أعجب الحركات نى تاريخ القرامطة بل فى تاريخ الإسلام 
رفقد ظھر ی البحرین ی ظروف غریب مرببة فی اول شھر رمضان عام ۳۱۹ھ . اہن ایی زكرا 
الطامى کا یدعوه البیرونی . أو زكريا الأصفهانى امجوسى أو الدجال الفارسی کا بقول ابن الأثيرا) 

أو « الغلام المعروف بالذكرى من أبناء ملوك الأعاجم من بلاد أصبان كا يقول امسعودى«۴ 

وقد دعا إلى ألوهيته . بقول البيرونى « وكان غلاما فاجراً > فدعا إلى ربوبيته وسن لمم هذا الغلام 

تشتق بطون اموي وتغسل وتحشى خحمرا . وقطع يد من أطفاً ارا يده » وقطم لسان من أطفأها 

بنفخة »ثم أمرهم بالفجور بالغلان . .. وأمرهم بعبادة الثران وتعظيمها ولعن من مضى من الأثبياء 
وأصحابم » وبذكر القاضى عبد الجبار «أن أبا طاهر رحب بالدجال زكريا الأصفهانى وثار معه على 
. الفاطميين وفضح أسرارهم المذهبية » وان الدعاة أمثال آي القاسم عيسى بن موسی وأ سام بن محمد 
الوصلى وای بكر وأخیه حاتم بن حمدان الرازى الكلاعى وآخرين قد ماتوا أسفاً وحزتاً على فضح 
أبى طاهر للدعوة» بل يذهب عبد الجبار إلى أن « القرامطة أعلنوا أثناء حكم زكريا بأن جميع تعالمهم 
السابقة عن المهدى والب النبوى ما هى إلا لغو وكشفوا عن أسرار فرقنم كلها » ونشروا لأول مرة 
قصة عبد الله بن ميمون ودنان وغيرهما > وحططهم فى خداع المسلمين» وطعنوا فى جميع الأديان . 
وأحرقوا الكتب الدينية كلها ٠‏ ونادوا بابن زكريا إا . واستحلوا الحرمات ۲0 . وقد أثار هذا الدعاة كا 
قلت وقتل زكريا داعية القرامطة الكبير . . با حفص بن زرقان » وکان زوج أحت أب طاهر » وكان 
بدعى الشريك وكان أكملهم عقلا وأحسيم علا . 
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وهذا دلیل آخر أكثر حسما على أن أبا طاهر لم بهم با لإسماعيلية اهام حقيقيا . وأن کل ما اهن په 
هر تدعيم سلطانه هو وسلطان القرامطة » فلا هزم فى العراق ورجع إلى هجر » أصابه بعض البأس » 
فضعف أمام الجوس الفرس من شيعته » ورحب بأبى زكربا الجوسى » وأطلق له الأمر » ومكث زكرا 
اا اا يحكم القرامطة «إلى أن ساط عليه من كان تول إظهاره فذيحه » »> أى قام أبوطاهر 
نفسه بقتله > ورجع القرامطة إلى عقيدنهم القديمة . ويذكر السعودى « أن رأى زكريا أظهر ى العسكر 
من المذاهب الشنيعة والسير القبيحة التى لم تعهد » ولا عرفت فى عسكر هؤلاء القوم منذ استولى 
أبوسعيد على هذه البلاد وولده» وبعد قتله زالت ورجعوا عا » واعتذروا أشد الاعتذار © , 

و عام ۳۲١‏ ه . قام أبوطاهر محملته الأخيرة » على جنوبى غرب فارس وقد فشلت حماته 
أيضا . ومات ابو طاهر ال جنابی عام ۳۳۴ ه . أى بعد عشرةأعوام من وفاة عبيد الله المهدى (المتوى 
عام ۴۲۲) وعاصر حکم القام (المتوش عام ۴۳٣‏ ه) » وم تكن ين الاثڍن علاقات . ول پستطم 
لقانم أن مجعل أبا طاهر يميد الحجر الأسود إلى مكانه . 

تولى زعامة القرامطة بعد أبى طاهر أخوه أحمد » على أن يكون ولى عهده ساپور بن طاهر . وقد 
سار أحمد بن أبى سعيد على سياسة أبيه وأخيه . العمل ير القرامطة وحدهم » فا غزا الشام عام 
۸ » وعرض عليه الحسين بن عبيد. الله بن طفج الأحشيد والى الشام الصلح » قبل فورا بدون 
مراعاة لصالح الفاطميين » وهم على وشك الانقضاض على مصر. ویہدو أن سابور بن ای طاه ركان 
على ولاء للفاطمين › فلا توق عمه عام ۳۰۸ » وحاول ساہور تولى رئاسة القرامطة » م يقبل 
معظمهم . وقاموا بثورة عليه » وقتلوه ونفوا أنصاره إلى جزيرة أوال . وكان يقود الثورة الحسن بن أحمد 
الأعظم . 

وسرعان ما انقض السن الأعظم على دمشق وقتل جعفر بن فلاح القائد الفاطمى الكتامى 
۳٠(‏ ه) وقام الحسن الأعصم على منبر جامع دمشق ولعن اللخليفة الفاطمى وأعلن أن « هؤلاء من 
ولد القداح » كذابون تمخرقون» أعداء الإسلام » ونحن أعلم بهم .ومن عندنا حرج جدهم القداح ». 

وهكذا نرى الحسن الأعظم يسير على سياسة أبيه وعمه وجده لا يؤمن بالفاطميين » بل مارم 
شد حرب ویعلن نهم كذابون ممخرقون » وأن عبد الله بن ميمون إنما حرج من عندهم » أى أنه ) 


يكن متتسباً لابيت العلوى . بل إن الحسسن الأعصم بحاول بكل الوسائل التقرب من اللاليفة العبانى 
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الطبع » ويحاول العودة كا نعل عمه سعيد إلى حظيرة السنة . وحارب الحسن الأعصم الفاطمين . 
راد أن بفتح مصر» لولا أن قام العزيز» ية الفاطمى على رأس اليش هاربته وانتصر على 
الحسن الأعصم فی عام ۳۹٩‏ ه . وقد حالت وفاة الحسن الأعصم عام ۳۹۷ ه من معاودة القرامطة 
الكرة على مصر. 

أما أن المعز قد أرسيل إلى الحسن الأعصم حطابا طويلا مله بالاصطلاحات الإساعيلية › 
والتعبيرات الغنوصية » وذكره فيه بسنة آبائه وأسلافه ‏ وأنهم كانوا عبيداً للفاطمين وخولا هم » إن 
من نوع الراء الذى جبل عليه لعز وأصحاب الدعوات السرية جميماً » علاوة على أن أبا سعيد على 
الأتل لم يكن أبدأً فاظميا أو مخلصا للفاطمية » وكذلك أبوطاهر . إنما استخدم المعز هذا الأسلوب 
للتأثیر ق بعض باع الرجل من الاإمماعيلية . وقد رد الحسن الأعصم على خحطاب المعر حيثذ «من 
اخسن ہن احمد الاعصي ¬ بسم الله الرحمن الرحيم . وصل إلينا كتابك الذى كر تفصيله › وقل 
تعصيله . ونحن ساثرون على اثره والسلام . وحسبنا الله ونم الوكيل © . 

فالقرامطة » ی مجموعھم م یکونوا إسماعیلیة › وإن کان البعض مہم قد ہنی مومت بها بعد اعتناق 
حمدان قرمط لمبادئما مدة من الزمن - بل إننا نجد داعيا من أقرب الناس إلى عبدان - وهو عيسى بن 
موسی ابن أحته » وحريث بن مسعود تلميذه يبقيان على عقيد نها الإسماعبلية المقيدة » وهى الإ بان 
محمد بن إسماعيل فقط ويذهب عيسى بن موسى إلى بغداد » ويعيش فيها . ويذكر النوبرى أن عيسى 
ابن موسی نظم الدعوة فى بغداد » وأحذ بؤلف الكتب وينسا إلى عبدان » وقد جمع فى هذه الكتب 
ولفق المذاهب حى توهم اللاس اذ عبدان اعم أهل الأرض . 

وقد حاول برنارد لويس جاهداً أن يثبت التشابه بين القرامطة والإساعيلية مستنداً على أخبار 
متأحرة نى رسالتين درزيتين نقلها دى ساسى : أولاها : السيرة المستقيمة بشأن القرامطة لحمزة 
الأصفهانى . 

ويېدو ان هذه الرسالة قد كتبت سنة ٤٠۹‏ ه . ويتكلم حمزة فى هذه الرسالة عن تأسيس الدعوة 
ی هجر على ید رجل امه شاتنيل بن دائيال « ويذهب أهل الإحساء عادة إلى صرنا ¬ هجر - ليبيعوا 
ويشتروا . فجاء إلى صرنا رجل من علاءالإحساء اسه صرصر » فأدخله أحد الدعاة مذهبه » وأخذ 
عليه العهود والمواثيق » وجاء به إلى آدم الذى هو شاتنيل » فعينه آدم داعية للاحساء وما جاورها › 
فائطلق صرصر إلى الأحساء وما يتبعها > وأحذ البين من قوم كثيرين » وأوصاهم أن بخلصوا لعقيدة 
وحدانية مولانا وعبادته » ویعترفوا بشاتنب وإمامته » ویکفروا بإ باس وأتباعه » وقال مم : إذا دحلم 
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هجر » فقرمطوا أنوفكم على أهلها » لأن فيا رجلا امه الحارث بن طرماح الأصفهانى له أتباع‎ 
کثیرون ٹائرون جمیعهم على مولانا العلم > ولا بعتقدون بأفضلية الإمام ولا تحدثوا أحداً من أهلها عن‎ 
الدعوة إلا الذين معكم نى حضرة الحكم شانتیل . فاستجابوا بصرصر واطاعوا ما امرهم به › وتظاهروا‎ 

ک) قال هم بالقرامطة »> فسموا بالقرامطة واتسموا بها إلى الان . 
وهذه رواية جديدة عن ظهور اسم القرامطة » وتعنى أنه ظهر فى أوائل القرن ا لنامس ثم انتشر هذا 
الاسم ی أهالی خراسان وفارس » وصاروا إذا وصفوا رجلا بالتوحید . قالوا : هذا قرمطی . وقد کان 
ابو طاهر وسعید وآحرون کثیرون دعاة مخلصین لولانا > حدموه وعرفوا وحدانیته وإجلاله وعظموه › 
واعتقدوا أنه ليس له روابط مشنركة مع خلقه . وقد انضم عليهم المولى بلقب سيد › وعملوا ما لم يعمل 
غيرهم من الدعاة فى نشر عقيدة التوحيد » وقتلوا من المشركين أكثر ما فعل غيرهم . ولکن مولانا م ير 
إظهار نفسه بيهم » لعلمه أن ذلك يوقع الخلاف بيهم حا » وتضيع عقيدة التوحيد » فيننشر 
الضصلال » ويتبع أطفال بنى عباس أهواءهم » فيسقطون فى اللخطيثة والغواية . 
«ولکن وم الظهور قريب » وساعة إشارة السيف والثورة وتقتيل الكافرين وإبادة قوانہم آتية تکاد 
تظهر . ولا شك ى أن أهل الإحساء وهجر وفارس سيعودون إلى معرفة مولانا وعبادته - كا كانوا من 
قبل - سیخرون سجداً لولاا وعظمته » وسپژمنون بأنه لیس له روابط مشركة مع خلقه وسیصبحون 
حاة عقيدة التوحيد » كا كان آباؤهم من قبل وسأبعث فيم دعاة التوحيد » وأجمع بقايا الأصدقاء 
والعبيد »> وسوف أنتصر بسيف مولانا على كل اثر . 
أما الرسالة الثانية الى استند علا لويس برنارد فهى رسالة للمقتنى أبى الحسن على بن أحمد 
السموق المكنى بالقتنى بهاء الدين . أحد أصحاب حمزة وقد دعاه حمزة تسه جناحه الأيسر. وامم 
الرسالة رسالة السفر إلى السادة فى الدعوة لطاعة ولى التق الإمام القام المنتظر » وفيما مخاطب الداع 
امقتنى شيوخ البحرين - وهم ما يسميهم السادة » ويطلب مم العودة إلى -حظيرة التوحيد - أى إلى 
عبادة الحاكم بأمر الله الإسماعيلى > ويلومهم على ردتهم . 
وينتهى لويس إلى القول بأن «شهادة هاتين الرسالتين الدرزيتين تعززهما بينة المصادر السنية › 
لا تترك شكًا فى امتزاح القرامطة والفاطميين برهة من الزمن على الأقل » وليس من الصعب أن نعزف 
عا جاء فى رسالة حمزة بصدد نشوء القرامطة من البحرين » وإِن کان بأسلوب خرافى» ‏ . 
ومن العجب أن يستند برنارد لويس على كتب الدروزفى توضبح العلاقات التاريخية الصحيحة ين 
القرامطة والإساعياية . إن الكتب الدرزية لا بمكن أبداً أن تكون أساسا علميا للحقائى التارجية > 
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فقد كتبت - وقد لاحظ هو نفسه ذلك - بأسلوب أسطوری . ثم ينبغى أن نلاحظ أن حمزة هو داعى 
الحاكم بأمر الله › ومتکام عصره . ونری وی من مضمون رسالته أن يدعو عبادة مولانا فهو إذن 
بتکم عن محاولة جديدة لادخال الحاكمية أو ما عرف فیا بعد باسم مذهب الدروز إلى البحرين . 
م تكن الإساعيلية تؤمن بعبادة مولانا ووحدانيته » ولم تعرف هذه المصطلحات إلاق عهد الخحاكم 
وعلى يد داعية حمزة ثم الدروز فا بعد . 

وحن نعلم أن القرامطة فى البحرين عادوا إلى التشيع العلوى على طريقة كيسائية بعد وفاة الحسن 
الأعصم - - فيا يقول ابن خحلدون فى العبر ٠‏ . فحاول الحاکم أن ینشر بیم الدعوة إلى آلوهيته « 
واستخدم داعی دعاته حمزة › وأرسل المقتى أحد الأركان > ویبدو أنه بدأ دعوته هناك › ول پنجح »› 
فكتبها حمزة فى صورة رمزية . 

ومن الدلائل القاطعة على أن شيوخ البحرين لم بتابعوا المذهب الفاطمى رسالة تحتفظ بها الكتبة 
الأهلية بالقاهرة ى مجموعة مخطوطات حمزة » هذه الرسالة - هى صورة كتاب أرسله زعم القرامطة 
إلى الحاكم بأمر لله يتهدده ويتوعده ويطلب إليه الخضوع للقرامطة . فالعلاقة إذن ين القرامطة 
وافاطمية ل تكن أبدا علاقة مودة فى جوهرها » واستمر التزاع العقائدى بين الاثنين أمداً طريلا . وقد 
أحس لويس بان القول بالتشابه بين الاين لا مکن و على اطلاقه ولکنه - وهو اول تدعم فکرة 
التشابه رأى أن القرامطة - كانوا حنفية » ثم صباوا جميعا إلى الإساعيلية وهذا وضع خاطىئ 
للمسألة : إن القرامطة بقوا دانماً حنفية كيسانية إلا فى آنات تحولوا فيها ظا للمذهب الإساعيى » 
أو استخدموه ثم عادوا إلى الحنفية أو الكيسانية . 

ولقد وصف ناصر حسرو فی كتاب سفر نامه جتمعهم » لا صيام ولا صلاة ولكن مع إبمان بنبوة 
محمد مل . وتحربم للخمر مها كان نوعها . وحياة نقابية كاملة » ثم افنرقوا دويلات » حى قضى 
علييم المذهب السى عام ٤۷١‏ وانهو من الأرض انتهاء كاملا . 
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گلا ئى الفصل السابق عن تجهردات الدعاة الإسماعيليين -. ويمحاصة اللسين الأهوازى- ن 
ا ورأينا أنه البق عن هله الدعوة التحام القرامطة يتا بالإسماعياية » ثم افتراقها علا ى 
غلب الأحاين ن من النصوص ٠ا‏ نستطيم ٻه ان نعرض لآراء مفكرى الفراة 
بالتفصيل وطاصة عبدان » على كثرة ما ذكر انمه ى الأحداث السياسية يين القرامطة وين 
اللاساعياية وحن الآآن هنا فى هلا الفصل نعرض لفيلسرف من فلاسفة الإسماعيلية > يرك عله إلا 
شو غامضة »> وأخبار قلبلة ادرة : وهو أحمد الكيال . 

ل بكر مؤرنحو الفرق شين على الاإطلاق عن تاريخ مولده أو وفاته . غير أنه من الممكن أن لصل 
على وجه الثقريب إلى عصره خلال النقد الفارجى والداخل لبعض النصوص الى يبن أيدينا . قصل 
لال النقد الخارجى إلى أنه کان معاصراً للغياسوف الملحد المشهور محمد بن أب بكر الرازى (التونى 
تی عام ۳ ه) . إن ابن النديم يذكر فى قانمة كتب الرازى «كتاب النقض عل الكبال فى 
اللامامة» () ويذكر هذا اللص نضسه ابن ا أصيبعة . فالرجل إذن شخل امجاع الفكرية 
اللإسلامية ى عصره . ومن ارجح كيرا ان یکون قد عاصر الرازى ‏ يث عنى هذا الفيلسوف الكير 
الملحد بكتاب الكيال » فكتب فى نقضه وف الرد عليه . وأما النقد الباطنى - لفقرات الكبال الى 
حفظها لنا الشهرستانى من كتاب هذا الأول ٠‏ فيرجح أن صاحبها عاصر إحوان الصفا . ذلك أنه 
يتضح نى هذه الفقرات مشاببة كبرى بينها وين رسائل إخوان الصفا . 

أما الشهرستاف ” ~ وهر أكثر المفكرين كتابة عله ٠‏ فقد أدرج فرقة الكبالية ضمن فر 
الخلاة > وأوردها بعد الخطابية أتباع أبى الطاب الأسدى . وذكره تحت اسم أحمد بن الكبل 
أحيانا . وأحمد الكيال أحيائا أخرى . وبقول عنه ‏ وكان من دعاة واحد من أهل البيت بعد جار 
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الصادق - وأظنه من الأمة المستورين» ويبدو أن عبارة « من الأمة المستورين » إنما تتعلق بواحد من 
أهل البيت لا بالكيال - فالعبارة ى ظاهرها إذن تعنى أن أحمد الكيال كان من دعاة واحد من أهل 
البيت من الأبمة المستورين بعد الاإمام الصادق . ولكن من المكن تخريج العبارة بأن أحمد الكيال 
نفسه كان من المستورين . وقد يقوى هذا التخريج إلى حد ما ما ادعاه الكيال بعد ذلك أنه الإمام ثم 
أنه القالم . والنص محدثنا أنه عاش بعد جعفر الصادق وف نطاق الأنمة المستورين » أى ينبغى أن 
يوضع نى فلك الأب الإسماعيلية - فى دور الستر- منذ أن أعلن الإمام محمد بن إساعيل استتاره . 
وهذا ينقلنا إلى احال آحر : هل أحمد الكيال هو الإمام الإساعيلى المستور أحمد بن عبد الله بن 
محمد إسماعيل » وقد عرف هذا الاإمام بتضلعه فى الفلسفة اليونانية »> حى إن بعض المؤرخين ينسبون 
إليه رساثل إخوان الصفا . وحينئذ يقرأ نص الشهر ستانى السالف الذكر على الوجه الثانى الذى ذكرته : 
وهو أن أحمد الكيال كان هو نفسه من الأنمة المستورين . ولكن ينقض هذا الرأى ما يذكره 
الشهرستانى نفسه « ولعله “مع كلات علمية › فخالطها برأية القائل › وفكره العاطل › وأبدع مقالة فى 
كل باب علمى على قاعدة غير مسموعة ولا معقولة . وربا عاند الحس فى بعض المواضع » ولا وقفوا 
على بدعته » تبراوا منه ولعنوه » وأمروا شعنم بمنابذته وترك مخالطته › ولا عرف الكيال ذلك » 
صرف الدعوة إلى نفسه » وادعى الإمامية أولا » ثم أدعى أنه لقانم ثانيا » “ فإذا كان المستورون قد 
ترأوا منه فهو ليس إذن الإمام أحمد. 
وهنا يقابلنا نص قد يكشف القناع عن حقيقة أحمد الكيال «يقول الداعى إدريس : كان حجة 
ثالث اللخلفاء - أى اللسين بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل - أحمد الملقب بالحكي - من ولد مولانا 
ا لجسن بن على بن أب طالب ل › و ا - قدس الله روحه - وهو 
أحمد الحكي » ا لحجة ا جليل قدرها » العظي حطرها وأرفع الحجج وأساهاء وأبطنبا وأعلاهام «) 
ول يتنه الباحثون فى تاريخ الإسماعيلية إلى حفيقة هذا الحجة «أحمد الحكم ٠‏ وظنوا أنه خمد بن 
عبد الله بن ميمون . ول وکان هذا EY‏ > لذکر الداعی إدریس أن عبد الله بن ميمون سلم مرتبة 
الحجة قبل وفاته إلى ابنه أحمد . ولكن النص لا يذكر هذا علاوة على أنه يقرر أن أحمد الحكي هذا 
هومن نسل الحسين بن على . وحن نتساءل : من هوأحمد الحكيم هذا ؟ إن الاحتال الأكثر صوابا 
أنه أحمد الكيال » وأنه كان حجة للإمام الحسين لمدة من الزمن › م احتلف معه » وانفصل عنه ۰ , 
ركون فرقته هو » ويخاصة أنه كان يدعى الانتساب للعلوين أو أنه كان واحدا منم . ولا انفصل عن 
الإمام الحسين » عاد هذا الأحير إلى القاس حججه من أولاد القداح » فعين كحجة له - محمدا با 
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الشلعلع ويلاحظ أن كتب الإسماعيلية قد أصملت ذكر أحمد الحكي إهمالا تاما . والسرفى هذا اختلاف‎ 
. مع الإمام وإعلان نفسه إماماوقاباً. وبهذا تكون وجهه النظر الثانية وجهة أقرب إلى الصحة‎ 

وهنا تقابلنا مشكلة أخرى : وهى اسم الكيال نفسه » وقد أطاق على أتباع هذا الرجل أيضاً فقيل 
هم الكيالية > ماذا عى هذا الام ؟ هل هو اسم صنعة كالقداح والعلاف والإسكاف . . إلخ . م آنه 
كيال الحكة أى الذى يكيل الحكة للناس ؟ وقد رأينا تفسيراً مثل هذا لاس القداح نفسه » فقيل إنه 
سى بهذا » لأن الحكة تنقدح فيه ومنه . 

غير أنى أقترح قراءة أخحرى للام : وهى الكبال بدلا من الكيال » وتكون الفرقة مها الكبالة 
لا الكيالية . والكبالبة أو القبالية - هى فرقة يمودية صوفية نسبة إلى الكبالا . 

والكبالا : فرقة غنوصية بمودية » وقد انتشرت فى العام الإسلامى » ويعرفها فيدا بأنها تشوق إلى 
معرفة العام » معرفة أصله > معرفة الحكومة الكونية الى تحككه » ثم غاية هذا العام . ولكن هذه 
المعرفة لا تكون عن طريق البحث المجى للواقع امحسوس » ولا بستند على جدل تصورى . إلا 
تتحقق متجاوزة المعقول » متخذة طريق التأمل والإشراق . وقد اتخذت الكبالا طرقا متعددة لتدشين 
المريدين . 

وف أساس الكبالا » وإذا نظرنا إليها من داحل » نجد الغرابة العجيبة فى تجاور فكرة الذوق وفكرة 
.السنة . إنها تنعكس إذا حللنا اسم الكبالا لغويا . إن معنى الكبالا : السنة () . 
وقد أصبحت الكبالا تحتوى - يجاب مذهيا الصو - الطلاسم والسحر والنرنجات . 

والاعتقاد فى قيمة الحروف والأرقام > واستخدم القم العددية للحروف الأمجدية . وقد انتشر 
القباليون ى العام الإسلامى » وعرفت الكبالا معرفة تامة . ويبدو أن ميمونا القداح نفسه كان على 
معرفة تامة بها . وقد أوردنا من قبل أن المادى المافی ينمه بأنه كان هوديا صائغا يخم أولاد إسماعيل 
ابن‌جعفر » وأنه کان يعيش ف سلمية . ويوجد لا شك عنصر ہودى فى هذه التأويلات الكثيرة الى 
وضعها الإسماعيليون للقرآن » وهناك اتجاه كبالى واضح إلى أقصى حد فى اعتقادهم ى الحروف 
والأرقام فى استخدام الق العددية للحروف الأبجدية . وأكبر مثال لكل هذا أوأول مثال : هو أحمد 
الكيال « تم إحوان الصفا ءثم كتب الدعاة الإساعيليين جميعا . ولكن إن صبحت هذه القراءة » هل 
يمكن أن نفرض أن أحمد الكيال أو الكبال كان وديا » ادعى الاتساب إلى البيت الحسينى ؟ من 
امحتمل هذا » ومن المحتمل أنه لم يكن وأنه كان يدعى فقط فى درجات الدعوة العليا بالكبال » 
لبراعته فى علم الطلسمات ومعرفته افيا ولزايا القيم العددية للحروف » كا سنراه واضحاً فى مقالته . 
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وأنا أمیل إلى القول بأنه م يكن بهوديا » وإنما لقب بالكبال لمعرفته بعل الکبالا . ویم بذکر الشهر ستانی 
عنه أنه كان يهوديا . وكذلك فخر الدين الرازى بل كان ما ذكره هذا الأخير هو «أحمد الكيال 
لحد » وكان ضالا مضلا . وقد صنف كتابا ى الضلالة والرهات ١‏ ». 

أما ابن طاهر للقدسى فقد ذكر فى كتابه الام « البدء والتاريخ » فرقة الكياليةضمن فرق الغلا6١)‏ 
وسكت عنها بعد ذلك فلم يذكر شيا إطلاقا لا عن الكيال ولا عن عقائد الكيالية . 

وهنا ننتقل إلى كتاباته . كتب أحمد الكيال كتاباً ئى « الامامة » وهو الكتاب الذى نقضه عليه 
محمد بن ابی بکر الرازی . کا ذکر فخر الدین الرازی هذا الکتاب أیضاً . ما الشھر ستانی فیذکر أنه 
«أبدع مقالة فى كل باب علمى » ثم بذكر أيضا « وبقيت من مقالته فى العام تصانيف عربية وعجمبة) 
ويبدو من هذا أنه كتب بالعربية والفارسية ويبدو أن الكثيرين قد آمنوا بدعوته حيث يذكر الشهر ستانى 
«وإنما قبله من انتمى إليه أولا على بدعته ذلك ء أنه الإمام ثم القام .٠ ١‏ 


فلرفة أحمد الكيال : 


يبدأ أحمد الكيال فلسفته بفكرة العلم الغنوصى ي نفسه . وقد سبق أن قلنا إن 
هذه الفكرة ظهرت أول الأمر منسوبة إلى محمد بن الحنفية > أو أن الماشمية نسبوها إلى محمد بن 
الحنفية . وقد قرروا أن عحمدا أفضيى بأسرار العلوم إلى ابنه هاشم » وأطلعه على « تطبيق الفاق على 
الأنفس » وتقدير التزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن . وأن لكل ظاهرباطتاً ولكل تتزيل 
تأويلاء» ولكل مثال فى هذا العام حقيقة فى ذلك العام وأن كل ماينشر ى الآفاق من الحكم والأسرار 
مجتمعم ی الشخص الاإنسانی . وتری الماشية - إا قلنا قبلا إن هذا العم كان لعلى بن بن أ طالب » 
وأنه خص به اپنه معدا » م أفضی محمد به إلى ابنه أب هاشم وکل من اجتيع فيه هذا العام فهو 
الإمام. ألحذ أحمد الكيال فكرة الماشمية أو الحنفية القديمة أو بمعنى أدق الفكرة الغنوصية المنتشرة ى 
أوساط الكوفة عن الإمام ورددها بقوله «إن كل من قدر الفاق على الأنفس وأمكنه أن بين مناهج 
العالين أعنى - عالم الآفاق - وعالم الأنفس وهو العام السفلى > كان هو الإمام وهذه أول مرحلة من 
مراحل العم الغنوصى السرى - يعقبها مرحلة أكبر وأدق وهى مرحلة اقام «إن من قرر الكل نى ذاته 
وأمکنه أن بین کل کل فى شخصه المعین ا لجز » كان هوالقام؛ فالإمام إ إذن أدنى من القام > الأول 
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ييین مناهج العا مين » أما الثانى فهو محقق فى ذاته الجزئية كالات العام العلوى . وسيعلن أحمد‎ 
أن قق نی‎ e الكيال - کا سارى فیا بعد - أنه أعظم مثال هذا التقرير أو هذا‎ 
نفسه تحققاً كاملا كل ما فى هذا العام العلوى من كالات » بل إنه حقق ى هذا المضمار ما م محققه‎ 

أحد قبله من القابمين () 
ویقم الكيال الكون إلى عوام ثلاثة : العام الأعلى والعالم الأدنى والعالم الإنسانى , 


: العام الأعلى‎ -١ 
وئ العام الأعلى عنده خحمسة أماكن . الأول : مكان الأماكن : فارغ لا يسكنه موجود‎ 
ولا یدبره روحانی » وهو حيط بالکل » ای أنه حلاء بمتد بحیط بالکون ی عوالمه الختلفة › وکېه غر‎ 
معروف لنا » وهو ما يسميه أهل الشرع بالعرش . والثانى : مكان النفس الإنسانية الأعلى وهو بل‎ 
مان الأماكن » مم م بالترتيب » ولال : مكان النفس المحيوانية . ومن الواضح أن هنا أفلاطونية‎ 
محدثة مختلطة بعقائد إسلامية . ولکنه ما یاہٹ أن یطویه غنوص الأفلاطونية الحدلة طا کاملا . فیقدم‎ 
. نا معراجاً للنفس » أفلاطونيا محدثاً بحت‎ 
تشوقت النفس الإنسانية إلى الصعود إلى عالم النفس الأعلى » فصعدت وخرقت المكانين : مكان‎ 
الحيوائية ومكان الناطقية » وحين قاربت الوصول إلى عام النفس الأعلى » كان الكلل والتعب واللل‎ 
› قد حل بها » ذلك أنها لم تكن قد اكتملت بالعلم وتحققت با لعرفة »> فتعفنت واستحالت أجزاؤها‎ 
- فهبطت إلى العام الأسفل ومضت عليما أكوار وأدوار » وهى ى حالتها تلك من عفونة واستحالة‎ 
وأخيراً ساحت عليما النفس الأعلى وأفاضت عليما النفس نورا من أنوارها ؛ جزءاً من هذا النور.‎ 
وحدثت الراكيب فى هذا العام »> حدثت السموات والأرض والمركبات من المعادن والنبات‎ 
والحيوان والإنسان » ووقعت النفس الإنسانية فى بلايا هذا الركيب تارة سروراً وتارة ما » وتارة‎ 
فرحاً » وتارة ترحاً > وطوراً سلامة وعافية » وطوراً بلية »> وحنة » أى مرت عليما أدوار وأكوار مرة‎ 
أخرى » وهى ل تتمكن من التوصل إلى جزء هذا النور بأكمله » ووصلت إليما تلك التراكيب الى فيبا‎ 
الخير والشر » وهى فى كل مرة تحاول التخلص من عالم الشرور والباطل إلى عالم السعادة والتق » ولكن‎ 
, دون جدوی‎ 
ثم ظهر لقانم ركان عليه أن يردها إلى حال الكال ويل التراكيب الباطلة من غير الباطلة » وأن‎ 
يطهر طبيعة الضادات » وييين أن الضد لا ينبغى أن يلحق بالضد وكان وجود القالم لإظهار الروحافى‎ 
. ٠٤١ ص‎ ١ الشهرستافى : الل والنحل ج‎ )١( 


For 


0 الجسانى » وتغلب أحدها على الآلحر () , 

لقم إذن هو الغنوص بأجلى مظاهره وأوضح معانيه » وقد ظهر هذا الغنوص فى قاين من قبل 
حى انتبى إلى أحمد الكيال . أما العلة نى أنه اننهى إليه فهو سبب حروش كبالى . 

جا الكيال إلى الفكرة الحرفية الكبالية لكى يدلل دلالة قاطعة على أنه ذلك الغنوص أو ذلك القامم 
الذى ظهر ليهدى الإنسان إلى الحقيقة . أو عى فلسنى لكى بعيد التفس الإنسانية إلى عام النفس 
الأعل . وتقصيل ذلاك أن أحمد عنده یطابق العوالم الأربعة الألف من امه يقابل النفس الأعل . 
والحاء تقابل النفس الناطقة › واليم تقابل النفس المحيوانية . والدال تقابل النفس 'الإنسانية . والعوام 
الأربعة هى المبادئ والبسائط » ويتوافق أحمد الكيال مع مذهبه حين قول إن مكان الأماكن 
لا وجود فيه ألبتة . إذ أنه علاء مطلق ثم أثبت فى مقابلة العوالم العلوية العالم الأدنى > . 


۲ - العام الأدلى : 

يضع أحمد الكيال نظاماً يقابل فيه هذا العام بالعام) الآحر . ولكل قسم من أقسام هذا النظام 
صفات تشابه تام المشابهة صفات ما يقابلها من العام الأعلى تشابهها مشابهة عرضية. ولكنا فى 
الجواهر تختلف عنها » وأول هذه الأقسام السماء » والسماء حالية تقابل مكان الأماكن ثم تليما النار. 
فالمواء فالأرض » فالاء وهذه الأربعة أجزاء نى مقابلة العوالم الأربعة » الإنسان فى مقابلة التار» 
والطائر فى مقابلة المواء » واحيوان فى مقابلة الأرض » والحوت فى مقابلة الماء > ويستخلص من هذا 
أن مركز الماء أسفل المراكز » والحوت أحس المركبات . 


العام الإنسافى : 
ثم قابل الكيال العام الإنسانى مع الآفاق الى ذكرها من العالين الروحانى والجسمانى . فحواس 

الإنسان حمس » كل واحدة ملها فى مقابل أفق من آفاق العوام السابقة » فالسمع ى مقابلة مكان 
الأماكن من العام الروحانى والسماء فى العام الجسمانى » وذلك لأن السع حلاء فارغ كمكان الأماكن 
والساء والبصر » فى مقابلة النفس الأعلى من العام الروحانى وف مقابلة النار من العالم الجسمانى وف 
البصر إنسان العين » وهذا الإنسان مختص بالنار. والشم فى مقابلة الناطتى من الروحانى واهواء من 
الجسمانى « لأن الشم من المواء يتراوح ويتنسم » والذوق فى مقابلة الحيوان من الروحانى » والأرض من 

۹ ص‎ ١ الشھرستانی ؛ اللل والنحل ج‎ )١( 

)¥( الشهرستافی الملل والنحل تفس الحزء والصحيفة , 
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ا لجسمانى » « والحيوان ختص بالأرض . والطمم باحيوان » واللمس فى مقابلة الإنسان من الروحانى والاء‎ 
. من الجسمانى . والحوت مختص بالماء واللمس بالحوت . وربا عبر عن اللمس الكناية»‎ 

ثم حاول مطابقة امه على هذه العوالم فاعتبر امه : أحمد : ألف وحاء وميم دالا فى مقابلة العوام 
الثلاثة السابقة متخذاً كا قلت الكبالا منهاجاً له . 

أما عن الروحانى » فقد تكلمنا عن مقابلات حروف اسه أحمد لآفاق هذا العام . 

أما فى مقابلة العام السفلى السمانى . فالألف يدل على الإنسان . واللحاء على اللحيوان » واليم على 
الطاثر والدال على الحوت . فالألف يشبه الإنسان من حيث استقامة القامة فى كل منها » والحاء 
کالحیوان لأنه معوج محدودب منكوس » واسم الحيوان يبدا با حاء » وميم يشبه رأس الطاثر « والدال 
یشبه ذنب الحوت . 

ويرى الكيال أن الله خلق الإنسان على شكل امم أحمد » فالقامة مثل الألف » واليدان مثل 
الحاء والبطن مثل ايء والرجلان مثل الدال . وهى فكرة كبالية واضحة . 

ويرى البيرونى أن الكبالا الودية وشعبذانما اتشرت ين المسيحيين والمسلمين أيضاً . فحاول 
السيحيون الغنوصيون أن بحققوا فكرة الصليب من أشكال النجوم وأوضاعها » فذكروا أن كواكب 
الدلفين اجتمعت على شكل صليب إبان صلب المسيح . 

ویعجب البیرونی من هذا . وقول « والعجب منم حیث لا يتدبرون » حت يعرفوا أن ف العام أ 
من شأنم رصد الکواکب وامتحان ابابا منذ أحقاب ودهور » يتوارثون فا بینم حلفا عن سلف : 
أن كواكب الدلفين من الثوابت التى وجدها أسلافهم المعتنون بأمرهم على هذه الميئة ٠‏ ويرى البيروفى 
أن الكبالا أيضاً انتشرت عند المسيحيين وكثيراً ما تستعمل هذه الفرق الكبالية من النصارى لصنوف 
القويهات وهوس فى تعظم الصليب كاستدلا لمم با أمر الله به بنى إسرائيل من عمل حية من نحاس » 
وتعليقها من خشبة منصوبة لدفع أذى الحيات ما كثزت عندهم فى التيه » فيقولون إنه بشارة على 
الصليب وذكر له . كا ادعوا أن آية موسى كانت عصاه - والعصا حط مستطيل » فلا جاء المسيح طرح 
عصاه عليما فحدث منا صليب . وقد كملت شريعة موسى بمجىء المسيح » والدليل على ذلك » أله 
لو ألتى عصاً ثالئة على الصليب من أى جهة كان » صار منه حرف لا - أى لا زيادة ولا نقصان . 

ثم یری البیرونی - ولعله يشير إلى أحمد الکیال - أن هذا التہوس من النصاری - مثل ما پنوس به 
الفرقة من المسلمين المشتغلة بالتأويلات من تشبيه اسم محمد (وأحمد بالتالى) بصورة الإنسان وقوم : 
إن المي نظير رأسه واحاء نظير بدنه والمم الثاني نظير بطنه » والدال نظير رجليه . ويعلق البيروفى على هذا 
بقوله : وأظن هؤلاء جاهلين بالتصاوير فى تسويتهم بين مقدار الرأس والبطن وكمية الأعضاء النائئة 
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من حملة البدن » ونسيانهم ما به قوام النسل › ولعلهم قصدوا الإلاث دون الذكران ثم يعلق على هذه 
التفسيرات كلها بأنها أشبه بالمزاح والسخرية ) 

ثم يضع الكيال بعد ذلك الفكرة المشهورة التى ترددت ف كتب الإسماعيلية وهى أن القائم خير من 
النى » وأن الأنبياء قادة أهل التقليد » وأهل التقليد عميان » والقائم قائد أهل البصيرة » وأهل 
البصيرة أولو الألباب والعقول وإنما محصلون البصبائر بقابلة الآفاق والأنفس . ثم يدخل فى الفروع 
فيقابل بين الفرائض الشرعية والأحكام الدينية وين موجودات عالى الآفاق والأتفس . ويقول 
الشهرستانی «إنه ادعی أنه متفرد بها › وكيف يصح له ذلك وقد سبقه كثير من أهل العلم بتقرير ذلك 
لا على الوجه المزيف الذى قرره الكيال » ويذكر الشهرستافى أنه أول الميزان بالعالين » والصراط بنفسه 
والجنة بالوصول إلى عام القام » والنار بما يضاد هذا الوصول» ) . 

وبعد : فهذه صورة من فلسفة أحمد الكيال مزيج من الأفلاطونية الحدثة والقبالة اليمودية . 
وتفسير حروف لاسمه . ومن العجب أن يعتنق عقائده مجموعة من الناس » وولا هذا ما عنى مؤرخ 
العقائد الكبير الشهر ستالى من إيرادها وهو يخاطب القارئ » فبقول « وامقالة - كا معنا - من اخس 
القالات وأوهى المقابلات » بحيث لا يستجيز عاقل أن يسمعها . فكيف يرضى أن يعتقدها» ولكن 
اعتنقها محموعة س البشر. وعاشت زمناً طويلا » ومازال الإساعيلية يؤمنون بنفس العقائد › أوبا 


(۱) الپیرونى : الآثار الباقية ص ۲۹۷ . 
(۲) الشهرستانی : الملل والئحل ج ۱ ص .٠٠١۷-۳٠١‏ 


الفنصراسارس 


النظريات الاساعبلية فى الامامة 


: نظرية التبنى الروحى‎ )١( 

كان من أهم نظريات الإ اعيلية «نظرية التبنى الروحى ونظرية الإمامة المستقرة والإمامة 
المستودعة » وقد وجه أنظارنا الى متا تاريخ الإساعيلية الفلسفى والسياسى الأستاذان ماسينيون 
وبرناردلویس » وسنری كيف استغلا هاتين النظريتين ى إلقاء حل جديد لمشكلة الفاطميين الكبرى 
وهی نسم › وقد تغالی لويس وماسینیون على الأقل ى توضبح هلتين النظريتين وتأكيد آهينها ى 
التراث الاساعيى . 

أما نظرية التبنى الروحى أو الأبوة الروحانية أو النكاح الروحى . فیعبر عنہا لويس با ياتى : إن 
الحركة الباطلية » با ها من ميول غنوصية قوية وبتمويلها الشديد على النواحى الباطنية للأشياء دون 
الادية للظاهريةءمنما بلغت بسهولة وبشكل طبيعى جدا اعتبرت فيه العلاقة المادية يبن الأب وابنه . . 
وهى الى تتصلل بالبدن التافه الزائل وحده - أقل أمية وحقيقة من العلاقة الروحانية يبن العم 
والتلميذ » المنبعثة من النفس اللالدة . وينتج عن هذه العقيدة أن التلميذ أحرى بأن يكون الابن 
والوارث ا-لحقيتى من النسل الطبيعى للإنسان . حى لقد ارتأى بعضهم أن كلمتى أب وابن ف الأعلام 
الإسماعيلية إنما استعملتا بهذا المعنى أحيانا () . 

وقد کتب ماسینیون مقاله امام عن «سلان» - وقد سبتق أن أشرنا إلى هذا المقال من قبل - مجاول 
فيه تدعيم فكرة التبنى الروحى ممثلا ى سلان عن طريتق الحديث المشهور «سلان منا أهل البيت» . ومن 
ثم أصبح سلان بن محمد تراه أوابن الإسلام جميعا . والنظرية غنوصية واضحة › إن من ينتقل إلبه 
الغنوص » سواء أكان ابنا جسديا أو غير ابن لسالفه صاحب الغنوص » يكون هو الابن الحقيى › 
حامل الغلوص ال جديد » وخليفة السالف . ولكن إذا كان سلبان الابن ايى محمد له عن طريق 
الغنوص - فلم لم يلاع الأمر بعده ؟ ثم إنى أتساءل : ألا نمدم نظرية التبنى الروحى آراء الشيعة جميعا 
فى الإمامة > حى الفاطميين منهم ؟ 

من يكون إذن أحق بالخلافة بعد على - إذا كانت التلمذة الروحية على أساس العلم الغنوصيي 
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امتتقل أساساً للامامة - هل يكون الحسن إذن أم الحسين » م هذا العدد الكبير من تلاميذ الإمام على 
الذين نبغوا فى العلم الباطن والظاهر وفاقوا الحسن وا لسن ؟ بل إن الاي على أن محمد بن 
الحنفية کان أعلم من من أخويه » وأن أباه أطلعه على العم اللدنى الباطنى » وأنه سلمه إلى ابنه أنى هاشم 
وأن ابا هاشم نقله إلى محمد بن على بن عبد الله بن العباس . إن نظرية التبنى الروحى تقضى على حق 
أولاد E‏ الامامة وهم لم يستحقوها فى نظر الشيعة القدية والحديثة إلا روجهم من صلب 
فاطمة » وأن أمر ولايتهم مقررة زلا «وجعلها كلمة باقية فى عقبه» . 

وهنا نتتقل إلى الغلاة › ونحن نعلم أن من بين الغلاة من ادعى أنه صاحب الأمر - فعل بيان هذا 
وأبو منصور العجلى م أبو ا لخطاب الأسدى » ثم إن أبا الخطاب ادعى بعد أنه هو «أبوإساعيل» ثم إن 
عبد الله بن ميمون هو الا بن الروحى لحمد بن إساعيل » فنشأه . وعماية التنشثة عملية حطيرة فى 
الذهب الإساعيل.» ثم دعا إلى نفسه ولم تعترض الشيعة . وليس معنى هذا أن عبد الله بن ميمون هو 
الابن الوحيد محمد بن إساعيل » هو الا بن الروحى فقط » بي)) كان هناك ابن روحى وج )نى هو 
عبد الله الرضا » كا أن هناك أبثاء جسديين لاروحين » ونقل إلينا إيفانوف عبارة عن نصير الدين 
الطوسى ويذكر أنها موجودة فى كتب إسماعيلية أحرى : أن ذرية الإمام على أربعة أنواع : روحائية 
أو دار معنى مثل سلبان الفارسى - وجسمائية أو بالشكل مثل المستعلى أو روحانية وجسهانية معا مثل 
الحسن إمام الشيعة الثانى - وجسمانية وروحانية ودار -حقيقة مثل الإمام الحسين () 

ویری الام )]عیلیون أن المسيح كان ابن بوسف النجار فعلا ا » وأن قول القرآن « ذلك عيسى ٠‏ 
ابن مرم قول احق الذى فيه بمارون» ما کان لله أن يتحخذ من ولد سبحانه ۲ ای إنکار أن یکون ولداً 
جسديا لله » بل هو ولد على سبيل التعلم ) . 

ولکن لیس معنی هذا أن المذهب الاء))أعيلى الشيعى قد احتضن فكرة التبنى الروحانی او عرفها فى 
هذا العصر الأول » إن من المؤكد أنبا تكونت نى أوائل العصر الفاطمى لتبرير حالة معينة أو حالات 
معنة . أما أن النصيرية والدروز قد ادوا بها » فذلك أيضاً لتبرير تولى أحد أولاد القداح عرش 
الفاطميين الأول كان نادوا أيضاً - وبخاصة الدروز- لادعاء حمزة والدرزیى بعده انيا ابنان روحانيان 
للحاكم احق . إن حمزة بن على داعى دعاة الحاكم بأمر الله يعلن ى مواطن متعددة ف رسالته 
السيرة المستقيمة بشأن القرامطة أن الحاكم استخلفه حجة له › وأنه أل تعاإمه من الحاكم » فهر 
الاب الروحى له » فلا قتل الحاكم أعلن حمزة أنه استتر ولم يقتل › e‏ . وقد داه هذا 


(۱) ماسییون : سلان شخصيات قلقة ى الإسلام - ص ٠١‏ . 
(۲) لويس : اسول ص ۱۲. 


"e۸ 
إلى بحث غريب وهو أن لآدم الأول . آدم صف - أول الأوادم فى عالم البشر أباً وما . ولكن نحن‎ 
لا نبحث نى هذا الكتاب نى عقائد الدروز فهى عقائد ونظريات متأخحرة عن العصر الذى حددناه هذا‎ 

الكتاب . 

إن نظرية التب الروحى - نى إيجاز تعلن أن الإمام يستطيع بواسطة عملية رفع روحى - أن يسمو 
بتلميذه أو تابعه أو مريده إلى درجة أومقام قريب من درجته أو مقامه »> بحيٹ يستطيم ان يرك له 
وديعته - وديعة علمه الخاص وأن يدعو هذا المستخلف النفسه . 

والنظرية - هكذا کا عرضها ماسينيون - خحاطئة تماماً . إن ماسينيون ومن أخذوا بفكرته خحلطوا 
النظرية الصوفية > نظرية الشيخ والمريد » بالآراء الإسماعيلية . إن النظرية الصوفية « الشيخ والريد» 
تقوم فعلا على فکرته التبنی الروحی فارید یعتقد نماماً أنه ابن للشیخ . یلازمه ویخدمه ويأحذ عنه معام 
الطريق . ويؤمن امريد بأن من «لا شيخ له » فلا دين له» حى إذا تمكن المريد من مقامه » وانتقل 
الشبخ » حل المريد مكانه فى رئاسة القوم . ول نسمع إلا فى القليل النادر أن ابناً لصوف من صوفية 
الإسلام العظاء أحذ مكانة أبيه الصوفية أو اشر شهرة أيه ی هذا العام اللدنى . فنظرية التبى الروحى 
صحيحة من هذه الناحية › ثم ما لبت أن اندمت سين أحذ أبناء شيوخ الصوفية الجسديون يتوارثون 
إمامة طريق ابائيم » وتكونت شياخحات الطرق الصوفية على أساس التبنى الجسدى . أما النظرية 
الشيعية عامة فتقوم على التببى ا لجسدى أولا وبالذات » وأن أولاد على أو فاطمة بالذات هم أصحاب 
الح الشرعي فى الإمامة يتوارثونما باصطفائمم أزلا على العالين هذه المهمة السامية والنظرية الإسماعيلية 
واضحة نماماً فى هذه الناحية » بل إنها جعلتما فى عقب إساعيل فقط . ففرق كبير يبن «من لا شيخ 
له لا دين له» وین «من مات ولیس نى عنقه بيعة إمام مات كافرأً» إن بيعة الإمام هنا - فى منطق 
امذهب الإسماعيلى - هو إمام من نسل فاطمة » وإساعيل بالذات » إمام جسدى لا شك فى ذلك . 
أما أن الأمة قد تبنوا بعض أتباعهم » فلا ينكره أحد أما نهم تركوا همم وديعة العم » فكان هذا 
استخلافاً هم بالإمامة . فهذا حطأ » إنا تركوا همم - وهذا ما لم يتبينه ماسينيون «وديعة الولد 
أى وديعة الولد الجسدى - للمحافظة عليه والذود عنه » حى يبلغ الكتاب أجله » إما أن يكبر الولد 
ويعقب أولاد الآخحرين » وإما أن يصل إلى الإمامة . فالإمامة حق جسدى » لمن فيه دم فاطمة 
الزهراء » هذا الدم الغا المقدس . و الحقيقة إن أبناء القداح فعلوا ا بکل وسيلة ا أن ترك 
جعفر الصادق ميمونا القداح › وهو احد مريديه وتلامذته -حجة لابنه أو حچابا أو وليا أو حادما . 
وحافظ ميمون على الوديعة » هو وأولاده من بعده » بل ارتكبوا فى سبيل الحافظة عايما أشنع ال جرا م 
وأكبر الآثام > وى سبيل هذه الحافظة » تخلوا عن كل معائى الصدق والتق والخير > فخدعوا 
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مجموعات هاثلة من البشر » وشوهوا عقائدالملاين » وأثاروا التزاع والشر فى أرجاء العام الإسلامى » 
بإحلاص حاسم فذ لأبناء فاطمة من إسماعيل . حنى وضع آخر أبناء القداح عبيد الله المهدى القام بأمر 
لله حليفة على القيروان . ثم انتقل إلى جوار ربه - مختنماً عمل أسرة القداح من الوجود » بل مخحاً 
ذكراهم إلى الأبد . 

أودأنأنتبى من‌هذا إلىأن نظرية التبنى الروحى قد اخترعها متأحرو الإسماعيلبة لتبربرعمل عبيد اله 
فى توليه العرش الفاطمي ى القيرؤان - وهو من أولاد القداح » بيا القالم الفاطمى فى كنفه ١‏ فهي 
نظرية متأحرة من نظريات الإساعيلية » لم تعرفها الإسماعيلية الأولى ولم تحتضا » ولم ترك إمام علوي 
وديعة عى علمه وبالتالى أحقية الإمامة لابن غير علوى . بل تركوا أحيانا الوديعة - الابن الجسدى - 
لتابع مخلص من أتباعهم » سواء أكان هذا التابع علويا أو غير علوىوللمحافظة على الوديعة الجسدية . 
وهذه هى نظرية الإمام المستقر والإمام المستودع . وليس معنى هذا أن فكرة الإمام المستقر وفكرة الإمام 
الستودع قد ظهرت فى وقت مبك ركنظرية » ولكن لا شك أنا تحققت نى صور ساذجة » أو معنى أدق 
فى صورة الحافظة على الا بن اليثم الذى فقد أباه فى صورة مؤلة حزينة . فقد بدأت الفكرة إذن بنوع 
من الوصاية الإسلامية المعروفة من عم على ابن أخيه كوصاية محمد بن الحنفية على ابن أخيه على زين 
العابدين » أوكتابع أمين كميمون القداح حن أمره سيده جعفر الصادق بالحافظة على حفيده محمد بن 
إسماعيل وسنعرض الآن لنطور الفكرة أو نشأنا عند الشيعة . 


(ب) نظرية الاستيداع والاستقرار : 

قدم لنا الأستاذ لويس نصا هاما إسماعيايا عن التفريق ين الإمام المستودع والإمام المبتقر « الإمام 
امستودع هو ابن الإمام وأکبر أبنائه » إن کان له كثيرون والعارف باسرار الإمام كلها › واعظم آهل 
زمانه مادام قانما بالأمر إلا أنه لاحق له ى تفويض الإمامة إلى ذريته الذين يكونون سادة ولا يكونون 
أمة أبدا . أما الإمام المستقر فهو الذى يتمتع بامتيازات الإمامة كلها . وله احق فى أن يفوضها 


لأحلافه ۾ () 
والنص ها واضح نى أن اللإمام المستودع لابد ون یکون من صاب الإمام أی لابد وأن يكون ابنا 
جسمانيا له . 


وى هذا النص هدم لنظريات ماسينيون وللويس نفسه : الأول فما بخص نظريته عن سلان والثاني 
فا مخص نظريته عن عبيد الله المهدى . إذن علينا أن نعدل تعريف الإمام المستقر والإمام المستودع . 


(۱) لویس : أصول.,. ص ۱۲١۰۱۲۵‏ . 


۳۹۰ 
إن الإمام المستودع : هو الإمام الذى يتلنى الإمامة ويزاوها - وله كل حقوقها » ولكنه لا یستطیم أن 
ينقلها إلى أبنائه » والإمام المستقر فهو الإمام الذى يتلنى الإمامة ويزاوها > ثم ينقلها إلى أبنائه من بعده 
ولكن نلاحظ أن الأنعمة المستودعين فى قابة الشيعة الإساعيلية كانوا جميعا علويين - اللهم إلا إذا 
وافقنا من يذهب من المؤرخين إلى أن عبيد الله المهدى كان قداحيا ولم يكن علوباً . ولنعرض الآن فى 
إجاز لقواتم الأعة المستودعين . 

يرى الإسماعيلية أن مرتبة الاستيداع هى مرتبة النبوة والرسالة » أما مرتبة الاستقرار فهى مرتبة 
الإمامة والوصاية والولاية وأن أول مستودغ هو الى إبراهي »> وقد اقتمن على مرتبة الاستقرار. وقد 
أورث إبراهي ابنه إسحق مرتبة الاستيداع وإسماعيل مرتبة الاستقرار وتوالت الرتبتان ف أولاد كل من 
حى اننهت مرتبة الاستقرار إلى عبد المطلب واستودع أيضا مرتبة الاستيداع فهو إذن إ براهيم الثافى . 
وبورد الإسماعيلية حديثا عن الرسول لل « لم أزل أنا وأنت يا على من نور واحد ننتقل من الأصلاب 
الطاهرة إلى الأرحام الزكية كلا ضمنا صلب ورحم » ظهر لنا قدرة وعلم > حى اننهينا إلى الجد 
الأفضل والأب الأكمل عبد المطلب » فانقسم ذلك النور نصفين فى عبد الله وأبى طالب » فقال الله 
تعالی = کن با هذا محمداً »> وکن يا هذا عليا» . 

وقد مات عبد الله » فاستودع عبد المطلب مرتبة النبوة والرسالة محمد » واستودع أبا طالب مرتبة 
الوصاية والإمامة » فلا مات أبو طالب » اجتمعت كل هذه المراتب محمد مزل » فكان إليه جاع 
الرتب جميعها : النبوة والرسالة والإمامة والولاية والوصاية »> فهو أكمل البشر جميعا » وأمى 
الوجودات كلها » فهو محمد الأعلى » وهو محمد الأمى › وهو أول البشر » وهو آدم الأول » وف بوم 
غدیر حم سام الرسول محمد مرتبة الاستقرار إلى على بن أبى طالب ولأولاده الأنمة من بعده » ولإمام 
الاستقرا ركل صفات صاحب الاستيداع إلا فى الرسالة والنبوة . وستجتمع المرحلتان نهائيا » او فام 
القيامة » 'فيكون 'محمدا الثافى . 

ولكن ماذا كانت حقيقة على قبل غدير حم . كان محمد الإمام الناطق وعلى الإمام الصامت . 
وحن أعان محمد ميل استقرار الإمامة فى على أصبح على الإمام الناطق . وانتقل الرسول الأعظم إلى 
الرفيق الأعلى . وترك إمامين إماما صامتا هو القرآن وإماما ناطقا هو على واستندوا فى هذا إلى أن عليا 
کان يتلو فى لصحف حى قرأ « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » فوضع المصحف على رأسه وصاح 
ثلاث مرات «يا كتاب الله انطق ‏ » معلا أنه الكتاب الناطق وأن القرآن الكتاب الصامت › أو 
معنى أدق أن عليا هو التأويل » والقرآن هو التنزيل والتنزيل كلام الله > والتتزيل روح الله » ليس 


.۸١ › ۷١ص ديوان المؤيد فى الدين داعي الدعاة إمقدمة الدكتور محمد كامل حسين)‎ )١( 


۳1 


التريبل هو روح التأويل والناطق والمستقر نور الله Î»‏ وحمد من نورالله » وعحمد هو« القلمٍ ٠‏ هو السابق 
وعلى هو اللوح وهو التالى . وهو المسيح . وهو وجه الله . ويد الله . وف إجاز لقد انت إلى الإمام 
الستقر » كل فضائل وصفات السابقين . ولكن الإسماعيلين أعلنوا ی حسم وإصرار أن مقام الوصى : 
مقام على » مقام الإمام المستقر أدنى من مقام الرسول رل . 

وانتقل هلى إلى الآخرة .» واستودع الإمامة ابنه الحسن » على أن يودعها أى الإمام المستقر وهو 
الحسين . وبهذا حرم الاإساعيليون الحسنيين من الإمامة . 

واستشهد الحسين ى سهل كربلاء » واستودع الإمامة أخاه محمد بن الحنفية لينقلها إلى على بن 
الحسين وبذا حرم الإسماعيليون أيضا الحنفيين من الإمامة . وانتقلت الإمامة المستقرة إلى محمد الباقر . 
ولا نجد هنا 'ذكرا لامام مستودع . وانتقلت الامامة إلى جعفر الصادق . 

ويرى الإسماعيليون أن نظرية الاستيداع والاستقرار وتطبيقها ظهر على أقوى صورة لدى الإمام 
جعفر الصادق . 

فقد مات إساعيل وتحمد ابنه ى حال الطفولة «ولم تكن الإمامة ترجع القهقرى منه كا ل ترجع 
من غیره » فأودع حجته ا منصوبة ين يديه ميمونا القداح مقامه لولده › وأقامه سترا عليه » وقدمه ين 
ديه واستکفله إياه إلى بلوغه أشده » ولا بلغ أشده » تسلم وديعته ثم جرى الأمر فى عقبه خلفا عن 
سلف »( 

ولکن يېد و أن عددا لا يستپان به من الإسماعيليين يرون أن الامام المستودع لم يكن ميمونا » وإنما 
كان موسى الكاظم ؛ لأنه لابد أن يكون المستودع من الدوحة العلوية . وبهذا يكون ميمون حجة فقط 
محمد بن إسماعيل لا إماما مستودعا . 

أبا ماكان الأمر » فقد دخل محمد بن إسماعيل فى دور الستر » دور الخطر وحين أظهر الغيبة » أى 
توى » تول إمامة الإسماعيلية كا قلنا ابنه عبد الله »> وخلف أحمد عبد الله حتى اتتبت الإمامة إلى 
السین بن أحمد . 

وكان عهد الإمام الحسين بن أحمد الإساعيلى فترة حاسمة فى تاريخ الإسماعيلية لقد قام هذا الإمام 
وحجته عبد الله بن ميمون القداح أولا ثم أبناؤه الحسين ومحمد أبو الشلعلع وأحمد وعلى ثانيا بنشر 
الدعوة نى أرجاء العام الإسلامى . وكان الحسين روح الدعوة العلمية والسياسية - كا قلنا . فكتب 
الجامعة - كا قلنا - ليشرح بها رساثل إخحوان الصفا . وأحذ يبث العلوم الشيعية » ويعلم كبار الدعاة 


ج ت 
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منبج التأويل . ثم قام بحركة سياسية حطيرة - وهى إرسال الداعيين ابن حوشب وابن فضل إل امن ك 
اتصل بالكيسانية نى الكوفة بواسطة الحسين الأهوازى » وأرسل الدعاة إلى فارس. ومات الإمام 
الحسين بن أحمد . وتولى الإمامة ابنه على بن السين . 

وهنا تدخل فى أعمق أدوار الستر غموضا . لقد عمر الحسين بن أحمد الإمام الإسماعيلى كثراء 
بحيث مات وابنه على فى سن متقدمة » وش عهد الإمام على حدثت الأحداث الكبرى السريعة » 
وأصبح النصر الى للإسماعيليين وشيك الوقوع » ويبدو أن الإمام عليا أراد السفر إلى المن أو إلى 
المغرب فات فى الطريق وقبل موته استخلف حجته سعيدا إماما مستودعا لابنه محمد . 

يقول صاحب كتاب غاية المواليد «إنه لما ظهر النور باسقا بالمن وبلاد المغرب » سار وى الله ى 
أرضه على بن اين صلوات الله عليه يريد بلاد الغرب حى كان فى بعض الطريق » فأظهر الغيية › 
واستخلف حجته سعيداً ملقب بالمهدى سلام الله عليه » فثبت قواعد الدعوة »> وجرى علپا من 
ضد هما بسجلاسة من العال با مغرب ما جری . ووق الله ولیه سلام الله عليه کیده . لما کان من زحف 
بى عبد الله عليه وظفره . واستخراج ول الله سلام الله عليه من سجنه فلا حضرت اللهدى التقلة » سلم 
الوديعة إلى مستقرها . وتسلمها محمد بن على القانم بأمر الله تعالى » وجرت الإمامة فى عقبه » حى 
انت الإمامة إلى مستقرها ومعدنما » وطمأنت بموضعها وبموطما (1) . وهنا يظهر تطبيتق آخر لنظرية 
الإمام المستقر والإمام المستودع . ويؤيد هذا النص السابق الخطير نص للداعى إدريس عادالدين المي 
«إن الإمام صاحب الزمان تقدم للهجرة إلى المغرب » والمهدى فى كنفه فأظهر النقلة فى سفره» 
وأوصى إلى أخيه سعيد النير » واستكفله واستودعه لولده » وكفله سعيد انير . وتسمى بالإمامة بأمر 
من نص عليه » سرا على ول الله وإخفاء لمقامه على أهل دعوته » حى يکون أوان ظهوره » وطلوع 
نوره » وأمر الحدود بذلك » وأن یکنوه بالشمس الطالعة » سرا على ولى الله ولده القام من بعده . ولا 
توطدت قوانين الدعوة المادية - سلام الله على وليبا -- بالمهدية وظهر أهل الكهف من كهف التقية رآن 
الأجل » وانقضى الهل وسلم الإمام الهدى إلى ولده القائم رتبته وأدى إليه وديعته وأمانته وأظهر 
الغيبة » -وانتقل إلى جوار ربه والقدوم خليه» >١‏ . 

لقه كان نشر هذه النصوص من مكامنبا فى المند ولدى طائفة البهرة حافزا للباحثين على حل 
المشكلة العتيدة - نسب الفاطميان فى ضوء النظرية الفلسفية الإساعيلية - الإمامة المستقرةاوالامة 
المستودعة . 
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وقد اختلف الباحثون ى هذا . فبيا يذهب كثيرون من المؤرخين الإسهاعيايين القدامى وإيفانوف 
من الحدلين إلى أن سعيد اللخير هذا هو بن الإمام الحسين الإسماعيلى يذهب لويس وقلة من الإسماعيلية 
والدروز إلى أنه سعيد بن السين بن عبد الله بن ميمون القداح كا يذهب بعض الإسماعيلية إلى 
أن عبيد الله هو الإمام الثانى عشر محمد المهدى المنتظر عند الشيعة الاثنى عشرية أو أخوه : أو بمعنى 
أدق أنه ابن الإمام الحسن العسكرى . 

يؤمن معظم المؤرخين الإسهاعيليين بأن سعيد انير أو عبيد الله المهدى هو اللإمام المستودع الأخير 
من الأنمة الإساعيليين وأنه ابن الإمام السين » وأن الإمام على بن اسن قد أقامه سترا على ابنه 
أبى القاس القاتم ء وليس فى نص غاية المواليد ما يثبت أن سعيد الخير هو سعيد بن الحسن بن عبيد 
لله بن ميمون » بل إنه يذكر فقط استخلاف على بن الحسن لحجته . أما النص الثاني - نص الداعى 
إدریس - فهو ثبت أن سعید لیر هوابن الإمام الحسین . وقد ذهب النیسابوری فى تابه استتار 
الإمام ١٩ء‏ كا ذهب الداعى إدريس فى زهر المعانى إلى أن سعيد الخير هوابن الإمام الحسين 
الملستور. بل يصرح النيسابورى . ولد لاحمد بن عبد الله › الإمام احسين » وهو ولد المهدى وسعيد 
امير » وأقام الحسين إلى أن ولد له المهدى عليه السلام . فلا أتته نقلته استودع له أحاه سعيد الخير . إذ 
كان ولده يومثذ ى حال الطفولة .ويذهب إيفانوف موافقا ا جحمهور الكبير من الإسماعيلين إلى أن سعيد 
ا خير هو ابن الحسين الإمماعيلى وشقيق على بن السين وعم القام . ويؤكد إيفانوف أنه م بجدث قط 
أن الإمامة انتقلت إلى شخص ليس من سلالة على » علاوة على أن نظرية الإمام المستودع والإمام 
الستقر لم تظهر إلا فى القرن الخامس أو السادس أى أنما نظرية حديثة . 

وى الحق إن بعضاً من حجج إيفانوف باطلة وبعضاً ملا صحيحة .أما الصحيحة مها فهو أن 
نظرية الاسبتقرار م تعرف فى التراث الإسماعيلى إلا متأخراً . ولكن لم يتنبه إيفانوف إلى أن ما يشبه هذه 
النظرية كان موجوداً » وأن امتأحرين من الإساعيلية عبروا عن أحوال المتقدمين فى صيغ حديثة » كبر 
التأخرون المسائل وضخموها » وصبغوها بالغنوصية وغير الغنوصية . إن من المؤكد أن على بن أى 
طالب قد ورث عن رسول الله هلله علماً فقهيا وتراثاً دينيا . فاعثبر الشيعة عامة أن رسول الله للل 
أطلعه على أسرار الكون ومغيبات الأمور » وأنه أباح له هذا السر وحده » فكان العلم السرى خاصية 
من خصائصه . وكبرت الصورة وكيرت » فانطقوا علا بجكة العرب والفرس والمند وفلسفة البونان . 
وکان على بن ایی طالب ربائیا کبیراً وتلمیذاً کبیا نحمد ل » ولكن فى نطاق الإسلام فقط › فأتی 
الغنوصيون من الغلاة > والإسماعيليون المتقدمون والمتأخرون »> فصبغوه بصورة المسيح وأفلوطين 
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وزرادشت وبوذا وديصان . كل تبعاً لدرجة قربه أو بعده من الغلو». 

واختلف المسلمون فيمن يكون الاإمام » عليا أو با بکر ووردت عن الرسول أحادیث وسان فسره 
الشيعة والسنة - كل على طريقته . . . لا بدع بعد ذلك أن يأقى الإساعيليون المتأخرون وأن بقولوا إن 
الإمامة نقلها رسول الله إلى إمام تستقر فيه الإمامة » وأن يورثها من يشاء من أولاده . 

وقام محمد بن الحنفية بحركة من أخحطر الحركات نى تاريخ الشيعة » وهى الانتقام من قتلة الحسين 
على ید تابعه انختار بن أب عبيد » واختنى اسم على زين العابدين أو عمل محمد بن الحنفية على إحفائه » 
محافظة على نسل أخيه الحنين من الانقراض » فكان إماماً حافظاً وعبر الإسماعيلية التأخرون عن 
محاولته الحافظة على ابن أخيه > وحفيد فاطمة الزهراء بأنه استودع الإمامة حى نقلها إلى مستقرها , 

ومات إسماعيل » أحب أبناء جعفر الصادق إليه > فوكل جعفر الصادق محفيده أحب أتباعه 
إليه - ميموناً القداح » رجل على مبه » وتشيع لآل البيت وعلى على وحكمة » وكان محمد طفلاً 
صغيراً . وأتى الإساعيليون المتأحرون - وقالوا إن ميموناً كان الإمام المستودع وحمداً الإمام المستقر. 

وتننهى الصفحة الأخيرة من الاستيداع والاستقرار بسعيد الخير والقام » عم وابن أأخ عند غالبية 
الإسماعيلية . فالنظرية إذن إساعيلية حديثة » ولكن وجد ما يشابه عناصرها إلى حد ما فى تاريخ 
الأنمة من قبل. بل إنجميع من قاموا بالمطالبة باحق العلوى » لم يذكروا اسم إمام معين . بل كانوا 
يعلنون أنهم يدعون إلى « الرضا من آل محمد » سترا على سلالة الرسول وحاية همم . إن الدعاة العباسين 
أنفسهم بدأوا الدعوة إلى الرضا من آل محمد . كان إيفانوف على حق فى أن النظرية حديثة » ولكنه م 
يتنبه إلى تحققها ى عصور محتلفة من تاريخ الأنمة . وإيفانوف على حق ى أن كلمة الاإمام لم تطلق فى 
تاريخ الشيعة إلا على أفراد من البيت العلوى » فكيف إذن يطلتق لفظ الإمام والمهدى على عبيد الله 
إذا لم يكن فعلا من نسل العلويين ١,‏ 

وأخيراً - نرى الإساعليين المتأخرين يؤمنون بنظرية الإمام المستقر والإمام المستودع » بل يحاولون 
استخراجها من الآبات القرآنية نى حاولة تأويلية متعسفة وأهم الآيات الى تؤيد نظرياتهم هما : وما 
من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » ويعلم مستقرها ومستودعها » كل فى كتاب ميين» فهنا امستقر 
والمستودع وها يتحققان فى كتاب مين » أى إمام واضح كفاق الشمس . والآية « وهو الذى أنشأكم 
من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » وهنا أيضاً فى نظر الإساعيلية إشارة 
إلى الإمام المستقر والمستودع » وأنه لا يدرك ما يفصل بينها إلا من فتح الله بصيرته » وما أعجب هذا 
التأويل » وما أبعده عن حقيقة الآيتين . 
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أما القائلون بنظرية التبى الروحى ونظرية الإمامة امستودعة والمستقرة » ومنهم لويس » فيرون من 

نص الداعی الطاب صاحب غاية المواليد أن عبيد الله المهدى هو آخر القداحين ٤‏ وأنه كان الابن 
ری او مز اش والأب الروحى لابن على - محمد بن على القام بأمر الله . فعبيد الله 
الهدى » كان قداحا - أى الحفيد الأخير ليمون القداح - حمل إمامة الاستيداع من إمامه وأبيه 
الروحی على بن الحسين - ثم نقلها إلى الإمام المستقر أي القاس محمد بن على ابنه الروحى . 


كان للويس فضل التوصل إلى هذه النظرية اللنطيرة وقد حاول إثباتها بكل ما لديه من حجج › 
فأورد لنا نص غاية المواليد » شم يثبت نظرية بنصوص درزية منها : أن حمزة رئيس فرقة الدورز يذكر 
أنه كان لدى المهدى عبيد الله > شىء مستودع » وأن الحاكم (أى القائم) استرجعه » ثم ينقل لنا 
لويس النص الآنى من رسالة تقسيم العلوم حمزة بن على کو و ا ی : وهو الذى 
استودعه المولى المعل جل امه الوديعة وأمره مخدمة مولانا القائم جل اسمه ٤‏ وكان أول ظهور المولى للعا)) 
بصورة أساها القام > وأول ما ظهر بمملكة الدنيا فى ذلك الوقت» کا أن رسالة تقسم العلوم والدوائر » 
وهی رسالة درزية تقول « ا طهر الناطق سعد المهدى » وأعطاه المعل الوديعة الذى هوالقامم بربيه وهو 
فى ظاهر الأمر طفل »> حاشاه من الأبوة والنبوة » فلا ظهر القام وأحذ الإمامة الظاهرة > وهى 
السلطة » والخلافة > وهى دين التأويل » والإمامة الجازية التى تظاهر الرب بها وهى بالحقيقة لقا م 
احق - مل . قيل إن المهدى مات» . 

ویستنتج دی ساسی ويوافقه لويس أن المهدى لم يظفر بقداسة إية فی کتب الدروز» بيا أضنى 
الدروز الاإهية على «المولى المعل جل اسمه» وهو على بن الحسن › م على انه القام جل امه » وهو 
محمد بن على القاتم بأمر الله وثافى النلفاء الفاطميين . بنا احتل سعيد المهدى أى عبيد الله المهدى ٤‏ 
مرتبة ة أدنى من المعل والقام وینہی لويس الى القول » وهكذا بتضح للا أن هناك فرعين لنسب الأنغة : 
أحدهما العلويون المستقرون وثانيهما القداحون المستدعون - وذلك خلال عهد الغيبة المبتدئ بمحمد بن 
إسماعيل وعبد الله بن ميمون القداح والننبى بسعيد الخير والقام اللليفة الفاطمى الشرعى الأول ب 

وینبغی ان نقرر رأنه خلال التحليل البارع الذكى الذى قدمه لا لويس ؛ تکاد تكون مشكلة 
النسب الفاطمى قد حلت إلى حد ما ومن الحتمل أن عبيد الله المهدى كان قداحياً » وأنه تول حجابة 
الإمام وحجته »› م أعلن مهديته أيضا » وأنه احتمل الخاطر نى سبيل إقامة الدولة الفاطمية » سواء 
مل هلاه هوأر لان الم عل الخو لی أنه س ون أ - حين فر من سلمية › 
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ولكنه مميفعل هذا تطبيقا لنظرية الإمام المستودع والإمام المستقر فلم تكن النظرية قد عرفت » ولم نكر 
عناصرها قد توضحت . 

إن الحل الصحيح للمسألة » أن عبد الله المهدى أعلن مهديته » لكى يحمى الإمام الصغير الذى 
کان یعیش ی کنفه» وقد اشتد الخطر به . ثم حرج به من سلمية ومضی به متنقلا من مکان إل 
مكان » محافظا على وديعة جده الأكبر ميمون » الوديعة التى تسلمها من إمام الشيعة «والد الأغة 
جميعا جعفر الصادق » أعلن إمامته ستراً له » وتولى الثلافة لكى يهد الأمر للقام » ووضعه على 
رأس ال جيوش » لكى يلق منه زعا من الطراز الأول . ولم يعرف فى هذا الوقت نظرية استقرار أو 
استیداع . کان عبد الله ول من ادعی الإمامة من غير العلوين » فعلها مرة واحدة فى تاريخ الشيعة › 
حين كان المذهب الإساعيلى فى دور الخطر . ولم يضع القام على عرش القيروان حى يهد له الدولة 
وتسكن الفتنة . 

كان أولاد القداح وآحرهم عبيد الله الهدى فرسا » ولكنهم لم يقيموا دولة للفرس » وانهموا بأنيم 
يدينون بانحوسية أحياناً وبالديصانية أحيانا » ولكنهم م يقيموا دولة للمجوس أولديصان «وإغا أقاموا 
دولة البنى الفواطم من نسل إسماعيل » واستخدموا لتنفيذ غاينهم كل وسيلة ممكنة - كا قلت . 

وأخيرا - نسب بعض الإسماعيليين المتأحرين عبيد الله المهدى إلى موسى الكاظم » واعتبروه الإمام 
الثاني عشر- مهدى الزمان عند الشيعة الإمامية الالى عشرية » بلى أنطقوا موسى الكاظم بالحديث 
الآئى «سثل موسى الكاظم بن جعفر الصادق عن ظهور القام متى يكون ؟ فقال ؛ إن ظهور القام 
مثله كمثل عمود من نور » سقط من الساء إلى الأرض » رأسه با مغرب وأسفله بالمشرق » وقد وضعت 
هذه الأحاديث لإثبات نسبة عبيد الله للعلويين عن طريق النسب الموسوى . فذكر أنه ابن الحسن 
العسكرى الإمام الحادى عشر» وقيل إنه محمد المنتظر » الاإمام الثاني عشر. 

وهذه النظرية أيضاً متأخرة . ولعلها محاولة من محاولات الإسماعيليين المتأحرين للتوفيق بين المذهب 
الإسماعيلى والمذهب الاثى عشرى وإدماج الفرقتين سويا. 

وأخياً - دخل عبيد الله المهدى أرض المغرب » حيث كان المذهب الإساعيلى يسود ظافرا نى كثير 
من أرجائما على يد الداعى أبى عبد الله الشيمى - وسنرى فى الفصل التالى - كيف نشر أبو عبيد الله 
الفلسفة الشيعية » وأنشأً دار هجرة إساعيلية » وبنى لبى فاطمة ملكا شاا حلال دعوته إلى آل رسول 


الله , 


القصرالستار 
دور الظهور 


كانت الدعوة الإساعيلية ف دور الستر » دور اللخطر ء م مالبشت أن انتقلت إلى دور الظهور » دور 
إلأمان » نى بلاد المغرب البعيدة . فكيف حدث هذا » وهل سادت الفلسفة الإساعيلية حقا هذه 
البلاد ؟ 

إن قيام دولة شيعية بحكها أحد أبناء فاطمة کان الحم الذهى لأجيال متعاقبة من المسلمين › 
ولذلك نری كثبرين من مؤرخحى الفكر الإساعيلى يحاولون حين تعقتق الحم الذهى نى بلاد المغرب أن 
بنسبوا إلى رجل الشيعة الأكبر جعفر الصادق أنه أول من أرسل الدعاة إلى ا مغرب » واتار لهذا 
داعيين عرفا فى تاريخ الدعوة اللإسماعيلية باسم اللحلوانى وأى سفيان . وتذكر المصادر أن جعفرا الصادق 
علمها وسال الدعوة السرية »> ثم ودعها إلى المخرب قائلا : «قولا لكل شىء باطن . واذهيا ء 
فامغرب أرض بور . فاحرثاها واكرياها » حتى ياتى صاحب البذر» >١‏ على أنه من الواضح أن 
جعفراً الصادق (المتونی عام ۱١۸‏ ه) لم يناد بفكر الظاهر والباطن › وأنہا م عرف فى عهده » ثم إن 
فكرة صاحب البذر فكرة متأحرة . 

وقد ثبت تار ّا أن الإمام الحسين بن أحمد - وهو ابن حفيد جعفر الصادق » واتو بعد أكثر 
من قرن من وفاة جده الأكبر > هو الذى أمر بإرسال الداعيين - الحلوانى وأبى سفيان إلى ا مغرب ليغرسا 
فيا غرسا » وقد فعلا . ويبدو أن اتصالا المباش ركان بابن حوشب منصور المن . بل يبدو أنبما تعلا 
الدعوة فى مدرسته + وأتقنا فما فكرة التأويل » والتفسير الباطنى والظاهرى . وسارا إلى أرض كتامة 
بتونس » وهى قبيلة بربرية ذات سطوة ونفوذ » وهناك بشرا بظهور المهدى وقيام دولته . وكان كل 
مها - تبعاً لتعالم ابن حوشب يعمل منفردا . فلا ماتا اختار ابن حوشب = جوافقة إمامه الحسين 
وحجته محمد أبى الشلعلع - أبا عبد الله الشيمى هذه المهمة الكبرى › ليكون صاحب البذر. وقد 
کان » کہا سنری بعد قلیل ٠.‏ 

نشا الحسن بن أحمد بن محمد بن زكريا املق بأبى عبد الله الشيعى » بصنعاء.باإمن وقد عرف 
بام الصنعانى » وكانت أسرته شيعية اثنى عشرية » وقد رحل أبوعبد الله الشيعي وأسرته إلى العراق 
() ابن الأثیر: الکامل ج ۸ ص ١ ١١‏ القریزى : اتعاظ الحنفا ص ١١‏ . 
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إحدى مراكز الشيعة الاثى عشرية حينئذ » وعاش ى البصرة أو أحد أعال بغداد » وکان الرجل عل 
تدین بير ويسير فى زى الصوفية » يرتدى الصوف اللخشن » والأردية الغلاظ » بل ينسب عنه أنه كان 
يبس المرقعة وهى وسم الصوفية كا نعلم » ولذلك لقب بالصوف »› وكان ينشر الدعوة الاثى عشرية ء 
ويعلمها فلقب أيضاً بلعم . هذه هى نشأة الرجل الأو حى قابله أحد دعاة الإمماعيلية وهو 
أبوعلى - داعى مصر بعدئذ » فحوله إلى الإسماعيلية . والإمماعيلية - كا قلنا - قريبة من الائى 
عشرية »> فكلناهما شيعة تؤمن الأولى بإمام مستور » وتؤمن الثانية بإمام غائب . والأمل ى إمام مستور 
أعظم من الأمل فى إمام غائب . فكانت الإساعيلية إذن « منحن » ينحرف إليه الاثنا عشرى الطامح 
أو العجل الذى يتشوف إلى ظهور الإمام . 

وكانت الإساعيلية تعلن اقتراب الفجر » ظهور المهدى كالشمس الواضحة » أما أن أبا عبد اله 
كان صوفيًا » وأنه كان يلبس الرقعة . فنلااحظ ما بأتى : أن كثيرين من غلاة الشيعة : الجعفرية 
والبيانية وا مغيرية وا منصورية كانوا يدعون التقشف والزهد » فلا جرم أن يفعل هذا إمامى اثنا عشرى 
سواء أكان غالا أم م يكن » علاوة على أننا قلنا من قبل إن عبد الله بن ميمون > وقد تابعه أولاده على 
هذا » استخدموا التصوف » كا استخدموا الشعوذة » والكيمياء والحيل المندسية للدعوة لاام 
الإساعيلى . 

ويذكر النوبرى هذا حين ينقل إلينا الحديث المشهور بين عبد الله بن ميمون القداح ومحمد بن 
الحسن بن جهار نجان المعروف بدندان وهو الشعوبى المشهور فيقول : «كان من كبار الشعوبية رجل 
يسمى محمد بن جهار نجان اللقب دندان » وهو بنواحى الكرج وأصبهان - له حال واسعة وضياع 
عظيمة وهو المتولى على تلك المواضع » وكان يبغض العرب ويذمهم ومجمع معايبهم . وكان كل من 
طمع فى نواله تقدم إليه ذم العرب . فسمع به عبد التهبنميمون القداح وماينتحله من بغض العرب 
وصنعه النجوم » فسار إليه . وكان عبد الله يتعاطى الطب وعلاج العيون ويقدح الماء التازل فيا » 
ويظهر أنه إنما يفعل ذلك حسبة وتقربا إلى الله عز وجل بنواحى أصفهان الجبل . فأحضره دندان 
وفاتحه الحدیث فوجده کا بحب ويہوى . وأظهر له عبد الله من مساوئ العرب والطعن عليهم أكثرما 
عنده » فاشتد إعجابه به وقال : مثلك لا ينبغى أن يطب › وإن قدرك يرتفع وجل عن ذلك . 
فقال : إغا جعلت ذلك ذريعة ما وراءه ألقيه إلى الناس وإلى من أسكن إليه على مهل ورفق من الطعن 
على الإسلام . وأنا أشير عليك ألا تظهر ما فى نفساك إلى العرب ومن تعصب لمذا الدين . فإن هذا 
الدين قد غلب على الأديان كلها » فا بطيقه الروم ولا الترك ولا الفرس ولا المند مم بأسهم ونجدنهم . 


۳۴4 
وقد علمت شدة بابك صاحب الرمية وكثرة عساكره » وأنه تنسك والترم التشيع والبكاء على أهل 
البيت » فإنك تنجد من يساعدك من المسلمين › 


ويقول : هذا هو الإسلام . وسب أبا بكر وعمر » وانع عليها عداوة الرسول وتغيير القرآن وتبديل 
الأحكام . فإنك إذا سببا » سببت صاحبها » فإذا استوى لك الطعن عليبا » فقد اشتفيت من 
محمد » ثم تعمل بعد ذلك فى استفصال دينه . ومن حرج على ذلك فقد حرج من الاإسلام من حيث 
لايشعر » ويم لك الأمر كا تريد . فقال دندان : هذا هو الرأى . ثم قال عبد الله : إن لى أصحابا 
وأتباعا أبهم نى البلاد »> فيظهرون التقشف والتصوف والتشيع . ويدعون إلى ما نريده من إحكام 
الأمر . فاستصوب دندان ذلك ومع شکی ی کٹیر ما جاء ئی هذا الحدیث » فإنه من الموکد آنه 
کان فی مچ الدعوة الإساعيلية إظهار التقشف والتصوف . وقد قلنا من قبل إن الداعية الحسين 
الأهوازى - أو بمعنى أدق السين بن عبد الله بن ميمون قد قابل حمدان قرمط فى لباس متصوف 
زاهد قانت . وكذلك الأمر مع أبى عبد الله الشيعى » فقد لقب بالصوفى سواء أكان صوفيا حقبقة أم 
أنه إتخذ التصوف ادعاء . غير أننا نرى فى حياة الرجل فى ظروف قاسية فى صحراء ا مغرب » ما يدل 
على روح صوفية متمكنة » وسنراه أيضا ينكر على كثيرين من الإسماعيليين فى المغرب خروجهم على 
قواعد الشريعة الإسلامية » ما دعا بعض المؤرحين إلى القول بأن سبب مقتله الحقيتى هو عدم رضائه 
عن خرق بعض التكاليف الاإسلامية من رجال عبيد الله . 

والصلة يبن التصوف الفلسنى والإسماعيلية جال لبحث » لا نريد أن نقول فيه كلمتنا الآن » ولكن 
من المؤكد أن هناك صلات ين الاثنين . 

صحب أبو عبد الله الداعى - أبا عبد الله الشيعى إلى سلمية . وقد ذهبت بعض المصادر التاريجخية 
إلى أن أبا عبد الله الشيعىاتصل محمد اليب أب الإمام الحسين الإسماعيلى وأنه هو الذى أوقده إلى 
المن - إلى ابن حوشب - ليعده للدعوة فى المغرب » وذهبت بعض المصادر إلى ان محمد الشلعلع او 
أحمد بن عبد الله بن ميمون هو الذى أرسله إلى هناك . وسواء أكان هذا أو ذاك فقد سافر أبو عبد الله 
الشعى إلى بلده الأصلى المن عام ۸ ه . وهناك صحب ابن حوشب لدة عشرة أعوام وأصبح 
موضع ثقته . ونی إلى ابن حوشب موت الداعی الثانی أب سفيان › ويبدو أن الحلوانی الداعی الاحر 
کان قد مات قبلا . ورأى ابن حوشب أن يعهد إلى أب عبد الله الشيعى بالدعوة ى المغرب . ويبدوأن 
هذا قد تم بوافقة الإمام السين وحجته محمد أبى الشلعلع أو أحمد بن عبد الله بن ميمون » وقد 


(۱) النویری : نہاية الأرب نی فنون الدب ج ۰ ص ٠٠-۴١‏ . 


۳۷۰ 
حفظ المؤرحون لنا كلات ابن حوشب له «إن أرض كتامة من بلاد المغرب قد حرنما الحلوانى 
وابو سفيان . وقد ماتا » وليس ها غيرك » فبادر» فإنبا موطاة تمهدة للك» . 

وانتظر أبو عبد الله موسم الج » م غادر امن متجها نحومكة . وسال عن حجاج كتامة واجنمع 
بہم . وکان الحلوانى وأبوسفيان قد مل أرض كتامة بالأحاديث عن قرب ظهور المهدى » وأن درلة 
العلوين ستقوم من بلاد ا مغرب . أى أنها حرثا الأرض لصاحب البذر . فلا قابل أبو عبد الله الشيعى 
الكتامين نى مكة رآهم يتحدثون عن مآثر أهل البيت » ويذكرون قيام المهدى ف بلاد ا مغرب أفاض 
هو أيضا بعبارته الخلابة وحديثه الممتع فى فضائل أهل البيت » وقرب ظهور المهدى منم » وكان 
الرجل ذا شخصية ساحرة نفاذة . فدعوه إلى زيارة بلدهم وصحيم أبو عبد الله الشيعى - فى قة 
طويلة لا تعنينا - إلى كتامة . وحن وصل أبو عبد الله أرض كتامة فى شهر ربيع الأول سنة ۲۸۸ ه . 
مع حجيج كتامة أقبل الكتاميون عليه » وتنافسوا فى إكرامه . لكن الرجل - فى حركة مسرحية » 
رفض » وسأهمم أين فج الأخيار ؟ فدلوه عليه . فقصده وسار إلى جبل إيكجان » فنزل بفج الأخيار. 
وهناك قال لمم «هذا فج الأخيار › وما می إلا بكم . ولقد جاء ی الآثار : للمهدی هجرة بنبو با 
عن الأوطان › ينصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان » قوم امهم مشتق من الكتان +ولروجكم 
من هذا الفج » مى فج الأخيار » . () 

وتسامعت البربر به » فأتته من کل مکان » وهنا أعلن «أنا صاحب البذر الذى أخبر به أبوسفيان 
والحلوانى » ولم يكن البربر يدركون مدى تنظم الدعوة الإسماعيلية فى بلادهم . ولا تنسيقها على هاتين 
الدرجتين » درجة الحرث والكراية ثم درجة صاحب البذر » وإنما اعتبروا حضور أى عبيد الله » من 
امغيبات الى تعلو عن الأفهام » وكانوا قوما على جانب كبير من السذاجة . فاعتبروا حضور أ 
عبد الله > وكا أعلن هو لمم - بشارات غببية بظهور المهدى › فتبافتوا على أبى عبد الله مبايعين 
منتظرين « الخلص » الذى سيخلصهم من قسوة حكام البلاد العرب » وقسوة الضرائب والمكوس › 
وطالما شكوا إلى اللليفة العباسى ى بغداد » فلم بأبه مم » فكان الأمل الوردى : أن بخلصهم منقذ 
مستور من آل البيت . 

اتخذ أبو عبد الله الشيعى « دار هجرته » فى فج الأخيار » وقد ذكرنا من قبلأنتلك كانت عادة 
الإساعيلية مستنين سنة الرسول فى اتخاذ المدينة « دار هجرة» بعد أن ضاق به الأمر فى مكة . ثم استنا 
للإمماعيلية محمد بن إسماعيل » حين فر من المديئة متخذاً دار هجرة فى فارس » ثم الدعاة جميعاً ى 


(۱) ابن الأثير : تاریځ ج ۸ ص ۱۲ والمقریزی : اتعاظ الغا ص ۳۲-۰۲۷ . 
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تلف عهود الأنمة المستورين . 

تمافت البربر على أبى عبد الله » فا هى البادئ التى كان يدعو إليها » هذا الصوق » والعم »> 
والاثنا عشرى القديم ؟ والداعية الذى م يعرف التاريخ له مثيلا » بطون كتامة » وإلرجل الذى قيل إنه 
م يتجاوز ى الدعوة - الدرجة السادسة فقط من درجاما أى أنه م يطلع على الدرجات السابعة 
والثامنة والتاسعة - الدرجات الأخيرة من الدعوة الإساعيلية السرية . 

أعلن أبو عبد الله الشيعى : أن الأمام - صاحب الزمان - من آل بيت رسول الله مله ومن أبناء 
فاطمة حى مستتر ؛ وأنه المهدى المنتظر » وقد أطل زمانه . وهنا نتساءل » أى الأمة كان يدعو إلهم ؟ 
والإجابة عن هذا السؤال أنه كان أولا للإمام السين ثم لابنه الإمام على . ثم نقل الدعوة للإمام 
القداحى» أو الحجة والإمام : عبيدالله اللهدى. ولكن كتامة أ تعرف أبدآأنعبيدالله يكن فاطمياً. 
ولل يكن أبو عبد الله الشيعى فى حاجة إلى تفسير تولى حجة الإمام » للإمامة »> سترا على صاحب 
الحق : القانم . كان أبو عبد الله - كان حوشب - مخلصاً تمام الإحلاص للأمة الإسماعيليين . وكان 
بعلم أن تولى عبيد الله للإمامة إنما كان حفظاً وستراً على ولى الأمر القام بأمر الله . وأنه لا عكن أن 
يوضع القاتم على كرسى اللافة حى تستقر الأمور تماما فى المغرب . فكانت الدعوة إذن تتلخص فى 
بام مستتر » على وشك الظهورء لإاقامة « دولة الله » الدولة اتی طلا حلم بہا السلمون فی بقاع 
الارض » حن افتقدوا على ابن انى طالب فى يوم نخس قاتم . ومات ابناؤه من فاطمة واحدا بعد واحد 
تحت ظلال السيوف ويكأس السم . لإقامة دولة الله . كان الناس - والدولة العباسية تلفظ أنفاسها 
ببطء نى انتظار المنقذ . وأعلن أبو عبد الله الشيعى للبربر من كتامة أن المنقذ على وشك الظهور . 

ولكن ما هى حقيقة المنقذ عندهم ؟ لقد حاول كثيرون من الباحثين أن يثبتوا أن أبا عبد الله الشيعى 
م يذكر حقيقة الفكرة الإسماعيلية فى الإمام . وهذا حطأ . لقد أضنى عليه الرجل كل هالات القدسية 
بل وضح للكتاميين أنه مظهر محمد » وجحمع الأنبياء > وظهور العقل الكلى » ومحلى الله أو معنى أدق 
أعلن نظرية حلول العقل الكلى » أو بصيغة أحف » حلول صفات الله فى الإمام . 

ولا غادر عبد الله المهدى سلمية فى طريقه إلى ا مغرب أذاع أبو عبد الله الشيعى ين الناس «المهدى 
بخرج نى هذه الايام » ويلك الارض > فياطوبى لمن هاجر إلى واطاعى» ويذكر حديث الإمام 
الحسين للمهدى : أنك سنباجر بعدى هجرة بعيدة » تنو بها عن الأوطان » وتلا معنا شديدة» 
وفسرها أبو عبد الله الشيعى بألا رحلة إلى ا مغرب . ولا وص عبيد الله إلى سلجاسة » وقبض عليه 
أميرها وسنجنه » كان أبو عبد الله الشيعى مومت مام الإبعان بأن الله سيحفظ المهدى ويقيه › ويدفع 


VY 
عنه حتی یظهره ویعز نصره» ولم یعلن آبو عبد الله امه - خوفاً عليه من أمیر سلجاسة بل مر فقط‎ 
«بالصلاة على رسول الله بال وعلى اللمين وفاطمة » وأخيراً - دحل أبو عبد الله الشيعى ظافراً إلى‎ 
. سلجاسة وأخرج المهدى وأبا القاسم - القام بأمر الله‎ 
وظهر الإمام المننظر « والمؤمنون فی فرح عارم » بصیحون» يا خيل الله ارکی . وأبو عبد الله می‎ 
. يين يدى المهدى يقول للمؤمنين «هذا مولاى ومولاكم أيما المؤمنون»‎ 
ظهر العقل الكلى إذن فى الإمام ووقف محمد البديل كاتب قضاعة -- يقول لاومام وقد دخل مدينة‎ 
: رقادة‎ 
حل بقادة اليح حل بها آدم ونوح‎ 
حل پا أحمد المصطى حل با الكبش اليح‎ 
حل با الله ذو المعالى وکل شىء سواء ريح‎ 
› وهذا يثبت تماما أن البربر عرفوا المبادئ الإسماعيلية الفلسفية » وأن أبا عبد الله الشيعى نشرها بيهم‎ 
, )1( بل إن میم کانت «وحق عالم آلغيب والشهادة مولانا المهدى الذى برقادة‎ 
› ويقول ابن عذارى المراكشى إن الفاطميين أعلنوا منذ اليوم الأول مبادئ التشيع وعناصره‎ 
والتبرۇ من الصحابة وأزواج الرسول » ثم طبقوا الفقه الشيعى كاملا > . ويسرف مؤرخو أهل السنة‎ 
فى تصوير الفاطمين لإمامهم . فيذكر القاضى عبد ال جبار أن البعض منم كانوا يدعونه : المهدى بن‎ 
رسول الله وحجة الله على الخلق » وكان البعض الآخريدعونه : رسول الله » والبعض الثالث يذكرون‎ 
© هو الله التاق الرازق ۾‎ « 
ويذهب الإساعيلية إلى العكس من ذلك ويقررون أن أبا عبد الله الشيعى لم يعلن قداسة الأة‎ 
. وتألييهم وحلول روح الله فيم » وأنه إنغا أراد فقط إقامة نظام دينى على رأسه إمام من أولاد فاطمة‎ 
. وأن عبيد الله بعد ذلك أنكر الغلو وأعلن أنه لن يحكم بخلاف ما أنرل الله‎ 
ظهر الإمام : فهل قبل عقائد الثأليه » ونظرية الحلول ؟ ولم يقبل عبيد الله المهدى » وقد أصبح‎ 
مسثولا عن الدولة باسم آل البيت هذه العقائد أبداً : إنه لم يقبل «التشريق » أى الغلو ف الأنمة » وقد‎ 
سجن کل من نادی به » حتی ماتوا فی سجنه مقیدین . وقد ذهب ابن عذاری إلى أن کثیرین من أتباع‎ 
. ۱١ ابن حاد : آخبار تی عبید وسیرہم ص‎ )۱( 
. ٠١۹-۱۵۸ ابن عذاری المراکشی : البیان المغرب ج ۱ ص‎ )۲( 
القاضى عبد ال بار : تثبيت دلاثل النبوة (كتاب عنطوط سينشر قريباً-وقد تقل أبو شامة صاحب كناب الروضتن بعض‎ )١( 
. )۲۰۱ فقراته ج ۱ ص‎ 
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عبید الله » کانوا بعبدونه عن يقين وان واحدامہم کان يصلى إلى رقادة أيام كون عبيد الله بها > وهى 
منه نى المغرب » فلا انتقل عبيد الله إلى المهدية » وهى ى الشرق » صلل إليها وكان يقول : لست ممن 
یعبد من لا یری . وکان بتصدی لبيد الله ويقول : ارق إلى السماء . كم تقيم فى الأرض وتمشى فى 
الأسواق . وكان يقول القيروانى ف عبيد الله : إنه يعلم سركم ونجواكم» () 

ولكن الفاطميين أعلنوا منذ اليوم الأول تخلييم عن كل أفكار التأليه » ولاشك أن هذه الأفكار 
لقت بهم - وهم نى دور الاستتار» وكانوا يتطلبون تأييد كل الطوائف » ويجمعون إلى صفوف 
الذهب الاساعيلى كل ما يكن جمعه وجذبه من الفرق . فاحتضنوا كل الأفكار معتدلة وغالية » حى 
بتمكنوا من إقامة الدولة والانتقام من أعداء أهل البيت » فاستخدموا التشيع البحت لآل البيت › 
كا استخدموا الفلسفة والغنوص . فلا بدأت الدولة » وانتصر حق "آل البيت » رأينا دولة إسلامية 
متشيعة معتدلة فى عقائدها إلى حد كبير. 

أما القول بأن أبا عبد الله الشيعى ثار على المهدى حين أعلن هذا الأخير تأليه نفسه » وأباح 
الخمر والغناء » وأنه حينئذ قال : ما على هذا حرجنا . فقول مردود . إن أبا عبد الله الشيعى هو نفسه 
فى دور الستر » أضنى على الإمام كل صفات القداسة » بل إنه انهم بالقول بال حلول » ومن الحتمل 
کيا أنه نادى به وكانت فكرة الحلول توافق عقيدته الصوفية . 

لقد ثار أو عبد الله الشيعى وأخوه أبو العباسحين ساب المهدى السلطة من أيديمما ووضعها فى يذيه 
هو . وقد استغل المهدى فكرة القداسة الى أضفاها أبو عبد الله الشيعى عليه . فأمر عروبة بن يوسف -َ 
أحد تلامذة أبى عبد الله - ومن آمنوا بقداسة الإمام بقتل أبى عبد الله الشيمى نفسه » وحين هم بقتله 
صاح به أبو عبد الله « لا تفعل . فأجابه : إن الذى أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك ) . وقتله فى منتصف 
جادی الآحر سنة ۲۹۸ ه . كا قتل أحاه أبا العباس وهو الذى أثار أخاه أبا عبد الله على المهدى . 

وأعلن عبيد اله أنه « المطهر» أنه يطهر بالسيف أحطاء الناس . إنه يعلن للإسماعيلية فى المشرق 
وا مغرب أنه قتل أبا عبد الله ليطهره من الرجس الذى تردى فيه لاتباعه أحاه أبا العباس . وان قتل اى 
المباس كان لتخليص الدعوة من المستكبر الصر على الإبلاس <° » فطهر المهدى منه دعوته » وتبرا 
منه . وترحم الهدى على أبى عبد الله وقال : رحمك الله يا أبا عبد الله »> وجازاك فى الآخرة بقدم 


—-— 


)1( ابن عذاری : البيان ج ص 14 
(۲) ابن خحلدون : العبر ج ٤‏ ص ۳۷, 
ز(م) الداعی إدريس : زهر العا ص 1۹ . 
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سعيك » ولا رحمك الله أبا العباس » فانلك صددته عن السبيل وأوردته موارد الاك : دنم قرا 
الهدى الآية : «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرین . وإلېم لیصدونېم عن 

السبيل ومحسبون آم مهتدون) . 

وكتب إلى شيعته بالمشارق بقول «قد علمتم محل أبى عبد الله وأهى العباس من الإسلام . فاستزي) 
الشيطان » وطهرم) بالسيف والسلام» () 

إانعام أن الأموين من قبل قنلو السین‌بن فاطمة وزید بن على وابنه می روجهم على حکم بی 
أمية الجائر » وحقتق الأمويون بذلك قانواً قبلیا جاهلیاء م ای العباسيون » وقتلوا فى عهود خنلفة 
العترة الطيبة من آل رسول الله » تنفيذاً أيضاً هذا القانون القبلى » الحروج على فخذ من قبيلة بى 
هاشم . ثم تی عبيد الله > فاتخذ ف ضوه تعالم أب عبد الله نفسه - مبداً غنوصياً > تطهیر الإنسان من 
الاثام بقتل الجسد - فقتل الخارج على سلطة الإمام المعصوم » قتل جسده لتحيا روحه مطهرة من 
الآثام فى عالم الروح الباق . فعلى عبيد الله هذا > واتخذ دور المطهر » وهو الدور الذى آمن به المقتول 
لفسه » أبو عبيد الله الشيعى . 

وهذا الدور- دور المطهر » بستازم صفة أحرى من صفات الإمام - وهى العصمة , وقد آمنت 
الشبعة جميم اثنا عشرية وإسماعيلية وغلاة بعصمة الأنمة » مثلهم أى ذلك مثل الألبياء » فلا يصدر 
عنم خط » ولا برتكب واحد منم معصية . بل ذهبت مجموعة من الإسماعيلية . إلى أنهم لا بخضعون 
للتكاليف الشرعية فإذا ارتكب واحد مهم معصية › فلا ضرر ولا ضرار ولا جناح علیہم فیا فعلوا . 
ويبدو أن هذا بسبب الرواية الزائفة عن شرب إساعيل للخمر » ولكن الإساعيلية فى مجموعها - تبكر 
هذه الرواية ولا تقبلها » كذلك معظم مؤرحى الإمامية ينكرون شرب إسماعيل للخمر » وبعتبرونه من 
جلة أصحاب أبيه الإمام جعفر الصادق . وآمنت الإساعيلية أيضاً بضرورة وجود إمام فى كل عصر. 
يرجع إليه فى أمور الدين والدنيا > وبين للناس ما استبيم من معضلات الدين , 

وقد نشاً عن هذه القاعدة نظرية التعلم . أى أن الدين يؤحد من الإمام لامن قياس ولا من رأى 
ويتشارك الإسماعيلية والاثنا عشرية ى هذا الأصل فالإمام عنصر | بستيمولوجى منه وحده المعرفة ولعم 
وقد نشأً عله فى القرن الخامس والسادس نظرية عملم وقد أفاض فى تقدها حجة الإسلام ازال وين 
مهافتما » ونظرية التعليم - نظرية متأحرة ‏ وان کانت بذورها قد نشأت ی عصر منقدم , 

والإما م يعن بالنص . فالاإمامة مستمرة مدى اللبياة عند الإ أعيلية لا تتوقف عند إمام معن + کا 


س سے 
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يذهب الاثنا عشرية » بل لابد من إمام معصوم مستتر أو ظاهر » ولولا وجود الإمام » لساحت 
الأرض جن فيا » فالإمام إذن عنصر وجودى كوزمولوجى » خحلق الكون لأجله »> ولا يوجد الكون 
بدونه » ولو لم يوجد » لا وجد الكون » فهو مركز الكون ونقطة الوجود . 

والإمام - كما قلنا - إما مستتر وإما ظاهر . سن الاستتار الإمام محمد بن إساعيل » وقد استتر 
كالليلة الظلاء » وعبثا حاول العباسيون الوصول إليه . وانتشر حجبه وحججه يدعون إليه » وبلغ التخنى 
مداه خوقاً من «الأضداد» الذين يناهضون إقامة دولة الله »> ويحاربون ظهور القائم المنقذ من بنى 
فاطمة . فاتخذ ا لحجب والدعاة كل الوسائل الممكنة لإحفاء الإمام : «كان لشدة استتار الإمام عليه 
السلام » إذا أحذ أحد من حدود دينه العهد » مستجيين إلى دعوته » بقول له : وإنك معا وطاعة 
لوی العصر . ولا یفوه بامه » وإذا ترشح نی العلم وعلت فيه درجته وارتفعت منزلته » کتب له اسم 
الحجب ولا یکشف اسم امامه . ولا يدينه بإشارة ولا عبارة فى كلامه إلا بمحد قد بلغ الإطلاق › 
واستحق كشف معرفة إمامه باستيجاب واستحقاق . وجرى ذلك مدة الأنمة المستورين » حى طلعت 
شمس الحق من مغربما » وأنارت آفاق الدين لكل مستمسك بالعروة الوثتى () 

وصبغة القتم الإسماعيلى نفسه غامضة «إن كان ما أقوله كذباً ولم أقل بانتقال الإمامة إلى السيد 
الحسين . ثم إلى بنيه بالنص ال جلى موصلة إلى جعفر الصادق تم إلى إسماعيل صاحب الدعوة الادية 
والأثرة الباقية وإلا قدحت القداح وآمت الداعى الأول » . وكان الحجج يتسمون بأمهاء الأنمة » 
وكذلك کان يفعل کثير من الحدود » فاختلف الناس فى سام فى دور الستر- إمعاناً نى الحافظة 
علیہم » وعدم کشفهم للظلمة من ولد العباس . وكان هذا السار كا قلت - ذريعة ومدخحلا 
للاأسطورة » الى حاكت حول الإمام المستور ميزات غيبية وصفات من قداسة ورموز كبالية . ثم 
استخدم الإسماعيليون لدور الستر الاصطلاح الأرسططاليسى « القوة» فهو إمام بالقوة . 

وأقبل دور الظهور- وبلغة أرسطو دور الفعل » فكان لاإمام فى هذا الدور ما كان له ى دور 
الستر- دور القوة من ميزات وصفات وقداسة » وكان المعز فا بعد يعلن أن الأنعمة عباد مربون 
وخحلاثق فانون » ولكن الدعاة البعيدين يعلنون تألبه أو مشاركته للألوهية بنوع . ثم استتر الحاكم بأمر 
الله عند الدورز » ولكن هذا استتار غلاة لا يسير ف النسق الإ »اعيلى لدور الستر. إنما السترعندهم هو 
احتفاء إمام حى » أوهو نوع من التقية الى عرفت عن الشيعة عامة » فلكى يتتى أعداءه وبحافظ على 
حياته » ختنى الإمام ويستتر حياً . وكان ابن حوشب يدعو إلى الإمام المنتظر من نسل محمد بن إمماعيل 
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. ابن جعفر الصادق » أو إلى المهدى المنتظر فقط‎ 

الإمامة مستقرة أبد الآبدين فى الستر أو الظهور . وختلف أدوار الستر والظهور ين تلف الفرق 
الإساعيلية . على أن أهم أدوارها يعرف بالدعوة القدية . بدأت الدورة الأول فيا باستتار محمد بن 
إسماعيل وانتهت بنشأة دورة ثانية بتوى عبيد الله المهدى عرش الفاطميين عام ۲۹١‏ ه . ثم تبداً الدورة 
الثالثة دور الستر ا جديد حين الحتنى الإمام الطيب بن الآمر سنة ٠۲٠‏ ه. وأتباع هذه الدعوة هم 
طائفة الهرة فى المند . أما كيف نشأوا - فقد تولى إمامة الإ باعياية بعد المستنصر ابنه المستعلى » وفتل 
حاله ووزيره الوزير الأفضل بن بدر ال الى الوريث الشرعى لاإمامة زارا وابنه » وسرعان ما تكونت 
الإسماعيلية التزارية على يد الحسن بن المصباح فى قلعة أموت » وتكونت المستعلية فى مصر » ثم مات 
الستعلى وتولى الإمامة ابنه الآمر » ولكن ما لبث التراريون أن قتلوه » فتولى الحافظ عبد الحيد بن 
امستنصر ليكون إماماً مستودعاً للطيب بن الآمر » ولكنه ما لبث أن استبد بالأمر » فأرسل أحد الدعاة 
الإمام الطيب إلى املكة الحرة أروى الصليحية بالمن » فأحفته هذه الملكة »> وأعلنت نفسها كفياته 
وحجته » وإتخذت لنفسها لقب «كفيلة الإمام المستور الطيب ابن الآمر» ودخحل الطيب بن الآمر دور 
الستر » فما يدعى الطيبيون . ثم اننقلت الدعوة إلى المند بعد انتهاء الدولة الصليحية » وداعمما الأكبر 
سلطان البوهرا » ولكن ما زال يثلها داع يمى . 

أ الدعوة الحديدة » وهى دعوة النرارية - وهى الى انتہت اليوم إلى كريم نحان . ومحث طائفة 
الهرة وطائفة الخوجات الإساعيلية الأغاخحانية ليس فى نطاق هذا الكتاب » وحن نبنحث فقط نهأة 
الفكر الفلسنى فى الإسلام لا أواسطه ولا نهاياته > ونؤجل الكلام فيه لبحث آلحر. 

وأخيراً - أحتم هذا الفصل بأن الدعوة الإ اعيلية انتشرت فى كتامة » ثم فى بقية بلاد مغرب » 
بل إنْها انتشرت أيضاً فى الأندلس » واعتنق الفلسفة الباطنية الفيلسوف الصوف ابن مسرة ومدرسته» 
وأنتقل إلى الفصل الأحير من هذا الباب » وهو البحث فى إبجاز فى الدعوة فى بلاد فارس . 


رانا د 


الفلسفة الإساعيلية نى فارس 


كانت فارس اول بلاد فكر محمد بن إسماعيل فى الاستتار بها . وأرسل إليها دعاته السرين . ون 
قد رأينا من قبل أن حجته وحافظه ميمون القداح كان فارسيًا . ويدعى الانثاء لسلان الفارسى . 
ولا عجب إذن أن انخذ محمد بن إسماعيل فارس دار هجرة له . ولا عجب إذن أن « دعاته السيارة» 
کائت قد غرست غرساً فى هذه الجزيرة - أى ى هذا الإقلم من أقالم الدعوة . فأقيمت الدعوة أول 
الأمر باسم محمد بن إسماعيل فى فارس فغمرت الأرض » وانتشر الأمر ‏ وأقبل كثير من أتباعه على 
السياحة إلها لنصب دار هجرة هم فيا , 

وکان محمد بن إسماعیل - وبتأٹیر أستاذه الفارسی میمون - مزاج فارسی » يتضح فى مجه 
التأويلى وى إحاطته بالفلسفة . وكانت فارس مرتعاً حصباً لآراء الغلاة من الكوفة » علاة على تمكن 
الغنوص فى محتلف صوره منها » كما تخلفت فيا ركائز الفلسفة اليونانية منذ عهد بعيد . وش فارس كانت 
الإمامية تنتشر انتشار الهشم . وف فارس أيضاً ومن فرس صيغ الإسلام صيغة المعتزلية . وكان أعظم 
فلاسفة المعتزلة فرساً . وى فارس أيضاً وعلى أيدى علاء فرس أخذ المذهب الأشعرى - مذهب أهل 
السنة وا-لهاعة صورته النهائية . فرنا ميمون القداح بعينيه إلا . وحمل ابن سيده محمد بن إسماعيل 
مستاراً فيها » وهو يعلم أن عشيرته وأهله سيتقبلون المذهب الإمماعيلى أكثر ما يقبله أهل المغرب » 
سيتفهمون فكرة النطقاء أكثر من غيرهم » وسيقبلون على عقيدة تجمع ين فلسفة الإسلام وفلسفة 
اليونان وكثير من غنوصيات الفرس . والفرس يؤمنون باحق الإمى المقدس للملوك › وقد طال 
انتظارهم للمنقذ واخلص من سلطان الأموين والعباسيين ال جاثر . وهذا هو الخلص من آل فاطمة > 
ومن أبناء ابنة كسرى » الناطتق السابعم وخاتم الأسبوع » القانم الناسخ لشريعة صاحب الدور 
الساڊس » بيان معائيها وإظهار باطنما المبطن فيا . « وى الأولياء» » ابن محمد ره »> م بأت بإبطال 
قرآنه » بل بتفسیره وتأويله » وإضفاء روح جديدة عليه . تعطل به ظاهر شريعة محمد به > فبيین 
معائيها ويكشف أسرارها ويجليما > ويزيل ظواهر التشبيه والتعطيل . 

وکان محمد بن إسپاعیل وتابعه الفارسی - وهو بمشی معه فی صورة سان ومعاناً آنه من نسله أول 
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دعاة المذهب الإسماعيلى ى فارس . واستتر محمد بن إسماعيل . ثم مات ومات ميمون - وتابع أنمة دور 
الستر وحججهم دعوتهم فى أعاق فارس وف عمق أكار من ای بل انحر من بلاد المسلمين . 
وكانت نيسابور حيث استقر حمد بن إساعيل وميمون القداح من اهم مراكز الدعوة اللإسماعيلية › 
ويها ولد اللإمام عبد الله الرضا ونشاً وترعرع ٠‏ ثم انتقل عبد الله الرضا بعد وفاة أبيه إلى مازندران م 
الأهواز. وهو يغرس الدعوة حيثا ذهب . بل كانت دار هجرته الأول فى حوزستان - والأهواز 
بالذات . وتفرق إخوته وأولاده ى ناوند والرى ونيسابور وشخوارزم . وحن نعلم أن العباسيين تتبعوا أفراد 
الأسرة الإسماعيلية بالقتل وانتقل الإمام عبد الله هو وحجته عبد الله بن ميمون إلى سلمية حيث ثوفيا 

هناك . 

ولم تنرك فارس أبداً بدون دعوة - بعد حنة آل إسماعيل فيا وقتل معظم أفراد الأسرة » بل سرعان 
ما وجه عبد الله بن ميمون داعية من أهم دعاته هو الداعى خلف . ويبدو أن «أول من قدم من بى 
القداح إلى الرى وأذربيجان وطبرستان رجل - يسمى حلاج القطن» وأن حلاج القطن هذا هر 
الداعى حلف » وأنه كان يقوم جياكة اللابس وحلج القطن » وتمكن الرجل من إنشاء فرقة اللليفة 
الإساعيلية ى بلاد الرى وقم وفانشان() . وماث حلف فتولى رثاسة الخليفة انه أحمد بن حلف . 
ولا مات أحمد بن خلف تولى الدعوة الداعى غياث , 

ثم ارسل عبید اللہ المھدی الداعی ابا سعید الشعرانی (عام ۲۹۷) ویہدو أنه کان على قد رکہیر من 
العم » فاستطاع أن يجذب إليه عدا كبياً من القواد وذوی الجاه ی خراسان . یقول ابن رزام کان 
عبيد الله قد أنقذ ى سنة سبع وثلائين أبا سعيد الشعرانى إلى خحراسان فوه على القواد بذكر التشيع 
واستغوی خلقاً کثیراً ثم قتل نی ولابة ایی بکر بن الحجاج » فخلفه الین بن على المروزى» وكان 
الحسين بن على المروزى أميراً وكان ذا نفوذ وسطوة فى خراسان . فأقبل الثاس على اعتناق المذهب 
الإساعيلى © 

ولکن نصر بن محمد السامانى - أمير حراسان وما وراء النهر - ثنبه إلى حطر الأمير حسين المروزى 
فقبض عليه وماٽ فى سجنه » وكان أكبر تلامذة الروزى هو أبو عبد الله بن أحمد النسى البرذعى 
( قتل عام ۳۳۰) بل کان النسنی أك دعاة المذهب الإسماعیلی فی فارس » ویکونان هو وأبو حاتم الرازی 
ساس الفلسفة الإمماعيلية » ويضعانما فى صورتما النائية فى عهد عبيد الله . ونلاحظ أن الإساعيلية 
ف فارس لم تنجح كحركة حربية . وإنما سادت فقط كنوع من الفلسفة فى بعض أوساط المسلمين 
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ولدى كثيرين من الأمراء وذوى السلطان ولكنا لم تؤثر فى مجموعة البلاد » الى بقيت سنة وإمامية حى 
انتصر فيا المذهب الاثنا عشرى الانتصار الاسم حى أيامنا هذه . 

ما الى » فقد تابع أستاذه حسين بن على المروزى فى نشر الدعوة يبن كبار قواد وأمراء 
خراسان » حى إنه جذب نصر بن أحمد السامانى » ولكن نوحاً بن نصر قتله فى غضون عام 
١‏ ه. وهو المسمى بعام الحنة . ويذكر البغدادى أن له كتاب المحصول () . ونقل منه نصاً 
واحداً - هو : أن المبدع الأول أبدع التفس . ثم إن الأول والثانى مدبران للعالم بتدبير الكواكب السبعة 
والطبائع الأربع "“ . وقد سبق أن أوردنا هذا النص من قبل وحاولة البغدادى رده إلى أصل 
مجوسى . وقلت إنه متأثر بأصل أفلاطونى محدث . كا يذكر ابن النديم أن له من الكتب -كتاب عنوان 
الدين »> وكتاب أصول الشرع » وكتاب الدعوة المنجية ”© . ويذكر إيفانوف فى كتابه 
al ùÎ A Guide to Ismailite Literature‏ کتابا آخر هو رکون العام» وهو ی رآى 
إيفانوف محاولة مزج العقائد الإسلامية بفكرة الأكوان والعوام . ويبدو أنه محاولة لتفسير الآثار الفلكية 
فى ضوء الأفلاطونية الحدثة والفيثاغورية الحدثة . 

وقد رأينا طرازاً من هذا لدى أحمد الكيال من قبل . وقد عر إيفانوف على هذا الكتاب . وقد 
حتفت كتب النسنى الأحرى ولا نجد هاذكراً لدى الإسماعيلية » اللهم إلا ما استفاد به الكرمانى من 
کتاب المحصول فى كتابه « الرياض» . 

كان مقتل الفلسنى - كا قلت - إيذاناً ببدء الحنة الكبرى الى تعرض ها الإساعيليون فى فارس . 
وقد كادت الركة الاساعيلية أن تتوقف تماما فى بلاد ما وراء منذ ذلك المين » حى أحياها بعد قرن 
ونصف من الزمان الداعى الإساعيلى المشهور » والمؤلف الفيلسوف ناصر حسرو (المتو عام ۲ أو 
۴ ه) وهو يشل الدعوة القدية › وقد عينه المستنصر ناثاً له وحجة » وقام بنشر المذهب الإساعيل 
فى إ يران وكون فرقة الناصرية المشهورة . وقد مهد السبيل للحسن الصباح (۸٠ه‏ ه) مؤسس التراوية 
فى العراق والشام وإ يران أما فيلسوف الاإسماعيلية الام فى هذه المرحلة » فهو أبو حاتم الرازى (المتوى فى 
عام ۳۲۲ ه) وأما امه الكامل فهو أبو حاتم عبد الرحمن الرازى الورسنانى » وكان الداعى الإسماعيلى 
لعبيد الله ى الرى . 
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وقد احتل أبو حاتم الرازى مكانة كبرى فى تاربخ الإسماعيلية . ويذكره المؤرخون والكتاب 
اللإساعيليون تحت ا «سيدنا» . وقد عمل على نشر الدعوة أيضاً ی شکلھا الفلسنی لدی کبراء الری 
وأمرائہم جح نجاحاً باهراً . ويبدو أن أبا ار الرازی کان من أشد الناس على أهل السنة . ولذلك 
هاجموه هجوماً عنيفاً واعتبروه اطبا حبيثاً . 

يقول ابن رزام إن أبا حاتم الورسنانى كان ثثوياً م صار دهرياًءثم تزندق وحصل على الشك١١‏ 
وهذا يخالف الواقع . فإن أبا حاتم الرازى كان فيلسوفً إسماعيلبا اشر بأنه من رجال الثأويل » 
وله كتاب الإصلاح » وقد استفادبهحمید الدین الکرمانی - داعی الحاکم بأمر اللہ - وذکر بعضاً من 
تأوبلاته القرآئية » كا أن ابن الندم يذكر أيضاً أن له كتاب ال جامع . وقد فقد هذا الكتاب أما أم 
کتب أب حاتم الرازى » فهوكتاب «أعلام النبوة» . وقد بى هذا الكتاب حنى الآن . وتبدو أهته 
الكبرى نى أنه يرد فيه على الفيلسوف الملحد محمد بن أي بکر الرازی . بل کانت هذه هی غابة 
الکتاب الکبری . وهذا ما یدحض قول البغدادی بأن با حاتم الرازی كان زنديقاً وتيا ودرا . 

إن النظرية الإسماعیلیة التی تتضح فی کتابات ابی حاتم الرازی ثم ئی کتابات ناصر سرو فیا 
بعد - هی أن الطريق إلى العم احق ليس هو الفلسفة بلالدينوأن قائد الئاس إلى السعادة ليس 
الفلاسفة » بل الأعة المعصومون من نسل فاطمة . وقد اتضحت ماربة الفلسفة أو على اعتبارها غير 
موصلة إلى الحقيقة لدى أبى حاتم الرازی ثم ناصرحسروفا بعد . وکان ناصر نحسرو بالذات پری أن ٧ا‏ 
يعارض فلسفة الفلاسفة هو حكماء الدين وأهل التأبيد . وقد الحتلفت الفلسفة مم عم الكلام كا نعم . 
وسرعان ما أحذ دعاة الإساعيلية جانب الكلام . وقام النقاش العنيف وقامت الحملات القاسية 
المستمرة ين الفلاسفة وعلاء الكلام » وأحذت الاإساعيلية مکانہا الکبیر فى النقاش » فائرى أو حاتم 
الرازی فی أعلام النبوة محمد بن زكريا الرازى > کا انبری لارائ فیا بعد ناصر حسرو فى زاد المسافرين . 
وإن كان الاختلاف عنيفاً بين آراء الفلاسفة وآراء الإسماعيلية فى مسائل هامة وبالأحص مسألة 
« حدوث العام » « والخلق » حيث وقف الإساعيليون - كه فة دينية إسلامية مح فاسفة الكلام > فان 
الإإساعيلية - خلال تبادل الأسلحة - أحذت من الفلسفة اليونانية بعض عناصرها » بل إن أبا حاتم 
الرازی وناصر خحسرو یعارضان آحیاناً مذهب محمد بن ایی بکر الرازی الأفلاطون بأرسطو. کا بأحذ 
الكثيرون من الإساعيلية بالأفلاطونية الحدثة . 

ویرى بينيس أن الإساعيلية موقف وسط بن الفلسهة والكلام . فبينا أخحذوا من الفلسفة بعض 
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الأسلحة فاليم أحذوا من الكلام جوهره - كحدوث العام مثلا - بل أخذوا أيضاً مصطلحه . فالدعاة 
الاساعيليون - وناصر نحسرو بالذات - ينكرون أن يوصف الله بأنه علة « ويرون أنه لا جوز أن يسمى 
بالعلة الأولى إلا العقل وحده » أما الله فهو يسمى عالا أو مخصصاً وبرى بينيس أن اللفظ الأول قد 
انتشر عند الدروز » أما اللفظ الثانى - وهو الخصص فهو مصطاح كلامى بحت - استخدمه المتكلمون 
الأوائل ثم ظهر لدى إمام اللرمين والغزالى . فهؤلاء جميعاً يصفون الله بأنه مخصص ف مقابلة وصف 
الله بأنه علة . وقد ظهر هذا المصطلح مطلقا على الله - حين ثارت مشكلة خلق الزمان : هل خحصص 
الله زماناً معياً دون ساثر الأزمنة نلق العام ؟ أما الأشاعرة فلم يكن نة ما يدعوهم إلى الإجابة على 
هذا السؤال . فلله اللحرية المطلقة والاإرادة الكاملة والاحتيار التام بيا يذهب أبو القاسم البلخى إلى رأى 
متأثر بالفلسفة اليونانية إلى أن الله حصص ذلك الوقت على سبيل الوجوب » وأن حدوث العام غير 
ذلك الوقت كان يصلح لذلك () . 


ولسنا هنا نحاول شرح نظریات ناصر سرو فهی ى جملنما إسماعيلية مع أحذ بنظريات أرسطوفى 
المسائل الطبيعية وإنما نعود إلى فياسوف الفترة التى نؤرخ ها وهو أبو حاتم الرازى وموقفه من فيلسوف 
الالاد الکہیر محمد بن ایی بكر الرازی . 

کان محمد بن ابی بكر الرازى يدين بمذهب أصحاب الميولى القدية » ويذهب إلى القول بأن 
القدماءأوا لجواهر حمسة : البارى والنفس والميولى والزمان والمكان وقد اننهى الباحثون إلى القول بأن 
آراء محمد بن ابی بكر الرازى أفلاطونية نى جوهرها أو أنبا على الأقل تعود إلى الأقوال المأثورة عن 
أفلاطون ى العام الإسلامى . ووقف أبو حاتم الرازى محمد بن أب بكر الرازى مدافعا عن وحدانية 
الله » وتفرده وحده بالقدمية وقد أورد أو حاتم الرازى نى أعلام النبوة مناقشته محمد بن أب بكر الرازى 
فى قدم اللامسة وقدم الزمان بالذات . یقول أبو حاتم : «وطالبته ای الرازى فى مجلس من ممالسنا - 
وقلت له : أخبرن . ألست تزعم أن الخمسة قدية » لا قدمم غيرها ؟ قال . نم . قلت : فإنا نعروف 
الزمان بحركات الأفلاك وبر الأيام والليالى وعدد السنين والأشهر وانقضاء الأوقات › فهذه قدية مع 
الزمان أم محدثة ؟ قال : لا جوز أن تكون هذه قدية »> لأن هذه كلها مقدرة على حركات الأفلاك 
ومعدودة بطلوع الشمس وغروبما . والفلك وما فيه محدث وهذا قول أرسططاليس فى الزمان » وقد 
بخالعهغيره . وقالوافيه أقاويل مختلفة وأناأقول : إنالزمان زمان مطلق وزمانمحصور. فا لمطلق هو المدة 
والدهر وهو القديم » وهو متحرك غير ثابت > واحصور وهو الذى يعرف محركات الأفلاك ويجرى 
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الشمس والكواكب". وإذا ميزت هذا وتوت حركة الدهر فقد تومت الزمان المطلق » وهذا هو الاد‎ 
والسرمد . وإن تومت حركة الفلك . فقد تومت الزمان الحصور» هذا هو رأى محمد بن زكربا الرازى‎ 
- فى الزمان المطلق » الزمان القدم ولكن أبا حاتم -- وهو يؤمن بحدوث الزمان » وأن الله لا فى زمان‎ 
يتساءل «أوجدنى لازمان حفيقة نتومها » فإنا إذا رفعنا حركات الفلك ومر الأيام واللياى وانقضاء‎ 
الساعات عن الوهم » ارتفع الزمان عن الوهم فلا يعرف له حقيقة » فأوجدنى حركة الدهر الذى‎ 
ذكرت أنه الزمان المطلق - قال : ألا ترى كيف ينقضى أمر هذا العام بر الزمان . طف طف طف هر‎ 

شىء لا ينقضى ولا يفى . وهكذا حركة الدهر إذا تومت الزمان المطلق» , 

ولكن إذا كان الزمان - المطلق من حيث هو ميدأ أزل ينطبق على الله » وأن الله فی زمان » وقد 
مضى هذا الزمان الذى كان فيه الله ولا عام معه وانہی › فالله إذن أول > اذا سلمنا محدوٹ العام » 
وسیکون له آحر » فالله متناه ) 

ويتبين من الناقشة موقف اى حاتم الرازى من الرازى الآخر الملحد . الأول يدافع عن تثزيه الله 
ويثبت حدوث العام » والالحر يثبت أن القدماء لحمسة » وأن الزمان المطلق قدي . 

إن من الواضح أنه يمكننا أن نقول الآن : إن المذهب الإساعيلى فى فارس كان ذا صررة 
فلسفية » تحاول أن تدعم المذهب الإساعيلى أولا أمام أهل السنة وأمام الشيعة الإمامية » ثم أن تناقش 
الملاحدة من فلاسفة وجوس مناقشة عقلية » و اس حر فى هذه الفرة »› 
ولکنه نتج ف تاریخ الفكر الفلسی ف السلام ترا ا . وأشعل حركة فكرية بمتازة كان من نتاجها 
بو يعقوب السجزى السجستاى المشهور ببندانه أو دندان والذى ذكر إيفانوف والدكتور حسن إبراهم 
خحطا آنه توق عام (۳۳۱ ھ) بيبا من الثابت أنه وضع کتابه الأفكار سلة (۳۹۰ ھ) وان الکرمانی 
تتلمذ عليه . وقد تو الکرمانی بعد عام ۱ ہہ فالسچستانی اذن م يکن من رجال النشأة - أو 
رجال عصر عبد الله المهدی » بل من المزکد أنه کان من دعاة الإسماعيلية فى عهد المعر لدين اله 
الاطمى - هذا العصر الذى أخرج أيضاً علاء كباراً كجعفر بن منصور المنى والقاضى النمان (التر 
عام ۳^( , 

وتتابع دعاة المذهب وفلاسفته - كالكرمانى داعی الحاکم بأمر الله فى فارس والمؤيد فى الدين هبة 
الله الشیرازى داعى المستنصر المتوش عام )٤۷١(‏ ثم المتأخرون كناصر خحسرو» والحسن الصباح 
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(۵۱۸ه) ثم أو الحسين سنان بن سلان بن محمد . راشد الدين سنان المعروف بشيخ الجل‎ 
. (۵۹۰هھ)‎ 


تلك هى الدعوة الإسماعيلية فى فارس منذ نشأتّها حى عهد عبيد الله : مذهب شیعی استخدم 
الكلام من ناحية ونظرية الإمامة من ناحية وبشكل خاص » تم مزج هذا بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة 
أحياناً وبالفيثاغورية أحياناً أحرى على قدر تطرف الدائرة الإمماعيلية أو عدم تطرفها . ولجأت 
الإسماعيلية إلى التأويل الباطنى للقرآن مع الحافظة على الظاهر » وهذا ما مجعل الإسماعيلية - على 
حلاف ما ذهب الكثيرون من الباحثن - محتلفة تمام الاحتلاف عن الباطنية الخالصة . تؤمن الباطنية 
بالباطن فقط » بينا تؤمن الإسماعيلية بالظاهر وبالباطن وقد أدى هذا الخلط إلى قيام مؤرخى 
الإسماعيلية من أهل السنة باز ج بين الاثئين فنسب' إلى الإسهاعيلبة كل طوائف الباطنية والجوسية الى 
انتشرت فى فارس وكثيراً ما اعتبر أهل السنة وال جهاعة الخرمية إسماعيلية كا نسبوا إلى الإسماعبلية التناسخ 
واحلول . 

أما التناسخ - فلم تقل به الإسماعيلية قطعاً . بل حاربته حرباً عنيفة . حقا : لقد ذكر عن أبى 
يعقوب السجزى نوع من التناسخ . فذكر البيروفى أن أبا يعقوب يقول «إن الأنواع حفوظة وأن التناسخ 
ئی کل واحد مہا غير متعد إلى نوع آحر )١‏ . أى أن أبا يعقوب يرى أنه من الممكن أن تتناسخ روح 
إنسانی فی جسد إنسانی آخر › وان من المستحیل ان تتناسخ روح إنسانی ئی جسد حیوائی او نبانی ولکن 
م تكن هذه أبداً عقيدة الإسماعيلية . ومن امحتمل كثياً أن تكون بعض عقائد التناسخ دخات بشكل 
ما فى عقائد المتأحرين من كتاب الإساعيلية - كالسجزى وغيره . 

أما الحلول - أى حلول الله فى الأنمة - فلم يذهب إليه الاساعيلية . بل أنكر الأنعة الظاهرون فكرة 
تأههم تام الانكار . كا أننا لا نجد فى كتابات فلاسفة المذهب » الى يبن أيدينا اعتقاد ألوهية الأنة : 
ولكن لاشك أنه كان هناك غلاة فى الأماكن البعيدة فى فارس نادوا بألوهية الأَنمة أو بحلول روح 
مقدس فم . لقد حدث هذا من قبل لدى غلاة الإمامية › ثم حدٹ من بعد لدی الدروز - حین 
أموا الحاكم بأمر الله . ولكن الإسماعيلية ذهبوا إلى تجلى العقل الكلى تجلا كاملا فى الأنمة » فكان 
الإمام مصدر معرفة » واللقصود بالمعرفة هنا ما يفيض من علوم على أتباعه وقد كان مركز الدائرة ى 
هذه العلوم « التأويل القرآنى » ولكن ‏ تنسب المعرفة الغيبية ولا الاطلاع على عوالم الغيب للاأنمة . بل 
أنكرها هؤرلاء , وقد حاول بعض الباحثين فى حياة المعز وى عصره › أن يثبتوا أن عقيدة تأيه سادت 
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فارس . وهذا عصرمتأعر - کا قلت عن العصر الذى نؤرخ له . ولكن من الثابت أنه لا المعز نفسه ولا‎ 
دعاته أعلنوا ألوهيته . وى عصر متأحر عن عصر المعز أى فى عصر الحاکم - سیعان حمید الدین‎ 
الكرمانى فيلسوف الإسماعيلية الكبير أن الحاكم نفسه بشر ولاحظ له من الألوهية . وقد حارب‎ 
الكرمانى جميع دعاة ألوهية الحاكم حرباً فكرية عنيفة . كان هناك إذن غلاة ومعتدلون . ركان‎ 
, امذهب المعتدل ينتصر دانعماً‎ 

كا أن نة دعوة حطيرة تنسب إلى الإسماعيلية - وهى دعوة - وحدة الأديان وهذه الدعوة تسب 
أبضاً للصوفية فما بعد » وقد قيل إن هذه كانت الغاية الأول من دعوة محمد بن إسماعيل نفسه » إنه 
الناطق السابع الذى آی بدين جديد - هو الدين السابع - ناسخا لدين محمد مله . وأنه لذلك أعلن 
أو أعلن الإسماعيليون : للزرادشتين أن علا هو زرادشت وللانويين أنه مافى وللمزذكين أله مزدك 
ولليمود أنه موسى وللمسيحيين أنه عيمى وللمسلمين أله محمد . فعلى هو مظهر حلول هولاء جميعاً , 
والإسماعيلية تحوى مذاههم جميما وقد مى لويس هذه العقيدة باسم مذهب الشمول 
Interconfessionalism‏ „ . 

ویری لویس أن « الدعوة الإمماعيلية صادفت هوى ى نفوس جاعات محثلفة فى العنصر الدينى : 
مزدکیان ومانوین وصابئين وشيعة وسنة ومسیحیین ویہود من کل نوع . فأنشأت بحكم الضرورة نطاقا 
قويا من مذهب الشمول ى العقيدة تقرب أحيانا من مذهب عقلى حالص . وقد سبقنيم إلى هذاء 
وربا تأثروا بها عيسوية أصفهان » وهى فرقة يودية أدعت فى أثناء لحلافة عبد املك الأموى إأن 
حمداً وعيسى كانا نبيين صادقين بالسبة إلى وطنيمها وشعييهما اللذين ظهرا منبا . فطور الإسهاعيلبون 
هذه الفكرة وصاغوها نظاماً محكاً » أصبحت بموجبه الصحة السبية -جميع الأديان معرفاً بها ١‏ » 
فلويس إذن يقرر أن الإسماعيلية نادت بصحة الأديان جميعً » وأنها تأثرت فى هذا خطى فرقة بهودية 
هرطوقية تنسب إلى أبى عيسى » وكان يحرف اللفياطة فى أصفهان . وادعى أنه المسيح فى أيام الك بن 
مروان (ه - )۸١‏ وكان بحرم امور ويعتقد فى تطور الإنسان وأوصى أتباعه بقراءة الأنجيل والقرآن . 
ولا قضى عليه قال أتباعه : إنه فى الغيبة ١‏ . 

ويرى لويس أنه وضع منذ ذلك التاريخ القديم - عقيدة الإساعيلية المتأحرة فى نسبية الأديان 
والنبوة . 
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ويذكر لويس أن العيسوية أثرت فى الإسماعيلية وأنما أحذت بعقيدتها الشامُلة -لجميع العقائد ولكن 
لويس كعادتهيتكلم عن المرحلة المتأخرة لإسماعيلية ويستند على كتب الدروز. فيقول « وتجد فى كتب 
الدروز إشارات للتوراة والإنجيل » بل هتاك ترجمة فارسية لوعظة المبل بتفسير إساعيل . وقد ذكر 
بنيامين التطيلى أن الدروز نى سورية كانوا أصدقاء حلصن للیہود › وکان ی فارس محتمع یہودی 
يعيش تحت حكم الإمماعيلين ويصحبم كلا ذهبوا للحرب ٩»‏ ثم يذكر أن حمزة بن على يقول قى 
رسالة السفر إلى السادة بان عقيدة الوحدانية - اى عقيدة تاليه الحاكم نسخت جميع العقائد الاخرى 
كالمسيحية والمودية والزرادشتية والإسلام > وما اتصل يذه الأديان من نحل وفرق . 

وليس بين شموها هذه الأديان وين قيامها مقامها إلا خحطوة واحدة . بل إن الإساعيلية نقسها 
وضعت أحادیث عن الباقر أنه قال «إذا قام انمتا أهل ابيت » قسم بالسوية » وعدل فى خلق 
الرحمن » البر منم والفاجر منهم » من أطاعه أطاع الله » ومن عصاه عصى الله › ر التوراة 
والإنجيل وسائ ركتب اله بأنطا كية » فيحكم يبن أهل التوراة بتورانهم ويين أهل الإنجيل بإنجيلهم ويين 
أهل القرآن بقرآنهم» . 

ونلاحظ أن المزا- اج الهودى للويس غلب عليه » فراح ينسب الاإسماعيلية ية إلى العيسوية اليبودية › م 
يثبت فكرته من شواهد متأحرة درزية › والدرزية من غلاة الإساعيلية » وليست إسماعيلية خالصة . 
وحاول لويس أن يثبت أثر الودية وامسيحية نى حميد الدين الكرمافى جرد إلامه باللغتين العبرية 
والسوريانية واستفادته من آقوال من العهدين القدبم والجديد 

إن الإساعيلية مذهب شيعى اعتنق العقيدة المعتزلية . ولكنه وهو ى خلال الستر دعا الجميع إلى 
عقيدته - عقيدة شيعية لفرع من فروع البيت العلوى الفاطمى ولا شك أن طوائف متعددة قد 
استجابت للاعرة » وحاولت أن تضعها فى صورة عقائدها السابقة . كا أن الدعاة وصلوا إلى الجزر 
البعيدة أى الأقالم البعيدة وى هذه الأقالم البعيدة صوروا الدعوة صوراً تخالف الدعوة الرئيسية . وطالا 
تبرآالانمة من هذاالغلوكاتبرآمنه من قبل الباقر والصادق وغيرهما من الأَنة الآوائل . ثم إن الكثير من الفرق 
الباطنية الإلادية قد تسترت ياسم الإسمأعيلية ولم يحد بعض الدعماة ضير نى محاولة ضم هذه الفرق إلى 
المذهب الإساعيلى الالص » ويبدوأن الدعرة الإمماعيلية ا لنالصة م تنجح نجاحاً كاملا لدى البعض 
من ,هذه الفرق . وبقیت هذه الفرق کا ھی - نى باطنا مزدكية أومانوية أو زرادشتية أو ديصانية مع 
مسحة إساعيلية ظاهرية . 


. ٠١ لويس : أصول.. ص‎ )١( 


۳۸٢ 
أما مقف الإسماعيلية من المسيحبة واليهودية . فهو تماما يشبه موقف الإمامية وأهل السنة . أنكروا‎ 
ألوهية المسيح وحلول الله فيه كا أنكروا صابه أما الغلاة من الإسماعيلية » ثم الدروز والنصيرية فلم‎ 

عقائدهم الخاصة الى تتميز وتختلف تام الاحتلاف عن عقائد وفاسفة الإساعيلية . 
.ولا شك أن فكرة نسبية الأديان » وصحنًا جميعها » وتعبير كل واحدة مها عن وجهة نظر » قل 
عرفت لدى بعض فلاسفة الصوفية > ومخاصة لدى الحلاج والشلمغانى . وهؤلاء من ضحايا النصوص 
الباطنى الخالص مع مسحة شيعية ظاهرة تم ظهرت الفكرة لدى مى الدين بن عرلى . وقد كان مى 
الدين بن عربى يعتبر « دين ا لحب » - وهو الاإسلام عنده - يشمل الا ديان جميعا » وقد قرر الإسلام 
فعلا أن الدين واحد » ولكن على أساس أن الأديان السابقة قد حرفت وغيرت وبدلت » وأن عفيدة 
التوحيد هى أساس النبوة والرسالة فى كل دورة من دورات الرسالة والنبوة . ولكن الباطنية استغلوا هذا 
المبدأ - وقالوا : إن كل عقيدة - مها كانت صورتما ابلحالية - صحيحة . وبين الفكرة القرائية فكرة 
دينية بحتة » نرى فكرة وحدة الأديان عند الباطنية وعند فلاسفة الصوفية غنوصية محمعة ملفقة . 
وقد استندت «البائية ١‏ امتأحرة فی الظھور الى می الدین ہن عرب . وقررت ف نصرص تكاد 
تكون هى نص عباراته صحة الأديان جميعا - الزرادشتية والبهودية والمسيحية . . إلخ . لقد ظهرت 
الفكرة إذن نى أجزاء من فارس - موطن الأديان القديمة - وترعرعت ونمت » إما بامم الباطنية 
المحوسية الفارسية القدية » وإما باسم التشيع إماميا كان أو إسماعيليا . ولكنها لم تكن عقائد الإساعيلية 
الحقيقية : لا فى نشأة الإسماعيلية ولا فى تطورها , أما الإساعيلية فى عهد الظهور فقد تناوها الغلومن 
ناحية والاعتدال من ناحية . الغلو حيث ابتعد الدعاة عن الإمام . والاقتصاد حيث عاش الإمام . وقد 
رأينا كيف أعلن الدعاة فى فارس تأليه المعز الفاطمى > والمعز الفاطمى على منابر القاهرة يعلن أنه عبد 
مربوب وبشر لوق . فلم تناد الإسماعيلية إذن بشمول العقيدة ولا بنسبية الأديان . 
ومن الضحك أن يذكر بعض ثقاة المؤرخين من أمثال لويس والدكتور حسن إراهمم أن من 
الدلائل على إ يمان الفاطميين بشمول العقيدة وصحة كل العقائد استخدام.الفاطميبن فى عهد ظهررهم 
ليود وللنصارى . ونسوا أن خلفاء بى العباس بل والأمويين من قبل استخدموا الود والنصارى 
والصابثة . وكان همم النفوذ الأكبر فى قصور بنى أمية وبنى العباس . ومن العجب أيضا أن يقال : إن 
فارس كانت موطن الغلوى الأبعة الفاطميين . ثم يأتى حميد الدين الكرمافى فيلسوف الإسماعيلية الكبير 
إلى مصر ليحارب تأليه الحاكم وغلو أتباعه كحمزة والأخرم والدرزى » ويكتب الكثب الكبيرة فى 
هذا . ولم تنجح الدعوة الإساعيلية ى فارس » بل نجحت فى الشام ومصر والمغرب والعن -- وكلها 


FAY 
بلاد عربية » وفشلت فى فارس الى بقيت سنية إلى عصر متأحر » ثم ساد فيا المذهب الاثنا عشرى‎ 


حى الآن . 

وكا نسيت نظرية الدين الكلى لاإساعيلية مأخوذة عن المودية العيسوية » نسبت الشيوعية الدينية 
إلى الإساعيلية مأخوذة عن المزدكية . ونسب الكتاب السنيون هذه الشيوعية إلى مزدك . وقد ذهب 
نظام املك فى سياسة نامة كا قلنا من قبل إلى أن حلقة الوصل يبن المزدكبة والاساعيلية كانت « خرمة » 
امرأة مزدك الى أسست الفرقة اللخرمدينية . وأن هذه الحركة الخرمدينية تحولت إساعيلية أو مقسترة 
بالإسماعيلية لأسباب انهازية . وظهرت العبارة « وقد أصبح مزدك شيوعياء ولكن لويس نفسه يشك فى 
اتصالات الخرمدينية بالإسماعيلية > وم تكن الإسماعيلية - وهى حركة تتجه نحو جذب العام 
الاإسلامى كله إلا - من الحاقة بحيث تربط عجللها بحركة مجوسية ذات عداوة ضارية لاإسلام 
وللمسلمين . لاشك أن القرامطة أقاموا مجتمعا تعاونيا نقابيا . وقد وصفه لنا ابن حوقل وناصر خسرو. 
ولكن الإسماعيلية الخالصة م تعرف هذا النوع من ال جمهورية الأو لجرجية ولم تعرف الشيوعية . ونسبت 
إلى الإسماعيلية مراتب الدعوة السبعة أو التسعة » وهى باطنية بحتة » -حاول المؤرخون السنيون صبغها 
بصبغة إسماعيلية وهى أبعد ما تكون عن الإمماعيلية . 

ولقد صدق البغدادى حين قال « الذى يصح عندى من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة بقولون 
بقدم العالم وينكرون الرسل والشرائع كلها ليلها إلى استباحة كل ما ييل إليه الطبع » كا صدق حين 
قال «إن الباطنية نمم فى اصطياد الأغنام ودعوتيم إلى بدعتيم حيل على مراتب موها » التفرس 
والتأنيس والتشكيك والتعليق والربط والتدليس والتأسيس والواثيق با لاإ مان والعهود › وآخرها الخلع 
والسلخ » كل هذا حق . ولكن من اطا الشنيع أن يقال إن هذه الباطنية هى الإسماعيلية » هى أبعد 
ما تكون عن الإمماعيلية »> وإن كانت قد شابما مسحة إساعيلية . 

ونهاية الأمر : إن الإسماعيلية مذهب شيعى » انحرف بلا شك عن الإسلام السى والإسلام الاثى 
عشرى . وفيه الغلو وفيه الاعتدال . وقد كان فى دور الستر من أخحطر المذاهب على وحدة الإسلام 
الدينية والسياسية فلا دحل فى دور الظهو ركون دولة من أعظم دول الإسلام - وهى الدولة الفاطمية › 
ولا عاد إلى دور الستّر » حيث يعيش الآن » أصبح مذهبا سريا مزق فى عصورنا الحاضرة وحدة 
السلمين » ويلحق أفدح الأضرار بمستقبل الإسلام وكيانه . 

تم محمد الله 


تعليقات نقدية 
على مصادر الكناب 


شغلت الشيعة قدياً وحديثا العدد العديد من الكتاب وامؤرخين والباحثين » وكتبت عنها كتب 
مختلفة ذات مشارب متباينة . ولا كانت أغلب فرق الشيعة- الهم إلا الإمامية ثم خليفنها الاثنى 
عشرية-فرقاً سرية » فقد تناول الغموض كثيراً من عقائدها وأسرارها وطقوسها . کا أن کتب بعض 
مفكرى الشيعة أنفسهم قد باد أو اختنى » فلم نعد نعرف الكثير عن كتابات هؤلاء اللفكرين . ومن 
الغريب أن الشيعة الاثنى عشرية لا تحتفظ فيا لدى من معلومات بکتاب من کتب « هشام بن الحکم » 
فيلسوف الشيعة الكبرر والممثل الأعظم للفكر الكلامى الإسلامى فى عصره وفيا تلاه من عصور » ولدة 
طويلة من الزمن . فلا نعرف من آرا» هذا الفيلسوف الكبير إلا ما نقل إلينا -حلال إلزامات أعدائه من 
المعتزلة وأهل السنة ولعل السبب إغفال الشيعة الأثى عشرية له » وعدم اهبامهم به نزعة التجسم الى 
تالف اتجاههم العقلى المعتزلى فلم يظفر هشام بن الحكم بالكثير من اهتامهم »> ولم بحتفظوا بكتبه . 
وهذا بالرغم من نهم أرخوا له . 

بل إن كتب الشيعة- وهم رواد الكتاب العرى الأوائل فى العام الإسلامى - لا مدنا أيضا 
معلومات مؤكدة عن كثير من عناصر المذهب نى أول نشأته » إن المهاس الدينى جعل كتاب الشيعة 
يتخبطون نى تحديد نشأة المذهب . 

ثم رى أيضا أن روح القحيص والبحث ينقص هذه الكتب إن قصة عبد الله بن سبأ » وهى 
قصة- ابتدعها فيا يرجح الأمويون ى الشام » لا تناقش فى كتب الشيعة الأقدمين . إنما اكتفوا فقط 
بالقول أن عبد .الله بن سبأً كان من الغلاة » وأن الإمام عليا قد تبرأً منه . 

كا أنى لا أجد أيضا موقفا معينا واضحا للشيعة تجاه الحتار بن أهى عبيد . اللهم إلا ما ورد فى 
كتب بعض الطبقات من أن الأغة كالباقر والصادق وغيرا - قد ذكره بخير وترحم عليه وقد حمل 
الآن أفظع الآراء » وكتبت قصة حياته وجهاده واستشهاده على أسواً ما يكون . والرجل من كل هذا 
براء » کا بینت فی ممحی ولقد کان النتار رجلا من یی آل ایت » وضحی بحیاته فق سبیلهم › ولکنه 
فی الوقت نفسه كان يتو الشيخين . 

FAA 


۳۸۹ 

وتأتى المشكلة الكيرى -- وهى مشكلة الرواية . فقد اخحتلفت روابة الحديث عند كل من الشيعة 
والسنة . فلكل طائفة روانّها وأسانيدها . وتختلف الأسانيد اختلافا بينا . وتناولت الطاضتان - با جرح - 
أسانيد الرواة » بجيث يقف الإنسان فى حيرة أمام الثعارض العنيف ين أحاديث الطائفتين . غير أن 
النظرة الفاحصة سرعان ما تنصل إلى عناصر مشاببة فى قواعد اجرح والتعديل لدى الطائفتين ء ميث 
تبنى فقط مشكلة التأويل : تأويل الحديث أو الأثر . هذا يرول بطريقته » وذاك يؤول بطريقته . 

آما كت العقائد - وما اوفرها نی التراث العری - فقد آمدتتا ععلومات كثیرة » ولکنہا فى غالب 
الأمر فى صورة « إلزامات » فاختى المذهب الحقينى . أوفى صورة جدل » ولمج الجدلى لا يوصل 
إلى حقبقة . 

فإذا انتقلنا إلى كتب التاريخ > e ES‏ . وأعنى بطريقته هنا - 
مذهبه العقائدى فكتابات اليعقونى والمسعودى الشيعيين تختلف عن كتابات الطبرى وابن كثير السنين . 
وكتابات ابن حوقل ناصر خحسرو الإساعيليين تختلف عن كتابات ابن خحلدون السى المعتدل والمقريزى 
ذى الترعة الشيعية المعتدلة . 

ومن الأفضل أن نقم مصادر هذا الكتاب القدية إلى القسمين الآتيين : مصادر سنبة »> مصادر 
شيعية » وقد امتلأت هوامش الكتاب بہذهالمصادر ولن نكرر أسهاءها هنا » ولكننا سنقدم تعلبقات 
موجهة على بعض مہا . 


المصادر السنية 


١‏ - آول كتابه من كتب أهل السنة بحدثنا عن العقائد الشيعية هو كتاب أبى ابسن محمد 
ابن أحمد بن عبد الرحمن اللطى المتوفى سنة ۳۷۷ ه» وهوكتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
(نشر عام ۱۳۹۹ ھ = ۱۹٤۹‏ م) . 

ويعتبر هذا الكتاب من أقدم كتب. العقائد الإسلامية . كاتبه « حشوى » ولكنه قدم لنا معلومات 
طريفة عن عقائد الشيعة الأوائل . وبخاصة فرق السبئية كا أنه كتب فصلا عن عقائد القرامطة 
والديلم وهذا الفصل بمثل العقائد الباطنية المنتشرة ةى فارس والنى لصقت بالإسياعبليةد وهذه صورة 
منه « القرامطة والديلى - وهم بقولون : إن الله نور علوى لا تشببه الأنوار» ولا يازجه الظلام › وأنه 
تولد من النور العلوى النور الشعشعانى » فكان منه الأنبياء والأنمة > فهم بحلاف طبائع الناس وهم 


.۳4 
يعلمون الغیب › ویقدرون على کل شىء ولا پعجزهم شىء » ويقهرون ولا يقهرون » وپعلمون 
ولا يعلمون وهم علامات معجزات . وأمارات ومقدمات . قبل محم وظهورمم وبعد ظهورهم 

پعرفون بها . وهم مباينون لسائر الئاس ى صورهم وطباعهم وأحلاقهم وأعاهم » . 

« وزعموا أنه تولد من النور الشعشعانى نور ظلامى . وهو النور الذى تراه فى الشمس والفعر 
والكواكب ولتار وال جواهر . الذى يخالطه الظلام وتجوز عليه الآفات والنقصان وتحل عليه الآلام 
والأوصاب » ومجوز عليه السهو والغفلات والسيان والسيثات والشهوات والمنكرات » , 

« غير أن الخلق كله تولد من القديم البارى » وهو النور العلوى الذى لم يزل ولا يزول » سبق 
الحوادث » وأبدع الللق من غبر شیء کان قله . قدره نافد » وعلمه سابق . وأنه حی لا بحباة » وقادر 
لا بقدرة » وتمیع بصیر لا يسع ولاپبصر › ومدبر لا مجوارح ولا آلة فيصفون الاله جل وعر- ک| 
يصفه الموحدون مع قولحم إنه نور لا يشبه الانوار» . 

« ثم يزعمون أن الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الفرائض افلة لا فرض وإنما هو شكر 
للمنع » وأن الرب لا بحتاج إلى عبادة خلقه » وإنما ذلك شكرهم » E‏ 
والاختبار فى ذلك إلبهم . وزعموا أنه لا جنة ولا نار » ولا بع ولا نشور » وأن من مات بلى جسده » 
ولق روحه بالنور الذی تولد منه ۰ حى پرجع کا کان . . . إلخ . 

هذا فصل من أهم الفصول - وهو بحدثنا عن عقائد الباطنية الى تسربت باسم الإسماعيلية ى 
فارس . ويعطى اللطى مقارنات دقيقة بين عقائد هذه الفرقة ويين النصارى فى بعض أجزاء المذهب . 
ثم ينهي إلى القول بأن « سبيلهم سبيل المنانيةسواء . والرد عليمم فى النوركالرد على المنائية» ۲۰ - ۲۹ 
فالرجل ذو مج مقارن وله نظرات نقدية رائعة . ولکن يؤحذ عليه ى كثير من المواضع حلط الفرق 
بعضها ببعض وكارة الإلزامات . 

۲ - أبو الحسن الأشعرى . .مقالات الإسلامين » واحتلافات المصلين » وهذا كتاب أيضا م 
أقدم' کتب العقائد . كتبه شيخ المذهب الأشعرى . ولم يكتبه فى صورة جدلية . كبقية كثبه الأحرى . 
وهذا ما دعانى إلى الشك فى أنه الصورة الحقيقية للكتاب . وأا كان الأمر - فالكتاب مدنا معلومات 
متازة عن فرق الشيعة ونشأنما . بل تنقل إلينا هذه المعلومات بأمائة , 

۳ - البغدادی - أو منصور عبد القاهر ( التو - ۵۲۹ = ۱۳۷ م) وهومن أهم الکتب ى 
معرفة عقائد الشيعة . ولكن البغدادى كثيراً ما جرج عن جادة التاريخ » وينضل إلينا الإلزامات 


۱ 


فقط غير'أن النقد الداخلى للنصوص يبن حقيقتها . وقد استند الإسفرايبنى فى التبصير على كتاب 
البغدادى . [ 

٤‏ - ابن حزم المتوش سنة ٤٥٦‏ ه = ٠١١١‏ م الفصل ى الملل والأهواء والنحل . نقل إلينا ابن 
حزم -- وهو فياسوف المظهر الظاهرى - كثيرا من عقائد الشيعة » وقدم لنا نظرات نقدية هامة . ولكن 
يقلل من أهمية كتابه كمصدر تاريى - مزاجه الحاد وهجومه الدانم على الخالفين . 

ه - الشهرستانى ر المتوق سنة ١٤۸‏ هى ١٠١١‏ م ) الملل والنحل . یکاد یکون اهم کتاب للفرق 
الإسلامية » ولا يقلل من قيمة كتابه - كا ذكر فخر الدين الرازى - أنه نقل عن البغدادى ‏ 
والبغدادى فى نظر الرازى لا ينقل بأمانة . إن الشهرستانى ناقد وفيلسوف بالإضافة إلى شهرته كمؤرخ 
للفلسفة الاسلامية . ولا شك أنه استند على البغدادى ولكن هناك فصولا كاماه تدل على أصالته . 
ولا بزال كتاب الشهرستانى . « الملل والنحل » ى حاجة إلى نشرة علمية ضخمة تحدد المصادر وا لاخ 
النى أحذ عنما . ومن الفصول الرائعة ى كتابه - ما كتبه عن الشيعة عامة والباطنية خاصة . وقد ترك لنا 
نصوصا - نقلها عن الفارسية من كتب الحسن الصباح . كا أنه من القلائل الذين كتبوا بإفاضة عن 
أحمد الكيال . 

- الرازى » فخر الدين : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين وه وكتاب صغیر ولکنه قي . بکاد 
پكون ثبتا دقيقا بأسماء الفرق وأصحابه ثم يقدم لنا أحيانا نظرات فاحصة . 

هذه صورة من كتب العقائد الإسلامية . وقد ذكرت غيرها فى هوامش الكتاب » ولا حاجة 
لتکرارها هنا . غير أن هناك کتاباً هاما یکاد بکون ی التاریخ . ولکن بحتوی چزء کامل منه على تاریخ 
العقائد والفلسفة . وهو كتاب البدء والتاريخ للمطهر بن المطهر القدسى رعاش حوالى منتصف القرن 
الرابع ) »> وقد وصل الكتاب مطبوعا إلى أيدينا حديثاً . والكتاب متع فى جميع أجزائه . ويحتاج الجزء 
الخاص بالعقائد إلى دراسة مقارنة مع غبره من كثب العقائد وتاريخها . وقد اسثفدت منه استفادات 
فيمة فى هذا الكتاب . 

وهناك كتب تارخية كثيرة بعضها كتب من وجهة نظر السنة - ومن أهمها تاربخ الأم واللوك 
للطبرى - ر وا متو سنة ۳٠١‏ = 4۲۲ م) وبعضها كتب من وجهة نظر الشيعة مثل تاريخ اليعقوى - 
للیعقود المتوی سنة ۲۸۲ ه= ۸٩٥‏ م) والمسعودى التو سنة ٩٥۷۵۳٤٩‏ م صاحب مروج الذهب 
والتنبیه والإشراف ثم الأخبار الطوال لأب حنيفة الدینوری (المتوش سنة ۳۲۹ ه= ٩٩۷‏ م) كل هذه 
الكتب - كانت ذاث أهبية كبرى ى تقديم معلومات قيمة عن الشيعة > واصة الشيعة الالى 


۳4۲ 
عشرية . ويتميز اليعقوبى بالاختصار والمكن - كا بتميز المسعودى بالإطالة وعيبه الاستطراد . 
کا أن كتب البيرونى وهو عالم ناقد فاحص سى المذهب (المتوش سنة ٠٤١‏ ه= ۸٤١٠م)‏ مصدر 
متاز لكثير من الأخبار عن الشيعة . فأما كتابه « تحقيق ما للهند من مقولة » ففيه نظرات نقدية منازة 
عن الشيعة الباطنية » ومقارنة بعض كلام أي بعقوب السجزى بالتناسخ عند المنود . أما الآثار الباقية » 
فيحوى معلومات متازة عن القرامطة > وعن الغنوصيات الى دخات العام الإسلامى » كا أنه أمدنى 
أيضاً بالصيغ الكيالة التى استخدمها أحمد الكيال . 
وغالم آلحر سلنى - وهوابن تميمية + بعتبر مصدرا عارما لعقائد الشيعة . وكتابه « مهاج السلة » وثبقة 
فريدة تنقل إلبنا صورا متعددة من عقائدهم . وميزة ابن تيمية أنه ينقل لنا نقلا صادقاما يناقشه بعد 
ذلك نى حدة وقسوة . وما يفسد كتابات ابن تيمية هو حقده الب على الحالفين لعقيدته السلفية . 


وکمجسم نراه هینا لينا تجاه هشام بن الحكم . 


الكتب الشيعية 


- أبو محمد اسن بن موسى النوبخى (المتو سنة ۴٠٠‏ حه“ ۹۲۲ م) فرق الشيعة . وهو من 
أهم کتب العقائد الشيعية . وبه أدق المعلومات عن نشأة التشيع وتطوره وفرقه › تکم عن أنواع 
التشيع . ائی عشرى أو عباسى أو حننى أو أب هاشمى . ثم قدم لنا معلومات وثيقة عن الغلاة ء ثم 
نحدث عن أوائل الركة الإسماعيلية . 

۲ - أبو خلف الأشعرى القمى :كتاب القالات والفرق . (توف القمى عام ٠٠١‏ أى قبل وفاة 
اللوختى) ولكن أثبت الدكتور محمد جواد مشكور فى نشرته الرائعة لكتاب الأشعرى القمى أن الكتاب 
الأحير يستند على كتاب النوخنى . ولكن به زيادات وإضافات عن الكتاب الأخير وقد استند عليه 

۳ - ابن المطهر الى (المتوق سلة ۷۲١‏ ه) . كتاب منياج الكرامة فى معرفة الإمامة . كتبه علامة 
الشيعة الكبير . وفيه أخبار هامة عن المذهب ومهاجمة لأعداء الشيعة الأثنى عشرية . وقد رد عليه عا 
السلف الكبير تنى الدين بن تيمية بكتابه المشهوره مناج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة 
والقدرية . وابن تيمية بجانب مذهبه الكلامى ونظراته الفلسفية › بحيث يعتبر فيلسوف المذهب السلى 


ااا 


امتأحر » هو أكثر مؤرخى الفلسفة الإسلامية دقة »> بورد النقول كا هى -والآراء كا وردت ثم يناقشها 
مناقشة من وجهة نظره . وش الق أن كتاب مهاج الكرامة وكتاب مناج السنة مصدران من أهم 
الصادر لدراسة المذهب الشيعى وأراء الإمامية وأهل السنة فى كثير من عقائدهم . 

۴ - رجال الکشی : أو طبقات الكشى - من رجال القرن الرابع المجرى (طبعة كربلاء - نشرة 
السيد أحمد الحسيى) من أقدم كتاب طبقات الرجال عند الشيعة . وبه فصول قيمة ومخاصة عن 
الختار بن أبى عبيد وهشام بن الحكم وأبى الخطاب الأسدى ويحتاج هذا الكتاب إلى دراسة خاصة . 

٤‏ - الشيخ المفيد محمد بن انان المتوی عام (۱۳) ه) : أوائل امقالات ى المذامب 
والحختارات وهو من أهم كتاب الأبمة الحتبدين فى معرفة عقائد الاثى عشرية . . وله أيضا شرح عقائد 
الصدوق (فى ملد واحد) . 


كتب الاإساعياية 
كان استناد الباحثن فى معرفة كتب الإسماعيلية إلى ماكتبه أعداء الأسماعيلية فقط » ومن أهم 
الأمثلة الواضحة على مقدار الفهم الناطى* للإسماعيلية أن عدداً من الباحثين - استندوا لمدة طويلة 
على آراء ابن رزام ى معرفة حقيقة الإساعيلية كا فعل ابن الندم صاحب الفهرست » كا عرفت آراء 
الإسماعيلية عن نقل عدو همم هو« أخو محسن » ونقل أيضا بعض آرائهم النويري فى ناية الأرب 
ولكن مالبثأن زشر عدد من كتب الإسماعيلية » أنارت لنا الطريق إلى أكبر حد فى معرفة آرائم وأذكر 
على سيل الال . 

١‏ - نشرات الأستاذ عارف تامر : وأهمها : حمس رسائل إساعيلية لمفكرين إسماعيليين . ثلاث 
رسائل إسماعيلية . والأسعاذ عارف تامر إسماعيلى متعصب للإساعيلية . ولا ميز يين الإساعيلية الأولى 
والإسماعيلية التأحرة بيا هناك فروق جوهرية بين الفرقتين . 

۲ - نشرة شترو تمان لأربعة كتب إساعيلية - وهى من أهم الكتب فى معرفة نظرية الإمامة 
المستقرة والمستودعة . 

۳ - نشرات الأستاذ إيفانوف الكثيرة - وكتبه المتعددة عن المذهب الإساعيلى . وقد قدم إيفانوف 
حدمات جايلة ى توضيح هذا المذهب وتطوره مع حاس ظاهر له أضاع كثياً من قيمة هذه الأجاث 
العلمية . 


۳۹٤ 
۽ - نشرات المرحوم الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين . وقد قدم لنا عدداً کبیرا من مخطوطات‎ 
الإساعيلية فى نشرات علمية . وقد أجهد الدكتور محمد كامل حن نفسه فى سبيل توضيح عناصر هذا‎ 
المذهب . غير أننى ألاحظ أنه - فما حلا كتب الکرمانى الى نشرها الدکتور محمد كامل سین فان‎ 

الكتب الى قدمها لنا ليست من الكتب السرية . 

ه - الأبحاث التلفة الفلسفية. والتاريخية عن الإمماعيلية وأكبر من تصدى هذا الموضوع الأستاذ 
ماسينيون . ومقالته عن القرامطة فى داثرة العارف الإسلامية مثال واضح عن تضاع ماسينيون فى هذا 
النطاق . كا أن مقالته عن سان الفارسى لدليل واضح على أصالة الرجل فى البحث . وكذلك مقالته 
عن النصيرية وعن المباهلة . 

غير أن أمحاث ماسينيون أمحاث كتبت من وجهة نظر حاصة . لقد سيطرت على الرجل عقيدئه 
الكاثوليكية - فحاول أن يصور الشخصيات الى كتب عا فى صورة هذه العقيدة . فالحلاج مسيح 
أخر» وسلان صورة غنوصية مسيحية فى العالم الإسلامى » وغاية الإساعيلية هى إعادة مد بيت 
المقدس . والدروز مسيحيون . وهكذا سیر ماسینیون وراء تدعم هذه الفكرة , 

وكا سبق أن قلت فى صلب الكتاب - إنه لكى نتفهم عقائد الشيعة ينبغى دراسة تاريخ العراق 
السياسى والاقتصادى وأهم مصدر فى هذا الموضوع كتابات سيد مرحي العرب المعاصرين الأستاذ 
الدكتور عبد العزيز الدورى - ويحاصة فى كتابه دراسات فى العصور العباسية المتالحرة والحياة 
الاقتصادية فى العراق فى القرن الرابع المجرى . 

ثم جد عالا آحر يكتب كتابا هاما عن « أصول الإسماعيلية » وهو الأستاذ برنارد لويس أسثاذ 
تاريخ الشرق الأدنى والأوسط فى جامعة لندن . والكتاب قطعة ذكية من البحث العلمى أو عحاولة لبقة 
لإلقاء الضوء على نسب الفاطميين . ولكن فكرته ليست حلا نمائيا لمشكلة الفاطميين . وقد استند عليه 
استنادا کاملا الدکتوران حسنإبراهي وطه شر فف کتابہما«عبید الله ا مهد ی »غر أن أحاث لويس يسودها 
اتجاهه المذهى . فيرى أن الإسماعيلية تأثرت خطى العيسوية الأصفهانية البمودية فى مشكلة التأويل . 
ولكن كان للويس فضل الكشف عن عدد من الخطوطات المامة الى استند عليما ف بحثه مثل قم من 
تاريخ مفقود لثابت بن سنان الصابى المتوى سنة =١ ۳٠۵‏ 4۷4 م . وقد أمده بمعلومات عايدة عن 
الإسماعيلية . كا استفاد أيضا من كتاب « تثبيت دلائل النبوة » للقاضى عبد ا-إار ( التو سنة ٤٠١‏ 
أو ٤١١‏ هت ٠٠١١‏ أو ٠٠١١‏ م) » وهذا الخطوط يعد للنشر الآن فى القاهرة . 
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غير أن خطأً لويس أنه استند على مخطوطات درزية - كرسالة حمزة «الرسالة المستقيمة » وغيرها 

من رسائل بشأن القرامطة والفاطمية » وحاول أن بحل مشكلة امم القرامطة بناء على معلومات فى هذه 
المخطوطات . كا وجه أنظار الباحثِن إلى محموعة من المخطوطات الدرزية فى مكتبة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة . ولكنه نسى أن كتب الدروز كتب أسطورية لا تقدم لنا أبداً تارا وإنما أساطير وعقائد 


غنوصية وأسراراً حفبة . 


٦‏ - نشرات الدكتور الممدافى . وقد قدم هذا العام حدمات جليلة لهم المذهب الاساعيل 
بنشراته لعدد من الخطوطات الإساعيلية . وكذلك ماكتبه من مقالات هامة عن الاإساعيلية . 


۷ - الدكتور كامل مصطنى الشيى الأستاذ بكلية الآداب مجامعة بغداد : فه وكتاب «الصلة يين 
التصوف والتشيع » وقد نشر الجزء الأول والثانى من هذا الكتاب . 

وقد حاول الدكتور الشيى أن يكشف عن الصلات ين التصوف والتشيع بعمتق نادر امال وأن يقم 
مقارنات بين أقوال الصوفية > ثم أن يصل بين النظريات الشيعية والنظريات الصوفية . وعاونه على 
دراسته لقافته الشيعية الواسعة ثم دراساته الفلسفية فى مصر وف كمبردج . 


۸- م هناك كتابان آخران : أولها «جعفر الصادق رائد الشيعة والسنة » للدكتور عبد القادر 
محمود - وهو أستاذ الفلسفة بكلية الآداب مجامعة القاهرة - فرع الخرطوم . وقد طبع الكتاب . 
والكتاب كان رسالة جامعية تحت إشرائى فى كلية الآداب بجامعة الإسكندرية . والبحث يتناول الإمام 
جعفر الصادق من مختلف نواحيه . وثانيها « نظربة الإمامة عند الشيعة الانى عشرية - للدكتور أحمد 
صبحى - وهو بحث كبر متاز يتناول نظرية الإمامة الاثى عشرية من جميع نواحيما بتزاهة 
وإحلاص . وقد نشرته دار المعارف بطبعه . 


٩‏ - الأستاذ هنرى كوربان : تاريخ الفلسفة الإسلامية ( الترجمة العربية عام ۱۹١١‏ ) . ولقد 
حلف الأستاذ كورباب ماسينيون » نى السوريون وتشبه حاولته لتأريخ الشيعة » محاولة ماسينيون لتأريخ 
الحلاج . وهو متأثر باتجاهه بلا شك . مع تطبيق مذهب الظواهر . للفياسوف هسرل فى تلف مباحث 
الكتاب » ونخاصة ال جزء الخاص بالتشيع . وهو جوهر الكتاب . وش الكتاب محات جميلة » ولكن 
هل هى تعبر فعلا عن تاريخ التشيع » أم هى آراء المتأحرين من كتاب الشيعة من أمثال حيدر أملى - 
وغيره » حاول بنظرة ظواهرية أن يفسر ها نشأة الفكر الفلسلى لدى الشيعة . إن الملاحظات القيمة الى 


۳۹٦ 
أوردها الإمام موسى الصدرفى مقدمته » ثم الكثير من ملاحظات الأستاذين الأرجمين » تثب يلما أن‎ 
کوربان كان شيعيا أكثر من الشيعة . كان بعانى تمر هو الذاتية حلال ماكتبه الشيعة التأرون عن‎ 
الأمة » أوما حملوه الأمة من أقوال وآثار م تصدر ع بم أبداً . وما أبعد هذا عن اريخ الفلسفة تارعت‎ 


ا 
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ابن عذاری الراکشی : ۳۷۲ » ۳۷۳ 

ابن معین : ۲٤۷‏ 

ابن جمهور الغرای : ۲٤۷‏ 

ابن زهرة ر( الداعی ) : ۲۹۳ 

ابن رحم : 1۴ 

ابن فضل : ٣۱١‏ 


4۹ 


ابن خلکان : ۳۱۹ 

ابن بدر العالی : ۳۷۹ 

c144 ¢ 14° CAY ¢ 1A3 ¢ 1A0 ¢ VAY CIVA cC1VVY c10 ¢ 4۲ : ابن حزم‎ 
۳41 c<0 < 14۳ 

۳ ۳۲ ۴۳۱ ۰۳۰ ۰ ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۲۵ > ۲۳ : ) اہو بکر الصدیق ( اہو بکر بن ابی قحافة‎ 
cC CIN CT C111 ce CAA CAY CAS coY cE cf C۸ 
cYEY CYTE cC YF cC Y0 CITY ¢! ¢ o0 cC of co ¢ 101 ¢ 14۸ 
۳4 cE cCPIE «Yoo «Yo 

أٻو عبد الله الحسين : ۲٤‏ 

۱۱١ » ۲١ : ابو هريرة‎ 

۳٣۰ ۰۲٤۲ › ٤٤ ۰ ۲۷ ۰ ۲۹ : اپو طالب‎ 

اہو ذر الغفاری : ۰۴۳۰ ۳۲ ۳۳> ۳۰ ۳۷ ٣١۱‏ 

أبو عبيدة الجراح : ۴۱ 

اپو سفیان بن حرب : ۰۳۱ ۰۳۲ ۳٩۷ ۰۳۰۹ ۰٩٦‏ ۳۹۹ ۳۷۰ 

¢ Yo°* CEA CYP" cYYoe CIF CVY col cC f° CFA (Yo : أبو حلف القمى‎ 
YAV « Yo!إ‎ 


أبو عمرة السائب بن مالك : ٥۲ ۵١‏ ٣ه‏ 

1)00 <44 CAA CAf «¢ oY : أبو خلف النويخى‎ 

اپو الحسن الأشعری : ۵۷ ›» ۰۱۷۲ ۳۹۰ 

PY cCYoo CYEF cC YEY ¢ AY : أو موسی الأشعرى‎ 

CEY IPT IF < 114 ¢1 1۲۷ ۰11° 44 › 7 : أب حنيفة (الإمام)‎ 
IA ¢4 c1 

أو عبد الله الجدلی : ۲٣۹ ۰٦٩‏ 

أبو الأحراس المرادى : ٠۹‏ 

أو الحارث الكندى : ٠4‏ 

CAF CAY C41 <4 CAA CAA CAV CAT CVA CV) oV : أبو منصور العجلى‎ 
oV oY 81 
¥۲ : أبو عمرة‎ 


(٠ 

آہو كرب الضرير؟ ۷۳ 

أبو عبد الله جعفر بن محمد ( الإمام الصادق ) : ٠۱١١ ۰۸٩ ۰۸٤‏ ١١1۳ء‏ 4٤ء‏ ١٣م‏ 

بو داود ر( الحدّث ) : ۸٩‏ 

أبو بكر الأعور المجرى القتات : ۸٦‏ 

ابو السین بن ا منصور: ۸٩‏ 

أبو معدان الأعمى الشميطى : ٩١‏ 

أبو مسام الخراسانی : ۲۹٤ + ۲۹۲ › ۲۵۹ > ٩٩‏ ۹۵ ۰۲۹4 ۳۹۵ 

ہو رباح : ۰٩٩‏ ۲۵۸ 

بو رافع ( موی رسول الله ) : ٠٠۹‏ 

أبو الأسود الدؤلى : ٠١١‏ 

بو اسحاق الممدانی : ٠١١‏ 

أو الفرج الأصفهافی : ١٣۱۲ء‏ ۰۱۲۸ ٠١١ » ۱٤١‏ 

ابو حالد عمرو بن خالد الواسطی : ۱۲۹ › ۱۴۳۷ 

CVE CY YF c16 +171۲ › 1£ پو جعفر المنصور : 1۲۸ › 1۳۸ › 1۹ء‎ 
YA ¢ YAY ¢ Vo 

بو سفیان الثورى : ٠٤١‏ 

أو بكر بن أي سيرة : ٠١١‏ 

أبو مالك الحضرمی : ۲١٠۱‏ 

أبو الجارود : ۱٤۸‏ 

أبو المذیل العلاف : ۱۷۰ › ۱۷۱ › ۱۷۲ ۰ ۱۷4 ۱۸۱ ۱۸۹ ۹۰ 1۹۲ 14۳ 
۲۲۱ 

أبو الفوارس : ۴۲٠‏ 

ہو حاتم الہورانی : ۳۲۹ 

آبو القاسم می ( صاحب الناقة) : ۳۲۹ ۰ ۰۳۲۷ ۳۸۱ 

أبو مهزول اللسين ( صاحب الشامة ) : ۳۲١‏ 

أبو الحسین بن الأسود ( داعی المهدی) : ٠۲١‏ 

CY CFA CFPA cC FFY cC PYo PFE ¢ FY «¢ FY < |: بو طاهر الجتاى‎ 
PON cto CPE CWEY oPEY oF 


٤١١ 


أبو القاسم بن جوش : °4 › ¢۳ ۳3۷ ۳04( FV CFVY CFVI‏ 

بو القانم عیسی بن موسی : ۳٤۳‏ 

بو مسل بن محمد الوصلل : ٣٤۳‏ 

اہو بکر بن حمدان الرازی : ۳٤۳‏ 

پو الحسن العسکری :۳۹۹ 

بو عبید الله الشیعی ( اسن بن أحمد بن محمد بن زکربا صاحب البذر والداعی الأکیں) : ٠٠۹‏ » 
PVE CPV. PVY CFVY CFV CFA CF CFF PY‏ 

أو العباس السفاح ( عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب) : ۲٠٤‏ » 
۷ 

بو حاتم الرازی : ۲4۸ › ۳۷۸ › ۰۳۷۹ ۳۸۰ › ۴۸۱ ۳۸۲ 

أبو عكرمة السراج : ۲١۸‏ 

ہو عبد الله بن رزام ( أکبر مؤلف سى كتب فى الرد على الإساعيلية ) : ۲۹۳ › ۲۹۲ › ۲۹۰ » 
YAT CFA’ CFVA cPYo cFYI cFIA ¢ 4٦‏ 


أہو سلمان السجستانی : ۰۴۳۰۰ ۳١۱‏ 

ہو بکر الباقلانی : ۳۰۱ 

أبو يعقوب السجزى السجستانى ( المشهور ببندانة أودندان) : ۰۳۰۴۳ ٠۸۲‏ 

ابو اخسن بن حوشب : ۳۰۹ › ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۴۳۱۲ ۳۳ c۳‏ ۳۴۰ 

PEY c FEY ¢ FFA Yo cYYY <F“ «۳۲۹ ¢ ^£ › ۳1۲ : ابو سعيد ال جئاڻى‎ 

بو الحسن على بن الصلیحی : ۳٠۳‏ 

أبو الجارود ( أبو النجم زياد بن المنذر الحمذانی الخراسانی ) : ۱۹4۷ء ٠١۸‏ 

أبو قطنة الخناق » ٠٠‏ 

أب إساعيل كثير بن إساعيل بن نافع النواء (كثير النواء) : ٠١١‏ 

أو عبد الله بن أحمد الى البرذعی : ۳۷۸ 

اپو سعید الشعرانی : ۳۷۸ 

اہو ریده ( دکتور) : ۱۸۸ 

أحمد بن محمد بن الحنفية : ۰۴۳۱۹ ۰۳۲۱ ٠۲١‏ 

أحمد بن عبد الله ہن محمد بن إسماعیل بن جعفر ( الإمام أحمدالستور) ۲۸۹ » ۲۹۰ » ۲۹۲ > 
PY CF4 YY c47‏ 


۲ 

أحمد بن حنبل : ١١١ ۰۱٠١‏ 

أحمد بن أب سعید : ۳٤٤‏ 

أحمد بن عبد الله بن میمون : ۳۰۸ ۰ ۰۳٤۹‏ ۳۹۹ 

۳۹٤ ۰۲۱۳ ۰۱۱٤ › ۱۰۷ > ٦٩ : أحمد صبحی ( دکتور)‎ 

(PAN CVA coo cof ¢ of" ¢ YoY ¢ 01 ¢ "0° › ۳4۹ › ۳4۸ : أحمد الکيال‎ 
۳4۲ 

إدريس ( عليه السلام) : ۳ 

إدريس بن عبد الله بن الحسسن بن الحسن بن أي طالب : ٠٠١‏ 

إدریس عاد الدین : ۲۸۸ › ۲۸۹ ء› ۳۹۳۲ء ۳۹۳ 

اسہاء ہنت نان بن بشير الصحالى : ٤٩‏ 

أماء بنٽت عمیس : ۲٠‏ 

أسامة بن زید : ۴۱ » ٠١۷‏ 

إساعیل (علیه السلام) : ۴۳۲ ؛ ۳٣١‏ 

إسحاق بن سويد العدوى : ٤١‏ 

۱۸۹ » ٤١ : الإسفرایینی‎ 

٥١ : الأسدى‎ 

۲۷۷ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۴ + ۲۳۸ » ۲۸ : ) إسماعیل بن الإمام جعفر ( إسماعیل الأعرج‎ 
CPIA CFI cC ° CYA" ¢ Ao cC TAY «< FAG ¢ YAY « YA‘ ¢ V4 < VA 
PVoe VE CFI CPE cFoAN co’ (° 

سد بن عبد الله : ۲۵۹ 

إسحاق بن پعقوب : ۲۸٤‏ » ۲۸۷ 

إسحاق بن زيد بن الحرث ر صاحب فرقة الإسحاقية ) : ۲٠۴۳‏ 

آم حبيبة بنت اى سفیان : ۳۹ 

أنس بن مالك : ٠٠١‏ 

٠١١ : الأوزاعى‎ 

اوس ہن خو : ۳۱ 

ایلیا منصور ( مهدی القوقاز) : ۲۲۷ » ۲۲۸ 


۳ 


(ب) 

بابك الخرمی : ۰٩٩4‏ ۲۸۸ › ۲۹۲ ۰ ۳۲۲ 

۱۹۲ » ٠١١ : البخاری‎ 

co cE cC Ffe cE < ‘` ¢ ۳۲Y › ۳14 › ۳1۸ : برنارد وبس‎ 
4o CFA CFA CFA ce coq «ov 

۱۹٩ ۰ ۱۸۸ : برتزل‎ 

بريد العجلى : ٠١۳‏ 

بزیغ بن موسی : ۲٤۳‏ ۰ ۲۵۱ 

۲٤۳١ : البزيغية‎ 

بسر بن ایی أرطاً : ٣٣‏ 

بشار بن برد : ۷۰ 

شر بن المعتمر المعتزلل : ٠۷١‏ 

بشر بن خالد : ۲۰۵ 

بشر الحا : ۱۱١۹‏ 

بشار الشعیرى ( اتوق سنة ۱۸۰ ه) : ۲٤۸‏ 

البطين اللي : ٠۹‏ 

۰۱۸۹ >۵١ ه٣‎ ۲۵۱ ۰۵۰ ۰4١ ۰۳۸۰ ۴۷ : البغدادی (أبو منصور عبد القاهر)‎ 
CPF CPA CTYA CTY cc YAE ¢ YVV ¢ YA cO YY ¢ YE4 ¢ € 
۳۹1 c4 CFAY CFV cCFTEY CFFA cPPE cP cTFY 

٠٤ : البقلى‎ 

بکیر بن اعین : ۱۷٤‏ 

بکیر بن ماهان : ۲۵۸ 

البیرونی ( أو الرعان) : ۲۹۹ › ۲۹۸ ۰ ۰۳۳۸ ۳۳۹ ۳٣١‏ 

۳۸١ » ۳۸۰ : پینیس‎ 

بیان بن "معان القیمی ( بیان بن زریق ) ۷۸ ۰› ۰۷۹4 ۲۵۱ 

بیاع السابری : ۲٣۱۲‏ 


a: 


(ت) 
الترمذدی : ۰۸٦‏ ۲۲۷ 
تی الدین بن تيمية : ۰۳۰۰ ٠١۱‏ 

(ٿ) 
ثابٽ بن سفیان الصایۍ : ۳۲۷ ۰ ۳۲۹ 
الثعالى : ۲٤١‏ 

(ج) 


جابر عبد العال ( دکتور) : ۸۱ 

جابر بن یزید المحعی : ¿۸٩‏ ۰4۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

جابر بن عبد الله الأنصاری : ۰۹۷ ٠١۳‏ 

جابر بن حیان : ۱۹٩‏ 

جبریل عليه ر السلام) : ٤۳ ۲۳۹ › ۲ > 4٤‏ ۳ ۹ 

۲۸ ۲١ : ) جعفر الصادق ( أو عبد الله جعفر محمد بن على بن الحسن بن على بن اى طالب‎ 
CITA IYACITNTCIYIY cA CNY CNN CIF CAAA co co 
IW elo cI cC\NEV CIEE CIETY C41 c4 ° co cC +: 
¢14A ¢ 140 cC ۱۷° ¢ ۱14 CITA ¢+ 1V ¢1 1° NE ¢ 1F ¢+ ۹11۲ 
CYC YY CYA CYAN CIT cC TAY CYNIC YF CY +14۹ 
c41 ¢ YFA ¢ PY cC YP ¢ IFoo CYP cP CO YPY cC YYV cC YYE cC 
CYVE CVT cC co CN co A co cC Nfeo CYL CPE C4۲ 
¢FY1I ¢ Y0 <c TAF ¢ YAN ¢ YAE <¢ YA\ ¢ YA‘ « Y4 <c YYA ¢ YVY ¢ Y٦ 
F40 CFV CFAY CFT CFE cC FoA cCF44 cCPEA c۲ 

جعفر بن ایی طالب : ٩۷‏ » 44 1 

جعفر بن مبشر القن : ٠٠١‏ 

جعفر بن حرب الممدانی : ٠١١‏ 

جعفر بن حرب المعتزلی : ۱۸۱ › ۱۹۳ 


الحعی ( ابو عمد أوأبو الحکم ۔ مول بشر بن مردان) : ۱۹٩‏ 


جعفر بن فلاح ( القائد الفاطمى ) : ٣٤4٤‏ 
جعفر بن منصور ای : ۳۸۲ 

جعفر ٻن عمر: ۲ه 

جهم بن صفوان : 1۷° :+ 1۹€£< 1۹4 
جولد تسیر : ۲۹۸ 


(ح) 
الحارٹ بن طرماح الأصفهانی : ۳١۸‏ 
الحافظ عبد الحيد بن المستنصر: ۴۷١‏ 
حاتم بن حمدان الزازی الکلاعی : ٣٤۳‏ 
حاتم بن عمران بن زهرة ( الداعى الإساعيلى التو سنة ٤۹۷‏ ه) : ٣٠٣۳‏ 
حجر بن عدی : ۲۱ ٤٩ ۳٤‏ 
حجر بن عمرو الكندى : 1 
حليفة بن المان: ٣۲ ۳١‏ 


حریٹ بن مسعود : ٣٤۵١‏ 


f 


4۸ ٤۹ ٤ ٤4 ۴٤ ۳٣۳ ۰ ۲۵ ۰ ۲٢ : ) الحسن بن على ہن ایی طالب ر اسن الڑکی‎ 
CIEE CIP CVF CAEL CAACAY CVT CVT CVT e oOA CoV cao cor 


CPTI cC YAW cC YoY c Yor CYEACYEV YET cC TTA cC YF° ¢ oY ¢ 14۸ 


FY cFoY ¢ 4Y 


4۸ 4۷ 6١ ۳٤ ۴۳۳ ۰ ۲١ ۰ ۲۴ : الحسین بن على بن آبی طالب ر المسین الشهید)‎ 
CAMACATcVWcVYcMAcoAcOVcoNcoo cof coc oY <01 ¢ 44 
CY CIN cVoYCNEACIETCIEE CIF CVA cC Vo CV cC 4€ 
c4 cC AV cC YO CYoA cC To1 (Yo cC Yo CVEACYEV CE c۹4 
CTT CPA CTE CPT CTY cT e YToV CTE CTYY CFI °۸ 


۴4۲ ۴۷1 


المسین بن على المروزی ( من أمراء نراسان) : ۰۳۷۸ ۳۷۹ 
الحسين بن عبد ألله بن محمد بن إساعيل (اللقب بالحکي) : ۳٤۹‏ 


٦ 

الحسن بن مصباح : ۳۷٦‏ 

الحسن بن على ( الإمام الناصر والمعروف بالأطروش ) : ٠١١‏ 

الحسن ہن أحمد بن محمد بن زكريا ( ملقب بأبى عبد الله الشیعی ) : ۳٠۹‏ 

الحسن بن على العسکری : ۲۸ » ۲۱۷ » ۰۲۲۰ ۳٣۳‏ 

الحسن البصرى ( إمام التابعین) : ۲۸ ٤٣ ٠‏ » ١ه‏ 

المحسن بن محمد بن الحنفية : ٠١١ ٦٠‏ 

الحسین بن منصور: ۲۸١‏ 

الحسن الصباح : ۰۳۷۹ ۳۸۲ ۰ ۳۹۱ 

الحسين بن عبيد الله بن طغج الأخحشيد ر والى الشام) : ٣٤٤١‏ 

PY YEY cto ott : الحسن بن أحمد الأعصم‎ 

ا لحسين بن أي منصور العجلى : ۲٤١ ٩۲ ۰۸٩‏ ۲۹۰ ۲۹۷ 

اخسن بن الحسن : ۱۳۹ 

الحسن بن على بن المسن ( صاحب الفخ) : ٠١١ ا٤١ › ۱٤4‏ 

الحسن بن صالح بن حی بن الممزافی الکو : ١١ » ٠١١ ء٠٠١١ » ۱٤۳‏ 

الحسن بن سهل : ۲٤٤‏ 

حسین بن عبد الله بن میمون ( الین الأهوازی) : ۳۰۸ ۰ ۰۳۰۹ ۳۱۰ ۰۳۱۸ ۳٢۰‏ 
۱+ ۳ 

الحسین بن زکرویه بن مهرویه : ۳۲۷ 

حسين أبو مهزول ( زعم القرامطة ) : ۳۲۸ 

الحسن بن بہرام : ۲۳۳۰ ۳٣۲‏ 

۳۳۱ ۳۲۸ ۳۲۵ ۰۴۳۲۲ ¿+ ۲۹۵ ۰ ۲۸۸ » 1۷۹ »› ۲۷4 : حسن إبراهیم ( دکتور)‎ 
A4 CFA CAY c4 

الخلوانی : ۳۰۹ ۰ ۳۹۷ ۳۹۹ ۳۷۰ 

حلاج القطن ( الداعى خلف- وكان يقوم بجياكة الملابس وحلج القطن) : ٠۷۸‏ 

حمدان قرمط ( حمدان بن الأشعث ) : ۳۱۱ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۷۳ 
PY CFI Yo c4‏ 
حادی بن زید : ۱۰۹ 


4۷ 


0۰ c۴4 ۴۸ e ۳۳۷ : الپادی المانی‎ 

حمزة بن عار البربری : ۰۷۷ ٣٥۷ ۰۲۵۱ ›۰ ۱۱۳ ۰٩۰‏ 

حمزة الأصفهانی : ٣٤١‏ 

حمزة بن على : ۰۳۸۵ ۳۸۷ 

حمد الدین الکرمانی ر داعی الماکم بأمر اللہ ) : ۰۳۸۰ ۴۸۲ ۰ ۳۸١ ۰۳۸۵ ۰۳۸٤‏ 


(خ) 
حالد بن عبد الله القسرى : ¥4 + `۸ < CIE IYE CIF AY ¢ AF <A‏ 
Yo’ c1€۲‏ 
عالد بن عبد الملك بن الحارث : ١١١‏ 
حديجة ( زوج الرسول عليه السلام) : ۲۷١‏ 
حرمة ( امراة مزدك ) : ۳۲٤‏ 
الخصیی النصیری : ۲١١‏ 
الخضر ر علپه السلام ) : ۷١‏ 
الخطاب بن السین : ۰۴۳۰ ۳۰۹ 
حولة بنت جعفر ( الحنفية ) : ٤ه‏ 
الوارزمی : ۲٣۲‏ 
النياط (المعتزل ) : ۱۸١‏ 


(2) 
داود ( عليه السلام) : ۱١۳‏ 
داود الجواری : ۲۰۰ 
داود بن على (عم السفاح) : ۰۱۲۳ ۲٣١‏ 
الدرزی : ۰۵۷ ۳۸۹ 
دعبل بن على النزاعی : ۱۳۹ 


الدینوری ( أبو حنيفة ) : ۰۵۱ ٥۳‏ » ۳۹۱ 


۸ 


(ذ) 
الذهی : ۰۸٩‏ ۱۹۲ 

(ر) 
رادویه : ٩۱‏ 
ربيعة بن عبيد أهى عبد الرحمن : ٠١١‏ 
الرشید : ۲٠۲‏ 


رفاعة بن قامة الناعطى : 4»> ۷١‏ 
(ز) 
الزبير بن العوام : A co‘ CFF <C\‏ 
زرارة بن أعین (ویکنی أبو على ) : ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۰۳ ۲ ۲۱۳ 
زفر بن المذديل : ٠4١‏ 
زکریا الأصفهانی اموس : ٣٤4 ٠۳٤٣۳ ۰۳٣١‏ 
زکرویه مهرویه الدندانی : ۳٣۳۰ ۳۲۹ ۳۲۸ ٤۳۲۹١ ۳۲١ ۰ ۳۲١‏ 
الزهری ر الإمام) : ٠١١‏ 
زهر الدین : ۲۹۲ 
زین العابدین . ۲۸ › 14 › 1°۴۳ › 1£ ۲ 01۰07 010۷ C(1 C104 C10۸‏ 
DID‏ 
زید بن على بن السین بن على بن ابی طالب : ۲۹ »> 1۸ ۰ ۱۱۲ ۰۱۲۱ ۱۲۳ ۱۲٤ ٤‏ 
CIYA ce CAEN AYY ce IYA CAA CV +1‏ 
CIN coe) cC\NEACVEACVEV ¢ \te ¢ ۱4۲ c41 cC 14° ¢۹ ۰ ۸‏ 
PVT cC +°‏ 
زباد بن آبیه : ۳۹ 
زینب بنٽت على : ٠٠۳‏ 
زيلب بنت فاطمة الزهراء : ٠٠١‏ 


۹ 


زید بن سم ( موی عمر بن الخطاب) : ۱٠۹‏ 
زیاد الهندی : ۱۲۸ 
زينب الكذابة ( الى ادعت أنْها ابئة الصين عليه السلام) : ۲٠١‏ 


(س) 
سالم بن ای حفص : ۱۵۲ 
سام ہن مکرم ( أو سلمة) ؛ ۷ 
سابور بن طاهر : ٤۷4‏ 
سدير الصيرق : ١١۳‏ 
سرجیوس :¦ ۱۸۸ 
السری بن منصور: ٠١۱‏ 
سعد بن عبد الله ابو حلف الأشعری القمی : ۴۸ 
سعد بن عبادة ( سيد الخزرج ) : ۳١‏ 
سعد بن ابی وقاص : 1۵ 
سعد ین خیم : ۱۲۸ 
سعید بن عمرو ال محرشی : ۲۷۸ 
سعید بن سلم : ۱٤١‏ 
سعید بن نجاح : ۳۱۹١‏ 
سعید بن عبد العزیز : ۲٣۸‏ 
سعید بن السین ہن عبید الله القداح ر( سعید الخیر) : ۳۲۲ ۰ ۰۳۲۹ ۰۳۲۷ ۳٣۲ ٤۳۲۸‏ 
۳۹۳ 
سعید بن اھ سعید ( سعید السنی ) : ۰۳۴۳۱ ٣٣۲۲‏ 
سعید بن المسیب : ١١١ ء١٠١۳ ۰۱١۹‏ 
سعید بن جبیر: ۱۰۹ ۰› ۱۱۳ 
سفیان بن عون : ٣۳‏ 
سفیان بن سعید الثوری : ۱۱۹ › ۱۲۹ > ٠١١ ۰٠١۰ ۰۱٤١‏ 
سفبان بن عييلة : ٩۰‏ 


1۰ 

سقراط : ۱۸۷ 

السكاك (تلمیذ هشام بن عبد الحکم ) : ۱۸۱ ۰» ۲٣۲‏ 

سلمان الدارانى : ٠١١‏ 

سلیان بن جرير الرقق ( مؤسس السلمانية ) : ٠١۷ ٠١١ › ا١٤ » ٠١۴۳ › ٠١۲‏ 

سلهان بن صرد الخزاعی : AoE oY‏ 

سلطان بوهرا : ۲۸ 

CYA ¢ VA ¢ 44 ¢ YEA ¢ YEP <¢ | ¢ ۲6` + 1۹4 › ° › ۰ : سلان الفارسى‎ 
PVY cP cC FoV «¢ ل0‎ 

سلمان ٻن قبة : 4۷ 

سلمابن عبد املك (الخليفة الأمری ) : ۰٩۲ ٩۱‏ ۰۱۱۰ ۲۵۷ 

ك ۱۲۸ 

سلیان بن مهران الأهمش ر الفقيه المشهور) : ٠١۹‏ 

سلهان بن جرير الجزرى : ٠٤١‏ 

سلیط بن عبد الله پن العباس : ۲٣۲‏ 

سلمة پن كهيل : ٠٠١١‏ 

سلیان بن الحسن بن سعید ال جناہی : ۰۳۲۳۲ ۳۳۸ 

سلهان ٻن عبد الله الرواحی : ۳٣۱۳‏ 

سلمان ہن کثیر الزاعی : ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ 

ا ر 1١‏ 

سنباذ اموس : ۰۲۹۲ ۳۲4 

السنوسی (مهدی برقه) : ۲۳۰ 

السيد الحميرى : ۷١‏ »> ۷۷ 


(ش) 
شاتنیل بن دانیال : ٣٤١‏ 
شیب بن داح : ۲۹۸ 


شرف الدین بن جعفر بن محمد بن حمزة : ۲۹۰ 


4۱۱ 


شريف بن عبد الله : ٠١١‏ 

شريك بن عبد الله : ۱۹۲ 

الشعى : ١ه‏ 

شمعون : ۲۸۷ 

CAY CA® CVA CTV CY (64 CoA (oV (o «(5° ¢ £١ › 40 : الشهر ستاى‎ 
You ce CYEA c11 CIV CAV cA CAF CAA cAe cA cA 

شهربانویه (بنت پزدجر كسرى » آخر الأكاسرة) : ١١١‏ 


(ص) 


صائد الہدی : ۷۸ ۰ ۲١۱‏ 
صباح الزعفرانی : ٠١١‏ 
صرصر ( داعية الإحساء) : ٠٠١‏ 
صعصعة بن صوحان : ۲۳۹ ۰ ۲٤٣١‏ 
صفوان الأنصارى : ۷١‏ 
صفية (أم المؤمنين) : ٠٠۹‏ 
صالح بن على : ۳۳۳ 
صالح بن مدرك : ٩۵‏ - 
(ض) 
الضى ( الفضل بن محمد) : ۱4۲ 
(ط) 
طاش کبری زاده : ٦۰‏ 
الط : ٦۹ ›)۵۱ ۳۷ ۰۳٦‏ 
طلحة : ۴۴ › ۰4۸ 0۳ا › ۰0 
طه شرف ( دکتور) : ۳۹٤‏ 
الطيب بن الآمر ر الإمام المستور) : ۳۷١‏ 
(ظ) 


الظاهری ر الإمام) : ٠١۰‏ 


41۲ 


(ع) 

عائشة : 4۸ › 164 › ۳٥ا‏ › 4 

عامر بن شراحیل الشعی : ۳۷ 

عامر بن واثله لكان : ٦ه‏ 

۳٣۰ › ۲٤۳ › ۲٤۲ › ٤٤ : عبد المطلب‎ 

۳٣۰ ۲٤۳ ¿4€ : عبد الله‎ 

Pre CVF YE ¢ NY ¢ + ¢ ۲ › ¥ 1 : العباس بن عبد المطلب‎ 

عبد الله بن مسعود : ۳۲ › ٦٦‏ 

عبد الله بن سبأً ( عبد الله بن السوداء) : cENoVoecfNc f, FA CTA CTV CF‏ 
YAY‏ 

عبد الله بن وهب الراسپی الممدای : ۳۸ 

عد الله ہن حرس : ۳۸ 

عېد الله بن عمر بن حرب الکلدی : ۲٣۱ ۰٩۵ ۰۷۳ ٦4 + ٤١‏ 

عبید الله بن زیاد ٤٩۱ ۰ 4۸ » ٤٩‏ ۰۱۰۳ ۱۰۵ ۰۱۰۷ ۱۲۲ 

عبد الله بن الزبیر: ٩٩ ۰ ٤٩ ۰ ٤۸‏ 

عبد املك بن مروان : 4۸ » ۳۸٤ ۱۱۰ ۷۲ ٥٦‏ 

عېد الله بن عمر بن الخطاب : ٩١ » ٤۸‏ 

عبد الله بن عباس : 4۸ › 44 › ۵١‏ › ۵ › ۲0۸ 

CACAO CNY cT cof » عبد الله بن محمد بن الحنفية ( الإمام أبو هاشم ) : ۴ه‎ 
CoV CYEN ¢ Ye CAY C\YY cA ¢ 44 CAT CA CVA c Ve ¢۲ 
FPoV ço) c14 ¢ Y0 CTY cC ¢ oA 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ایی طالب : ٩۷ ۰٩٩ ۰ ٩۵ ۰ ٩٤ ۰ 1٤‏ ۰۹۸ 
Yo c YoY CYP +111 4۹‏ 

عبادة بن الحارث رابن النواحه) : “٦‏ 

عبد الله بن نوف : 4 : ۷١‏ 

عبد الله ہن شريك الېدی : ۹٩‏ 


1۳ 


۲٣۳ 1٤١ >٩٩ ٩٤ عبد بن جعفر:‎ 

عېد الله بن الحارٹ : ٩۸ ۰٩٩‏ 

عبد الله بن الأحمر: ٠١١‏ 

عبد الله بن ابی رافعم رکاتب على ) : ۱۱١‏ 

عبد الله بن المبارك الصوق : ٠١١‏ 

عبد الله ہن الحسن بن على بن السین بن على بن ایی طالب : ۸۳ ۰ ۱۲۹ › ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ 
Yoo CI c40 C14۹ ~۹‏ 

عبد الله بن مسل پن بابل : ۱۲۷ 

عبد الله المبارك ر الزاهد المشهور) : ٠١۸‏ 

عبد الرحمن بن ای لیل : ۰۱۲۹ ۲۸۸ 

عبد الله بن عطاء : ٠٤١١‏ 

عبد الرحمن بن أبى الموالى : ٠٤١‏ 

عبد الله بن محمد سفیان الثورى : ٠٤۴۳١‏ 

عبد الله بن زرارة : ۰۲۰۳ ۳۹۲ 

عبد الله الأفطح : ۲۱۱ ›» ۲۷۷ 

عبد الله بن الخارثية : ۲۵۷ » ٠۵۹‏ 

۳۳4 ۳۴۳۰ ۳۲۸ ۰۳۲۹ ۳۲١ ۰۴۳۲٤ : ) عبدان ( الداع‎ 

عبيد الله سعيد القداح : ۳۲۷ 

عبد الله بن سعید بن الحسن : ۲۹۸ ۰› ۲۹۲ 

¢ YAY < 44° CAA c YAY YAY ¢ YAI + ¥4 «¢ VA : عبد الله بن ميمون القداح‎ 
CFU cCPoV CPE CPTI CF4 CFA YAY c44 4o CAE YAY 
PVA CFA co 

PVA ¢ YoV c40 ¢ YAY ¢ YAA < YAY : عبد الله الرض‎ 

عد الله بن المبارك : ۲۹۲ 

CPA CPYV cFYo CFYE CEY CFI c4 ¢ YAY : عبيد الله المهدى بن القداح‎ 
TAY PVE CTV CFT Co CPV ¢ Yo ¢ PY cP 


عبید الله الشیعی : ۳٠۹‏ 


1٤4 

عبد الله بن حمدان : ۲۹۲ 

عبد الله بن عیسی بن محمد بن إساعیل بن جعفر: ۳۲۷ 

عبد الجبار ( القاضی ) : ۳۹٤ ۰۳۷۲ › ۳٤۳‏ 

عبد العزیز الدودی ( دکتور) : ۳۹٤‏ 

عبد الرحمن بن ملجم : 4٤‏ 

عبد الله بن الحر: ١ه‏ 

عتبة بن ابی مب : ۲۳۱ 

Y4 CIT <o) C۴4 CF۲ c۳^ › ۲۴ : عان بن عفان‎ 

عڼان الطویل : ۱۲۸ » ٠٤١‏ 

عمان بن سعید : ۲۱۷ 

عجلان بن اووس : ۲۱۱ 

عدی بن کعب : ۳۲ 

عقیل بن ایی طالب : ۲۸۰ › ۰۲۹٤‏ ۳۲۰ 

CY cf CFA PY CF ¢ FY ¢ | «¢ ° ¢ ۲۸ ¢ ۲Y < ۲£ + ۴ : على بن ایی طالب‎ 
CII C198 CAA cA® CAE CVA c Vo co coV co (o\ co‘ CP 
CYEIco YT cI cCYIEL CITY ¢CVEY CPF ¢ TY C1 C1۲ + ۹1۲ 
FY oF cCFoY CFYY CY cC Yoo c4 

۰۱۰۴ ١۱۹۳ ۰۸۸ ۰ 14 ۰ ٩۳ + ۲۸ : ) على بن الین بن على بن ای طالب ( زین العابدین‎ 
CIM CITE CIF oY CNT CNN CII °C ACA 
E CFT cFoA cCPYI «Ye cYeA cYYe CY c14 +1۲ 

على بن موسی بن جعفر ( على الرضا) : ۲۸ ۰۰۰ ۲۲۰۹ ۰۲۱۳ ۲۸۹ 

على بن حمد المادی (على المادی ) : ۲۸ ۲ ۲٢۲١ ٣٣١ ۲۱٤‏ 

على الوردی ( دکتور) : ۳۹ 

على بن محمد العباسی : ٣‏ 

على بن أيوب بن الأوبر ( داعية واصل بن عطاء) : ٠٤١١‏ 

على بن إسماعیل بن شعيب بن ميلم الثار: ۱۷١ > ٣۷۰‏ ؛ ۱۷١‏ 

على بن منصور: ۱۷۳ ۰ ۱۹٤‏ 


f1٥ 


على بن هيم : 464 ۱ 

على عبد الواحد وای ( دكتور) : ۷١‏ 

على محمد بن على الباقر: ۲۲١‏ 

العلیاء بن ذراع الدوسی أوالأسدی : ۲٤٣۷‏ 

على بن فضل : ۳۰۸ ۰ ۳۱۱ ۳۱۹۲ء ۳۱۳٣ء ۳۲٤‏ 

على پن عبد الله بن میمون : ٣۲١‏ 

على بن عبد الله بن العباس : ۲۹۲ » ۳۲١‏ 

على بن أحمد السموق (المکنی بالمقتی بہاء الدین ) : ۳٤۷ › ۳٣١‏ 

Yet 4A cA cC CEY ¢ f| ¢ TY ¢ | ¢ ۲۳ : عمر بن الطاب‎ 
YAY CYA C۴4 <c f\ c4 CFA <Y <۲ ۰۳° عار بن ياسر:‎ 
عمر بن سعد : ۷ه‎ 

عمر بن ہیان العجلى : ۰۸۰ ۲٤۳‏ 

عمیر بن بیان : ۸۰۱ 

عار بن حمزة : ٩٤‏ 

عمرو بن عیان بن عفان : ۱۰۷ ۰› ۱۰۹ 

عمر بن عبد العزیز : ۱۱۰ ›» ۰۱۱۲ ۲۵۸ 

عمرو پن دینار : ۱۱٩‏ 

عمر بن قيس الماصر: ٠١١‏ 

عمرو بن عبید : ۰۱٤۲ ۰ ۱٤١‏ ۰۱۷۱ ۲۱۸ 

ه١‎ » ۲٣٣۳ ۲٤۲ ۱٠٥١ : عمرو بن العاص‎ 

عار بن بدیل : ٣٠۰‏ 

عار الدین إدریس : ۲۸۲ 

عنبسة الثاووس : ۲۳۲ » ۲۷١‏ 

PEY CTE cYo c17 CN cE ¢ EF ¢ 4° ۳۹ › ۲۳ : عیسی بن مرم‎ 
٠١١ ۰۱٤٩4 ۰۱٤۲ ۰۱٤۱ : عیسی بن زید‎ 

عیسی بن موسی : ٣٤١ ۰۲۹۱ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۹ ۰۱٤۲‏ 

عیسی ابی منصور شلقان : ۲۳۲ 


(غ) 
الغزالی : ۲۹٤‏ 
(ف) 
الفأفاً بن على بن فضل ( ابن رب العزة) : ٠٠۳‏ 
فاطمة الزهراء : 4 › ۲ › 7 › 4 ¢ ANY cI CA +1°" ¢ Ao cof cof‏ 
CVT ¢ VY ¢ Yo cC YoA cC Yo cYo\ ¢ Yo cC YEF <o CIF CY‏ 
PAS CYVY CFVY CPV CFV CFE «F4 cov‏ 
فاطمة بنت بو مسلم اراسان : 4 
فخر الدین الرازی : ٠١۱ » ۲۸۷ » ۲۵٤‏ 
الفرزدق : ٠١١‏ 
فرعون : ۱۹٩‏ 
فرید اوس : ۲۹۸ 
الرج بن عمان القلشانی : ۳۱۹ » ۴٣١‏ 
فیروز بن فاطمة بنت أي ملم الخراسانى ( حفيد أ مسلم) : FYE CTI cA‏ 


الفضل بن عمد الضى : ٠٤١١‏ 
فضیل بن الزبیر الرسان : ٠4١۹‏ 
فورلال : ۱A۸‏ 


(ق) 
القاسم بن محمد بن آیی بكر الصدیق : ٠۲۹‏ 
القامم رست بن المحسن حبیب بن رادان : ۳۰۸ 
قصاب غالی : ٩۱‏ 
القعفإع بن زرارة : 44 


£۷ 


(ك) 
کامل مصطی الشبى ( دکتور) : ۳۹ ۰۸4 44 ٩9‏ › 1°0۸ 11۲ 0 60 
کثیر بن عبد الرحمن (کثیر عزة) : ۷4 
كرمم خان ( زعيم طائفة اللإمماعيلية التزارية ) : ۲۹ 
الكراجلى ( من شيوخ الرافضة المتأحرين ) : ٠٠۹‏ 
الکرمانی (ركاتب رسائل إخوان الصفا) : ۳٠۰٦‏ 
الکشی : ۲۳۲ » ۲٣۸‏ 
كعب الأحبار : Yo‏ 
الكعى المعترل : ۱۷٣‏ 
کمپل ہن زياد ( صاحب الإمام على ) : ۲٤۷‏ 
کیسان : ۰۵۱ ۲ه 


(ل) 


ليلى بنت فامة المزينة الناعطية : 14ء >۷١ ۷١‏ ۷۹ ۸۷ء إ١‏ 


)۵( 

مالك الأشتر: ۴٣‏ 

co c YEA <c YF + 6| «< ۲6° › ۲4 › ۲۳۸ : ماسپنبون‎ 

مالك بن انس : ٠١۱ » ۱٤۳‏ ۲۱۸ 

المبارك العکوی ( مول جعفر الصادق ) : ۲۱۱ › ٣۲١ ۰ ۲۸٤‏ 

۲٠٤ : المتوکل‎ 

محمد ا : ۳۲ ۳۹ ۳۷ ا 

۵١ 4 ۷۸ > ٤۷ > ٤۳ ۳-۰ ۲۱ : ) محمد بن على بن ای طالب ( محمد بن اللحتفية‎ 
VTA ECWNN'codcoAhcoVco" coo cof cof co) 
CAA <14 CA C1 cC 1°% c10 CA CVV CV" Vo CVE CYP 
c14 CTV e VE Ye cT ¢ Yo ¢ FY CYA TAY cCIYY c1 


41۸ 
TNE CPT! co cFoV «Foإ‎ ¥ 

c\I° CVA CAV CAF CAY CVA < O ؛‎ ۲٢ : محمد بن على ہن الحسین ( محمد الباقر)‎ 
c14 c11 14° C14 CIA CANNY CIT Noe CIE CAY ۱1۲ 
FU ¢1 CYAV CYT ¢ 14 CTIA CAY lof CIV IPY cCIPY 

محمد بن المفضل : ۲٤٤‏ 

محمد بن على اواد : ۲۸ › ۳۱۳ + ۰۲۱4 ٣۲٢‏ 

محمد المنتظر ( الإمام ) : ۲۸ 

محمد ہن ابی بکر الرازی : ۳۷ ۰۱۱۱ ۰۳٤۸‏ ۰۳۵۱ ۰۳۸۰ ۰۴۸۱ ۳۸۲ 

محمد بن أب حليفة : ۳۷ 

محمد بن الأشعث الكندى : 4١‏ 

٣۵۸ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۲۰ ۰ ۱۲۹ › ٩٩ ۰ ٩۳ › ٦۲ : محمد بن على بن عبد الله بن عباس‎ 
Fe cCFNY cC FoV c10 « 0۹ 

محمد بن مقلاص أبو زينب الأسدى الكوف الأجدع الزراد البزار ( ويكنى تارة بأبى الطاب الأسدى 

¢ YA ¢ YTV ¢ YF Yo oF ¢ YY ¢ YY : وثارة بأبى الظبيان وثالثة بای اسماعیل)‎ 
cVV e Vo c YoY c Yol cYo‘r cCYfo CEY cC YEY cC YEY oY 
FAY cFoV ¢CFEA c YAY ¢ YAY e YA’ +4 

محمد عبد المادى أو ريدة ( دكثور) : ۱۸۸ 

محمد بن على بن النعان ( أبو جعفر الأصولى ‏ مولى يلة ) : ۲٠٢‏ 

حمد بن جعفر الراحی (شیطان الطاق ) : ۲٠١ ۰ ۲۰١‏ 

محمد نعان : ۲۰۵ » ۲۰۷ 

محمد بن الحسن بن روح : ۲۱۷ 

محمد بن حسن الهدی : ۲۲۰ 

محمد بن حسن العسکری : ۲۲۷ 

محمد بن أ زنب الأسدى الأجدع : ۲۳١۸‏ 

>» ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ » ۲۴۸ : محمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق (الإمام المستقر - صاحب الزمان)‎ 
< YAY < ¥41 ¢ YAA ¢ YAY ¢ YA" « YA® c AE ¢ YAY <c YAN < YA* «¢ 4 
cPYo CPYTCFPYYEPYY cC FY CFIA cC F** ¢ FAA ¢ FAA o AE ¢ AF 


محمد 


حمل 


محمد 


44 


YAE CVA CFTVY cFVoe CFV’ co CFTN co CFE C۸ 
٣٠١ : بن أب الفضائل البادى المانى (أحد فقهاء السنة)‎ 

بن زکریا الرازی : ۰۲۹٦‏ ۰۳۸۰ ۳۸۲ 

بن الشلعلع : ۳۰۸ ۰ ° ¢« ¢ CY‏ 4 


محمد بن على الصلیحی : ۳١۳‏ 


مد 


حمد 


بن على الشلمغانی ر المعروف بابن ابی العذاض) : ۲٤۹ › ۲٤۸ ۰ ۲٤۱‏ 
جابر عبد العال ( دكتور) : ٦٦‏ 


حمد بن عبد الله بن اسن ( النفس الزكية ) : ۸۳ + ٤١ ۱۳۹ ۰ ٩۹۹ ۰۸4 ۰۸٩ ۰ ۸٤‏ 


مد 


Mitt EEEEFEFEEEEEÊE 


1Y c84 cE c18 

بن جعفر بن ابی طالب : ٠١١ ۰۹٩۴‏ 

بن زاهد الکوٹری : ٠١۳‏ 

ہن ادریس الشافعی : ٠١١ » ۱۱١‏ 

أبو زهرة : ۱۲۲ 

بن عجلان : ٠٤١‏ 

بن محمد بن زید بن على بن الحسين : ٠٤١‏ 
بن القاسم بن عمر بن على بن الحسين : ٠4١‏ 
بن المان الكو : ٠٠١١‏ 

بن عبد الله الإسکای : ٠١١‏ 

بن عبد الله بن سبرة : ۱۸۲ 

بن عبد الله بن مهران : ۲٤١‏ 

۲۸٤ الدیباج‎ 

بن بشیر: ۲۵۱ 

بن نصیر الغیږری : ۲۰۴۳ » ۲٣۵٤‏ › 

بن حنیس : ۲۵۸ 

بن عبد الله بن جعفر المنصور: ٠٠١‏ 

بن الحسین ( اللقب بدندان) : ۰۲۹۴ ۰۲۹۹ ۳۹۸ 
الکنی بای القاس : ۰٥۹١‏ ۷۲ 


{1۰ 

ی الین بن عر : ۳۸۹ 

oV (ooo co (0۲ ¢0) ۰ 0° ¢ £4 ¿ £۸ › £۷ › ° : امختار بن ایی عبید اللقى‎ 
cCYoN oY CYFV CITY cC VIE ¢ 1°V ¢ 1*0 ¢ e cC Af cA ¢ "I ¢ OA 
FAY <C FAR cE ¢ e 

مخارق بن موسی ( مول بن یشکر) : ٩٩‏ 

مروان بن محمد : ۲٣٤ » ۲۵۹ ۰٩٦‏ 

مروان بن المحکم : ۱٠۹‏ 

٠۲۰ : المریزی‎ 

مسلم بن عقبة : ٠٠١‏ 

املسور بن محرمة : ٠٠۹‏ 

مسلم بن أ واصل : ٠١١‏ 

مسعر بن مکدام : ۱٤۲‏ 

۳۲۷ ۳٤ ۴۳۲ : السعودی‎ 

مسلم بن عقيل : ۳۰۸ 

مسيلمة المتبئ الكذاب : آ5 

مصعب بن الزبیر: ٦۹ ۰ 4٩‏ 

مطيع بن إياس : ٠4‏ 

YEY coV cot <4 CEY (4 cC co ›X ۳4 › ۳۴ : معاوية بن أبى سفيان‎ 

معاوية بن إسحاق الأنصاری : ٠۲۸‏ 

المعز لدين الله : ۲۹۱ ٣٤١‏ 

معمر بن خیم : €۲ 

الغيرة بن سعید البجلی أہو عبد الله الکومی : ۰۸۲ ۰۸۵ ١۱ ۰۱۲۹ ۰۹۱ ۰۸۷ ۰۸٩‏ 

محمد بن أبى الفضائل البادى المانى رأحد فقهاء السنة) : ۳١١‏ 

افيد محمد بن النمان : ۳۹۲ 

القداد بن الأسود: ٣١‏ 

۲٤١ : المفریزی‎ 

المقداد بن عمرو ز الصحان المشهور) : ۲١۱‏ 


۲۱ 


میکائیل : ۰4٤‏ ۲ه 
اللطى : ٠٠١٤‏ 
مليكة بنت يشوع بن فيصر ملك الروم : ۲٠١‏ 
منصور بن اب الأسود : ۱4۹4 
منصور بن المعتمر: ۰۱۲۸ ۱١۹‏ 
المهدی العباسی : ۲٣۲ ء۱٣١۱ ۰ ۱٤٤‏ 
مؤمن الطاق : ۲۱۳ 
موسی المادی : ٠٤٤‏ 
موسی الکاظم ( بن جعفر الصادق) : ۲۸ ۰ ۲۲٣۰۷ ۰ ۲۰۴ ۰ ۲۰۴ ۲ ۱۹۰ ۰ ۱٤٤‏ ۲ 
CF YAT ¢ YAO ¢ YA ¢ Va cC ¥°‏ 1 
موسی بن عمران (علیه السلام) : ۲۸ › ۳ › ۳۸ ` YAT Vo cf cC ff cC | <c‏ 
PAE CTYY F14 cf ¢ AA «¢ AY‏ 
ميمون القداح : TOA CFF’ CTY CFIA cYFYo CPYY ¢ YAY ¢ YA ¢ YAY ¢ YA*‏ . 
VA cYNo CYNE CFU ¢۹‏ 
(ن) 
ناصر خسرو : ۰۳۷۹ ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ 
نرجس حاون : ۲۱١‏ 
النسالى : “٠‏ 
نصر بن خزية العبسى : ٠١١‏ › ۱۲۸ 
نصر بن سیار ( عامل مروان بن حمد) : ۲٣۳‏ 
نصر بن محمد السامانی ( مير خراسان) : ۰۳۷۸ ۳۷۹ 
نمم بن المان : ٠١4‏ 
النمان ( القاضی ) : ۲۹۸ 
نوح ( عليه السلام ) : ۴۲ e۴‏ ۷۳ ۱ ۳۹ 
النویختی ( بو محمد الحسن بن موسی ) : ۳۸ ۰۹۷ ۰۹۸ ۰۱۲۹ ۲٤١ ١۱۵٤ ۱٥۲‏ 
نوح بن نصر: ۳۷۹ 


£۲۲ 


4 CFA TTY co «FY ¢ ۳۲۲ : النوڀرى‎ 
۳۹۳ ۳٦۲ › ۳۲۸ : النیسابوری‎ 


(هھ) 

هارون ( عليه السلام ) : ۲۸ ۰ ۳٤ء ۲٠4‏ 

هارون الرشيد : ٠٤١‏ 

هارون ہن سعید العجلی : ۱۲۹ ۰ ۰۱۳۱ ۰۱4۹ ۰۱۵۲ ۱١۳‏ 

هارون بن أحمد بن طولون : ۳۲۸ 

هاشم بن حکم المروزی : ۲۹٣۱‏ ۰ ۲۹۷ 

هبة الله الشیرازی ( داعى المستنصر ) : ۴۸۲ 

هرمنیوس بن بردیصان : ۱۸۸ 

هشام بن عبد الك : ۰۸4 ۱۱۲ + ۰۱۲۴۳ ۰۱۲۸ ۱۳۸+ ۰۲۰٣‏ ۲۹ 

1۷1 ¢ 170 ¢ 1V4 VF ¢+ 1۷° «114 1۹4 › 1771 › 1۳۲ : هشام بن الجکم‎ 
¢ AA ¢ JAY ¢ 1A8 <c AE ¢ YAY ¢ YAY ¢ AY ¢ 14° ¢ 1۷4 ¢ 1¥A ¢ ۷Y 
«°° ¢ 1۹۸A ¢ ۱4Y ¢ 147 ¢ 14° C۹8 + AF ¢۹ ۲ ¢ 1۹۱ 1۹° ۰, ۹ 
PAY FAA cC YY C414 CTIA CIT CNY CN ef cC 

٣۲۹۱ ۰ ۲۰۰ ۰۱۹۹ ۰ ۱۹4 ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱٩۸ : هشام بن سالم ال لجوالیی‎ 
IA CYIY CY" (°8 

هشام بن عمرو الفوطی : ۱۹۸ 

الممدانی ( دکتور ) : ۳۹١‏ 

هند بنت المتكلفة الناعطية : 4»> ۷١‏ 

هورتن : ۱۸۹ 


(و) 
واصل بن عصا : ۱۱۷ › ۹١۱۲ء ٠٤١‏ 
الواقدى : ۲١۷‏ 
وكيع بن ال راح ر امحدث المشهور) : ٠۸١‏ 


1 


الولیہ بن یزید : ۱۲۴ » ١۲ا ٩۳۸‏ 


(ی) 

ياسین بن حبيب النجار: ٣غ‏ 

بجی بن السین بن القاسم ر( الإمام لادی ) : ۱۳۴۷ ۱٤١‏ 

مج بن زید بن على : ۱۳۸ ء ۰۱۴۹ ۲۳۰ 

می بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب ( المشهور بصاحب الطالقان) : ٠ ٠١4‏ ١١٤٠ء‏ 
۱۱ 

۱4٩۹ ۱4١ ›) ۱٤١ جى بن عمر:‎ 

مجی بن زکریا : ٠٤٤‏ 

می بن هرغة : ۲٠١‏ 

ی بن اللمهدی : ۳۲۹ 

بجی الطامی : ۳۲۹ 

محیی بن ابی کشر : ۱۱۹ 

مجی بن الد البرمکی : 14 

حى بن سعید : ۱۰۹ 

بجی بن على : ۲۹۹ ۰ ۳۲۹ 

می بن زکرویه : ۰۴۳۲۹ ۳۲۷ 

یزد بن عمر بن هبيرة : ۲٣٤‏ 

یزید بن الولید ( یزید الناقص ) ؛ ۲۲۱ 

پزید بن عبد اللك : ۲١۸‏ 

YY c14 a0 ¢ o4 ) ٤۸ › €۷ › ٤ ¿ يزيد بن معاوية‎ 

یزید بن شراحیل : ٩٩‏ 

ceo ct OMOEA CEA CEE CEY +4 c( ¢ ^۲ : اليعقولى‎ 
CO CIE CNY CNY 11° 

یعقوب بن اسحاق : ۲۸۲ 

بعقوب بن على الكوى : ٠١١‏ 


f4 

یعقوب الرهاوی : ۱۸۸ 

پوشع بن نون (وصی موسی ) : ۸٩ >» ٤٩١‏ 

يوسف بن عمر الثقلى : A C۹ CITT ¢1 +14 ۱۲ › 1۲۲ › ٩۲ › ۸٩‏ 
يونس بن عبد الرحمن القمى : ٠٠١‏ 

یوسف بن ابی الساج : ۳٤۳‏ 

يوسف بن الأمشح : ۲۱۳ 


تم جمد الله 


الآرقيم الدرلى 977-02-5229-8 
1/0/1 


ISBN 


طبع بطابع دار المعارف Sa‏ 


Converted by Tiff Combine 


فى هذا الكتاب يبع المإلف الجايل نغأة الفكر الفلسفى لدى المسلمين › 
ويرصد بدقة العام وحخاسة امؤمن . هلا الفيض افائل من الأفكار والنظرات 
والفاسفات التى نشأت من تمازج أفكار امسامين فى شعي أقطار الأرض 
اتتصارا للقران والاسلام فى مراجهة فلاسفة البرناكن . 

والكتاب يقدم صررًا فاتدة لفلاسفة الدزلة : واصل بن عطاء وأبى 
لديل الملاف والظّام ومعمر بن عبّاد السلمى » رالمغبهة وأفكارها 
رالمجسمة رمصادر فكرة التجسيم ؛ ريعالج فى الجزء اللالي نشأة اللشيع 
ويكشف عن الحركات الشيعية الأول . الكيسالية والمخعارية وبابع تطرر 
الدشيع فى فرق الغلاة وكش حثيقة القرامطة . 

وى الجزء الال ييحث نضأة الزهد وبين أنه كان ذا ابع اسلانی 
ويبنق مس روح الفرآن والسة » كايتماول التصوف والمرامل الأسلامية 
فی نشأته وتطرره. ١‏ : 

كاب بالغ الأهية تفخر دار المعارف بقديمه فى طبعة جديدة لقراء 
جلد . 
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